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مقدمة المؤلف 


كيف ينبغى لنا دراسة مجتمع الإنسان؟ إن القرار فى هذا الشأن قرارنا نحن. 
قليس هناك نظام شديد الصرامة يحدد لنا ما نفعله. وبإمكاننا أن نتبع العرف ونجمع 
سلسلة من الفصول عن الخلفية الجغرافية: والتاريخ حقبة حقبة؛ والدين» والفنون, 
والأدب: والمؤفسسات وهلم جرا. مثل هذه الخطة سوف ترضى شغفنا الفطرى بالمنطق 
والترتيب. وهى سوف تخلق مناطق من المعرقة تتناسب مع التقسيمات العريضة 
للموضوعات الخاصة بنظام التعليم لديناء حيث الثقافة تراكم للملاحظات والأحكام التى 
تجمعت حول ترتيب تقليدى للموضوعات. إلا أننا لى فعلنا ذلك وتركنا دراستنا عند هذا 
الحدء وكان المجتمع الذى نتولى دراسته مختفاً عن مجتمعنا نحن اختلافاً بيناً؛ فلن 
نجد فى أيدينا سوى كتالوج فخيم للصفات الغريبة عنا. قد نشعر بالرضا بزيادتنا 
ارقعة معارفناء بل ريما احتذبتنا التتائج اجتذاياً شديد العمق من الناحية العاطفية بما 
لها من غرابة. غير أنه ستفوتنا رؤية حقيقة مهمة ؛ إنها حقيقة غاية فى بساطتها 
وشديدة فى جوهريتها إلى حد أنه من الابتذال تكرارها. 

فى الماضى والحاضرء نحن جميعاً - قراء هذا الكتاب وقدماء المصريين على 
السواء - أقراد من نقس النوع » 531675 1000 الإنسان العاقل الذى يتمتع بمخ 
لم يتغير من الناحية الفيزيقية منذ ظهور نوعنا. إننا جميعاً نشترك الآن» وكنا نشترك 
فى الماضىء فى وعى مشترك وطبقة مشتركة من السلوك اللاواعى . كما أننا نواجه 
الآن؛ وكنا نواجه فى الماضىء الخبرة الأساسية ذاتها: أى العيش كفرد متفرد فى 
أهميته, يتطلع إلى العالم الذى يبتعد عن دائرة الحياة اليومية نحى مجتمع أرحب ذى 
ثقافة ومؤسسات مشتركة:؛ وإلى مجتمعات أبعد. ومجتمعات "أجنبية" تقع بعدهاء 
وجميعها فى سياق الأرض والسماء وقوى الحظ والقدر ومشيئة كائذات فوق طبيعية, 
والآن» فى عصرنا الحديثء قوى القوانين العلمية الثابتة. إننا نعيش ونحافظ على 
رشدنا على أساس الطريقة التى تختار بها عقولنا من ذلك السيل الذى لا ينقطع من 
التجارب التى تتزاحم حولنا وتنساب أمامنا من المهد إلى اللحد وترتبها لنا على هيئة 


أتماط. وتلك الأتماط » وما يصدر عنها من ردود أقعال - فى صورة كلام لا يدوم: 
وعلى هيئة مؤسسات وآثار أكثر ديمومة - هى ثقافتنا. فالثقافة تبدأ كعلاج ذهنى 
لحماية أنقسنا من أن تطفى علينا المعلومات التى تجمعها حواسناء حيث نصنف بعض 
العناصر على أنها مهمة وغيرها على أتها تافهة. وخلال ذلك نفهم كنه العالم. 

لقد أعطانا التعلم المتراكم؛ فى القرن العشرين الميلادى» ميزة ضخمة على 
أسلافنا فى التكنولوجيا وبسلسلة المهارات الذهنية التى يمكننا بها استكشاف الكون 
وخلق أعداد كبيرة من الصور المنطقية. ولكننا يجب ألا نفهم ذلك خطأ على أنه زيادة 
فى الذكاء. فالذكاء ليس معرفة. إنه القدرة على إعطاء شكل منطقى لتلك المعرفة كالتى 
لدى المرء. وفى الإطار الذى خلقه قدماء المصريين كى يتكيفوا مع ظاهرة الوعى 
الإنسائى - أى مجالات الوجود التى تبتعد عن كل إنسان - يجب أن نفترض أنهم 
كانوا على ما نحن عليه من ذكاء (أو عدم ذكاء). وهذه هى رسالة البيولوجيا المهمة, 
الخاصة بحقيقة أننا جميعاً من نفس النوع. والتقدم لم يحولنا إلى كائنات أسمى. 

وعندما ننظر إلى الحضارة المصرية القديمة فنحن نواجه بكل وضوح المتتج 
الخاص بنظرة عقلية تختلف تمام الاختلاف عن نظرتنا. ولكن إلى أى حد يعود ذلك إلى 
كونها قديمة؟ هل هناك شىء غير عادى فيما يتعلق ب «العقل القديم»؟ هل يعكس نظرة 
تختلف عما فى الديانات والفلسفات الشرقية (أى فى الشرق الأقصى)؛ مثلاً؟ ليس 
هناك معيار سهل لقياس درجات الاختلاف فى مثل هذه الأمور. فالديانات والفلسقات 
الشرقية غالباً ما يكون لها أدب أكثر اتساعاً وشكل أكثر ترابطاً من الديانة المصرية, 
التى اعتمدت اعتماداً كبيراً على الرمز التصويرى فى نقل رسالتها التى نمت؛ فى غيبة 
منافسين جادين وفى عالم لم يشعر فيه أحد بضرورة ابتكار شكل أكثر إقناعاً 
واكتمالاً من أشكال الاتصال. وإم يكن الإقناع ضرورياً قط. غير أن هذه مسألة عرض 
وليس جوهر. إن ل تاريخ. فقد ظلت الديانات والفلسفات 
الشرقية قائمة لكى تتوافق مع العالم الحديث وتتخذ مواقعها فيه؛ وهى بذلك متاحة 
بشكل مباشر 0 كما وجدت فى صفوفها المدافعين عنها لتعليم الأغراب. وإذا 
كان لدينا الجهد والوقت لأمكننا تعلم لغاتهاء والعيش بين الناس أنفسهم, واستيعاب 
ثقافتهم, والغوص إلى الحد الذى يمكننا معه إعادة خلق العمليات العقلية فى عقولنا 


نحن. والعكس صحيح: بنقس القدر. والواقع أن العالم الشرقى أبدى قدرة أكبر بكثير 
على الدخول فى العقل الغربى من قدرة العالم القريى على الدخول فى العقل الشرقى. 

إن هذه القدرة على تخطى الحدود الثقافية مظهر مهم من مظاهر الطبيعة 
المشتركة اشتراكاً تاماً وتخص الوعى الإنساني. فكل سبل الإدراك موجودة فى كل 
مناء غير أن استفادتنا منهاء والقيمة التى نعطيها لهاء تتنوع تبعاً لثقافتنا. 

إذن فالصعوية الأساسية بالنسبة للفكر المصرى ظرفية. فالتغيرات الثقافية 
المتعاقبة كبيرة الحجم - تداخل مصر فى العالم الهلينيستى؛ واعتناق المسيحية» ودخول 
الإسلام - أبادت الفكر المصرى القديم باعتباره عملية حية منذ زمن بعيدء وأدت إلى 
ضياع معظم أدبه وقضت عليه. والكثير الذى كان يفهم مباشرة عن طريق الرمز أو 
تداعى الكلمات اختفى للأيد. ومع أن بعض الزوار الإغريق حاولوا تسجيل انطباعاتهم 
عن جوانب الديانة المصرية: فلم يتكون لدى الكهنة المصريين فى زمن مبكر الاهتمام 
الكافى بتفسير معتقداتهم بشكل مقنع للأغراب: وهى عملية لو حدثت لأدت وحدفا 
إلى تعديلات داخلية مهمة. ولذلك لم يمكن إعادة خلق الفكر المصرى كنظام فكرى حى. 
إلا أن هذا حدث خاص بالتاريخ أكثر منه دليلا على كيفية أنه كان لا يد أن يحل محله 
شىء آخرء لكونه «بدائياً». وفى جنوب وجنوب شرقى آسيا - «الشرق» بعينه - 
لم يحدث ذلك. فقد سمحت الاستمرارية الأساسية للتطورات الممتدة بأن تحتل مكان 
الأنظمة الفكرية التى تضرب بجذورها فى الماضى العتيق وأصبحت عناصر مهمة من 
عناصر العالم الحديث. وفعلت اليهودية والمسيحية الشىء نفسه؛ غير أنهما فى حد 
ذاتهما جزء من الثقافة الغربية. فهما لا تبدوان غريبتين عليناء رغم أنهما نشأتا فى 
الأضدال نين > جموعة من حيرات سعد القدية :ورا مكاتنا:كها كان "الخال فى الماخس: 
أن ندخل عملياتهما الفكرية ونخرج منها دون أن نعى الوعى الكامل بفرايتهما , 
لأن لغتهما وصورهما جزء من العملية التى نصنف بها الواقع فى الغرب منذ مولدنا. 

وم أت وضع الممباان القديمة؛ وسو ة جاذبيكهنا: هد اتتقمل إلى حل كبسن 
فلا تزال طرق التفكير التى نواجهها فيها موجودة معنا. إنها تتجلى فى طرق كثيرة. 
وقد نجمع على تسميتها ب «الفكر الأساسى». إذ نظل حساسين للرموز ومستجيبين 
لهاء خاصة عندما تتصل بالهويات الجمعية: من العلاقات المدرسية إلى الأعلام 


والأناشيد القومية, وصور الزعماء, والملابس وعمارة المحاكم. وفى أوقات الشدة يظهر 
على سطح وعينا قبول تلك القوة الحساسة الموجودة فى الظواهر والأشياء غير الحية, 

من الطقس إلى الجمادات الساكنة التى نلعنها . وخلال حياتنا يتراوح خيالنا دائماً بين 
استيعاب الواقع وتفسيره وارتياد عوالم الأسطورة والخيال. وأنا أدرك أثناء كتابتى 
لهذا الكتاب أننى أخلق فى عقلى صوراً آمل أن تكون مطابقة للطريقة التى كانت عليها 
الأشياء فى مصر القديمة. كما أعرف أنه كلما ازدادت محاولتى لفهم الحقائق» كان ما 
أكتبه أكثر تأملاً ويبدأ فى الامتزاج مع عالم الخيال التاريخى؛ وهو شكل حديث من 
أشكال الأسطورة. إن مصرى القديمة عالم متخيل بصورة كبيرة» وإن كنت أتمنى ألا 
يكون من السهولة بمكان إظهارها على أنها تغاير فى حقيقتها المصادر القديمة 
الأصلية. إن تأملى تحده بعض الشىء الاعتبارات المهنية - فأنا أتمنى أن أظل مخلصاً 
للمصادر - كما يرجع ذلك أيضاً فى بعضه إلى الطبيعة البحثية الخاصة بالعقل الذى 
أملكه. فل كان لدى خيال أكثر حرية وإبداعاًء لريما تحولت عمليات تكوين الصور التى 
أستعملها لفهم المصادر القديمة بدلاً من ذلك إلى خلق عوالم مختلقة قدر الإمكان عن 
الواقع. والكاتب الموهوب فى هذه الناحية بإمكانه خلق أساطير بأكملها وعوالم متخيلة 
تعيش بحيوية فى العقل وكأتنا عشناها كأماكن حقيقية. والواقع أن القرن العشرين 
شهد ازدهار أدب الخيال الذى تقوم فيها الأساطير المخترعة بالدور الرئيسى. 
وهى تكتب وتقرا للتسلية (ولذلك فالمرء يأمل أن هناك فئة حدودية واضحة من الأدب 
الحديث التى تنشد المصداقية, بينما هى من الخيال -متلث بيرمودا/رنوع «الحقائق التى 
تحير العلماء») غير أن هذا يعكس القيمة التى نضيفها إلى مثل هذه الأشياء. وعبء 
الإنسان هو ارتباطه الوثيق بوسائل النجاة من عالم الخيال الداخلى هذا: ذلك العالم 
الخاص بلا محدودية الأماكن والكائنات والمواقف والعلاقات المنطقية غير المرئية. ونحن 
نسمى بعضها ديناً. والبعض أحلام اليقظة, والبعض نتاج القوى الفنية أى الفروق 
الاعتباطية البحثية أى العلمية؛ ولا نتفق فى نهاية الأمر على ما تعنيه جميعاً. 

إن اقتقاء خطوات هذا الجانب الإبداعى من الفكر الأساسى يبدا بطريقة خادعة فى 
سهولتهاء ويلغة مجازية من التشخيص والتشبيه. 'غير أنى أسمع خلفى دائماً/عجلة الزمن 
المجنحة تسبرع على مقرية (1511855/! لا0ن) 5أط 10" ,1621-67 عم ,العنصدا/ا بنع افصظ) . 


كتب هذا على أنه شعر ولا ينبغى أن تراه على أنه أى شىء آخر. ولكن عقولنا يمكنها 
أن تختار الجرى وراء الصور. خذ العجلة مثلاً. إنها رمز الحركة: وتبين الملاحظة 
العامة أن الوقت والحركة مرتيطان ببعضهماء ذلك أنه خلال فترة من الزمن تتلاشى 
الحركة دون تقديم طاقة مما يجعل آلة الحركة الأبدية أحد المستحيلات. إلا أننا بقولنا 
إنهما «مرتبطان» 3160|©! نستعير كلمة إنجليزية تستخدم استخداماً أكثر شيوعاً عند 
الحديث عن العائلات و «أقاريها» : أى الأنعمام والأخوال والأخوات وشلم جرا. لقد 
دخلنا بالفعل عالم الرمال المتحركة الخاص بلعبة اللغة. ويشجعنا العالم الحديث على 
السعى وراء إحدى المصالح بحيث يكون الوقت والحركة مرتبطين من خلال دراسة 
الديناميكا الحرارية. فير أننا نستطيع بطريقة خيالية جعل المخلوق الذى يوفر الحركة 
لعجلة الزمن المجنحة' تشخيصاً للحركة ذاتها: ريما كان مخلوقاً أنثوياً أشبه 
بالسناطور. ومن خلال توسيع المدلول الذى تقدمه الكلمة الإنجليزية 1613160»؛ يمكننا 
القول بطريقة مختزلة إن الحركة كانت ابنة الزمن» أى زوجته. حسب الطريقة التى رأيتا 
بها منطق علاقتهما -- سواء أكانا غير متساوبين أم متساويين من حيث مكانتهما. وقد 
نمضى بأسلوب فناتى القرن التاسع عشر لنبدع رسماً مجازياً رمزياً. غير أنه فى 
نهاية الأمر سيكون مقدراً علينا ألا نفعل سوى الانغماس فى فكرة هزلية. إن بمقدورنا 
صرف النظر عن هذا النوع من التخمين لأن نمى المعرفة العقلانية قد فتح سبيلاً أكثر 
تعقيداً وإرضاء ومصداقية بالنسبة لاهتمامنا بالوقت والحركة ‏ وهى ما حدث فى 
الفيزياء . إلا أن كثرة سبل التخمين - اختيار الأساطير - كان أمراً لا يملكه 
الأقدمون. لقد صنعوا تداعيات عقلية هزلية: وهو مازال فى إمكاننا القيام به. وغالباً ما 
كانت تنشاً من تشابهات تقوم على الصدفة بين الكلمات - جناس - إلى حد أنه يمكننا 
القول بأن فكرهم الدينى قام على لعبة اللغة. غير أنهم ريطوا بها معياراً مختلفاً تماماً 
من القيم. ومثل هذه الأشياء صارت شظايا من حقاتق خطيرة. 

لم يتكون لدى قدماء الصدريين اهنمام بدفهوم الكون باعتباره ميزاناً ذا قوتين 
متعارضتين ؛ إحداهما موجهة نحو النظام. والأخرى نحو الاضطراب. إن أسطورة 
حورس وست (سوف تناقش فى الفصل الأول) كانت محاولتهم المجازية؛ التى اتخذت 
شكلاً منطقياً أمكن التعبير عنه بالكلمات والصور التى كانت تحت أيديهم: لإدراك 


الإحساس الفكرى بأن هذه كانت حقيقة عظيمة خقية. وكانت تلك هى الطريقة التى 
هريوا بها من ذلك الإحساس المرعب بمعرفة شىء ما » ومع ذلك لا تتوافر القدرة على 
قوله بشكل كامل. ونحن نقلل من شأن الإدراك الفكرى للواقع فى العالم القديم إن 
نحن تعاملنا مع الأسطورة والرمز حسب قيمهما الظاهرية؛ باعتبارها هبؤرا بمتكرة 
للتساؤل وشظايا متناثرة من الحكايات التى لا معنى لها إلى حد ما. ونحن إن رفضنا . 
لغة الأسطورة القديمة المكتوبة والرمزية باعتبار أنه ليس لها مشروعية عقلانية» يجب 
ألا نتسرع فى الوقت نفسه فى رفضنا للأفكار أى الأحاسيس الكامنة وراءها. فهى قد 
تكون كذلك جزءاً من الفكر الأساسى وذات صفة عالمية. 
إن بقاء نفس سيل الفكر التى كانت مفتوحة أمام الأقدمين فى العقل الحديث 
يشكل جزءاً من الجهازن العقلى الذى يمكننا به فهم الماضى. ولنضرب مثلاً محدداً على 
ذلك. فأمام أبى الهول العظيم بالجيزة يقف معبد ذى طران فريد ليس عليه رسم واحد 
يدلنا على ما كان يمئله بالنسبة لمن أقاموه. ووسيلتنا الوحيدة لاكتشاف ذلك هى أن 
نراه فى ضوء ما نعرفه عن الديانة المصرية القديمة. ويذلك فسر اثنان من الباحثين 
الألمان الأمر بالشكل التالى: غرقتا طقوس فى الشرق والغرب لممارسة الطقوس 
الخاصة بشروق الشمس وغرويهاء وعمودان أمام كل منهما كانا يرمزان إلى ذراعى 
شاف إلهة الستماءتوت: صحن المعبد فئاء مفتوح يحيط به صفوف من الأعمدة تضم 
أريعة وعشرين عموداً. وكانت تلك الأعمدة تمثل ساعات اليوم والليلة الأربع والعشرين. 
وإذا افترضنا للحظة أن بإمكاننا الاتصال بالبناة الأقدمين وسؤالهم إن كان هذا 
صحيحاً أم لا فقد نحصل على رد بالإيجاب أى السلب. ولكننا كذلك قد نجدهم يجيبون 
. قائلين: إننا لم نفكر فى ذلك من قبلء غير أنه صحيح رغم ذلك؛ بل اكتشاف فى واقع 
الأمر. قد تكون تلك هى إجابتهم لأن الديانة المصرية كانت نظاماً مفتوحاً من الفكر برن 
فيه التداعى الحر للأقكار بصورة كبيرة. وواقع الأمر أنه ليست لدينا طريقة لأن نعرف 
فى آخر الأمر إذا ما كانت مجموعة من التخمينات البحثية: التى قد تكون صحيحة إلى 
حد ما بالنسبة لروح الفكر القديم وتحمل قدراً جيداً من المعلومات التى استقتها من 
المصادر المتاحة؛ قد مرت بالفعل فى يوم من الأيام فى عقول الأقدمين. إن الكتب 
الحديثة والمقالات البحثية توضح بكل بساطة الأمر يلغة غربية عصرية. ونحن كباحثين 
ندفع بتطور الديانة المصرية إلى الأمام الآن بدون قصدء ويدون تفكير فى العادة, 


ويسبب طبيعة العقل المشتركة والمتسعة: إلى جانب تشابه المواقف التى يجد فيها 
الأفراد والمجتمعات أنفسهم؛ ينبغى أن يكون هدف دراسة المجتمعات السابقة فى واقع 
الأمر مثل هدف دراسة المجتمعات الحالية التى تختلف عن مجتمعاتنا. ولأن الزْمن قد 
أتى على الكثير من الأدلة. فإن على المؤرخين وعلماء الآثار أن يكرسوا وقتاً أطول 
بكثير للأمور الفنية » لمجرد وضع حقائق أساسية يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة فى 
المجتمعات المعاصرة. والحفائر الأثرية أحد هذه المناهج الفنية. غير أن الاهتمام بمناهج 
البحث لا يجب أن تعمى أعيننا عن حقيقة أن مرور الزمن لا يحدث فرقاً للهدف 
النهائي: وهى دراسة تنويعات النمط العقلى ورد الفعل السلوكى التى خلقها الإنسان 
كى يتعايش مع الواقع المحيط به. والتسلسل التاريخى يمكننا من تتبع الأتماط المتغيرة 
على مر الزمان ورسم خريطة للتقدم نحو عالمنا الحديث. غير أن أى اهتمام أكثر مما 
يجب بالتاريخ - أى بالتواريخ ورصد الأحداث - يمكن أن يصبح حاجزاً دون رؤية 
مجتمعات الماضى وحضاراته حسيما كانت عليه بالفعل: أى حلول مشاكل الفرد 
والوجود الجمعى التى يمكن أن نضيفها لسلسلة المشاكل البارزة فى العالم المعاصر. 

ونحن بقولنا "رسم خريطة للتقدم” ننحاز إلى معتقد بعينه: وهو أن البشرية فى 
أنحاء العالم تتجه نحو انتصار عالمى للمنطق والقيم الغربية وأن الأساليب القديمة 
يصورة عامة قد حلت محلها أساليب جديدة أقضل. قد نقبل صدق ذلك بالنسبة 
للتكنولوجيا والفهم العقلانى للظواهر الطبيعية. إلا أن المعرفة العقلانية ثبت أنها أكثر 
هشاشة بكثير من المعرفة المتعلقة بدلالة الأشياء الأكثر عمقاً التى يشعر الناس أن 
الدين ينقلها . والنوع الثانى له قدرة على البقاء وفاعلية توحى بأنه يحتل موقعاً لصيقاً 
بقلب الفكر الإنسانى. وهو جزء من الفكر الأساسى. وأى إتسان لديه شك فى ذلك 
ينبغى عليه أن يتأمل واحداً من أهم التطورات فى العالم المعحاصر: وهى ظهور 
الأيديولوجيا الإسلامية من جديد كقوة لها نفوذها من الناحيتين السياسية والفكرية. 
ويرى الملايين من الناس هذه الأيديولوجيا على أنها نمط جرى إعطاؤه الشرعية 
حديثاً » يفهم العالم ويخلق نموذجاً مقبولاً بالنسبة للمجتمع. وهى بديل على نفس القدر 
من القوة والثقة اللتين يتمتع بهما أى منتج من منتجات التراث الغريبى للعقل مستمد 
من اليونان الكلاسيكية. وهى يريط السلسلة المدهشة من الأدوات العقلية من أجل 


تحقيق غاية مشتركة: وهى كيفية بناء الواقع. ولسنا بحاجة إلى أن نجول ببصرنا بعيداً 
بحثاً عن أمثلة لإذعان البشرية السعيد فيما يتعاق بخلط المنطق بالأسطورة. والاندماج 
فى الثقافة الغربية الحديثة, عبر التراث اليهودى-المسيحى ذى المشهد المقدس الذى 
يقوم على جغرافية فلسطين الألف الثانية قبل الميلاد وما جاورها من بلادء هو فى حد / 
ذاته غريب غرابة أى ظاهرة فكرية أخرى. ولكن بما أننا نراها «من الداخل» فنحن نقيل 
ما فيها من عدم تساوقء حتى ونحن لا نؤمن بها الإيمان الواجب. وإذا كنا نؤمن, 
فحينئذ تتوافر سلسلة من التكيف بين العلم والمسيحية لتقديم العون. إن العقل البشرى 
مستودع يبعث على العجب وهى يحفل بما يحفل به أى متحف من الآثار الفكرية دون 
أن تنقصه الكتب المرشدة لجعل ما هو غريب يبدى مألوفاً. وإمكانية الإثبات بالمنطق 
الصارم ليست سوى معيار عرضى ومهنى فى المقام الأول بالنسبة لقبول أى قدر من 
المعرفة. وتتصل معرفة الناس جميعاً بمعظم الأشياء - أى «المعرفة العاملة» اليومية 
الخاصة بهم - اتصالاً وثيقاً بالأسطورة؛ وهى إلى حد ما أسطورة بحق. فنحن لا 
يمكننا أن نستيعد الأسطورة أكثر مما ينيغى أو أن نرعاهاء ذلك أنها وجه لا فكاك مثه 
من وجوه العقل البشرى. 

إن حقيقة كون المعرفة العقلانية لا تحل محل المعتقدات غير العقلانية 
والأيديولوجيات ورموز القوى السياسية الرجعية» أو تجعلها تتأكل أى تطردها بمثابرة 
وعنادء يمكننا ردها إلى طبيعة العقل. ونحن نتعايش مع المعرفة الجديدة بخلق أساطير 
صغيرة؛ أى نماذج عقلية» منها . وهذه العملية هى الجانب الإبداعى فى الفكر الأساسى. 
فنحن لم نتعود استخدام كلمة "أسطورة" » بهذه الكيفية» كى نشير إلى الأجزاء شديدة 
العقلانية من المعرفة. إننا نستخدم عبارات من قبيل «يدرك كذا إدراكاً مبهماً أى عاماً» 
و«وجود معرفة سطحية بكذا». إن فى عقلى عددًا ضخمًا من رقع المعرفة التى من هذا 
القبيل: الطريقة التى تعمل بها آلة الاحتراق الداخلى: وطبيعة الكهرياء. وغيرها 
وغيرها. وقد يكون الكثير من الحقائق خاطئاً. وبعض العناصر قد يساء فهمه؛ ومن 
المؤكد أن الصور بشكل عام غير مكتملة بقدر محزن. وإذا كنت صادقاً مع نفسى فإن 
كثيراً من معرفتى (وربما كلها) الخاصة بمجال تخصصى - وهو علم المصريات - 
يقوم على الأساس ذاته. ومن المؤكد أن الأفكار التى أخرجت الكتاب هى كذلك. غير 
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أنى» إن أردت ذلك: يمكننى ريط أساطيرى الصغيرة ونماذجى العقلية بصلة قرابة إلى 
قدر ضخم من المعلومات المخزونة فى الكتب وغيرها من أنواع المصادر. وهذا هو 
الفرق الأساسى بين ما قد نسميه اصطلاحاً "الأسطورة العقلانية" - ما لدى 
من'معرفة" الفيزياء النووية العاملة غير الوافية بطريقة مضحكة - والأسطورة غير 
العقلانية أى الأصيلة. ويتيح لنا التقدم الاختيار فى أساطيرنا والقدرة على التخلص من 
تلك التى نجد أنها غير ملائمة 

وتكشف الثقافات القديمة (والثقافات البدائية التى لا تزال قائمة) الطرق اللتى تتم 
بها عملياتنا العقلية الأساسية؛ وقد أزيل عنها ذلك الرداء المعقد الذى لفتها فيه المعرفة 
الحديثة. كما تكشف عن أن المجتمعات المعقدة نشأت واستمرت بنجاح فترات طويلة 
دون الكثير من المعرفة الحقة بالعالم بأية صورة من الصور. ويعود هذا إلى عنصر 
ثالث من عناصر التكوين البشرى (إضافة إلى الأسطورة والمعرفة): وهى الاستراتيجيات 
الحدسية من أجل البقاء. ويصور قدماء المصريين ذلك فى مناطق عديدة. فهم لم تكن 
لديهم معرفة بالاقتصاد كموضوع مجرد. ومع ذلك تصرفوا تصرفاً حدسياً ك إنسان 
اقتصادى". الأمر الذى سنناقشه فى القصل السادس. والشىء نفسه حدث فى 
السياسة. ومعظمنا لا يزال على هذا المنوال. فنحن يمكننا الوصول إلى أجزاء ضخمة 
من المعرفة الحقيقية والنظرية الخاصة بالاقتصاد والسياسة؛ وسوف تكون بحوزتنا 
أساطير تتعلق بهذه الموضوعات. إلا أننا فى حياتنا اليومية سوف نطبق استراتيجيات 
البقاء الغريزية التى قد تعمل على نحو معاكس اذواتنا العقلانية: أو لأساطيرنا. 

ولكى نفهم الثقافة - ثقافتنا وثقافة الآخرين - لا بد أن نقهم شيئاً خاصاً بالعقل 
البشرى. فالثقاذة .هبى تجلى الطرق المحلية والخاصة التى ترتب بها عقوإنا عالم الحياة 
السكه! والعائخ الذى وراءه. والعالم الذى وراءه يتركب فى جزء منه من المجتمع - 
الذى يدرك إدراكاً متشظياً فى شكل لمحات ومن خلال القراءة والسمع - وفى جزء 
آخر من الإطار المنطقى غير المرئىء الذى يخلقه الفلاسفة فى الغالب فى عقولهم؛ فى 
محاولة منهم لإيجاد نظام مطلق ومدلول يدرسه الآخرون - بقيتنا - أى يوقرونه أو 
يستخدمونه أو يدركونه إدراكاً مبهماً وحسب على أنه أسطورة. إنهما عنصرا العالم 
الأكثر اتساعاً - أى المجتمع المادى والإطار الفكرى - اللذان يتداخلان تداخلاً مستمراً 
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من الناحية العملية. ويذلك فإن قواعد المجتمع تعكس باستمرار مجموعة من الأفكار 
المشفرة أو تعززها هذه المجموعة من الأفكارء أى "الأيديولوجيا". 

ومن الناحية النظرية؛ فإنه ما دامت الاختلافات فى الشخصية وفى الموقع المحلى 
والطارئ تتضافر كى تضمن أنه ليس هناك شخصان متشابهان تمام التشابه, فإن 
هناك من الثقافات بقدر ما يوجد من البشر. غير أن عنصرا مهمأ من عناصر الفكر 
الأساسى هو أمنية أن يكون الإنسان جزءاً من مجموعة أكبر ذات هوية مميزة تقوم 
على اللغة أو الدين أو المواطنة أى الطائفة أى المجتمع المحلى أو الإخضاع المشترك أى 
فكرة الانتماء لإحدى الدول. وهى بتقديمها لوسيلة الهوية تعد واحدة من أقوى مصادر 
النظام العقلى وأكثرها إغراء. فهى توفر إجابة جاهزة لسؤال: من أنا؟ والثقافة من 
الناحية العملية ظاهرة جمعية. والعقول المبدعة تزيد من قوة روابط الهوية عن طريق 
الأسطورة والرمزء حيث تصوغ الأيديولوجيات. كما أن الأفراد الطموحين يخلقون من 
الإطار أساساً للقوة. حيث يضعون أنظمة للسلوك توجه طاقات الآخرين ومواردهم. 
وتاريخ العالم ليس قصة تطور إسهامات لا حصر لها من الثقافات ونقاط الوعى 
المندمجة مع يعضها. إن تاريخ الإنسان هى سجل إذعانه البطىء لحكومات ذات حجم 
متزايدء وللطموح., وللتعقد. وعندما تكون هذه الحكومات صغيرة و «بدائية»»: فإننا عادة 
ما نسميها مشيخات. أما عندها تكون اكبدرة تويكون لها نظام هرمي» وتضم الكثير من 
الجماعات المتخصصة: تصبح دولاً. والدولة, قديمة كانت أم حديثة؛ توفر الإطار الأكثر 
عملية الذى يمكننا من خلاله دراسة الثقافة, كما أنها هى نفسها فى الوقت ذاته أحد 
أوضح جوانب الثقافة. وطبيعة الدولة المصرية القديمة وثروتها من الأدوات - أى 
الأسطورة والرمز والمؤفسسة - التى تسيطر بها على العقول وتوجه بها حياة أهلها 
تحتل موضع القلب من هذا الكتاب. 

أحد ملامح الكثير من المعالجات الحديثة لأصل الدول القديمة هنى العمل من القاع 
صعوداً إلى أعلى؛ حيث تبدأ بمجموعة من الموضوعات القياسية: مثل ضغط السكان, 
والتطورات الزراعية, وظهور النزعة الحضرية؛ وأهمية التجارة؛ وتبادل المعلومات. ومن 
هذه الناحية: تنش الدولة نشوماً مستقلاً عن جماعات الناس وبيئتهم؛ الطنيعية 
والاجتماعية والاقتصادية» أى فى وجود علاقات متبادلة مجهولة عريضة فيما بينها. 


2أآ 


إلا أن الدول تقوم على الرغبة فى الحكم وعلى رقى النظام. ومع أن عليها أن تعمل فى 
إطار القيود التى تفرضها أراضيها وشعويهاء فهى تولد القوى. وتشرع فى التغييرات,: 
وتتدخل بصورة عامة. ولذلك فإننا عند النظر إلى الدولة ينبغى علينا أن نضع فى ذهننا 
هذه القوة التوليدية التى تعمل من أعلى لأسفل ومن المركز للخارج. وسوف يكون 
موضوعى فى الحقام الأول تلك الأدوات التى يتم بها ذلك وينفس القدر من الأهمية 
الأيديولوجية التى تنبع منها. إن تاريخ البشرية يعد إلى حد كبير تاريخ أفكار إلى 
جانب كونه تاريخ سلوك. ويجب على الأثرى ألا ينسى هذاء حتى وإن باحت له مصادره 
هوء وهى البقايا المادية الخاصة بالمجتمعات السابقة:؛ بالقليل عن هذا الموضوع 
الواضح. وتقدم مصر دليلاً ثرياً لرؤيتين قويتين ومتكاملتين: هما أيديولوجيا صريحة 
للحكم وثقافة موحدة جماعية أعطتا الدولة هويتهاء ونموذج ضمنى لمجتمع مرتب 
حافظت عليه البيروقراطية . والجزآن الأولان من الكتاب يتناولان هاتين الرؤيتين 


بالترتيب . 
موقع مصر فى المكان والزمان 


مع أن الفرض الأساسى من هذا الكتاب هى استخدام مصر القديمة كمؤشر 
لجوانب أساسية بعينها من جوانب الفكر والتنظيم الإنسانيين» فلا مهرب من الظروف 
المحددة الخاصة بالثقافة المصرية (أو أية ثقافة أخرى قد يختارها المرء لأغراض 
توضيحية أرحب). والواقع أنه فى كثير من الأحيان يتضح وجه بعينه أقوى ما يكون 
فى التفاصيل. وبالتالى فمن الضرورى بعد ذلك وضع حضارة مصر القديمة فى 
سياقها الزمانى والمكاني, 

نمت حضارة مصر فى واحدة من أكثر المناطق الصحراوية جدباً فى العالم تزيد 
مساحتها عن مساحة أوروبا بكاملها. وكانت ممكنة فقط بسبب نهر النيل؛ الذى يقطع 
صحراء تكاد تخلو من الأمطار من الجنوب إلى الشمال حاملاً مياه بحيرة فكتوريا 
لمسافة تزيد على ؟ آلاف ميل [ 5410 كم] حتى البحر المتوسط. وفى العصور القديمة 
كانت مصر هى فقط السبعمائة ميل الأخيرة ١١70[‏ كم] من هذا المجرى المائى» ذلك 
الجزء الذى يبدأ عند أسوان الحالية ومجموعة المتحدرات المعروفة باسم الشلال الأول. 
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وعلى امتداد معظم هذا المسار شق النيل مجرى عميقاً ومتسعاً فى الهضبة 
الصحراوية؛ ثم كون على أرضيته طبقة سميكة من الفرين الداكن الغنى. وهذه 
السجادة السميكة من الغرين هى ما وهب الوادى خصويته المدهشة وحول ما كان 
يمكن أن يكون تحفة جيولوجية إلى بلد زراعى كثيف السكان. 

ووادى النيل فى حد ذاته ينتهى بالقرب من القاهرة. عاصمة مصر منذ الفتح 
العربى سنة ١164م‏ وإلى الشمال منها يخرج النهر من الوادى ليصب فى خليج كبير 
على الساحل؛ حيث يغمره الآن الغرين الغنى نقسه. ليشكل دلتا مسطحة عريضة 
ينقسم فيها النهر إلى فرعين : فرع دمياط فى الشرق وفرع رشيد فى الغرب. وفى 
الماضى البعيد كان عدد الفروع أكثر من اثنين. وتمثل الدلتا الآن حوالى ثلثى الأراضى 
المزروعة فى مصر. وهذا الانقسام المذهل إلى واد ودلتا يخلق حدوداً طبيعية للإدارة, 
وخاصة عند النظر إليها من القاهرة أى سابقتها مدينة منف. واعترف قدماء المصريين 
بهذا بإعطاء كل جزء اسماً مميزاً وتعاملا معهما كأتهما كانا فى يوم من الأيام 
مملكتين مستقلتين. وهذان الاسمان جرى العرف على ترجمتهما «الوجه القبلى» للوادى 
و «الوجه البحرى» للدلتا. 

إلا أن هذا شىء من التبسيط المبالغ فيه. فالوجه القبلى له تقسيمه الداخلى 
الخاص بالقرب من أسيوط. ويتضح هذا من ناحية من ملاحظة مسار التاريخ: الذى 
غالباً ما كشف التقسيم فى عصور الضعف الداخلى: ومن الطبوغرافيا من ناحية 
أخرى. فالضفة الشرقية تصبح أعرض عند أسيوطء وتتضاءل الجبال الغربية لتصبح 
جرفاً منخفضاً, ولا تروى الأرض بالمجرى الرئيسى للنهر وحده, بل كذلك بفرع ملتى 
مواز هو يحر يوسف (الشكلان ١‏ و 58). ويسيب الطابع المميز لمصطلح مصر 
الوسطى؛ فهو غالباً ما يستخدم كاسم للوادى الواقع شمالى أسيوط. والدلتا موحدة 
أكثر من الناحية الطبوغرافية» غير أن سكانها غالباً ما يرونها على أن لها جانبًا 
شرقيًا وآخر غربيّاء حيث يربط الأول الجسر البرى الحيوى الموصل لآسيا عبر شبه 
جزيرة سيناء. 

وتمثل الأراضى المزروعة حالياً فى الوادى والدلتا مساحة منبسطة متماظة من 
الحقول المزرومة بكثافة. حيث تقطعها قنوات الرى والصرفء وتتناثر عليها المدن 
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والقرى التى تكاد تخفيها بساتين النخيل وتيدو عليها أمارات النمو والتحديث. 
والانتقال من الحقول إلى الصحراء يحدث فجأة. فالحضارة تنتهى نهاية مرئية عند خط 
واضح. وفى الشرق ترتفع الهضبة الصحراوية الواقعة أعلى الوادى ارتفاعاً تدريجياً 
لتصبح سلسلة بعيدة من التلال والجبال الوعرة التى تحيط بالبحر الأحمرء بينما تمتد 
في الغرب لمسافة تزيد على ؟ آلاف ميل حتى المحيط الأطلنطى؛ على هيئة أراضى 
خالية ساكنة من الرمال والحصى تهب عليها الرياح. 

وللنيل رافدان: هما النيل الأزرق وعطبرة . وكلاهما ينبع من هضبة الحبشة 
الجبلية المرتفعة. وتزيد الأمطار الصيفية الكثيفة فى الحبشة حجم هذين الرافدين زيادة 
ضخمة وتجرف خلالهما حملاً ثقيلاً من الرواسب الغنية بالمعادن. وفى العصور السابقة 
للتحكم الهيدروليكى المتعمد الذى طبق منذ منتصف القرن التاسع عشر من عصرناء 
كان هذا الفائض من المياه يكفى لإغراق الوادى والدلتا المصريينء حيث يحول اليلاد 


ويما أن التيار كبح جماحه فقد كان الغرين يستقر على الأرض وتخلفه المياه 
وراءها عندما تنحسر فى أكتوير ونوفمبر. وإذا بذرت المحاصيل فى ذلك الوقت فى 
الطين اللين السميك؛ فإن أشعة شمس الخريف والشتاء المعتدلة كانت تجعلها تنضج 
بحلول مارس أو أبريل مع قليل من الرى؛ أو دون حاجة إلى مزيد من الرى بالمرة. 
ويعد موسم الحصاد فى الصيف تجف الأرض وتتشققء مما يتيح دخول الهواء إليهاء 
ويحول دون حدوث التطبيل وتراكم الملع الزائد على الحد. وهذه المواسم الثلاثة كانت 
تمثل التقسيمات الأساسية للتقويم المصرى القديم: آخت (الفيضان) يرث (الزراعة) 
شمى (الجقاف). 
كانت تلك دورة طبيعية مثالية, غير أن البراعة البشرية كان عليها أن تفعل الكثير 
لتحسينها . فقد كان لا بد من تعلية الضفاف الشرقية لتضم حياضاً كبيرة يمكن الفلاح 
أن يسمح فيها للمياه بالبقاء فترة من الزمن قبل أن يتركها تعود للنهر. وكان بالإمكان 
رفع الماء بطريقة ميكانيكية عن المستوى المعتاد للفيضانء أى فى موسم الصيف عندما 
يكون النهر فى أدنى مستوياته, لرى الحقول عند زراعة محصول ثان أو للايقاء على 
بساتين الخضروات على مدار السنة. وخلاف ذلك كان من الممكن نشر مياه النيل 
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لسافة أكبر ويطريقة أكثر فاعلية عن طريق خلق نظام لقنوات الرى والصرف التى 
تتحكم فيها الأهوسة؛ وأخيراً باحتجاز معظم مياه الفيضان ثم تصريقها شيئاً فشيئاً 
بحيث يظل مستوى النهر ثابتاً ولا يفيض على ضفتيه؛ وهو ما يحدث منذ افتتاح السد 
العالى فى أسوان سنة 197١‏ . وعند رسم صورة للمجتمع القديم يكون من الضرورى 
دراسة إلى أى مدى سار المصريون فى هذا السبيل من التحسين. 

إن الإجابة عن هذا السؤال تبدو كما يلى: ليس إلى حد بعيد بحال من الأحوال. 
فلم تكن هناك ضرورة لذلك. إذ كانت فكرة استغلال الأراضى الخصبة لزراعة 
محاصيل اقتصادية لبيعها فى الخارج من أجل تحقيق الأرباح (كما حدث فى العصور 
الحديثة مع القطن وقصب السكر) بعيدة عن طريقة التفكير القديمة. ولم يكن عدد 
السكان ينمى إلا نمواً بطيئاً وربما لا يكون قد زاد بحلول أواخر عصر الدولة الحديثة 
عن الأريعة ملايين أى الخمسة ملايين» وهى رقم شديد التواضع بمعايير هذه الأيام. 
وعندما نتفحص المصادر القديمة فإنها توحى بصورة على قدر شديد من البساطة 
لإدارة الأراضى. فالدولة ظلت مهتمة اهتماماً كبيراً بالغلة السنوية للأراضى بغرض 
تحصيل الإيجارات والضرائب. ويتضح هذا من خلال المصادر المكتوية الوفيرة. إلا أن 
المصادر ذاتها تذكر القليل عن الرى أى لا تذكر شيئاً بالمرة. ويوحى هذا بأن هذا كان 
شاناً خارج سيطرة الحكومة. فقد كان يناسب كل من يعنيه الأمر أن يتولى صيانة 
الضقاف المحيطة بالحياضء وأن ملء الحياض سنوياً بالفيضان كان يترك فى التربة 
من الرطوية ما يكفى لزراعة محصول حبوب واحد. وكان هناك اهتمام مهنى بالحد 
الأقصى من ارتفاع كل فيضان. وكانت أرقام ذلك تحفر على مقاييس مناسبة: مثل 
مقاييس النيل أو مراسى المعابد. ولكن ليس هناك ما يدل على أن الأرقام كانت 
تستخدم فى عمل حسابات لتقدير غلة الأرضء وإن كان الناس على وعى كبير يعواقب 
مستويات الفيضان سواء أكانت أعلى من المتوسط بكثير أى أدنى منه بكثير. 

والرى الحديث في مصر لا ينطوى فقط على تنظيم تدفق الماء وتوافر الماء من 
التيل عبر شبكة من القنوات: بل يشمل كذلك استخدام الآلات لرفعه إلى مستوى 
الأرض. والآن يمكننا رؤية سلسلة من الآلات. وقديماً كانت هناك آلة واحدة: هى 
الشادوفء وهى آلة بسيطة التركيب عبارة عن عمود أفقى محورى على أحد طرفيه ثقل 
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وعلى الطرف الآخر يعلق دلو أى ما شابهه (شكل ؟). وهو يظهر فى المناظر المرسومة 
على جدران مقاير الأسرة الثامنة عشرة (حوالى ١١٠١‏ ق.م.) وما تلاهاء غير أنه ظهر 
وقتها فقط فى مشاهد الرجال الذين يروون البساتين. وفى نسخ قديمة» سابقة للأسرة 
الثامنة عشرة, كانت الطريقة أكثر بدائية. فنحن نرى الماء يجلب إلى البساتين فى زوج 
من الجرار الفخارية المعلقة فى نير يحمله رجل على كتفيه (شكل ؟). ويتضح فى مثل 
هذه المناظر أننا لا نتعامل مع رى المزارع الخاضنة بإنتاج المحصول الرئيسى من 
الحبوب أو الكتان» وإتما مع رى قدر محدود من الأرض التى لا يصلها الفيضان: حيث 
تخصص لأحواض الخضروات والزهور والبساتين الدائمة على مدار السنة. وهذا 
الدليل يعزز مقولة أن زراعة محصول الحيوب الرئيسى كانت مسالة محصول سنوى 
واحد يعتمد على الرطوية التى تظل فى الترية بعد انحسار الفيضان. 

وأهمية تقدير هذا ليست فقط أنه يقدم لنا خلفية عن الحياة فى مصر القديمة. فقد 
كان الاعتقاد فى وقت من الأوقات أن المجتمع المنظم - أى الحضارة - فى مصر وفى 
غيرها نشاً نتيجة للحاجة إلى جهد جمعى للسيطرة على الأنهار من أجل السماح 
للزراعة بأن تتطور. وفى حالة مصر القديمة يمكن القول بأن الأمر لم يكن كذلك. إن 
أصل الحضارة لا يمكن البحث عنه فى شىء بهذه البساطة. صحيح أن مصر الحديثة 
حافظ على وجودها نظام رى محكم. إلا أن هذا ضرورى فقط يسيب الزيادة الضخمة 
فى عدد السكان التى حدثت فى القرنين الأخيرين!" . 

ومصر الحديثة بلد لغته العربية وغالبية سكانه يدينون بالإسلام, إلا أنه علمانى 
فى قوانينه ومؤسساته. وهى نتاج لألف وثلاثمائة سنة من الحكم والتأثير العربيين منذ 
الفتح العربى الأول سنة 14١‏ ميلادية» مع تعديلات فرضها موقعه على اليحر المتوسط. 
ومع ذلك فإنه عند الفتح العربى كانت مصر الفرعونية القديمة مكانها الماضى البعيد. 
فنحن من الناحية الرسمية يمكننا أن نعترف بانتهائها بفتح الإسكندر الأكبر لمصس سنة 
"5 قبل الميلاد: الذى استهل ثلاثة قرون من حكم الملوك المقدونيين (البطالمة) الذين 
نجحوا فى العيش بالطريقة الإغريقية فى الإسكندرية: بينما كانوا لا يزالون يتخذون 


(*) أفضل مقدمة لجغرافية مصر القديمة هى . أ 221100 آالاأت) عأأناقئةلال! لإانةعا ,اع2أد8 .للا .كا 
. 1976 ,وققعأطان ,لإووامعع اونب انان ما بالا 3 : أمبزوع 
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وضع الفراعنة من أجل مصلحة الأجزاء ذات العقلية الأكثر تقليدية من البلاد. وكانت 
آخر هذه السلسلة الملكة كليوياترا السابعة (كليوياترا المعروفة). ويناء عليه أصبحت 
مصرء باعتبارها أحد أقاليم الإمبراطورية الرومانية أولاً ثم البيزئطية بعد ذلك, بلداً 
مسيحياً متحمساً للمسيحية. والتراث المسيحى فى مصر الحديثة هى الكنيسة القبطية. 
ولغتهاء التى لم تعد لغة تخاطب وإنما محفوظة فى الطقوس الدينية وفى ترجمات 
الكتاب المقدسء» هى لغة مصر القديمة المآخوذة من الكتابة الهيروغليفية. 

إن هذه الثلاثة اندماجات الكبيرة مع الثقافة الخارجية - اليونانية الهلينستية 
والمسيحية والعريية - دمرت ثقافة وادى النيل المحلية الخاصة بالعصور القديمة تدميراً 
مؤثراًء من خلال عملية التعديل التدريجى فى بعض الأحيان. ويالهجوم المتعمد أحياناً 
أخرى. وإذاك فإن المعرفة الحديثة الخاصة بمصر القديمة ناتجة عن إعادة تركييها على 
أيدى الباحثين. وهناك مصدران لها: دراسة الأدلة القديمة التى يكشف عنها الأثريون, 
والقراءة المتأنية لما كتب فى العصور الكلاسيكية. 

وفى أيام علم المصريات الأولى كانت إحدى هذه الكتابات بمثاية إطار جاهز 
التاريخ والرصدء وهى ما تزال مقبولة على المستوى العالمى. إنها مجموعة ملخصّات 
تاريخ مصر الذى كتبه باللغة اليونانية فى القرن الثالث قبل الميلاد كاهن مصرى أاسمه 
مانيتون 1/30©110 ولا وجود له الآن. ورغم عدم الدقة التى كان عليها الناسخون:؛ فإن 
اطلاع مانيتون على أرشيقات المعابد يعطى عمله قدراً من التفصيل والوزن صمد أمام 
اختبار الزمان. وتقسيمه للتاريخ المصرى إلى ثلاثين أسرة حاكمة (ثم أضيفت إليها 


للتاريخ. إلا أن الباحثين المحدثين جمعوا أسرات مانيتون فى وحدات أكثر اتساعاً, 
بغرض التيسير؛ كما يلى: 


عصر الأسرات المبكر (أو العصر العتيق) 
(الأسرتان الأولى والثانية) .06 0 -519 قم 
الدولة القديمة (الأسرات من الثالثة إلى الثامنة) 7١.5540 ١‏ .م 
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عصر الانتقال الأول 


الدولة الوسطى (الأسرة الثانية عشرة) 1780-1 قم 
عصر الانتقال الثانى 


الدولة الحديثة (الأسرات من الثامنة عشرة حتى العشرين) 2 ٠١10-١164.‏ قوسم 
عصر الانتقال الثالث 


(الأسرات من الحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين ع-15/ قم 


الحكم الكوشى (النوبى)/الآشورى 

العصر الصاوى (الأسرة السادسة والعشرون) وم قم 
العصر المثآخر(الأسرات من السابعة والعشرين حتى 

الحادية والثلائين 1150 ق.م 
الفتح على يد الإسكندر الأكبر بم 


سبق الأسرة الأولى عصر من ثقافة العصر الحجرى المتقدمة يسمى «ما قبل 
الأسرات». واستمر هذا العصر لما يقل بعض الشىء عن الألف سنة؛ وإن كانت جذوره 
من الثقافات الحجرية السابقة تعود إلى الألف السابعة قبل الميلاد. وبالنسبة لعصر ما 
قبل الأسرات فى الوجه القبلى هناك أكثر من مجموعة من المصطلحات تستخدم حالياً 
لتوالى المراحل الثقافية المنفردة. ويبدأ التقسيم من الحضارة البدارية مروراً بحضارة 
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العمرة إلى حضارة جرزة؛ ويعد ذلك وعبر فترة انتقال يشويها بعض الغموضء إلى 
الأسرة الأولى. وغالياً ما استبدلت الحضارة البدارية وحضارة جرزة بمصطلحى 
نقادة ١‏ ونقادة ". وهى ما ترك كذلك الفترة الانتقالية بلا أى تعريف. ويعد سنوات كان 
هناك اقتراح بتقسيم جديد يعترف بثلاث مراحل لنقادة ١و؟‏ و7 حيث وجد تأييداً 
كبيراً من الباحثين. إلا أنها مراحل خاصة بالثقافة تحددها أساليب الفخار وغيرها من 
أساليب. والواضح من الناحية السياسية أننا بحلول القرن الأخير أى القرنين الأخيرين 
من عصر ما قبل الأسرات نتعامل مع «ملوك» : والمصطلح العام المفيد بالنسبة لهم هو 
«الأسرة صفر» . 

وتغطى مصر ما قبل الأسرات والأسرات معأ حوالى ١6٠١‏ سنة. ومع أن سرعة 
التغير فى العالم القديم كانت بطيئة إلى حد كبير مقارنة بسرعة التغيير فى العصور 
الحديثة, فإن آثاره تتضح قى حدود هذه الفترة الزمنية. وأى إنسان يكتب عن مصر 
القديمة لا بد أن يحرص على ألا يخلط بين المصادر التى من العصور المختلفة خلطاً 
أكثر مما ينبغى. والواقع أن من بين أفكار هذا الكتاب أن أيديولوجيا متغيرة كانت 
تُموه بتقديمها دائماً فى أشكال محافظة: وأن هذا أدى إلى خرافة حديثة تقول إن 
قدماء المصريين كانوا أكثر محافظة فى تفكيرهم من الشعوب القديمة الأخرى. ولا 
يمتد مجال هذا الكتاب لأكثر من نهاية الدولة الحديثة. ماعدا الاستشهاد بمصادر 
بعينها من عصور لاحقة. وحتى فى إطار هذه الفترة الزمنية المختصرة تغير المجتمع 
المصرى تغيرا ملحوظا. وتقع فترة توقف واضحة بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة. 
وقد تعمدت عدم السماح بتداخل التاريخ والرصد تداخلاً واضحاً فى كتابى, إلا أنه من 
الضرورى أن أعكس مرور الزمن. وسعيت إلى حل وسط من خلال التركيز على مجتمع 
المصور المبكرة, نزولا إلى نهاية الدولة الوسطى؛ فى الأجزاء الأول والشانى 
(الفصول من الأول إلى الرابع). ويتناول الجزء الثالث (الفصول من الخامس إلى 
السابع) الدولة الحديثة بشكل أساسى. 
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الجزء الأول 


تأسيس الهوية 
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الفصل الأول 


الأسس الضكربة للدولة المبكرة 


الدولة فى العالم الحديث هى الوحدة العالمية للتنظيم الأعلى. وليس هناك جزء من 
أجزاء اليابسة على كوكب الأرض لا ينتمى إلى دولة من الدول. وسواء رضينا أم لم 
نرضء فإن معظم الناس يولدون أفرادأ فى إحدى الدول؛ حتى وإن كانوا يعيشون فى 
مجتمعات قصية ومنعزلة. ومن ليست لهم دولة هم محرومو العالم» وهى أمر ينطوى 
على مفارقة تاريخية. فقد صارت سلطات الدولة أمراً لا مهرب منه إلى حد كبير» حتى 
أن كلمة 51816 إدولة] أصبح لهاء فى اللغة الإنجليزية على الأقل؛ معنى سيئ. 

ما هى جذور هذه الحالة, أى هذا الاستسلام واسع المدى من جانب الكثيرين 
والجرأة من جانب القليلين؟ اقد عرف الإنسان الدولة باعتبارها كياناً مجرداً منذ زمن 
الإغريق الكلاسيكيين. غير أن تاريخ الدولة الحقيقى أطول من ذلك بكثير. فإن نحن 
عدنا أكثر فى الزمان إلى الحضارات القديمة - التى كانت مصر واحدة منها - لأمكننا 
ملاحظة أن العناصر الأساسية للدول الحديثة موجودة بالفعل وتعمل بقوة» وإن كانت 
تفعل ذاك فى غيبة الوعى الموضوعى لما تنطوى عليه. ووجود الدولة إما أنه كان بيساطة 
أمراً مسلماً به أى كان يقدم بطريقة لا تنتمى إلى مفردات العقل والفلسفة التى هى 
ميراثنا الأساسى من العالم الكلاسيكى. ويناء عليه يجب أن نحسب حساب الظروف, 
إن كنا لا نريد أن تغيب عنا الحقائق المهمة. وعلينا فى المقام الأول ألا نخلط بين المادة 
واللغة, فنمو آليات الدولة. كما هى الحال بالنسبة لمنتجات العقل الأخرى؛ ينطوى على 
عملية إضافة. والأفكار والممارسات التى نربطها بالأزمنة الأكثر حداثة تم تطعيمها على 
أصل ظل ثابتاً منذ ظهور الدول الأولى فى العالم القديم. وتكشف دراسة التاريخ 
القديم هذا الأصل وبالتالى أساس الحياة الحديثة. 

ومن أساسيات الدولة أن تكون لها صورة مثالية عن نفسهاء وأيديولوجيا؛ وهوية 
متفردة. وهى تحدد لنفسها أهدافاً وتسعى إلى تحقيقها من خلال طوح صور للسلطة 
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لا سبيل إلى مقاومتها. وهذه الصور تساعد على تعيئة موارد الشعب وطاقاته, وهو ما 
يتم إنجازه عادة عن طريق البيروقراطية. ويمكننا الحديث عنها باعتبارها كائناً 
عضوياً؛ ذلك أنه رغم كونها من صنع الإنسان فهى تحيا حياة خاصة بها. 
والأيديولوجياء وصور السلطة الدنيوية» وقوة البيروقراطية الممكنة. هى بعض العناصر 
الأساسية للدول قديمها وحديثها. وهى تسع أدوار قادة الدولة وتعززها بنفس الفاعلية 
التى تسع بها أدوار شعبها وتعززهاء وتضعها فى المقدمة فى أوقات القيادة الضعيفة. 
وهذه هى الأفكار التى سوف تتكرر فى أتحاء هذا الكتاب. 

لقد صارت الأيديولوجيا واحدة من أعظم العمليات التى تخلق الأشكال فى 
العصور الحديثة. إنها المصفاة المميزة التى يرى المجتمع من خلالها تفسه وسائر 
العالم» وهى جهاز من الفكر والرمز يفسر طبيعة المجتمع؛ ويحدد شكله المثالى» ويبرر 
ما يتم للوصول إلى هذا النموذج. وقد نفكر فى استخدام الكلمة فى أضيق معانيها 
لجرد الإشارة إلى الفلسفات السياسية فى القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين, 
التى تعد الماركسية نموذجها المثالى. ويسبب ما للأيديولوجيات من اهتمامات دنيوية 
مباشرة؛ فهى قد تبدى متعارضة مع الأديان التى تهتم أول ما تهتم بالحالة الروحية 
للأقراد وبخلاص نفوسهم. غير أن هذا التناقض الواضح بين الأيديولوجيا والدين 
يعكس وجهة نظر الثقافة الغربية الحديثة. فالإسلام واليهودية على سبيل المثال مهتمان 
بالقدر نقفسه بصلاح الفرد وبالشكل الذى ينبغى أن يكون عليه المجتمع على الأرض. 
وكلاهما يصف طريقة كاملة للحياة» بما فى ذلك القانون. ونحن بالفكر التأملى القديم 
ننتقل إلى حالة ذهنية يمكنها تخيل القوى التى وراء العالم المرئى فيما يتعلق فقط 
بالكائنات السماوية وتفاعلاتها المعقدة. وكان المصريون يرون أن المجتمع المثالى على 
الأرض صورة أساسية لنظام سماوى؛ وإن لم يكن يتشكل على نهج البحث الحديث. 
ومع ذلك كان عرضة للاضطراب من جانب الملوك الغافلين» مما استدعى رعاية 
واهتماما دائمين من خلال الطقوس والاحتفالات؛ وكذلك عن طريق الأمور الأشد قوة 
التى تحدث بين الحين والآخر التذكرة. ويبدى من اللائق تماماً أن يستخدم مصطلح 
أيديولوجيا اتغطية نظرتهم الخاصة بالدولة» المزروعة داخل اللاهوت» وإن كانت صالحة 
من الناحية السياسية ويعلن عنها دوما بطرق رمزية قوية. لقد كانت إطاراً جرى خلقه 
بوعى عملت فى داخله الدولة الفرعونية. 
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ومع ذلك فهى لم تكن المصدر الوحيد للنظام. فالبيروقراطية المصرية صارت تعبر 
عن أيديولوجيا مستترة خاصة بالتنظيم الاجتماعى , لم ترق قط إلى مستوى المشروع 
الاجتماعى (لتمييزها عن الأيديولوجيا الصريحة التى تناقش فى هذا الفصل) سوف 
تدرس فى الفصلين الثالث والرابع. 

وادعاء غامض لوحدة الأراضى على أجزاء فرعية جغرافية وسياسية:ء والاستقرار 
والرفاهية من خلال حكم الملوك الذى يتسم بالحكمة والورع. 


رؤية المصريين للماضى 


تقتضى الأيديولوجيا وجود ماضء أى تاريخ. وبالنسبة لأيديولوجيا ديناميكية 
خاصة بالتغيير» مثل الماركسية؛ لا بد أن يكون الماضى غير مرضى عنه؛ وأن يكون 
زمناً معيباً نواقصه هى ما يحفز على العمل» أى على الثورة. فالماضى موجود كى 
يُرفُض. إلا أن المجتمعات بصورة عامة تحيط الماضىء أى جزءًا منه, بالاحترام. 
فالتاريخ يصنع تفاصيل الزخارف الخاصة بأية أسطورة عن الماضى الذى يمثل 
نموذجاً للحاضر. ومصر القديمة تنتمى انتماء شديداً إلى هذه الفئة. فقد كانت تعرف 
ماضيها؛ كما أنها ثيتت صورها فى عالم الأسطورة الخاص بالأيديولوجيا. 

وكان قدماء المصريين يرون الماضى على أنه مسار مستقيم ورتيب بعض الشىء. 
فليست هناك روايات ملحمية تمتد عبر الأجيال السابقة؛ وليس هناك موضوع عظيم أو 
حكاية عن القدر تقدم مغزى أخلاقياً للأحياء. كان الماضى نموذجاً للنظام؛ وكان انتقال 
حكم الملوك السابقين من واحد إلى آخر متصلاً ويتم بسلام يكاد يكون تاماًء حيث كان 
الواحد منهم يسلم العرش إلى خليفته من خلال تسلسل مستقيم ومباشر واحد. يعكس 
هذا ما كاتت عليه الأمور خلال فترات السلام والاستقرار "العظيمة". كما يعكس فى , 
بعض الأحيان وجهة النظر الأساسية الخاصة بما يدور حوله التاريخ - أى تعاقب 
الملوك - التى ما تزال تلقى رواجاً واسعاً. 
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ويبرز التواصل كأوضح ما يكون من قوائم الملوك الراحلين التى جمعها المصريون 
أنفسهم. ويعود أغلبها إلى الدولة الحديثة, وهى الفترة التى تراكم لدى المصريين 
خلالها ألف وخمسمائة سنة من التاريخ(!) . وأشهر هذه القوائم نجده فى صورة نقش 
غائر جميل على أحد الجدران الداخلية لمعبد الملك سيتى الأول فى أبيدوس (حوالى 
ق.م؛ شكل 4). وعلى الجانب الأيسر من المنظر يقف سيتى الأول نفسه 
ويصحبته ابنه الأكبر رمسيس (الذى عرف فيما بعد باسم رمسيس الثانى)» أثتاء 
تقديم القرابين. والمستفيدون من القرابين, كما يوضح النص المصاحب؛ هم خمسة 
وسبعون من الأسلاف الملكيين» حيث يمثل كلاً منهم خرطوشء إلى جانب الملك سيتى 
الأول نفسه صاحب الخرطوش السادس والسبعينء ويعد ذلك يتكرر خرطوشاه التوء 
«(*) تسع عشرة مرة لملء الصف الأسفل بالكامل. وددى ترقيب الخراطيش يفيه 
يصورة أو بأخرى من الناحية التاريخية إلا أن العديد من الملوك حذفواء وفى مقدمتهم 
هؤلاء الذين ينتمون إلى عصور الضعف الداخلى والتقسيم. وكما يوضح الشكل 4: 
فإن أكبر مجموعة (وتضم تسعة وثلاثين منهم) تغطى الملوك الأوائل: بينما تخص 
السبعة عشر خرطوشاً الأخرى الملوك الذين تلوهم مباشرة وكانوا ضعافاً فى 
سلطتهم, ولكنهم شرعيون فى وضعهم:ء وريما كانت تمثلهم مجموعة من التماثيل فى 
معبد أوزيريس فى أبيدوس الذى لا يبعد كثيراً. والمنظر ككل يمثل نسخة على قدر 
خاص من السخاء لتقديس الأسلاف الملكيين كما كان شائعاً فى المعابد . وكان 
التقديس يركز عادة على التماثيل الفردية التى يضعها ملوك أفراد فى معيد من المعايد. 
وفى أبيدوس تحقق قائمة أسماء الفاية ذاتهاء بطريقة أكثر شمولاً ولكنها فى الوقت 
نفسه أكثر اقتصاداً. إلا أن الترتيب الزمنى الصحيح لم يكن أمراً ضرورياً. 
وهناك قائمة ملوك أخرى فى معبد أمون رع بالكرنك: تختص بعصر تحتمس الثالث 
(حوالى 1459-١45٠‏ ق.م)ء يمثل فيها كل ملك من ملوك القائمة الواحد والستين من 
خلال صورة تمثال وليس من خلال خرطوش صغيرا2 . غير أن الملوك فى هذه القائمة 
غير مرتبين ترتيباً صحيحا . 


(*) استعمل الخرطوش لاسمين من أهم الأسماء الملكية الخمسة ؛ وهما : الاسم قبل الأخير المسبوق 
بعبارة «ملك الوجهين القبلى والبحرى» والاسم الأخير المسبوق بلقب ابن رع - (المترجم) . 
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ويحدث توسيع مثير للاهتمام لمجال عبادة الأسلاف الملكيين هذا فى مقبرة أحد 
كبار الموظفين فى سقارة فى عهد رمسيس الثانى» وهو مشرف أعمال اسمه تنروى !2 . 
ونجد فى منتصف المنظر قائمة تضم سبعاً وخمسين خرطوشاً لملوك سابقين, بالترتيب 
الصحيع. يتوسل إليهم تنروى الإله أن يمنحوه نصيباً من القرابين اليومية التى كانت 
تقدم لهم فى معبد بتاح فى منف. ولا شك فى أن خلطاً مشابهاً بين الرجاء والتوقير 
يميز مشاهد مقابر الدولة الحديثة الأخرى؛ حيث ترفع الدعوات وتقدم القرابين للملوك 
المتوفين. ومقبرة الكاهن أمن مس فى طيبة (الشكل 5)» على سبيل المثال» تصوره وشو 
يتعبد أمام تماثيل اثنى عشر فرعوناً من الدولة الحديثة باعتبارهم شرعيين, بالإضافة 
إلى مؤسس الدولة الوسطى منتوحتب الثانى. ومرة أخرى نجد أن الترتيب الزمنى 
صحيح. 

ومع أن هذه القوائم حديثة نسبياًء فإن ممارسة تقديس الأسلاف الملكيين المذكورة 
أسماؤهم ممارسة قديمة. كما أن الاحترام الشديد الذى أبداه ملوك الأسرة الثانية 
عشر نحو أقراد الأسرة الحادية عشرة السابقة عليهم: الذين استلبوا نفوذهمء يكشف 
عن أن السعى إلى التواصل فى القربى قد يتعدى التفاصيل السياسية الخاصة بتوارث 
العرش فى الأسر الحاكمة!4). 

وحقيقة أن معظم القوائم وضعت ما اختارتهم من الملوك فى الترتيب الزمنى 
الصحيح تعكس ميلاً مصرياً طبيعياً تحو حفظ السجلات الإدارية وأرشفتها. والعنصر 
الأرشيفى واضح جداً فى قوائم حجر باليرموة) (شكل 5). وتسمى يهذا الاسم 
مجموعة من شذرات البازلت الأسودء التى يتضح أنها نقشت بعد نهاية الأسرة 
الخامسة (حوالى 5١0٠١‏ ق.م). ويتكون معظم التصميم من صفوف أفقية من الخانات, 
يفصل كل خانة عن الأخرى خط رأسى أعلاه مقوسء وهى فى الواقع الرمسز 
الهيروغليفى الدال على «السنة الملكية». وتحتوى كل خانة على ملخص للأحداث 
الرئيسية فى سنة من سنوات الملوك الذين تعلى أسماؤهم كتلة الخانات الخاصة يكل 
منهم. وتدلنا الأحداث على الأشياء التى كان مصريو ذلك الوقت يعتقدون أنها مهمة. 


(*) نسبة إلى متحف بالرمو عاصمة جزيرة صقلية التى يحفظ بها أكبر جزء منه , وهناك أجزاء أخرى 
من كل من متحفى القاهرة ولندن - (المترجم) 3 
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وهى خليط من المهرجانات الدينية» وإقامة تماثيل للآلهة: والحروب التى كانت تقع من 
حين لآخرء وتحصيل الضرائب المنتظم: بينما كان قسم فرعى يحتوى على منسوب 
فيضان النيل على وجه الدقة. ويصور حجر باليرمو اهتماماً بأعمال الماضى؛ كما 
يضيف مسحة فكرية على قوائم الملوك المجردة» وإن ظلت تلك المسحة متسقة مع 
النموذج. ويمكننا افتراض أن هذا النوع من التأريخ كان بمثابة أساس لقوائم الملوك 
المللخصة التى ظهرت فيما يعد. ولا يد أنه نفسه قد حجرى تجميعه من مصادر عديدة, 
حيث إنه ليس هناك سوى قدر محدود من الاتساق فى نوع الأشياء المسجلة سطراً 
بسطرء وفى طول المواد. 

ومع ذلك فإن توقير الأسلاف الملكيين وتبجيلهم لا يمثل تفسيراً كاملاً لهذا 
الاهتمام. فالسجلات التى تحت يد المصريين مكنتهم من قياس الزمن الماضىء ووفرت 
لهم نظرة عامة على رحلة فكرية إلى النقطة التى التقى عندها الوقت بالكون. وأكثر 
التعبيرات حيوية عن هذا نجدها فى قائمة ملوك أخرى؛ وهى كذلك من الدولة الحديثة, 
ولكنها هذه المرة مكتوبة على البردى وموجودة حالياً فى متحف تورين57. ولا يبدو أن 
أى ملك كان أقل أى أقصر حكماً من أن تتضمنه القائمة. وكان الملوك الذين جاعءوا من 
فلسطين وكوتوا الأسرة الهكسوسية ضمن القائمة؛ وإن لم يستحقوا كتابة أسمائهم 
فى خراطيش. وكان ذلك فى واقع الأمر قبولاً واضحاً للواقع: فهو اعتراف تكتيكى 
بوجود فاصل فى تعاقب الملوك الشرعيين بغرض الوصول إلى الاكتمال. ومقايل كل 
ملك فى قائمة تورين!*) كُتب زمن حكمه على وجه الدقة؛ إلى حد اليوم بالضبط فى 
بعض الأحيان. وفى بعض النقاط كان يوضع ملخص لعدد الملوك وإجمالى فترات 
الحكم. ولذلك فإنه فى نهاية ما نسميها الآن الأسرة الثامنة نجد أن هناك ملخصاً 
ل08؟ سنة بدءاً من حكم الملك ميناء أول اسم فى القوائم. 

وإذا كان هذا هى كل ما فعلته قاكمة تورين للملوك» فيمكن تصنيفها على أنها أداة 
إدارية متقنة. إلا أن من جمع القائمة حاول الرجوع فى الزمن الماضى إلى ما قبل عهد مينا. 


(*) دونت هذه القائمة فى عصر الأسرة التاسعة عشرة وقسمت الملوك إلى مجموعات نسيت كل 
مجموعة منها إلى العاصمة التى استقرت فيها » وضمت القائمة أكثر من 300 اسم من أسماء الملوك بدأتهم 
بالملوك «المبجلين» الذين حكموا صر قبل التاريخ وقد تهشعت هذه البردية بعد تسلم القنصل السام 
الفرنسى فى مصر وكان من لصوص الآثار دروفتى لها والجزء المتبقى منها ماضى بملوك الدولة الوسطى ")أ 
(المترجم) . 
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وهذه هى النقطة التى يفترق عندها العقلان القديم والحديث. فما وضعه الإنسان 
الحديث وراء التاريخ هو ما قبل التاريخ: أى سجل المجتمع الإنسانى فى عالم بلا 
كتابة, فى مكان مجهول الهوية حيث الأسماء والأعمال غير معروفة. ومثل هذه الحالة 
من الأمور كانت غير مقنعة بالنسبة للقدماء. إلا أن هذا لم يمنع الشغف بما حدث قبل 
أول ملك مسجل. وقد خصصت قائمة تورين أكثر من عمود من نصها لهذا . فقد سبقت 
مينا مباشرة عدة أسطر تلخص العهود الجماعية ل «الأرواح» : دون ذكر أسماء 
مفردةء حيث سبقت ذلك: وجاءت على رأس التجميع كله قائمة بالآلهة. وكان اسم كل 
منها مكتوباً فى خرطوشء كأنه اسم ملك ويتبعه طول العهد على وجه التحديد. وفى 
حالة الإله توت» على سييل المثال» استمر عهده 51/ا/ا سئة. 

ومن إجمالى قائمة تورين يمكن أن تتتبع فى خط مستقيم التعاقب الملكى من فترة 
كان الآلهة يحكمون فيها كملوك» وأن نحصل من اكتمال المعلومات على المزيد من 
الاقتناع بحساب كامل الفترة التى تغطيها حساباً دقيقاً. وريما استطاع الكاتب القديم 
برجوعه إليها معرفة عمر العالم منذ زمن أول إله خالقء ورأى كيفية انسجام ملوك 
الماضى وآثارهم العظيمة داخل المنظومة الملكية. والاستقامة الصارمة الخاصة يهذه 
النظرة إلى الزمن تتضح بالتفصيل من طريقة تجاهل تداخلات )سر حاكمة بالكامل فى 
أوقات التقسيم الداخلى» وتوضع العهود فى ذيل بعضهاء وتضاف كل الأرقام إلى 
بعضها من أجل أرقام إجمالية كبيرة. 

وكان التواصل المنتظم للملكية هى الصورة الرئيسية التى تخيلها المصريون 
للماضى. وكان هذا أمراً يكفى تأمله فى حد ذاته, ولم يكن ليثير الاهتمام بكتابة تاريخ 
روائى يفسر الئاس والأحداث بالطريقة التى يفهمها الخلف. غير أن بعض العهود كانت 
لها «نكهة» معينة. فعلى سبيل المثال اعتبر سنفرى من الأسرة الرايعة فى وقت لاحق 
ملكاً طيباً نموذجياً من الماضى67). وبالمثل كان رمسيس الثانى نموذجاً لمن خلفوه. 
ففى دعاء للملك رمسيس الخامس بعد حوالى ستين سنة يقول «سوف تضاعف لى 
الأمد الطويل؛ تلك الفترة العظيمة لحكم الملك رمسيس الثانى, الإله العظيم» (والواقع 
أن دعاءه لم يستجب حيث مات فى السنة السابعة من حكمه)!/). ومن ناحية أخرى, 
اشتهر خوفو مشيد الهرم الأكبر بالقسوة والغطرسة:؛ وهى ما يتضح من مجموعة من 
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القصص الواردة فى بردية ويستكار التى من الواضح أنها كتبت فى عصر الدولة 
الوستلق 8) . ويظهر ذلك مرة أخرى فى تاريخ مانيتون وفيما رواه هيرودوت!9). وسواء 
أكانت تلك صورة حقيقية لشخصيته: أم نتيجة متخيلة من كونه مشيد أكبر الأهرام, 
أمر لم يعد بمقدورنا حسمه. وتحكى بردية ويستكار القصة باعتبارها مقدمة لتعريف 
ملوك الأسرة الخامسة اللاحقين شديدى الورع» حيث يبدى أن المقصود هى أن خوفو 
قضى على بيته بسلوكه المتغطرس والعدوانى. وبالمثل كانت عهود ملوك آخرين من 
الماضى البعيدء كان يعتقد أنهم لم يتمسكوا بالمعايير النموذجية؛ خلفيات للخطاب 
التعليمى الوعظى. ومثال ذلك الملك بيبى الثانى آخر ملوك الأسرة السادسة: فقد رموه 
صراحة فى رواية لاحقة بالشذوذ الجنسى!1). وريما كان هناك ملك سىء السمعة هو 
الذى كوّن خلفية؛ لا وجود لها الآن, لبكائيات ايبوور بسبب الفوضى التى كانت قد 
سادت الباد()(11),. 

وفى هذه النقطة لا بد لنا من وضع حد فاصل فى مصادرنا . فالنصوص التى من 
هذا الطايع؛ الممسجلة فقط على ورق البردى؛ كانت النتاج الأدبى التأملى الخاص 
بالنخبة الكاتبة, الذى كان تعليمياً فى بعض الأحيان وترفيهياً فى أحيان أخرى؛ ولم 
يقصد به أن يكون بيانات لافوتية. وكان «اللاهوتيون» يؤخذون من نفس النخية 
المتعلمة. غير أننا لا ينبغى أن نتخيل أن هناك مجموعتين من الناسء, إحداهما لها 
نظرة أقل احتراماً للماضى. وأى موقف يبدى لنا مهيناً يمكن أن نجده فى أوراق 
البردى التى تروى أحداثاً فى حياة الآلهة. ففى إحدى هذه القصص نجد أن الإلهة 
إيزيس «امرأة ذكية. كان قلبها أكثر دهاء من مليون رجل» تخطط لاكتشاف سر اسم 
إله الشمس رع؛ الذى يصور على هيئة رجل عجوز يستسلم لألم لدغة ثعبان ويكشف 
عن اسمه الخفى لإيزيس12). والنص كامل للمرة الأولى وهدفه واضح: فهى بمثاية 


(*) أقوال الحكيم ايبوور مكتوية على بردية محفوظة فى ليدن . وظهر الحكيم ايبور على مسرح الأحداث 
فى وقت كان الملك جالساً فى قصره فى هدوء حيث تساق إليه الأكاذيب فيصدقها ولايحرك ساكناً وريما 
كان ايبوور من موظقى الخزانة الذين يعملون فى الدلتا وجاء إلي العاصمة ليقدم تقريراً للبلاط عن الحالة 
المالية . وأقواله تعد تصويراً بلغياً لما وصلت إليه مصر فى ذلك العهد من فوض ٠‏ وهى تحض الناس على أن 
يهيوا للدفاع عن البلا ضد أعدائهم . ويلاحظ أنه كان شجاعاً فى توجيه النذر للملك ؛ الذى يبدو أنه ييميى 
الثانى الذى طاله حكمه إلى ما يقرب من 44 عاماً وتسبب ضعفه الذى يرجع إلى شيخوخته فى تلك النهاية 
السيئة لعصر الدولة القديمة الزاهى - (المترجم) , 
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حجة «تاريخية» لاستعمال القصة نفسها كعلاج للدغة العقرب. وما كان مقيولاً فى 
السياقات الدينية الرسمية؛ وما كان مسموحاً به فى الكتابات الأدبية كان مسألة ذوق 
مفهومة فهماً واضحاً. ولم تؤد سمعة خوفو وييبى الثانى إلى استبعاد أى منهما من 
قوائم الملوك الرسمية. وما حققته هذه «الرخصة» المحدودة أو الحرية الفكرية كان 
خلفيات أمكن من خلالها تفسير دروس الُلك السيئ للبلاطء بمن في ذلك الملك» 
لتدبرها. بل إن وجود فترات الفوضى والاضطراب والظلم كانت بمثابة إنذار وتصديق 
على دور الملك كمحافظ على النظام والعدل. 

إلا أنه كان هناك حد لذلك. فنحن نعرف من الأيحاث الحديثة أنه كانت هناك فترة 
من القلاقل الداخلية التى بلغت حد الحرب الأهلية بين أسرتين حاكمتين معاصرتين 
ليعضهماء هما الأسرة التاسعة والأسرة الحادية عشرة فى كل من هيرقليويوليس 
وطيبة على الترتيب. وكان ذلك هى عصر الانتقال الأول. وفيما بعد تعامل المصريون 
معها تعاملاً حذراً. قبعد ذلك أصبح مؤسس المجموعة المنشقة الرئيسية: وهى الملك 
خيتى من الأسرة التاسعة, شأته شأن خوفو, موضوعاً لحكاية مشينة حفظت فى نسخ 
مانيتون. والمادة الخاصة بالملك تلخص فى الواقع الرؤية الققصصية الأخلاقية للتاريخ: 
«الملك أختوى [الشكل اليونانى لخيتى] يتصرفه تصرفاً أكثر قسوة من أسلافه تسبب 
فى آلام شعب مصر كافة؛ ولكنه بعد ذلك مسه الجنون وقتله تمساح[13)». ولا نجد هنا 
ما يشير إلى الانتهازية السياسية التى لا بد أنها أتاحت اخيتى وأسرته السيطرة على 
عرش مصرء الذى سرعان ما نازعتهم عليه أسرة منافسة فى طيبة. وليس لنا علم ينص 
لاحق استغل خلفية الانشقاق الإقليمى أو الأسر المتحارية استغلالاً مباشراً. وفى 
العصر اللاحق مباشرة (أى الدولة الوسطى) كتب رجال مفكرون نصوصاً أدبية تناولت 
طبيعة المجتمع المضطرب, ولكنهم استبعدوا الواقع التاريخى فى كتابتها. فلم يستغل 
عصر الاضمحلال الأول استغلالاً مباشراً لتوضيح درس أخلاقى ما. وكانت إحدى 
الحيل وضع وصف القوضى والاضطراب فى شكل نبوءة ينطق بها أحد الكهنة فى 
بلاط الملك سنفرو من أوائل الأسرة الرابعة الذى كان قد مات منذ زمن بعيد ولكنه 
يحظى باحترام كبير!14). وانْتَهت اضطرابات ذلك المستقبل غير المحدد بوصول الملك 
أمينى الذى يشبه المخلّصء وريما كان نموذجه التاريخى هو أمنمحات الأول؛ أول ملوك 
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الأسرة الثانية عشرة. وكان رثاء أسطورة ايبوور نتاجاً آخر لنفس الحالة المزاجية » 
الأسماء والأحداث التاريخية. 
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وقبل مجىء الدولة الحديثة جاء عصر ثان من الاضطراب الداخلى» ومرة أخرى 
بلغ الأمر حد الحرب الأهلية: إنه عصر الهكسوس. ولكن فى هذه الحالة كانت الظروف 
مختلفة تماماً!15). كان الهكسوس ملوكاً فلسطينيين استولوا على الدلتا. ويما أن ذلك 
كان عصراً حكم فيه ملوك أجانب طردتهم فى آخر الأمر القوة العسكرية من مصرء 
فقد كان مشروعاً أن يرى ذلك على أنه خروج مشئوم عن صورة الماضى المثالية. بل إن 
قائمة تورين قبلت هذا: فالهكسوس يظهرون فيها ولكنهم مجردون من الألقاب الملكية, 
وبدلاً من الخراطيش كانت أمامهم علامة تدل على أنهم أغراب. وفى أحد نصوص 
المعابد المميزة, نجد الملكة حتشبسوتء وهى نفسها مغتصبة ناجحة من أوائل الأسرة 
الثامئة عشرة: تقدم عصر الهكسوس على أنه زمن اضطراب وفوضى أنقذت مصر 
منه. متجاهلة نصف قرن من الحكم السلمى والمزدهر لأسلافها من الأسرة الثامنة 
عشرة. وهنا استغلت فكرة المسئولية الملكية عن التخلص من الفوضى بانتقام. فقد كان 
ذلك مسموحاً به فى نص رسمى لأن عصر الهكسوس كان من الممكن تعليله؛ يعكس 
عصر الانتقال الأول . 

وكانت مرات الخروج عن صورة الماضى المثالى معدودة: وقاصرة على الأفراد 
(باستثناء الهكسوس). وكان الماضى فى الغالب هو معين السلطة والمصداقية. ويقدم 
الملك نفرحتب من الأسرة الثالثة عشرة (حوالى ١7٠١‏ ق.م) صورة مميزة» حيث يزور 
بتبجيل «بيت الكتابات»» ويتفحص «الكتابات القديمة الخاصة بآمون (الإله الخالق)» كى 
يكتشف الشكل الصحيح لتمثال جديد لأوزيريس: وضعته الآلهة نفسها فى بدء 
الزمان!19). ويتبجيل مشابه للأشكال القديمة احتفظ الفنانون المصريون بالأشكال 
الأصلية للكتابة الهيروغليفية دون أى تعديل تقريياً لمدة ثلاثة آلاف سنة. ويدين التواصل 
العام للأسلوب فى الفنون والعمارة إلى الحرص على إعادة إنتاج الأساليب المقننة التى 
ابتكرت فى عصر الأسرات المبكر والدولة القديمة. غير أن هناك عنصراً من عناصر 
خداع النفس فى هذا. فقد حدتت بالفعل تغيرات كييرة فى المثل والأشكال؛ ولابد أن 
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تعكس هذه التغيرات نمواً فكرياً. وهو ما يتضح كذلك من المصادر المكتوية. إن النظام 
البحثى الحديث الخاص بتاريخ الفن فى علم المصريات يقوم بكامله على فرضية تقول 
إن ذلك الأسلوب تغير من فترة إلى أخرى. ويذلك فإن صور الملوك المكتئية المهمومة فى 
تماثيل الدولة الوسطى نقلت رسالة مختلفة تماماً عن التماثيل المثالية النموذجية 
الخاصة بالدولة القديمة!17). فقد يكون تمثال الملك نقرحتب الجديد لأوزيريس نتاجاً 
مميزاً لصنعة تلك الفترة التى ظهر فيها. وواقع الأمر أن "الكتابات" التى تفحصها 
التى كان يتكون منها. ولا يمكن أن يكون المصريون قد صاغوا بالكلمات وصفاً لأسلوب 
التمثال. وينطبق الشىء نفسه على العمارة. وشهدت الدولة الحديثة قدراً كبيراً من 
إعادة تقييم عمارة المعايد التى يجب أن نتعرف فيها على تغيرات كبيرة فى المدلول,» 
على الأقل قيما يتصل يطقس دفن الملك. لقد حدث التغيير بالفعل, ولكنه كان فى محمله 
يدل على الاحترام وحسن الذوق من خلال التمسك بالمفردات الأساسية الخاصة 
بالأشكال التقليدية, التى كان يعززها الميل إلى الماضى. وسوف يرد المزيد من الكلام 
القسم التالى من هذا الفصل نجد اقتباساً من تص أسطورى مهم؛ معروف بحجر 
شاباكا(*)!19). وفى مقدمته يدعى الملك شاباكا من الأسرة الخامسة والعشرين 
الأمر مكتوية بأسلوب عتيق جداً. وظل الباحثون زمناً طويلاً يقبلون زعم شاباكا بمعناه 
الظاهرى: وأرجعوا الصياغة الأصلية للنص إلى الأسرة الثالثة. ومنذ فترة قريبة جداً 
أصبع مقيولا على نطاق واسع أنه رغم كون موضوعات الأسطورة تنتمى إلى الخط 

(*) وضع كهنة منف فى أول عصور الدولة القديمة وثيقة أكدوا فيها أن بتاح ومنف تفوق منزاتهما 
مصر حوالى 7٠١‏ قمم تقدم إليه كهنه منف وطلبوا منه أن ينقذ ماتبقى من كتاب الأجداد ‏ فأمر بحفر هذا 
الجزء على لوح من حجر الجرانيت الأسود . والحكم التى يحويها هذا الكتاب أن تباح خلق من نفسه ثمانية 
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العام للفكر المصرىء فإن هذه الصياغة على وجه التحديد حديثة نسبياً؛ بل ريما تنتمى 
إلى عصر شاباكا. وفيما يتعلق بأسلويها المهجور, هناك دليل جيد لتوضيح أنه فى 
العصر المتاخر كان لدى الكتبة معرفة عملية بشكل مهجور من أشكال اللغة» وكان 
يمكنهم الإنشاء بها. وكان الميل إلى القدم؛ وفى بعض الأحيان التستر وراء الأشكال 
العتيقة, يجعل الأفكار القديمة أو التاويلات الجديدة للأفكار القديمة أكثر قبولاً . 
فقد كان الماضى رحماً ثقافياً. 


أسطورة الدولة 


اشترك ملوك القوائم فى لقب واحد: فجميعهم ملوك الوجهين القبلى والبحرى, 
وهما التقسيمان الجيوبوايتكيان النموذجيان للوادى والدلتا. وفى هذا اللقب يكمن تعبير 
قوى عن الوحدة. إلا أننا نهد المصريين مرة أخرى يجفلون من واقع السياسة 
البغيض. والنظام فى مواجهة الفوضى هو الموضوع الذى يتكرر بصور مختلفة قى 
الفكر المصرى. وكما رأيناء كان ذلك هو موضوع الْلّك. ويبرز العديد من نصوص 
الدولة الوسطى التأملية (يما فى ذلك مرثيات الكاتب ايبوور) طبيعة العالم المضطرب» 
جاعلة الملك مسئولاً عن علاجهاء إلا أن هذه كما أوضحنا من قبل تنتمى إلى تراث من 
التأمل الحر المحدوب فى البلاط. وعلى مستوى الأيديولوجيا الرسمية؛ كان لا ينظر إلى 
التقسيم والقرقة قى ضوء التشظى المحتمل إلى مناطق متعددة؛ أى إلى فوضى تقلب 
الأمونراساً غلئ عقب كما جاء فى تحذيرات اببوون. وزيما أعظى :هذا وزناً أكثن هنما 
يجب لأى احتمال مزعج. ويدلاً من ذلك اقترح التقسيم الثنائى الرمزى. وكان هذا يتفق 
مع حب المصريين للتماثلء كما يتضح فى فنونهم وعمارتهم؛ ولكنه يتفق فق اتفاقاً أشد مع 
فكرة المملكتين المنفصلتين أصلاً التى كانت تمثل أساساً أكثر أمناً واحتراماً بالنسبة 
لدور الملك التوحيدى الفريد من العدد الكبير للوحدات الصغيرة: أى من حالة الفوضى 
الأعم. كما كان يتناسب كذلك مع تقسيم البلاد جغرافياً إلى نصفين» وإن كان التاريخ 
السياسى الحقيقى يوضح أن هناك تقسيمات داخلية عبر خطوط مختلفة. 

وكان تفصيل هذا الجانب من الحكم الملكى مصوراً بقدر ما كان مكتوياً. فقد برع 
المصريون فى الترميز المرئى المباشر. وكانت تساعدهم في هذا طبيعة الكتابة 
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الهيروغليفية. فمعظم الرمون الهيروغليفية تمثل مجموعات من الحروف الساكنة» حتى 
أن الصور كانت تستخدم لكتابة كلمات أخرى لها نفس ترتيب الحروف الساكنة؛ حتى 
وإن كانت تنطق نطقاً مختلقاً. فالأمر أشبه بحال الإنجليزية الحديثة, حيث اخترنا 
صورة ورقة شجر كى نكتب كل الكلمات التى فيها ترتيب الحرفين الساكنين او 
هكذا (231001 ,3001| ,]08 ,118| ,أ168) وكان السياق والرموز الإضافية تحول دون اللبيس 
. واستغل الفنانون هذا الفصل بين الرمز والمدلول استغفلالاً شجاعاً. وظل ذلك سمة 
من سمات نظام الكتابة » حتى أنه فى السياقات الرسمية كان الفنانون يحتفظون عن 
طيب خاطر بكل تفاصيل الأصول وأشكالها الطبيعية لكى لا تضيع الجذورء وإن ابتكر 
شكلا من أشكال الكتابة المتصلة (الهيراطيقى)!*). ويذلك أمكن للفنانين أن يجعلوا 
الرموز الهيروغليفية تمثل مفاهيم مجردة وحولوها كأشياء ملموسة إلى تكوينات فنية » 
مع الاحتفاظ بتناسق الأسلوب. وقدم هذا الاستخدام الرمزى للكتابة الهيروغليفية 
عنصراً مرئياً للعبة اللغة اللافوتية. فهى سمة مهمة من سمات أسلوب الفن المصرى, 
كما هو الحال بالتسبة للتحفظ الذى استغل به. وفى أى تركيب كان القليل جداً من 
الرموز يعامل بهذه الطريقة» مما يوصل رسالة واضحة وفورية. 

وهناك مجموعة جيدة من الأمئة التى تلخص أيديولوجيا الدولة المصرية الأساسية 
منقوشة فى حفر غائر على جوانب عشرة تماثيل من الحجر الجيرى للملك سنوسرت 
الأول من الأسرة الثانية عشرة (19958-191/1 ق.م) من معيده الجنائزى فى اللشت 
(شكل 19)6). ففى منتصف المنظر يمتد رمز رأسى مقسم هى فى واقع الأمر صورة 
ناى وركتين مؤسلبة:ء ولكنه لم يكن يستخدم فقط للدلالة على كلمة «رئتين» بل كذلك على 
الفعل «يوحد»». الذى كان له نفس تريب الحروف الساكنة. وكانت الكلمة ورمزها 


(*) شكل مختصر للكتابة الهيروغليقية وقد استعملت فى بداية الدولة الوسطى . وهى نقسها اللغة 
المتداولة فى أيام الدولة القديم بعد تطورها . وقد كتبت بها القطع الأدبية المصرية الكلاسيكية . وفى نهاية 
الدولة الوسطى أصبحت قاصرة على تدوين الأدبيات الدينية والموضوعات الرسمية واستمر ذلك حتى أواخر 
العصور الفرعونية . وكانت الهيراطيقة مناسبة للكتابة على ورق البردى . وكانت فى البداية تكتب فى سطور 
عمودية حتى الدولة الوهسطى ثم أخذت بالتدريج تكتب فى سطور أفقية من اليمين إلى اليسار . والاسم أطلقه 
الرحالة الإغريق ويعنى الكتابة المقدسة لاستعمالها فى كتابة النصوص الدينية على البردى . واستعمل فى 
البداية عود رفيع من الغاب مفرى الطرف ٠‏ ثم استعمل قلم الغاب المبرى - (المترجم) . 
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الهيروغليفى المكونين الرئيسيين حينما يعرض موضوع توحيد المملكة. وفى أعلى هذه 
العلامة الرمزية التى تعنى «الوحدة» يقع خرطوش بيضاوى الشكل يضم أحد أسماء 
الملك. وعلى جانبى الرمز نباتان يجرى عقدهما على هيئة العقدة الوتدية: وعلى اليسار 
هناك حزمة من سيقان البردى؛ وهى النبات الذى يرمز للوجه البحرى؛ وعلى اليمين 
حزمة من البوص الذى يرمز للوجه القبلى. ويقوم بعملية الربط اثنان من الآلهة: على 
اليسار حورس ذو رأس الصقرء وعلى اليمين ست, الذى كان حيوانه مخلوقاً 
أسطورياً!20). وتشير الرموز الهيروغليفية التى تعلى كل إله إلى منطقتين. فست هى 
الأومبى, نسبة إلى مدينة أمبوس (وهى نبت القريبة من قرية نقادة الحالية) فى الوجه 
القبلى. وحورس هو «رب ميسين» وهى اسم مدينة استخدم للدلالة على أماكن فى كل 
من الوجهين القبلى والبحرى (لأسباب سوف نبينها بعد قليل): ولكنها هنا تعنى مدينة 
فى الوجه اليحرى. وعلى بعض قواعد العرش يسمى ست «سيد سو» . وهى موضع يقع 
ذاخل بكوة الوه القرائ الشماتنة متاشرة: يتما سنمى حورس مراف عديدة 
«البحدتى» نسبة إلى بحدت»: وهى اسم لموضع يستخدم للدلالة على أكثر من مكان» 
إلا أنه هنا يستخدم كى يشير إشارة واضحة إلى مكان ما فى الشمال. 

والقنانون الذين نقشوا قواعد التماثيل هذه كانوا أساتذة فى التنويع المتأنق. وقد 
نسجت كذلك بعض التيمات الثنائية ينقس التصميم الأساسى. فعلى خمسة من هذه 
القواعد استعيض عن حورس ووست بصور آلهة النيل ممتلئة الجسم التى تمثلها رموز 
على أنها الوجهان القبلى والبحرىء يينما تشير التعليقات التى تعلوها بالرموز 
الهيروغليفية إلى «التاسوع!*) الأصغر»ء و «الأكير» (وهى يضم تسعة آلهة), 
و «القرابين»» وأفكار الخصب مستخدمة المترادفات المقرون كل روج منها فى كلتا 
الحالتين. وهناك كذلك تنويع آخر لتيمة حورس-ست. وفى هذه الحالة يكون القران 
بين «الجزء الموحد الخاص بالسيدين» مع صورة صغيرة لحورس وست لتحديد من هما 
السيدان: من ناحية:؛ و «وعرشا جب» ؛ وهو إله أرضى أشرف على المصالحة بين 

(*) يتكون تاسوع أون (هليوبوليس) من خالقه أتوم الذى خلق نفسه من قمة الكل الازلى فكان أول 
الخلق . ثم خلق بعهه ذلك شو (رب الهواء) وتفنوت (ربة الرطوية) ؛ وذلك بأن أخذ من نقسه بعضياً من المنى 
وضعه بين أسنانه ثم عطس فكان شى وتقل قكان تفنوت اللذان تزوجا وأنجبا نوت (رية السماء) وجب 
(رب الأرض) . وتزوج هذان بدوهما فأنجبا أوزيريس وايزيس وست ونفتيس - (المترجم) . 
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حورس وبست فى النصوص الأطول الخاصة يهذه التيمة: من ناحية أخرى. ويذلك أمكن 
مد الثنائية لتتعدى قرن كيانين ببعضها إلى تكوين أزواج من المترادفات, كان كل متها 
يتضمن إشارة إلى جانب من جوانب الأزواج المتوازنة. 

وفى إطار إعادة ترتيب الكيانات هذا لإيضاح مفهوم الانسجام من خلال توازن 
الأزواج» يمكننا أن تلمح مثالاً بسيطاً لشكل من أشكال عمليات المصريين الفكرية: أى 
اللعب بالكلمات: وخاصة الأسماء. وكأنها وحدات منفصلة للمعرفة. وكانت المعرفة 
القديمة, عندما لا تكون غير ذات طبيعة عملية (مثل كيفية تشييد هرم أو طريقة السلوك 
على مائدة الطعام): فى أساسها تجميعاً لأسماء الجماد والكائنات والأماكن: إلى 
جانب تداعياتها . وكان «البحث» يكمن فى توسيع مدى التداعيات فى المناطق التى قد 
نسميها الآن «لاهوت». ورك المدلول أو المغزى فى العقل وظل بلا صياغة إلى حد كبير. 
وكانت المشاهد الميثولوجية بمثابة نوع من الجدولة المتقاطعة للمفاهيم. 

والتقدير الذى كانت تلقاه أسماء الأشياء يوضحه بعناية طراز من النصوص 
يسميه الباحثون «علم الأعلام» 21107071351103 . وأشهرهاء وهى ما تولى تجميعه فى 
أواخر الدولة الحديثة (حوالى ٠١٠١‏ ق.م) «كاتب الكتب المقدسة» المدعو أمنموبى؛ حيث 
نسخ الكثير منها فى المدارس القديمة؛ ويتضمن العنوان المبشر: "بدء التعليم من أجل 
تنقية الذهنء ومن أجل توجيه الجاهلء ومن أجل تعلم كل الأشياء الموجودة". ولكنها 
تمضدى :دون كلمة واخدة من التليق أو الحؤيل كقائمة [الشنياء: هعداضر الكون: وأشماظ 
الكائنات البشرية» ومدن مصر وقراها بتفصيل كبيرء وأجزاء الثورء وهلم جرا. ويبدو 
هذا الشكل من أشكال التعلم بالنسبة العقل كأكثر أنواع البداجوجيا خنقا. أما بالنسبة 
للأقدمين فإن معرفة اسم الشىء كان يجعله مالوفاً. ويجعل له موضعاً فى عقل 
الإنسان» ويحيله إلى شىء يمكن السيطرة عليه وتثبيته فى عالم الشخص الذهنى. 
والواقع أنه مازال فى إمكاننا الاعتراف بقدر ما بصحة هذا: فدراسة العالم الطبيعى, 
سواء أكانت مراقبة الطيور أى تصنيف النباتات؛ تيداً يمعرفة الأسماءء ويترتيبها فى 
مجموعات (علم التصنيف).؛ تماماً كما كان يحدث بطريقة تخمينية فى علم الأعلام, 
الذى كان يمثابة وسائل معينة للذاكرة بالنسبة لنطاق المعارف التى تم استيعابها 
ببساطة نتيجة لكون الشخص مصرياً تلقى تعليماً جيداً بالقدر المعقول. 

ووجهة النظر هذه الخاصة بالأسماء كانت وراء سمة يارزة من سمات الديانة 
المصرية. ققد أصبحت أسماء الآلهة قوالب البناء بالنسبة لتعريفات الألوهية الموسعة. 


37 


ولذلك فإن أوزيريس يُعرف فى إحدى نسخ كتاب الموتى بأنه: «سيد الخلود» ون نفر, 
حورس فى الأفق, ذى الأشكال والتجليات العديدة: بتاح سوكرء آتوم فى أون» سيد 
الإقليم الغامض». وقد استخدمت هنا أسماء ما لا يقل عن خمسة آلهة لإثراء الصورة 
التى يتم بها فهم أوزيريس22). وهناك كشف صريح لهذه الظاهرة فى حديث قصير 
لابن الشمس: «أنا خبرى فى الصباح: ورع فى الظهيرة: وآتوم فى المساء»[29). وأنتج 
الافتتان ب «أسماء الآلهة» الفصل ١47‏ من كتاب الموتى الذى يحمل عنوان «معرفة 
أسماء أوزيريس فى كل مقعد من مقاعده أنى يرغب أن يكون»» وهى قائمة موسعة 
النسخ المحلية جغرافياً لأوزيريسء, إلى جانب نسخ الآلهة العديدة الأخرى التى تلخص 
فى نهاية الأمر على أنها «الأرباب والربات فى السماء بكل أسمائهم»!24, 

ومن الضرورى تقييم نمط التفكير المصرى من أجل التقدير الصحيح النصوص 
التى قد يبدو أن لها صلة قوية بالعالم المادى الواقعى؛ وهى تلك النصوص التى يمكن 
أن تصيح مصادر للتاريخ. وكانت أسماء الأماكن كذلك عرضة للتلاعب. مما أدى إلى 
ظهور شكل من أشكال الجغرافيا الرمزية. وكانت تلك نوعاً من لعبة الكلمات التى كانت 
تسعى إلى نسق تماثلى ومثالى للأماكن التى كانت تعامل فى المقام الأول على أنها 
أسماء أماكن صارت لها تداعيات ميثولوجية. وقى أغلب الأحيان: وريما فيها جميعاً: 
كان هناك شىء ما على الأرض؛ مدينة أى موضع صغير يصعب وصفه. ومع أن 
الجفرافيا الرمزية أبرزت أسطورة التفوق الإقليمى من جانب الدولة, فمن الخطأ اتخاذ 
الإشارات الجغرافية فى المصادر الدينية دليلاً للجغرافيا الحقيقية القديمة. ففعل ذلك 
يعنى فقدان قوى التجريد التى تميز بها العقل المصرى الذى خلق عالماً أسطورياً مرتباً 
ومنسجماً من تجربة عادية وريما كانت متواضعة بعض الشىء. وكانت نتيجة ذلك 
زاخرة بالأسماء المألوفة» وإن كانت تنتمى إلى مستوى أعلى. فقد كانت تحوم بين 
الواقع والتجريد دون أن تبلغ أياً منهما. 

إلا أنها تنصب فى الوقت نفسه شركاً لمن لا ينتبه. ويميل البحث الحديث نحو 
منهج المحامين: فبعد أن تجمع الحقائق الموثقة, تناقش نقطة نقطة؛ ثم يتوصل إلى 
الحكم الذى يتفق مع المنطق الحديث و «وزن الدليل». إلا أن النصوص والمشاهد القديمة 
تعكس جمالاً فكرياً. فقد كانت تكتب من داخل عقول مبدعيهاء وكانت تعكس عالماً 
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داخلياً لم يكن تصوراً دقيقاً للعالم المادى: ذلك العالم الذى يكشفه علم الآثار» على 
سبيل المثال. وكانت الجغرافيا الرمزية نتاجأ لشعب ذى خيال خصب. ولا ينبغى أن 


إننا الآن فى وضع أفضل بعض الشىء كى نتتبع اللغة المجازية التى على قواعد 
عرش سنوسرت الأول. وتأتى نسخة مكتوية من الأسطورة كجزء من نص أطول يعرف 
بديانة منف. أى حجر شاياكاء وهى اسم ملك الأسرة الخامسة والعشرين الذى نسخ فى 
عهده(7). فهى من الناحية الظاهرية لها شكل سردى : 
أمر جب رب الأرباب بأن يتجمع التاسوع لديه. لقد حكم بين 
حورس وست؛ وأنهى النزاع. وجعل ست ملك الوجه القبلى فى 
أرض الوجه القبلى» حتى المكان الذى ولد فيه: وهو سو. وجعل 
جب حورس ملك الوجه البحرى فى أرض الوجه البحرى؛ حتي 
المكان الذى أغرق فيه أبوه (أوزيريس) » وهو , تقسيم الأرضين؛ 
(اسم مكان أسطورى) . وهكذا وقف حورس فوق إقليم ؛ ووقف 
ست فوق إقليم. وقد أقرا السلام على الأرضين فى أيان . وكان 
ذلك تقسيم الأرضين. ... وبعد ذلك بدا عن طريق الخطأ أن 
نصيب حورس كان مثل نصيب ست. وهكذا أعطى جب ميراثه 
لحورسء لأنه ابن ابئه البكر. وكانت كلمات جب للتاسوع هى: 
«لقد عينت حورسء البكره: .... إئهة حورس الذى نشأ ملكا 
للوجهين القبلى والبحرىء الذى وحد الأرضين فى إقليم الجدار 
(أى منف)ء ذلك المكان الذى توحسدت فيه الأرضان. ووضع 
البوص والبردى على باب بيت بتاح المزدوج (معبد بتاح فى 
منف) . وذلك يعنى أن حورس وست تصالحا واتحدا. لقد تاخيا كى 
يوقفا القتال حيثما وجداء لكونهما اتحدا فى بيت بتاح» ميزان 
الأرضين الذى وزن فيه الوجهان القبلى والبحرى. 
وعلى عروش اللشت يمثل حورس وست الوجهين القبلى والبحرى على قدم 
المساواة. وعلى حجر شاباكا تقلص موضع ست: فبعد أن كان مساوياً لحورس؛ حرم 
فيما بعد من الإرث؛ غير أنه قبل دوره الجديد بإذعان. وهذا النصء وقدر كبير من 
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الإشارات القديمة الأخرى بشأن الموضوع نفسه التى انتشس ت على مساحة لا بأس يها 
من التاريخ الفرعونى: يطرح تساؤلاً أساسياً: هل تخفى الأسطورة وراعها مترجلة 
تكوينية فى تاريخ الدولة المصرية؟ أم أنها اخترعت باعتبارها جزءا من الجمال القكرى 
لتكون بمثابة أساس فلسفى للدولة المصرية» التى كانت قد تطورت فى واقع الأمر على 
امتداد مسار تاريخى مختلف؟ وهل هذا الجزء من حجر شاباكا أسطورة سببية ؟ 

كانت الأجيال السابقة من الباحثين تنجذب فى كثير من الأحيان إلى أولى هذه 
الفرضيات: وهى أن الأسطورة كانت تخفى وراءها مرحلة تاريخية تكوينية. فقد رأوا 
قبل الأسرة الأولى مملكتين لكل منها «إله قومى» : الوجه القبلى تحت قيادة حورس, 
والوجه البحرى تحت قيادة ست. وكانت نقطة التحول عندما هزم الوجه اليحرى 
الجنوب وأقام ملكأ موحداً» وإن كان من المحتمل ألا يكون هذا قد دام طويلاً حسبما 
تدل على ذلك الشواهد الأخرى التى تشير إلى أن الأسرة الأولى بدأت بتوحيد فرضه 
الجنوب. ووجود تأويل بديل يعود الفضل فيه إلى علم الآثار. فالواقع أن تركيبة 
المصادرء التى تضم علم الآثار والأسطورة القديمة, تمثل تاريخاً يستحق الدراسة 
لكيفية خلق الأسطور:(26). 


تكوين الدولة: فوذج من مصر القدمة 


تظهر الأيديولوجيا مع الدولة: فهى مجموعة من الأفكار تكمل الكيان السياسى. 
وكانت كيفية ظهور الدول لأول مرة موضوع دراسة علماء الآثار والأنثرويولوجيا فى 
السنوات الأخيرة. وتختلف الحالات الفردية اختلافاً كبيراً فى ظروفها الخاصة يهاء ولا 
ينبغى البحث عن قائمة مراجعة خاصة بالأسياب الصحيحة عالمياً. ومصر على وجه 
الخصوص مثيرة للاهتمام إذْ يبدو أن تكوين الدولة قد تم فى غياب بعض العوامل 
الأكثر وضوحاً إلى جانب كونها واحداً من أقدم النماذج. فمن الصعب أن نتخيل مثلاً 
أن تكون المنافسة على الموارد بسبب الحاجة المحضة: فى بلد كان عدد سكانه قليلاً 

نسبياً وموارده الطبيعية وفيرة جد ؛ عاملاً من العوامل. وليس هناك ما يدل على أنه 
كانت هناك حاجة إلى الارتقاء بالتجارة إلى قوة كبرى . كما لم يكن هناك تهديد 
خارجى. ويبدى أن الصراعات التى ظهرت فى وادى النيل فى الفترة السابقة للأسرة 
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الأولى كانت بين مجتمعات قد حققت تقدماً على سبيل وضع الدولة. ويشير أحد الأدلة 
إلى وجود صلات خارجية بعيدة المدى فى عصر نقادة الثاني» تصل إلى جنوب ما بين 
النهرين وعيلام» وكان يعتقد فى يوم من الأيام أن هذه الصلات حددت معالم الطريق 
الذى وصلت من خلاله الأفكار الأساسية للحضارة - وخاصة معرفة الكتابة - إلى 
مصر من المجتمع الأكثر تطوراً فى سومر(. إلا أن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون 
هذه الصلات دلائل على النجاح المحلى؛ وليست مؤشرات على وجود تأثير محتم على 
الشئون المحلية. 

ويبدى أن ديناميكية نمو الدولة فى حالات كثيرة تكمن فى حقيقة الزراعة المستقرة 
نفسها. ويهذا يكون هناك ما يبرر البحث عن «الأسباب» التى أدت إلى بطء العملية فى 
بعض الأنحاء من العالم, وكذاك البحث عن تلك الأسباب التى سمحت لها بأن تكون 
سريعة؛ كما هو الحال فى مصر. إن العامل الأساسى نفسى. فالمهنة المستديمة والعمل 
فى نفس القطعة من الأرض يخلق إحساساً قوياً بالحقوق الإقليمية التى يتم التعبير 
عنها بطرق رمزية غامضة:؛ تخلق بدورها إحساساً غريباً بالثقة بالنفس داخل المجتمع 
ذى الصلة. وميراث هذا فى العالم الحديث هو الكلمة السحرية "السيادة". فهى توقظ 
فى البعض دافعاً تنافسياً. حيث يرون أن هناك إمكانية للحصول على فائض زراعى, 
وبالتالى حياة مُرضيةء ليس من خلال العمل الزراعى الإضافى الذى يقومون هم به. 
وإنما بشرائه أى الحصول عليه قسراً من الآخرين. لقد وضعت توليفة الطموح 
وإحساس الهوية الغامض الأفراد والمجتمعات فى منافسة محتملة مع بعضهم البعض. 
كما أحدثت تغييراً دائماً فى طبيعة المجتمع. ومن تجمعات الفلاحين التى كانت فى 
بادئ الأمر بلا قائدء نشات المجتمعات التى كانت القلة فيها قادة والأغلبية مقودين. 

والسبيل الذى اتخذته هذه المنافسة فى أرض ذات إمكانيات زراعية لا حد لها 
تقريباً. من ذلك النوع الذى وفره قدماء المصريين؛ يمكننا تصوره من خلال تشابه لعب 
إحدى اللعبات (شكل 7) . ويمكننا أن نبدأ فقط بتخيل لعبة تلعب على لوح على شاكلة 
«المونوبولى». فى البداية يكون لدينا عدد من اللاعبين ذوى القدرات المتساوية تقريباً. 
إنهم يتنافسون (دون وعى إلى حد ما) عن طريق تبادل يعض السلع؛ ويعد ذلك عن 
طريق الصراع بشكل أكثر صراحة. وتمضى اللعبة بواسطة تركيبة من الفرص 
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(مثل العوامل البيئية أى المكانية) والقرارات الشخصية. تبدأ اللعبة بداية بطيئة فى أول 
الأمر» فى جو من المساواة. وحيث إن عنصي المثافسة يكون كامنا وحسبء فإن 
الأفضلية تميل ناحية أحد اللاعبين ثم إلى آخر. ولكن بما أنه يفترض أن خسارة كل 
لاعب يمكن أن تعوضها مكاسبه بعد ذلك: فإن جوهر اللعب» كتجرية شخصية 
وبالاعتبار النظرىء هو أن المساواة الأولية فيما بين اللاعبين لا تدوم إلى ما لا نهاية. 
فالأقضلية التى قد لا يلاحظها أحد فى وقت من الأوقات تقلب التوازن بالقدر الذى 
يشوه استمرار اللعب بعد ذلك. إن لها أثراً «تتابعياً» لا يتفق أبداً وأهميتها الأصلية. 
وهكذا تتخذ اللعبة بعناد مساراً نحى نقطة حرجة يكون عندها أحد اللاعبين قد تراكم 
لديه ما يكفى من الأصول للتغلب على التهديدات التى يمظها اللاعبون الآخرون: ويذلك 
لا يمكن لأحد أن يوقفه. وتصبح المسألة مسألة وقت قيل أن يكسب باحتكار أصول 
الكل مع أن حتمية مكسبه تعود فقط إلى المرحلة الأخيرة من اللعبة. 


إن تخيل لعبة كهذه يركز الانتباه على جوهر عملية أساسية لها تأثيرها فى 
التاريخ. ويمكننا أن نقترب أكثر من الواقع التاريخى عن طريق تخيل آلاف من اللعبات 
التى تمضى فى وقت واحدء حيث يرقى الفائزون لكى ينضموا إلى سلسلة من اللعبات 
الأكثر انتقاء التى يرتدون فيها أزياء غريبة ويؤدون فصول اللعبة بحركات وإيماءات 
مبالغ فيهاء بينما يلعب الناجحون منهم إلى الأيد لعبات أعلى. ولا بد كذلك أن نصحح 
معيار الزمن؛ ووجهة نظرنا الخاصة بمن هم "اللاعبون" بحق. والتغيرات المهمة التى 
تحدث قى أى عمر حقيقى واحد من القلة بحيث يكون كل لاعب فى واقع الحال أجيالاً 
كثيرة تعامل على أنها وحدة. وفى الحياة الحقيقية تستمر اللعبة إلى ما بعد الفون. إذ 
تبداأ عمليات التحلل والانقسام وتستمر اللعبات بمختلف النتائج المحتملة, 

وتكمن أهمية هذا النموذج فيما يوحى به من أن كل أجزاء مصر التى قامت فيها 
مجتمعات الزراعة المستقرة فى وقت مبكر قطعت شوطاً على مسار اللعبة قيل مراحلها 
الأخيرة والأكثر تكلفاً. وكان ذلك نتيجة العمليات الداخلية المحلية فحسب (شكل 8). 
ويذلك كانت هناك خلفية متفتحة حتى آخر مرحلة من مراحل التوحيد السياسى. وكان 
توبسع المملكة الفائزة (التى تركزت فى هيراكونبوليس [نخن] يتم على خلفية اجتماعية 
واقتصادية » حيث عمليات تكوين الدولة فى سبيلها إلى الاكتمال؛ وإن كانت بمعدلات 
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وتساعدنا نظرية اللعبة على فهم عملية التغير الاجتماعى والهيكلى الضخم التى 
كانت وزاة ظهون أولى'الدول؛ أى التطل المستمر المساؤاة الاجتماعية والاقتصادية: 
غير أنها لم تمس مسالة السبب الذى جعل اللعبة تبدأ لأول مرة. والمحدثون الذين 
يعيشون فى مجتمعات تتميز بقدر كبير من عدم المساواة يعتبرون دافع التنافس أمراً 
مسلماً به. أما البدائيون: الذين عاشوا عشرات الآلاف من السنين فى جماعات صغيرة 
منعزلة تقوم على المساواة؛ فلم يعانوا من مثل هذا الضغط. ويبدى النزوع إلى التنافس 
(وهى ليس دائماً عن علم أى بطريقة مباشرة تعودنا عليها نحن)200)؛ وبالتالى إلى قلب 
التوازن» متاأصلاً فى تلك المجتمعات التى تستقر وتخلق قاعدة زراعية. والارتباط الدائم 
والوثيق بقطعة من الأرض له تأثيره على العقل. ليس فقط فى الرغبة الواضحة فى 
البقاء فى أملاك مأمونة» بل كذلك فى الحث على خلق أسطورة إقليمية. وغالباً ما تعيش 
المجتمعات البدائية حالة من الوجود خالية من التنافس تقوم على المساواة. وفى الوقت 
الذى تبلغ فيه عملية تكوين الدولة النقطة التى تتضح عندها بكل يسر وسهولة لعالم 
الآثار والمؤرخ. سوف يحتل المقدمة دافع قوى للهيمنة. ولذلك يحدد عاملان المدى الذى 
تقطعه مجتمعات بعينها والسرعة التى تسير بها فى هذا السبيل. العامل الأول يقع 
خارج الناس وهى قاعدة الموارد الطبيعية» أى إمكانية تجميع جيوب من فائض السلع 
التى تشكل قاعدة القوة والتفوذ. وهذا أمر لا يصعب علينا تقديره. وبالنسبة لأرض 
مصر التى تتمتع بخصوية غير عادية: لا بد أن نعطيه قدراً كبيراً من التقييم. أما 
الثانى فيقع داخل العقل البشرى: وهو تلك القدرة الإبداعية الخاصة بالتخيل لابتكار 
أيديولوجيا مميزة تحظى باحترام جلي: من خلال ثروة من الرمز والطقوس. وقد أظهر 
المصريون عبقرية فى تحقيق ذلك فى وقت مبكر, 
أسس الأيديولوجيا : )١(‏ التراث المحلى 

من الصعوية بمكان الدخول فى عقول الناس ومعاملاتهم فى تلك الفترة المبكرة, 
السابقة لظهور الكتابة؛ بطريقة محددة. إلا أن علم الآثار يعطينا إشارتين تخبراننا 


بالوقث الذى كانت فيه عملية تكوين النولة فى نسيطلها إلى الاكتمال, إسصدى هاتين 
الإشارتين هى التجميع المادى للمجتمعات فى مستوطنات أكير حجماً تصبح مدنا فيما 
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بعدء وهى عملية توسع مجال التفاعل فيما بين الأفراد الذين يحدث داخلهم التغير 
النفسى. وهذه هى عملية التحضر. أما الإشارة الأخرى فهى ظهور مكافآت التفاعل 
التنافسى الناجح فى صورة دليل على الاستهلاك والتباهى شديدى الوضوح. وفى 
مصر يعنى هذا وجود مقابر للأقلية مجهزة تجهيزاً فيه ثراء. وبشائر أيديولوجيا 
السلطة الناشئة. وهذاك موقعان فى الوجه القبلى يمثلان هذين الجانبينء هما نقادة 
وهيراكونبوليس [نخن] . 

وقد أعطت قرية نقادة الحالية؛ الواقعة على بعد 11 كيلومتراً شمالى الأقصر على 
البر الغريى من النهرء اسمها لموقع يعرف بصورة أصح باسم أمبوس (ثُبت)!29. وكان 
هذا الموقع فى العصور الفرعونية مركزاً مهماً لعبادة ست. وكشفت الحفائر والبحث أن 
المدينة وجدت فى ذلك المكان منذ مرحلة نقادة الثانية الخاصة يثقافة ما قبل الأسرات 
(اعتباراً من حوالى 51٠٠١‏ ق.م؛ أى قيل حوالى 7٠١‏ سنة من بداية الأسرة الأولى), 
وأنه منذ الأسرة الثامنة عشرة أو قيل ذلك كان يها معيد من الحجر مخصص لعيادة 
ست. ويبدى أن مساحة المدينة وأهميتها فى العصور التاريخية كانتا أقل بكثير مما 
كانتا عليه فى فترة ما قبل الآسرات. فواقع الأمر أن نقادة ما قبل الأسرات واحدة من 
أكير المواقع المعروفة فى وادى النيل (الشكل 9). وينطبق هذا على كل من المنطقة التى 
يغطيها ركام مستوطنة تعود إلى ما قبل الأسرات؛ وكانت تضم جزءاً من سور مدينة 
(المدينة الجنوبية) المشيد من الطوب اللبن» وعلى مجموعة من الجبانات. وإحدى هذه 
الجبانات: وهى الجبانة 1 الصغيرة الواقعة على تل مرتفع خلف موقع المدينة مباشرة, 
فيها ما يدل على أنها جبانة حكام. فقد كانت بعض المقابر كبيرة بشكل غير معتاد 
ومجهزة تجهيزاً جيداً» وكانت مبطنة بالطوب اللبن» وهى أغرب ما يكون بالنسبة لعصر 
ما قبل الأسرات. وإذا جمعنا بين الصورة الأثرية لنقادة ووضع ست اللاحقء سيكون 
لدينا أساس متين للزعم بأته فى وقت ما من عصر ما قبل الأسرات كانت نقادة 
عاصمة لإحدى مشيخات القبائل أو إحدى الدويلات . 

والخلفية التاريخية لعبادة حورس أكثر تعقيداً. فإلى جانب ارتباط حورس باللك, 
فقد كان فى العصور التاريخية إلهاً ذا حلول جلى يمكن التعرف عليه فى أشكال محلية 
يعينها (وكان هذا هو حال نظيرته الأنثى حتحور بقدر أقل). فنجد أشكالاً محلية 
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لحورس (وحتحور) داخل مصر وفى بعض المناطق الأجنبية الخاضعة للسيطرة 
المصرية. وقد التقينا باثنين من هذه الأشكال على قواعد العرش فى اللشت: حورس 


. (30 
سيد ميسين: وحورس البحدتى( ( 


. وكان اسم ميسين يستخدم لموضع على الحدود 
الشرقية للدلتا ولدينة إدفى فى الوجه القبلى. وينطبق الأمر نفسه على الموضع بحدت: 
حيث كان الاسم يستخدم أكل من مدينة فى الوجه البحرى وإدفى فى الجنوب. والآن» 
حيث إنه على عروش اللشت» وفى سياقات أخرى كثيرة: يمثل حورس باعتباره سيد 
ميسين وياعتباره البحدتى الوجه البحرى؛ فينبغى علينا أن نستنتج أنه فى هذه 
السياقات على وجه الخصوص يكون المقصود هو موضعى الوجه البحرى اللذين يدل 
عليهما هذان الاسمان. غير أنه بما أن المصريين مغرمون بالجغرافيا الرمزية» فليس 
هناك ما يبرر وصوينا إلى الاستنتاج بأن المكانين اللذين فى الوجه البحرى هما 
الأصليان: ثم نقلا إلى الجنوب» وأنه كان هناك فى عصور مبكرة جداً مركز مهم 
لحورس فى الشمال. وكل الإشارات النصية التى لا لبس فيها لا تعود إلى ما قبل 
الدولة القديمة. ويفصل حوالى 5.٠١‏ سنة هذه الفترة عن عصر تكوين الدولة فى مصر. 
وحدث أثناء هذا الفاصل أن اتخذ الشكل الأساسى لثقافة البلاط الفرعونى الصفة 
الرسمية. وكانت العملية عملية ديناميكية انطوت على تنظيم الأسطورة:؛ التى ظهرت فى 
آخر الأمر فى متون الأهرام؛ وهى مجموعة من التعاويذ اللاهوتية القصيرة المحفورة 
داخل غرف الدفن فى الأهرام من نهاية الأسرة الخامسة وما بعدها. وهى أول نصوص 
دينية ياقية تتميز بطولها. وهذا يبعدنا فى واقع الأمر عن الأشكال الأولى للأسطورة 
كتعبير رمزى. 

وقد تدين الخلفية الجغرافية المحيرة لعبادة حورس ببعض الشىء لظاهرة يصعب 
علينا التحكم فيها. فكل الدلائل التى بين أيدينا تشير إلى حقيقة أن نفس اللغة المصرية 
القديمة كانت تستخدم من جزيرة قيلة حتى البحر المتوسط لزمن يعود إلى أبعد ما 
يمكننا الوصول إليه. وريما ينطبق هذا على عصر ما قبل الأسرات» رغم الاختلافات 
فى الثقافة المادية بين الوجهين القبلى والبحرى. وريما كان لاسم حورس - ومعتاة 
«الذى فى الأعالى» - رواج كبير داخل التجربة الدينية فى أنحاء مصر ما قبل 
الأسرات. ومع ذلك أعطت بعض الأماكن لهذه العبادة اهتماماً أكثر من غيرها. 
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وإذا لجأتا لعلم الآثار لوجدنا قدرا محدودا من الأدلة على الارتياطات الملكية 
بحورس فى العصور المبكرة. ومع أن هذه المادة خافتة إلى حد كبير فيما يتعلق 
بالطريقة المحددة التى كان المعاصرون سيقرءونها يهاء فإنها ترقى إلى أن تكون عبارة 
موحية فى حد ذاتها. قحورس إله تبدو صورته مرتبطة ارتباطاً لا لبس فيه بملوك 
الأسرات الأوائل. فصورة الصقر لاتصفها أية صفة مكتوية؛ مثل «البحدتى»: إنها تقف 
بمقردها قوق شعار تبشيرى يحتوى على الاسم الرئيسى للملك (شكل 91!)10. 

فى ذلك الوقت كان أحد أهم الأماكن فى مصر هو هيراكونبوليس إنخن] » 
وهى الآن موقع أثرى متسع فى أقصى الجنوب من الوجه القبلى (شكل 82()11, 
وتتضح أهميته من كبر حجم المنطقة الموجود عليها ركام مستوطنات عصر ما قبل 
الأسرات: وكذلك من عدد المقابر التى على قدر غير معتاد من الثراء وحسن اليناء. 
وإحدى هذه المقابر» وهى رقم ,٠٠١‏ المبطنة بالطوب اللبن والمرسوم عليها مجموعة من 
المناظرء لا بد أنها كانت تخص أحد ملوك عصر ما قبل الأسرات المتاخر(ة©). ومع أن 
الرسم يبدو غريباً إذا ما قورن بفنون عصر الأسرات الذى اتخذ صفة رسمية؛ فإننا 
نتعرف على الأقل على عنصرين رئيسيين ظلا قى العصور التاريخية: وهما عنصر 
المنتصر الذى يضرب الأعداء المقيدين بالمقرعة (الشكل 16) ؛ وعنصر الحاكم الواقف 
تحت مظلة بسيطة؛ تذكرنا بمناظر سابقة للملك وهى جالس أثناء اليوييل أى احتفال 
الحب سد (الشكل 11). 

وتشبه هيراكوتبوليس فى مجملها نقادة. فكلا الموقعين يصوران كذلك انكماشاً 
فى اتجاه نهاية عصر ما قبل الأسرات. ويميز هذا تغيراً أساسياً فى طبيعة الاستيطان 
ارتبط بظهور التحضر الحقيقى فى مصر: أى التحول من المستوطنات منخفضة الكخافة 
إلى المدن ذات الكثافة السكانية الأعلى بكثير, التى تحيط بها الأسوار المبنية من الطوي 
"اللين . 

وكان وضع المدينة الواقعة على السهل الذى تغطيه مياه الفيضان التحمت بها 
هيراكونبوليس قليلة الكثافة فى آخر الأمر, أفضل كثيراً من وضع نقادة. فقد كان 
الدمار أقل حدة: وكان الكثير من الحفر الأثرى يتم بحرص إلى حد معقول. واكتشقت 
شذرات من أجزاء مختفة من المدينة التى تعود إلى عصر الأسرات المبكر. وكانت 
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إحداها سور من الطوب اللبن فيه بوابة ضخمة: وكان مزيناً بكامله بُسلوب البوائك 
الذى يبدو أنه كان رمز الحكم («الشعار التبشيرى» المستخدم كإطار حول الاسم 
الحورى للملك مشتق منه). ويمكننا أن نتعرف فيه على بواية أحد قصور عصر 
الأسرات المبكر, وهى النموذج الوحيد لعمارة القصور الحقيقية التى بقيت فى مصر من 
ذلك العصر المبكر. والجزء الآخر هى أساسات أقدم معبدء وهى الذى دفن فيه الكهنة 
فى قرون لاحقة خبيئات النذور من عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المبكر 
بطريقة مبجلة. ومرة أخرى تبدى الروابط الملكية واضحة. فالخبيئات تشمل تماثيل, 
ومزهريات من الحجرء وشظايا قطع منقوشة أخرى تخص ملكا أى أكثر من الأسرة 
الثانية وفوق هذا كله صلاية نعرمر (الشكل 12). وهذه القطعة الرائعة: المحفورة حفراً 
غائراً على وجهى لوح من الشست أ الإردواز» تحيى ذكرى الانتصار الذى حققه الملك 
نعرمر فى بداية الأسرة الأولى على العدى الشمالى. وهى يلبس تاجى الوجهين القبلى 
والبحرى, وتقابله على أحد الجانبين صورة الإله حورس. واللوحة كلها مزينة طبقاً 
لقانون مصر الفرعونية الفنى الكامل, وتعرض بعض العلامات المميزة الرئيسية 
الخاضية الاوك فئ تضمويزيا لنعرم: كنا تحتوى على مجموعات صغيرة من الرموز 
الهيروغليفية. وتضم صلاية نعرم بعضاً من عناصر الثقافة الفرعونية الأساسية» وتعلن 
عن ويجودها فى بذانة تعاقب الأسترات: 

وفى عصور لاحقة أصبحت هيراكوتبوليس مقر واحد من أشكال الإله حورس: 
وهى حورس نخن (هيراكونبوليس). وهذا الشكل واحد من أشكال جغرافية قليلة جداً 
من حورس اعترف بها فى متون الأهرام (التى تتجاهل حورس البحدتى؛ وكذلك حورس 
سيد ميسين [إدفو] ) . وعلى قدر ما يمكننا التأكد منه بشأن أى تطابق فى العبادة 
بالنسية لعصرى ما قبل الأسرات المتأخر وعصر الأسرات المبكر» كانت هيراكوتبوليس 
موطن عبادة مهمة لحورس حتى فى ذلك الوقت. ويذلك فنحن أمام مركزين رئيسيين فى 
الوجه القبلى يعودان إلى عصر ما قبل الأسرات (هما نقادة وهيراكونبوليس) يحملان 
أمارات كونهما عاصمتين لمشيختى قبيلتين أو دوياتين: كما يؤكدان صلتيها ينين 
الإلهين اللذين صارا رمزين للملك الموحد؛ وهو ما يعد جزءاً من الدليل على ذلك. 

والدليل على الموقعين ليس متماثلاً تمام التماثل: فإن علينا أن نفسر سبب أن 
أشكال حورس الأخرى كان لها السيق على حورس هيراكونبوليس. فبما أننا نتعامل 
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مع نتاج شكل من أشكال العقلنة بنفس القدر التى نتعامل به مع نتائج التطور 
السياسىء فلايد أن نكون حذرين عند تقديمنا أى نوع من أنواع التأويل والتفسير. غير 
أنه لابد من ملاحظة حقيقة تاريخية. فقد ظلت هيراكونبوليس مهمة حتى الجزء المبكر من 
الدولة القديمة. حيث أصيحت مدينة ذات أسوار تكتظ بالمبانى (انظر الشكل 48). 
ويبدو أنها اضمحالت بعد ذلك كمركز استيطان: وإن ظل معبدها مهماً وأعيد بناؤه في 
كل من الدولة الوسطى والدولة الحديثة. وقد احتلت إدفوء الواقعة على بعد ١١‏ كيلومتراً 
جنوياً. مكانها كمركز رئيسى للحياة الحضرية فى هذا الجزء من مصر. وهنا تكشف 
السجلات الأثرية عن مكان ذى أهمية لا تذكر قى العصور المبكرة(02. ولم يحدث أن 
ظهرت مدينة ذات أسوار إلا فى الدولة القديمة» وهى المدينة التى نمت وقتها لتصل إلى 
قصى اتساع لها فى عصر الانتقال الأول. وأدى ظهور إدفو كمركز إقليمى على 
حساب هيراكونبوليس إلى اندلاع العديد من الحروب الداخلية المحلية فى الجزء المبكر 
من الدولة القديمة. وأثناء ذلك استولى على إدفى حاكم هيراكونبوليسء واسمه عنخ 
تيفقى. وفى بداية الدولة الوسطى كانت عبادة لحورس فى إدفى قد يرزت: حيث ظلت 
على بروزها حتى العصر الرومانى. ويعكس ذلك استعمال اسمى بحدت وميسين حتى 
النهاية كمرادفين لإدفى. ويذلك أدت حلقة من التاريخ المحلى»الذى لا نقهم خلفيته تمام 
الفهم: إلى تعقيد التراث الأسطورىء وإن كان من المؤكد أن طابعه كان اجتماعياً 
اقتصادياً. 

وماذا عن المكان المعروف باسم بحدت؟ إننا تحت رحمة لعب المصريين بالكلمات, 
بما فى ذلك أسماء الأماكن» حتى أنه من غير المحتمل أن تعود بنا الدراسة المتأتية 
للدليل إلى الأصل الصحيح. بل لا يجب علينا أن نفترض أنها بدأت كمكان حقيقى له 
أهميته على الأرض. لقد كان العقل المصرى شديد الإبداع فى هذا المجال. غير أن 
هناك نقطتين يجب توضيحهما. ففى المرة الأولى التى يظهر فيها «حورس البحدتى», 
وكان ذلك على لوحة حجرية محفورة وجدت أسفل الهرم المدرج (حوالى »٠ ٠‏ قلمم)ء 
نجد أن هناك روابط رمزية مع الوجه القبلى/95). أما النقطة الثانية فهى أنه بالرغم من 
أن بحدت لم يصبح فى واقع الأمر اسماً لأى موضع فى الوجه اليحرىء يبدى أنه كان 
يقع بالقرب من البحر المتوسط؛ فى منطقة كانت فى العصور المبكرة بحيرة ضحلة, 
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وربما كان بلا أى كثافة سكانية ذات أهمية تذكر. وواقع الأمر أن هناك مقابلاً موثقاً 
جيداً لعملية تحول العبادة العامة تمثله عبادة ست. ومع أنه ليست لدينا الأسس التى 
نقيم عليها الشك بأن ست كان فى الأصل إله أمبوس (نبت/نقادة): ففى العصور 
التاريخية تأسست كذلك عبادة للإله ست شرقى الدلتا. وفى الأسرة التاسعة عشرة 
غطت عبادة شرقى الدلتا تلك على عبادة أمبوسء حتى أته بينما شيد الملوك الرعامسة 
معبداً جديداً رئيسياً لست فى عاصمتهم شرقى الدلتا يررعمسوء ظل معبد ست فى 
أمبوس الذى شيد فى الدولة الحديثة متواضع الحال. ولأن هذه العملية حدثت فى وقت 
متآخر عن العملية الخاصة بحورسء فقد كانت أفضل توثيقاً وبالتالى أكثر شفافية, 

وتوازى جغرافيا حورس وست الرمزية زوجاً آخر من الآلهة التى كانت ترمز 
لثنائية الملك. إنهما واجيت, إلهة الكوبرا التى من مدينة بوتى فى الدلتاء ونخبت إلهة 
الرخمة التى من الكاب. وقليل ما نعرفه عن الفترة المبكرة لبوتو(6©. فقد كانت مثل 
بحدت المتأخرة تقع على مقرية من ساحل البحر المتوسطء وكانت عامرة بالسكان فى 
أواخر عصر ما قبل الأسرات؛ وإن لم تكن كثافتها معروفة. إلا أن الكاب تقع على 
الجانب الآخر من النهر فى الجهة المقابلة لهيراكونبوليس. ويبدو سجلها الأثرى سجل 
مستوطنة متواضعة الحجم من عصر ما قبل الأسرات؛. حيث تطورت لتصبح مدينة ذات 
أسوار أثتاء الدولة القديمة77). وهى ليست نظيراً لأى من نقادة أى هيراكونبوليس. 
وجعل إلهتها ضمن رموز الك الأساسية لا بد أن يعكس شيئاً من الافتمام المحلى من 
جانب مملكة هيراكونبوليس ما قبل الأسرات الذى لا يتضح من الصورة الأثرية العامة. 
وأتت الحاجة إلى شريك بواجيت!*) : إذ ليس لدينا أى دليل على وجود من سبقها 
إلى ذلك . 

إن بحدت ويوتو تقوداننا إلى الموضوع الصعب الخاص بعلم آثار دلتا النيل المبكر . 

والمرحلتان التقليديتان لثقافة ما قبل الأسرات - فى العمرة وجرزة أو نقادة 
الأولى ونقادة الثانية. حسبما يفضل من مصطلحات - ممظتان تمثيلاً ثرياً فى الجزء 
الجنويى من الوجه القبلى» وفى بعض الجيوب المعزولة إلى الشمال منه. حتى مدخل 


(*) هى بوتى فى الأقليم السادس من مصر وهى تل الفراعية الحالية بالدلتا . وسميت «واجيت» 
أى الخضراء واعتبرت بمثابة الحامية للملك - باعتيارها المسيطرة على الدلتا - (المترجم) . 
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الفيوم. ولا تعرف أية مواقع مستوطنات شمالى نقادة, غير أن هذا قد يكون ناتجاً عن 
انتشار جانبى أكثر اتساعاً لطمى النيل فى مصر الوسطى منذ العصور القديمة. وقد 
غطت الحقول الحديثة المواقع الرئيسية الواقعة على حافة الصحراء التى تساهم 
مساهمة كبيرة فى معرفتنا بثقافة ما قبل الأسرات الواقعة إلى مسافة أبعد فى 
الكتوت: 

وما إن نصل إلى الدلتا حتى تصبح فرصتنا فى العثور على مواقع نعقد يها 
مقارنة عادلة مع الجنوب ضئيلة للغاية فى حقيقة الأمر. ففى الجنوب يعنى ضيق الوادى 
أن هناك فرصة جيدة لأن يكون ما بقى على حافة الصحراء صورة تمثل ما كان قائمأ 
فى يوم من الأيام فى السهل الذى كانت تغطيه مياه الفيضان. إلا أن شكل الدلتا يقلل 
فرص أى تقييم صحيح من الدليل المقابل. فمعظم المواقع التى فى الدلتا كانت كما يبدى 
على مسافة بعيدة من حواف الصحراء. وحتى يومنا هذاء لم تكشف أية حفائر أو 
استطلاعات فى أراضى الدلتا التى كانت تغمرها مياه الفيضان بالتحديد عن مواد لها 
أهميتها من عصر ما قبل الأسرات؛ وإن ثبت أنه من الممكن الآن تحديد مواقعها 
باستعمال الفقازات: ولذلك فإن علينا الاعتماد على المواقع التى على حافة الصحراء. 
ونحن نعرف أنها قد تكون بعيدة عن أكثر المجتمعات ديناميكية: وبالتالى لا تمظها 
تمثيلا كاملاً. 

ومن أهم المواقع قرية مرمدة بنى سلامة التى تعود للعصر الحجرى الحديث وتقع 
على الحافة الجنوبية الغربية من الداتا(©. وعلى امتداد فترة طويلة تعاقيت مجتمعات 
العيش فى هذا المكان» حيث خلطت مناطق الاستيطان بمناطق الدفن» وهى تقدم 
تمودخا لنوع شغل الأرض بكثافة منخفضة من السكان, الأمر الذى يقسر وجود تلك 
المناطق الشاسعة التى كان تغطيها كل من نقادة وهيراكونبوليس فى مراحلهما الأولى. 
وكانت المقاير والأكواخ صغيرة الحجم وفقيرة: وكانت لا تكاد تبين ما يدل على الترتيب 
الاجتماعى. وكان أهل القرية يقومون بأعمال الزراعة وكانوا يصنعون قدراً محدوداً من 
المصنوعات. ومقارنة بأندادهم فى الوجه القبلى, يبدى فخارهم وغيره من المنتجات 
بدائياً وغير متطور. والمواقع الأخرى التى يمكن أن نضمها على استحياء إلى المنطقة 
الثقافية فى عصر ما قيل الأسرات الشمالية أى البحرية هى مجموعة تقع حول حواف 
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مدينة القاهرة الحالية» ومواقع متناثرة على الحدود الشمالية لمنخفض الفيوم. والثانية. 
التى تمثل العصر الحجرى فى الفيوم: تنتمى إلى ثقافة تجمع بين الزراعة وصيد 
الأسماكء وهى من الناحية الجغرافية أبعد عن وادى النيل والدلتا من مرمدة. إلا أن 
ثقافات منطقة القاهرة, رغم أنها هى الأخرى ليست من الدلتا فى واقع الأمر؛ تقع فى 
منطقة على قدر أكبر من الأهمية الاستراتيجية من الناحية السياسية. وليس من قبيل 
الصدفة أن كلاً من عاصمة مصر القديمة منف وعاصمتها الحديثة القاهرة تقعان فى 
مكان قريب من التقاء وادى الندل بالدلتا. 

وأكثر ما نعرفه يتعلق بموقع المعادى» وهى الآن قريب من إحدى ضواحى القاهرة 
الجنوبية التى تحمل هذا الاسه!29). وكانت تلك مستوطنة متسعة ذات تاريخ يمتد على 
الأقل لجزء من الفترة المقابلة لنقادة الأولى والثانية فى الوجه القبلى. وكان يضم منازل 
بنيت بناءً أكثر سخاء من منازل مرمدة. إلا أننا رغم ذلك لا يمكننا بالأبنية ولا 
بالمصنوعات التعرف على أى تراكم مهم للثروة أو المكانة. كان النحاس موجوداً؛ ليس 
فقط كمادة مستخدمة فى صنع عدد محدود من الأشياءء بل كخام من نوعية رديئة, 
وريما دل هذا على عامل مهم فى اقتصاد المعادى: فقد كانت تقع فى موضع يسهل منه 
الوصول إلى سيناء ؛ حيث يفترض أن النحاس كان متوافراً من خلال التجارة مع 
عمال النحاس الفلسطينيينء المعروف أنهم كانوا موجودين فى جنوب سيناء فى تلك 
الفترة. ولكن أية ثروة ادخرتها المعادى لا تنعكس على أرض الواقع. فهناك دليل كبير 
على أن ثقافة المعادى كانت تمثل مناطق أخرى من دلتا النيل نفسها. ومصطلح “ثقافة 
المعادى" آخذ فى الشيوع. وعلى سبيل المثال يقال إن مادة مكتشفة حديثاً فى بوتو 
تشبهها!40, 

ولد كعينةا عونا قبل الكارية ور معيو نينا عان ا ال لل في 
اعتبارنا الندرة الشديدة للأدلة الموجودة فى الدلتا. إلا أن هذا لا يعد أساساً التسليم 
بوجود ثقافة مفقودة تقايل من حيث نوعها وتميزها تلك التى فى الجنوب. لقد أدى مرور 
الزمن إلى حدوث تغير ثقافىء إلا أن أهم عنصر ثقافى هنا هى التواجد الكبير للمادة 
التى فى تراث نقادة بالوجه القبلى» منذ عصر نقادة الثانية, مروراً بالمرحلة الثالثة, 
حتى بداية الأسرة الأولى. وهذه المادة معروفة من الاكتشافات التى تتم بالصدفة ومن 
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الحفائر, بما فى ذلك تلك التى أجريت مؤخراً فى جبانة على الحافة الشرقية لمنشأة أبى 
ع 11ك, 

ومن السذاحة معادلة الثقافة المادية و "المستوى" الخاص بها بالتعقد الاجتماعى 
والسياسى. فلا بد أن نقبل أن درجة ما من المركزية السياسية والاجتماعية قد نشأت 
فى الدلتا يحلول عصر ما قبل الأسرات المتأخرء وأن أهل الشمال؛ شأنهم شأن الناس 
أينما كانوا بغض النظر عن أسلوب حياتهم من الناحية المادية» كان لديهم من 
الأساطير ما يتسم بقدر كبير من التطور كان لهم اجتماعى يرتبط بالدعاوى الإقليمية. 
وهنا يفيد نموذج اللعب. إذ يبد أن طريقة الحياة القائمة على الزراعة المستقرة قد 
ظهرت فى الشمال على الأقل فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه فى الجنوب. ولا بد أن 
نفس عمليات المنافسة بدأت دخول اللعبة هناك كذلك, حيث لم تخسر إلا فى مراحل 
عدم التوازن المتأخرة. فالأدلة الأثرية تشير إشارة قوية إلى تفاوت ملحوظ فى معدل 
التطور نح المركزية فى المراحل الأخيرة من عصر ما قبل التاريخ. فقد نشات دولة, 
وربما مجموعة من الدول التى قامت حول مستوطنة كبيرة قى كل حالة (مدينة بدائية) , 
من التوسع المحلى فى الجنوب (الشكل 13) . وتلا ذلك صراع فيما بينهاء وتبعه توسع 
آخر لكل من الثقافة السياسية والمادية حتى ظهور قدر من الوحدة فى الشمال 
والجنوب» قبل بداية الأسرة الأولى (انظر الشكل 8). وفى المرحلة الأخيرة من العملية, 
التى انطوت على حروب داخلية جرى تخليدها على العديد من الأشياء المحفورة يما فى 
ذلك صلاية نعرمر؛ يتضح تمام الوضوح أن مركز هذا التشاط - وهى عاصمة أيرن 
دول المدن البدائية - هى هيراكونبوليس. ومن الناحية الثقافية» هذه القترة هى نقادة 
الثالثة. واصطلاح الأسرة صفر كان ينطبق فى بعض الأحيان عليها. وهو اصطلاح 
مفيد » حيث تحقق أنها لم تضم أسرة حاكمة واحدة وإنما حكاماً محليين عديدين من 
دول المدن البدائية التى لم تصلنا إلا أسماء القليل منها. 

وأقدم الأسماء فى قوائم الملوك الأساسية(باستثناء قائمة سقارة) هو مينا(42), 
فأين ينبغى لنا أن نضعه؟ بالنسبة لملوك الأسرات الأوائل. استعملت القوائم المتأخرة 
أسماء بديلة لأسماء حورس المألوفة لنا من مصادر عصر الأسرات المبكرء وتظل هناك 
مشكلة فنية فى معادلة المجموعتين فيما يتعلق بالمجموعة الأولى من الملوك. فريما كان 
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مينا هو الاسم البديل لنعرمرء أى لمن خلفه مباشرة: وكان اسمه الحورى عحا. ولا 
أهمية لذلك. إذ إن مينا أول ملك فى القوائم يحظى غالباً فى العصور الحديثة باهتمام 
يفوق ما كان يحظى به فى قديم الزمان. فمن الواضح أنه ليست هناك أساطير تتصل 
به بشكل خاص. وفى الرمسيوم (المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى) هناك قائمة قصيرة 
تضم كل ملوك الدولة الحديثة حتى رمسيس الثانى يتصدرها الملك منتوحتب الثانى من 
الأسرة الحادية عشرة؛ وهى المنتصر فى الحرب الأهلية فى عصر الانتقال الأول» ويأتى 
مينا قبله. إلا أنه لا يمكننا أن نتاكد من أن هذا يعكس أية معرفة خاصة بمينا كأول 
موحد للبلاد, أى أنه استنتاج من الحقيقة البسيطة التى تقول إنه كان أول اسم فى 
القوائم الأخرى. والواقع أن قائمة سقارة للملوك تستبعدهء حيث يبدأ عدها من بعده 
بعدة ملوك. وهذا أمر يدعو للدهشة إلى حد كبير ؛ إذا ما عرفنا أن هيرودوت يسجل 
قصة يقول فيها إن مين (كما يسميه) أسس مدينة منفء التى كانت سقارة جبانتها 
الرئيسية. وليس لدى مانيتون أى شىء ذى بال ليقوله. والمادة الخاصة بمينا تقول: «قام 
بحملة فى الخارج واكتسب شهرة: إلا أن أحد أفراس النهر قضى عليه[43). 

وينتمى مينا إلى المرحلة الأخيرة من مراحل تكوين الدولة. وكان الجانب الجديد 
فى دولة عصر الأسرات هو الاحتفاظ بالحوليات المكتوية: وهى مذكرات موجزة بالخط 
الهيروغليفى بشأن أهم الأحداث فى العام الملكى. وقد جرى تجميع حجر باليرمو من 
مثل تلك المستندات. وكانت تلك المستندات على وجه الخصوص تستهل يما نطلق عليها 
الأسرة الأولى (حيث يعود أقدمها إلى عهد عحاء خليفة مينا). وريما كان ذلك سبباً 
كافياً بالنسبة للأجيال التالية كى تبدأ قوائمها بمينا (أى نعرمر أى عحا). فقد كان أول 
ملك يُسجل عهده تسجيلاً صحيحاً بالحوليات. 

وسبق أن ذكرنا أن قائمة تورين للملوك ذهبت إلى ما قبل ميناء بما ذكرته عن 
«أرواح» لا اسم لها بينه وبين الآلهة. ويمثل حجر باليرمى مفتاحاً يوصلنا إلى أصلها. 
قفى أعلى الحجر سطر من الأشكال المستطيلة التى لم تكن تحتوى على أحداث العام 
المنصرم؛ بل أسماء من تولى الحكم من الم لوك بالإضافة إلى أشكال صغيرة لملوك 
جالسين . وهم قى الجزء الرئيسى من الحجر يرتدون التاج الذى أصبح فى العصور 
التاريخية يرمز إلى ملك الوجه القبلى. وفى جِرْء آخرء موجود فى متحف القاهرة, 
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يرتدون التاج المزدوج. ولا بد أن هذه الأسماء تخص ملوكاً من عصر ما قبل الأسرات 
لم يكن معروفاً عنهم أى شىء آخر بحلول الأسرة الخامسة. ويما أنه جرى تجميعهم 
على أنهم "أرواح"؛ فقد كانوا تحولاً مناسباً بين الآلهة والملوك الحقيقيين الذين سجلت 
عهودهم. وهم بالنسبة لنا لا بد أن يكونواً ملوك الأسرة صفرء المسئولين عن العديد من 
المناطق - أو الدول المدن البدائية - فى أنحاء مصر. والحقيقة الجديرة بالذكرء التى 
تشير إلى أنه فى الجزء الموجود فى متحف القاهرة ترتدى بعض هذه التماثيل الصغيرة 
تاجاً مزدوجاً: تعنى كذلك أن المصريين أنفسهم لم يروا مينا على أنه أول من وحد 
البلا على الأقل فى العصور المبكرة. وإذا كان هذا عرفاً يعتد به» فهى يتفق مع تاريخ 
سياسى مطول من تكوين الدولة الموحدة؛ كما توحى بذلك السجلات الأثرية والفنية!44) , 


أسسس الأيديولوجيا (؟): احتواء 


الصراع واحد من موضوعات مجموعة من المناظر التى حفرت حفراً غائراً رقيقاً 
على الحجر اللين والعاج؛ وهى تعود فى الأصل بكل تأكيد إلى قصور الملوك أى عائلات 
التخبة فى الوجه القبلى!5*). فهى تحتوى على رمزيتهم. وقد ظلت بعض العناصر 
موجودة فى رسومات العصور التاريضية: إلا أننا لسنا متأكدين إن كانت القيم 
والمدلولات قد طرأت عليها تعديلات أثناء تناقلها أم لا. والأمر الأكثر خطورة فيما يتعلق 
باحتمالات قدرتنا على الفهم الصحيح هى غياب الكثير من الملامح المميزة لرسومات 
العصور التاريخية غياباً تاماً. ويذلك فإن كل صور ورسومات الملكية المتأخرة تقريباً 
مفقودة, على الأقل حتى نهاية سلسلة الأشياء التى نحن بصددها. وتمثل صلاية نعرمر 
ويعض الأشياء المتصلة به (أبرزها رأس دبوس العقربء وهى أيضاً من هيراكونبوليس). 
وتعود الأشياء الأثرية , مثل اللوحات الإردواز ورؤوس الدبوس الحجرية التذكارية إلى 
عالم عصر ما قبل الأسرات المتأخر. واكن القطع الأخيرة من حيث مضمونها وأسلويها 
نتاج تقنين عظيم للتقاليد التى ظهرت قبيل بداية الأسرة الأولى. ففى هذا الوقت, 
وتأسيساً على عمل مبدعى القطع التذكارية السابقة؛ ابتكر الأفراد المبدعون نظاماً 
فكرياً على قدر كبير من التجانس. وشمل هذا النظام الكتابة الهيروغليفية , 
والفن التذكارى الرسمى من ذلك النوع الذى أصبح إحدى العلامات البارزة فى مصر 
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الفرعونية: والرسومات الأساسية الخاصة بالك والحكم. وهى فى مجملها لم تكن على 
وجه الدقة الثقافة المصرية الخاصة بالقرون التالية. ففى العمارة الرسمية ومدلولها على 
وجه الخصوص أصبح لعصر ما قبل الأسرات تراث خاص به خضع فيما بعد؛ فى 
بداية الدولة القديمة؛ لعملية إعادة تقنين كبيرة للشكل والمدلول. ورغم التعديلات 
اللاحقة؛ فإن مدلول ثقافة عصر الأسرات المبكر متاح لنا إلى حد ما بسبب غنى المادة 
اللاحقة بنفس الأسلوب. ويصح هذا بصورة أقل كثيراً بالنسبة لمادة ما قبل الأسرات. 
إن عملية التقنين الأكاديمى الواعى التى وضعت القواعد الأساسية التى نؤول بها الآن 
الثقافة المصرية تعد كذلك حاجزاً أمام فهمنا للمادة التى أنتجتها أجيال سابقة؛ خلال 
عصر ما قبل الأسرات المتأخر. ومع ذلك يمكننا محاولة تأويل بعض الموتيفات اعتماداً 
على الحدس. 

إن أحد أبرز الجوانب هى استخدام الحيوانات, الحقيقى منها والخيالى. كمجاز 
لقوى الحياة (الشكل 14). وهى فى بعض الأحيان تظهر وحدهاء وأحياناً أخرى 
تشارك الأشكال البشرية فى أحد المناظر. فهى تشارك فى العنفء حيث تكون القوى 
الشرس الذى يهاجم الضعيفء أو تكون فى حالة سكون. ويبرز ذلك الجمع المتناغم 
والمتوازن بين حيوانات شرسة بعينها - كالكلاب البرية والأسود والمخلوقات الأسطورية 
ذات الرقاب الطويلة. وهى دائماً من ذوات الأربع وتشبه صورتى حورس وست. ويظهر 
أحد النماذج على صلاية نعرمر» وفيها يوحى السياق بأن الحيوانات التى جمع بينها 
ترمز إلى الانسجام السياسى. وتنقل هذه الفكرة بصورة عامة تعمد الفنان رسم إطار 
أساسى منسجم للعالم المضطرب يمكن تحقيقه؛ وهى الإطار الذى يتخذ شكل الأضداد 
المتصالحة وقد رسم بصورة مجازية. والتصوير البديل للنظام» وهى كذلك استخدام 
الحيوانات كرمز لأشكال الحياة الطبيعية الفاشمة؛ كان عن طريق مواكب الحيوانات 
السلمية. حيث ترص فى صفوف أفقية الواحد فوق الآخر. وفى بعض الأحيان كان يتم 
التاكيد على النظام باستخدام خطوط قاعدية أفقية متوازية تقف عليها الحيوانات. وفى 
هذه الحالات يمكننا رؤية بداية نظام السجل الذى سيصبح ملمحاً مميزاً من ملامح 
الفنون الفرعونية. واستخدام الحيوانات كمجاز لقوة الحياة الفوضوية الجامحة بقى 
فى الفن الدينى الخاص بالعصور التاريخية؛ ويتضح هذا أكثر ما يتضح فى مناظر 
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الملوك والآلهة وهم يصطادون الطيور البرية (وفى حيواتات العصر اليونانى 
الرومانى كذلك) فى شبكة ضخمة» حيث يوضح النص والسياق رمزية احتواء الفوضى 
(الشكل 191)15), 

وتخضع النقوش الجدارية فى المقبرة ٠٠١‏ يهيراكونبوليس للتأويل نفسه. فهى 
تصور عالماً رمزياً العنصر الأساسى فيه هى طابور من السفن: وهى نقاط منيعة من 
النظام والسلطة كانت تنقل فى الوقت ذاته صورة الحركة خلال الزمن. . وترتيط إحداهاء 
وتحمل صورة لحاكم جالس تحت مظلة وتحميه حارسات, ارتباطاً محدداً بالحكم. 
وعلى كل الجوانب هناك تهديدات من مظاهر قوة الحياة الغقاشمة؛ بعضها على هيئة 
حيوانات صحراوية وأخرى فى صورة آدمية. والتهديدات تقابلها نقوش للأسر 
والهزيمة. ونجد أن نفس الصراع الأساسىء الذى يمارس أثناء الرحلة الأبدية خلال 
الزمن؛ وراء بعض المناظر التى تعود إلى زمن بعد ذلك بكثير والمرسومة فى مقابر 
فراعنة الذولة الحديثة فى طيبة. إلا أنه يحلول ذلك الوقتء كانت خمسة عشر قرنا 
أى يزيد من التطور الفكرى والفنى قد حولت منظر الفوضى الحقيقى البسيط إلى عالم 
آخر متخيل من الأخطار تعيش فيه أرواح مخترعة (انظر الشكل 15). 

إن من حقنا أن تطرح هذا السؤال: ما هى مصدر الفوضى الذى جعل نفسه 
محسوساً فى ذلك الوقت؟ إنه إحساس شائع بالنسبة لأهل أى مجتمع مستقر أن 
يشعروا بأن العالم الخارجى المضطرب والمعادى يحاصرهم ويهددهم (قارن بين 
الشكلين 78 و79). ويالنسبة للوحدات السياسية الصغيرة فى مصر فى عصر ما قبل 
الأسرات المتأخر كانت الأوضاع محدودة: فالصحراء الموحشة والمجتمعات المجاورة 
ليست بعيدة جداً على طول نهر النيل. إلا أن المجتمعات الأكثر نجاحاً من بين تلك 
المجتمعات: وهى دول المدن البدائية. كانت قد دخلت فى صراعات أكثر تنظيماً على 
الأرضء وهو الصراع الذى سيؤدى فيما بعد إلى ميلاد الدولة المصرية. وينطوى واقع 
الصراع الْلّمَ على شن هجمات على المستوطنات ذات الأسوار . وكانت أصناف الرعب 
الخاصة بميادين القتال تترجم فى بعض الأحيان إلى مشاهد مصورة للقتال الفعلى 
(الشكل 16).: وإن ظل جوهر الصراعء الخاص بعدم التوازن» ينظر إليه بصورة 
مجازية عمومية. ونتيجة لتجربة الفوضى والكفاح:؛ وانهيار التوازن السابق» 
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أصبح هناك إدراك لعالم من الصراع, الحقيقى والمحتمل بين الفوضى والنظام. وكان 
لا بد أن يظل هذا أحد محاور الهم القكرى بقية التاريخ المصرى. وكذلك الحال بالنسية 
لفكرة إمكانية احتواء الفوضى والعصيان (وإن لم تكن هزيمتهما المطلقة) من خلال 
حكم الملوك والوجود الحميد للقوة الإلهية العليا المتمثلة فى قوة الشمس الرءوف. 
وتطايقت الرؤية الفكرية الخاصة بطبيعة الكون مع بنية القوة السياسية. 

أما الحيوانات المتمائثلة فقد صورت متطابقة دائما. حتى ذلك الزوج المصور على 
صلاية نعرمر ليس فيه أية علامات مميزة توحى بأن هناك رغبة فى ربط أى منهما 
بطريقة مميزة بِجِزء من البلاد أى أية مملكة منفصلة. ولا بد أن يكون الانسجام 
السياسى موجوداً فى المدلول» ولكن فقط باعتباره جانباً ملحا من جوانب نموذج 
الانسجام العام فى العالم الذى كان المصريون يعرفونه. 

ومع ذلك فإن أزواج الحيوانات الموجودة على صلايات الطقوس فى عصر ما قبل 
الأسرات كانت تيشر بصورتى حورس وست اللتين زوجتا. فقد كانت أزواج ما قيل 
الأسرات رموزاً لبيان عام “أننا صورتا حوزن وسنت فتنثلان تطسقا أكثر تهديدا 
للمفهوم وتصويره لظروف مصر السياسية الجديدة فى عصر الأسرات. وهناك كذلك 
مرحلة انتقالية مثيرة للاهتمام يمكن التعرف عليها. فأقدم صور لأزواج الحيوانات التى 
تمثل يصراحة وحدة مملكتين ليست صوراً لحورس وست,ء ولكنها شكلان متقابلان 
لحورسء فى صورة عتيقة تشبه على وجه التحديد شكل حورس هيراكونيوليس بالذات 
(الشكل 47)17). وهذا تعديل صريح لأشكال الأزواج المتطابقة الموجودة على 
الصلايات الإردواز. وهى يتكرر من حين لآخر فى العصور التاريخية» حيث يمكن تمثيل 
كلتا المملكتين على أنهما ميراث من حورس (48, 

ولم يكن التوازن الكونى فى حد ذاته كافياً. فقد كان المجتمع المصرى فى عصر 
الأسرات مجتمعاً هرمياً بصورة قوية. وكان الانسجام داخل الدولة ينساب من مصدر 
واحدء وهو الملك؛ من خلال المسئولين الملكيين إلى الناس. وكان دور حافظ النظام 
الذى يقوم به الملك دوراً يتسم بالسمو. ولم يكن هذا الدور يغطى مسئولية العدل 
والورع فحسبء بل كذلك هزيمة العصاة. والنصوص الفلسفية التى تعود إلى عصر 
الدولة الوسطى لا تصور العصاة فقط من ناحية الفوضى الاجتماعية: بل كذلك من 
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ناحية الكوارث الطبيعية والكونية. والضمان الأخير للانسجام فى المجتمع وفى النظام 
الطبيعى لم يكن توازن الأضداب. فلا بد أن تكون هناك قوة عليا. ويمكننا أن نلمح هذا 
فى أحد نقوش مقبرة هيراكوتبوليس المزينة (انظر الشكل 14). وهنا نجد أن الحيوانين 
اللذين يواجه كل منهما الآخر (وهما أسدان فى هذه الحالة) تفصلهما عن بعضهما 
وتوازن بينهما صورة أحد الحكام. وقد مَكّن إدخال ست من أن ينعكس هذا على 
حقائق الديانة الأساسية. ولكى نفهم هذا لا بد أن نتذكر أن كل ملك من الملوك كان 
كذلك تجسيداً خاصاً لحورس. 


للنظام على نطاق واسع: أى الاضطراب السماوى فى صورة العواصف, والطبيعة 
المعادية الخاصة بالصحراء المحيطة» والطابع الغريب الخاص بالآلهة الأجنبية؛ بل 
يصبح كذلك ذوى الرؤوس الحمراء - ققد كان ذلك كله تعبيراً عن ست. إلا أنه طبقاً لما 
أن يكون قوة شباكا فى ميزان الانسجام النموذجى. 

وأسطورة حورس وست ليست انعكاساً للطريقة التى ظهرت بها الدولة المصرية 
من الناحية الشئاسية. ولاايحتمل أن تكون تفاصدل عضر الخرؤي الداخلية فيما' ديق 
دول المدن البدائية فى وادى النيل معروفة بالمرة» غير أنه يإمكاننا الأفتراض بكل أمان 
أنها لم تكن صراعاً ملحمياً بسيطأً بين بطلين. فقد كانت أسطورة الدولة فى العصور 
التاريخية تعديلاً ذكياً لصيغة أقدم وأكثر عمومية خاصة بعالم نموذجى نشأت أصلاً 
فى الوجه القبلى. وهى تجمع بين المفهوم القديم الخاص بالانسجام المطلق من خلال 
الأضداد المتوازنة , مع الحاجة إلى قوة عليا واحدة أدركوها حديثاً. فقد خلقت كجزء 
من التقنين الكبير لثقافة البلاط. حيث اعتمدت على الميتولوجيا المحلية. وكانت فى حالة 
كل من حورس ووست تتمركز فى الوجه القبلى. كما أنها أصبحت جزءاً من اهتمام 
فعال طويل أبقى عليه المصريون فى الجغرافيا الرمزية. وهى فى واقع الأمر عملية 
استعمار داخلى على المستوى الفكرى. 
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الثيل حتى العصور الحديثة. فلم تكن هناك عملية نمى طويلة بدأت بالدول المدن» وهى 
شكل سياسى شاع قديماً وكان له تاريخ مزدهر فى بلاد ما بين النهرين على سبيل 
المثال. وقد استخدمنا مصصطاح «دولة المدينة الأولية» فى الحديث عن المناطق التى 
تركزت فى الوجه القبلى حول هيراكونبوليس ونقادة. وكلمة «أولية» تبدى ملائمة حيث 
إنها لا يمكن أن تكون فى تعقيد الدول المدن المعاصرة لها فى أجزاء أخرى من الشرق 
الأدنى. ويمكن أن نكون متأكدين من اثنتين» وقد نشك فى أنه كانت هناك دول مدن 
أخرى إما موجودة بالفعل (تقوم واحدة منها فى ثينة!*) على سبيل المشال) أو كانت 
لا تزال فى مرحلة مبكرة من التكوين (ربما فى المعادى ويوتو فى الدلتاء والأبعدية فى 
الوجه القبلى» و قسطل فى النوية السفلى)!9*). وقضت الحروب الداخلية؛ التى كان 
الجنوب أكثر من يسعى إليها يقوة» على ذلك العصر متعدد المراكز من النمى السياسى, 
غير أن الإصرار على المطالبة بالأرض يظل قوة لها نفوذها حتى عندما تطمر مراكزه 
داخل حكومة أكير. وتستمر اللعبة. فقد كانت الدولة الفرعونية ناجحة نجاحاً كبيراً. من 
خلال آلية الجغرافية الرمزية» وبخلق أيديولوجيا ذات تشعب إقليمى متعدد. ويمكننا 
الحديث عن إطار قومى للأسطورة. إلا أن الكيانات المحلية المطمورة ظلت موجودة. 
والدولة المدينة التى يمكننا رؤيتها بوضوح فى العصور التاريخية المتأخرة هى طيبة. 
وسوف يرد المزيد عن طيبة فى الفصل الخامس. إلا أنه كانت هناك دول مدن أخرى, 
فى مصر الوسطى والدلتاء برزت فى الأوقات التى كان يضعف فيها حكم الأسرات 
(حيث حدث ذلك بصورة أساسية فى عصور الانتقال الثلاثة). وفى بعض الأحيان كان 
أحد عصور التفوق يخلف أرستقراطية محلية قادرة ليعض الوقت على إظهار دلائل 
السلطة الكبرى. ونجد أن المقابر الأرستقراطية وغيرها من المبانى الكبيرة المهجودة فى 
المناطق العامة من كل من نقادة وهيراكونبوليس وأبيدوسء وتعود إلى عصور تالية 
للأوج السياسى فى كل منهاء تنتمى إلى هذه المرحلة النهائية من المسار المشترك 
الخاص بالتاريخ المحلى. وفى الوقت نفس ه قد يكون من الخطأً محاولة إعادة بناء 
الوضع السياسى فى عصر ما قبل الأسرات المتأخر من خلال الإقليمية اللاحقة , 


(*) عاصمة الأقليم الثامن من أقاليم الوجه القبلى ولا تبعد كثيراً عن أبيدوس . وهى موطن الأسرتين 
الأولى والثانية . لذلك يطلق على عصرهما اسم العصر الثينى - (المترجم) . 
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لأن هناك تغيرات محلية كثيرة قد حدثت بعد بداية الأسرة الأولى. ويعد ظهور طيبة 
على حساب نقادة؛ وإدفى على حساب هيراكونبوليس» مجرد مثالين شديدى الوضوح. 


أسس الأيديولوجيا (): العمارة كبيان سياسى 


لم تكن أسطورة التوحيد سوى جانب من جوانب ما ظهر مع الأسرة الأولى 
كمركز رئيسى للجهد الفكرى والتنظيمى: وهى بروز الك كرمز لسلطة تسمى فوق كل 
السلطات. وعلى صلايات عصر ما قبل الأسرات المتأخر تظهر الشخصيات المنتصرة 
على هيئة حيوانات (أسد أو ثور أو عقرب أى صقرء انظر الشكل 16) ٠‏ وهى ما يمكن 
أن نعتبرها رموزاً للسلطة البشرية» وقد تكون سلطة ملك من الملوك. ولكنه فى حالة 
صلاية نارمر وحدها (ورأس دبوس العقرب) نجد صور ملوك بشر عولجت معالجة 
مفصلة كى تنقل بعض صفاتهم الرمزية. وعندما نتجه إلى العمارة » نجد عملية مقابلة 
ولكنها على نطاق أكثر رحابة. فالمقبرة الملكية أصبحت البيان العام الرئيسى بشأن 
طبيعة اللك. وهكذا يكون التغيير الذى طرأ على عمارة المقبرة الملكية أهم الأدلة التى 
ترشدنا إلى تطور المقاهيم القديمة الخاصة بالنظام الملكى. 

وقدمت لنا نقادة وهيراكونبوليس المقاير التى توحى بيحجمها. ويوحى تيطينها 
بالطوب لين والنقوش» كما فى المقبرة رقم ٠٠١‏ بهيراكونبوليس» بأن صاحيها لايد 
أن يكون ملكاً. وهى مع ذلك شديدة التواضع من ناحية الإنشاءات: ومن غير المحتمل 
أنه كانت لديهم فى يوم من الأيام بنية فوقية متطورة. وأحدثت الأسرة الأولى تطوراً 
ضخماً. ففى ظل خلفية من المقاير التى زاد حجمها زيادة ضخمة فى أنحاء البلادء مما 
يعكس الزيادة الكبيرة فى الثروة والتنظيم فى دولة عصر الأسرات المبكر, نجد أن بناة 
المقابر الملكية يتخذون الخطوات الأولى نحو الحجم الضخم والرمزية المعمارية المميزة. 

والآن علينا أن ثركز اهتمامنا على موقع آخر: إنه أبيدوس»؛ وهى جبانة صحراوية 
فى منطقة تضم المدينة (وهى ثينة» وقد تكون جرجا الحالية) التى جعلها التراث اللاحق 
موطن ملوك الأآسرة الأولى. وقد دقن ملوك الأسرة الأولى وآخر ملكين من ملوك الأسرة 
الثانية فى جزء منعزل» يعرف الآن ياسم أم الكعب/20). وكانت مقابرهم تتكون من 
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حجرات من الطوب اللبن مشيدة فى حفر كبيرة فى الصحراء ومغطاة بيناء بسيط على 
الأرض على هيئة سور مريع ليست فيه أية نقوش وقد مُلىء حتى قمته بالرمل 
والحصى. وكان هذا تطوراً صريحاً من المقابر «الملكية» المشيدة بالطوب اللبن فى 
نقادة وهيراكونبوليس. أما ما يشى بأن أصحابها ملوك فهو أزواج من اللوحات غير 
المثبتة التى تحمل الاسم الحورى للملك صاحبها (انظر الشكل 10). وكانت كل مقبرة 
بها كذلك عنصر آخرء وهى بناء منفصل يقع على مقربة من حافة الأرض الزراعية 
الطينية خلف بلدة أبيدوس القديمة مباشرة. وأفضل مقبرتين بقيتا فى حالة جيدة 
تعودان إلى الأسرة الثانية» وخاصة الأخيرة وهى شونة الزبيب التى تخص الماك خع 
سخموى (اللوحة 51()2, 

وشونة الزبيب سياج قياسه ١١504‏ متراً من الداخل, و 10177 متراً من 
الخارج» وهو محاط بسور مزدوج من الطوب اللبن وبه بعض البوابات. والسور 
الداخلى: الذى ما يزال قائماً بارتفاع ١١‏ متراًء سمكه ه,ه متراً. وقد زينت أسطحه 
الخارجية بكوات كى تعطيه تأثير البوائك. وأبرزت الواجهة ذات البوائك التى على 
الجانب الطويل المواجهة للأرض الزراعية ؛ بجعل كوة داخلية على مسافات منتظمة 
أكثر غوراً من سسائر الكوات. وفيما يتعلق بداخل السياجء يبدى أنه فارغ فيما عدا مبنى 
منفصل بالقرب من الركن الشرقى. وكان هذا المبنى يحتوى على مجموعة غرف أعدت 
فى إحداها جرار التخزين الفخارية. وزينت واجهات هذا المبنى الخارجية بنفس أسلوب 
الكوات كما هى الحال فى جدار السور الكبير (شكل 18). 

ويقودنا سبيلان نحى مدلول هذا المبنى ورفاقه. أحد السبيلين يتعلق بتاثير البواتك 
التى على الجدران الخارجية. وأبرز التماذج نجدها على واجهات المقابر الكبرى 
الخاصة بعصر الأسرات المبكر (الشكل 18 ب)؛ فى الغالب قى منطقة منف (وإن كان 
هناك نموذج شهير فى نقادة)22). وبعض النماذج تحتفظ بالجزء الأسفل من الزخارف 
الملونة المتقنة» التى تنسخ بتفصيل كبير طريقة لمزيد من التزيين للجدران: عن طريق 
تغطية الأسطح الضيقة بين الكوات بأشرطة طويلة من الحصير الملون بألوان زاهية 
ومثبت على عروق أفقية من الخشب. وأحد الملامح المعيارية أن الأسطح التى تأخذ 
شكل البوائك كانت تقطعها فجوات عميقة جوانيها لها نفس شكل البوائك. وفى مؤخرة 
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كل فجوة توجد كوة أكثر اتساعاً؛ مطلية باللون الأحمر. ومن الواضح أن هذا للدلالة 
على مصراع الباب الخشبى. وأصبح تصميم البوائك والفجوات وقطع الحصير المثبتة 
بكامله شكلاً ثابتاً للتزيين على التوابيت وموائد القرابين فى المقاصير الجنائزية فيما 
بعدء حيث تمدنا بالتفاصيل المفقودة من الأجزاء العليا قى مقابر عصر الأسرات المبكر. 

وهذا التصميم نجده فى سياق آخر كذلك. فقد كان قطاع ضيق منه يشكل 
أساس الشعار التبشيرى الذى كتب فيه الاسم الحورى (الاسم الرئيسى) لملوك عصر 
الأسرات المبكر (انظر الشكل 10). ومن هذا اسئنتج منذ فترة بعيدة أن الأسلوب 
المعمارى كان يتعلق بالقصر الملكى بصور خاصة. ونحت الباحثون مصطلح 'واجهة 
القصر" للدلالة على الأسلوب المعمارى. إلا أنه فى سنة ١919‏ فقط عشر على جزء من 
جدار مزين بهذا الأسلوب ولم يكن جزءاً من إحدى المقابر. لقد كان قائماً فى منتصف 
بلدة هيراكونبوليس التى تعود إلى عصر الأسرات المبكرء وكان يحيط ببوابة (انظر 
الشكل 11). ومع أنه لم يعثر على شىء من البناء الداخلى؛ ولا يعرف حجم السور 
بكامله فإن تعريق هذا الجدار على أنه جزء من سور قصر حقيقى يعود إلى عصر 
الأسرات المبكر يبدو أمراً لا مقر منه. 

ويكشف سور هيراكونبوليسء أى شونة الزبيب» والإطار المحيط بالاسم الحورى 
للملك أن ملوك عصر الأسرات المبكر قد اتخذوا الواجهة المزينة ذات الكوات رمزاً 
للسلطة. وهى فى حد ذاتها ترمز إلى فكرة «القصر» ككيان حاكم. وكان مسموحاً لمن 
كانوا جزءاً من الحاشية - أى نخبة القصر الذين كانوا يحيطون بالملك ويتولون تنفيذ 
سلطاته - باستخدام نسخة مصغرة لتزيين مقابرهم. وأقامت العمارة الضخمة المبكرة 
حاجزاً بين الملك وشعبه. بأسلويها المميز المهيب. 

وفيما يتعلق بالسبيل الثانى؛ لا بد أن نتجه إلى أثر كان فى وقت من الأوقات 
مجرد جيل متآخر عن شونة الزبيبء إلا أنه يعود إلى مستوى آخر من مستويات 
الإنجاز المعحمارى: إنه هزم مشقارةٍ د وهى مقبرة زوسرء أول (أى ثانى) ملوك 
الأسرة الثالثة (حوالى 51940 ق.م)!03). وهى بحق أول مبنى ضخم الحجم فى مصرء 
وقد سيد بالكامل من الخصن ومن يحتوى فى تفاضيله الكفين ين الموتنفات الدكخرفية 
الأساسية الخاصة بالعمارة الفرعونية. كما أنه يمثل: يعمارته, عملا وكسيا من أعمال 
تقنين الأشكال مما حدث من قبل فى الفنون فى مستهل الآسرة الأولى تقريباً. 
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ويواجهنا الهرم المدرج بمشكلة كبيرة تتعلق بالتأويل. ذلك أن به أجزاء مميزة 
كثيرة: ولا بد أن كلاً منها كان له مدلول خاص. إلا أن القليل جداً منها يحمل أية 
زخارف مكتوبة أى مرسومة تعلن عن معانيه إعلاناً صريحاً. وعلينا أن نعتمد فى كثير 
من الأمر على تأويلات مستنبطة من مصادر جاءت بعده بزمن طويل» ومن متون 
الأهرام بشكل أساسى. إلا أنه بحلول ذلك الوقت كانت تصميمات الأهرام قد تغيرت 
تتغيراً جذرياً؛ ولابد كذلك أن مدلولات الأجزاء المختلفة قد تغيرت هى الأخرى. وهكذا 
فإنه. على سبيل المثال؛ ليست هناك إجابة واضحة ومتفق عليها عن السؤال الأساسي: 
لماذا هرم مدرج؟ فى زمن متون الأهرام كان الهرم بشكله الحقيقى قد حل محله منذ 
زمن بعيد. وإذلك يفترض أنه كانت له رمزية مختلفة ترتبط ارتباطاً قوياً بعبادة الشنمس 
الملتمركزة فى هليوبوليس. وهناك إجابة غير شافية مشابهة لتلك الإجابة عن السؤال 
الذى يقول: لماذا توجد مقبرة ثانية مصغرة شيدت داخل السور الجنوبى للهرم المدرج, 
وهى ما تسمى بالمقبرة الجنوبية؟ 

لحسن الحظ أن هذا الأثر المدهش ليس صامتاً صمتاً تاماً. فهرم زوسر المدرج 
يقع فى مركز سياج مستطيلء أبعاده 04071/4 متراً (الشكل 19). وكان يحيط به 
سور سميك من الحجر به أبراج خارجية» وكانت الواجهة منقوشا عليها نسخة معدلة 
مق أناوت واحبة القضين والمدحل الكقيون فى الركن الحنويي::ويمكننا أن تتمر قن 
التصميم العام للمجمع بكامله على الشكل الأساسى لشونة الزبيب فى أبيدوس. ويمتد 
عبر مركز السور فراغ داخلى مفتوح ضخم., وهى مستطيل مساحته 1817١١8‏ متراً, 
تواجهه جدران ذات بوائك. وفى كل طرف كان هناك فى الأصل بناءان صغيران من 
الحجر على شكل حدوتى حصان متجاورتين (8) ٠‏ وأمام الهرم مباشرة هناك منصة 
حجرية يتم بلوغها بدرج على امتداد زوجى البناءين الصغيرين الحجريين. وهذا 
الترتيب للبناءين الحجريين والمنصة الحجرية معروف من مناظر عصر الأسرات المبكر. 
ففى أحد هذه المناظرء على رأس ديوس الحكم الخاص بنعرمر (شكل ,)23١‏ يمكننا 
رؤية أن الموضع ريما كان مستخدماً لاستعراض الماشية والأسرى الذين أسروا فى 
معركة من المعارك. وكذلك منظر آخرء وهو شارة الحكم الخاصة بالملك دن: وهى أحد 
ملوك الأسرة الأولى» حيث يظهر الملك مرتين: مرة على عرش ذى درج أسفل مظلة, 
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ومرة أخرى فى حلبة وهى يجرى أو يهرول بين زوجى البناعين الحجريين. والعنصر 
الأول واحد من موضوعين من موضوعات المناظر المنقوشة بالفعل داخل مجمع الهرم 
المدرج نفسه. وهناك مجموعتان من ثلاث بوائك محفورة فى ظهر الأبواب الوهمية التى 
فى الدهاليز الموجودة تحت المقبرة الجنوبية والهرم المدرج نفسه!4©). وتظهر بعض 
البوائكك زوسر وهى يؤدى هذا الطقس نفسه الخاص بالجرى أو الهرولة بين زوجى 
البناعين الحجريين» مصحوياً برموز أخرى. ويمكن توضيح شكل البناءين الحجريين 
عن طريق مراجع لاحقة؛ كما هو الحال بالنسبة لواحدة من مجموعات الرموز البارزة. 
إنها دلائل على الحدود الإقليمية!”2. وتخبرنا مصادر لاحقة أن الحلبة نفسها كانت 
تسمى «الميدان»» وأن الشعيرة كانت تسمى إما «الطواف حول الميدان» أى «تقديم 
الميدان». مع التأكيد وقتها على تكريس الميدان لأحد الآلهة؛ وإن كان هذا العنصر لا 
يتضح من الصور المبكرة . 

وإحدى الحاجات العامة للنظام الملكى (وللأشكال الأخرى الخاصة بقيادة الدولة) 
هى السياق الرسمى لظهور القائد شخصياً, إما أمام الجمهور كافة أو أمام ممثلين 
مختارين يشكلون البلاط. وفى عصور لاحقة تولى المصادر المصرية أهمية كبيرة 
ل «ظهور الملك» . وينبغى أن تتوقع أن كل عصر كان يبحث عن سياق مذهل لهذا 
الحدث العظيم, يقوم على يعض العناصر الأساسية: وهى فراغ مفتوح فسيح؛ ومكان 
مرتفع يمكن منه رؤية الملك من خلال إطار رسمىء وقصر رمزى يتم فيه ارتداء الملايس 
والاستراحة بشكل مريح وفى خصوصية. وقى الفصلين الخامس والسايع سيكون 
هناك وصف للطرق المقصلة التى اتبعها فراعنة الدولة الحديثة لعرض أنفسهمء وسوف 
نجد سياقات خاصة بهذا النوع وحسب. كما أن المصادر المبكرة؛ المصورة والمعمارية, 
تتحد معاً لتلبية هذه الحاجة تلبيةٌ دقيقة. وعلينا أن نتخيل أن جزءاً مهماً من القصر 
الملكى فى الدولة القديمة كان حلبة أو ساحة مسورة ضخمة بها أبنية صغيرة حجرية 
ترمز إلى الحدود الإقليمية» وفيها كذلك منصة مرتفعة موضوع عليها العرش وتعلوها 
مظلة ذات شكل مميز (وهذا العنصر الآخير موجود بالفعل فى إحدى السفن فى المقبرة 
رقم ٠٠١‏ بهيراكونبوليس) فى ناحية» وقصر رمزى فى الناحية الأخرى. وكانت 
تستخدم كسياق للمناسبات الملكية» مثل تلقى المكوس؛ ومن أجل شعيرة خاصة كان 
الملك يؤكد فيها ملكيته لأراضيه بأن يسير بقوة فى خطوات واسعة حول حدودها. 


وه حم 


وتعد شونة الزبيب فى أبيدوس والساحة الكبرى أمام الهرم المدرج صورتين كاملتين 
كانتا توفران للملك السياق اللازم لموكبه الخاص يخلود الموت. 
إلا أن هذه ليست نهاية القصة. فهناك عنصر آخر من عناصر الطقس الضرورى 
الخاص بالك المبكر؛ وهو الاحتفال الدورى الذى أسماه المصريون دحب سدء(56, 
والمصادر من العصور المبكرة وما بعدها تجعل من احتفال «حب سد» يوبيلاً عظيماً 
احكم الملك الأرضى طوال فترة كانت ثلاثين سنة من الناحية المثالية» وإن كان احتفال 
ثان وثالث يمكن أن يليا ذلك على فترات أقصر. وقد تغيرت طريقة الاحتفال بالعيد 
بمرور الزمن» وريما تغير مدلوله كذلك. ومن المغرى بالنسبة للديانة المصرية أن تجمع 
مصادر من كل العصور كى تخاق تأويلاً شاملاً لشعيرة بعينها أى اعتقاد فى حد ذاته, 
لأن الأشكال المصورة غالباً ما تبقى على الدوام. ولكن استمرار الأشكال كان يغطى 
على التغيرات فى المدلول والممارسة. واختراع التقاليد كان أمراً برع فيه المصريون. 
وكان كل عصر من العصور يرى ضرورة تأويل المصادر فى إطار الروح ومن أجل تألق 
ذلك العصر وحدو!27. وهناك جانبان يبدوان أكثر من غيرهما تمييزاً لاحتفال 
«الحب سد». فقد كان الملك: الذى كان يرتدى لياساً مميزاً. يجلس على منصة خاصة 
عليها عرشان من أجل الظهور لملك الوجهين القبلى والبحرى. وعادة ما كان العرشان 
فى ظهر بعضهما. غير أن هذه قد تكون حيلة فنية لرسم اثنين من العروش كانا فى 
حقيقة الأمر بجوار بعضهما09. وهناك مناظر أكثر تفصيلاً تعود إلى فترات تلى 
عصر الأسرات المبكر تعرض سياق هذه الشعيرة على أته سلسلة من المقاصير 
المصورة على هيئة أبنية من الخشب والحصير. وأصل هذا الأسلوب من العمارة 
ومدلوله سوف يجرى استعراضهما فى الفصل التالى» وبيصور خاصة هذا الشكل 
الخاص بالمقصورة الذى كان قى الأصل أحد أشكال البناء المؤقتء وكان فى هذا 
السياق يمثل زوجاً آخر من الرموز الثنائية. مع وجود تصميم للوجه البحرى وآخر 
للوجه القبلى. وفى بعض الأحيان كانا مخصصين للالهة الكويرا واجيت رية مدينة بوتو 
فى الدلتاء والإلهة الرخمة نخبت ربة الكاب!*). إلا أنهما كانا من أجل آلهة أخرى كذلك. 


6 تقع بين الأقصر وادفى على الضقة الشرقية من الثيل .وأسماها المصريون «نخب» والأغريق 
إيلسياسيوليس ويقابلها على الضفة الغربية مدينة «نخن» التى أسماها الأغريق هيراكنبوليس . وكانت مركزاً 
لعيادة الآلهة نخبت - (المترجم) ٠‏ 
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وكان هذا التجميع لصور الآلهة الإقليمية فى سلسلة من المقاصير المؤقتة بجوار عرش 
الملك المزدوج إشارة إلى الولاء الإقليمى لشخص الملك. والعنصر الآخر الذى كان 
يرتبط ارتباطاً خاصاً بالاحتفال بعد الأسرة الثالثة هو شعيرة تأكيد الملك لملكية 
«الميدان» يأن يخطى خطوات واسعة حول البناءعين الصغيرين الحجريين. ولذلك فإنه فى 
وقت من الأوقات أدخلت هذه الشعيرة المنفصلة, التى يفترض أنها كانت تؤدى كثيراً: 
فى موكب احتقال ال «حب سد» . 

ومرة أخرى يوضح الهرم المدرج الصورة. فإلى جانب الحلبة الكبرى التى تضم 
زوجى النامن الصغيرين العتجريين: مناك جبزء اشر من المجمع غير أنه منفصل 
اتفصالاً تاماً عنه. هذا الجزء يمتد على الجانب الشرقى من السور الرئيسى ويكون 
سلسلة من المبانى الوهمية المصمتة تقريياً الملتراصة على جانبى الفناء (اللوحة 4). 
وهذه المبانى ذات مظهر ممين: اه المستطيلة الصفيرة ذات 
التفاصيل الخارجية التى تخلق من خلال العمارة ثلاثية الأبعاد الكاملة أشكال المقاصير 
المعاصرة التى تخيلوا أنها مشيدة من الأخشاب والحصير. والواقع أنها صور تمثل 
نفس نوع المبانى التى تظهرها المناظر اللاحقة مجمعة من أجل احتفال «حب سد». 
ويبدو أن هذا هو مدلولها كذلك عند الهرم يغطيها المدرج. ذلك أنه عند أحد طرفى 
الفناء توجد منصة مريعة للعرش ذات قلبتى درج» كان يغطيها فى الأصل يناء حجرى 
صغير. ومن الصعب أن نهرب من النتيجة التى تقول إن ذلك كان تصويراً بالحجر 
لخلود كرسى العرش المزدوج المغطى بمظلة خاصة: وأن هذا الجزء من مجمع الهرم 
المدرج وفر للملك زوسر السياق الخالد لاحتفال «الحب سد» الدورى. وتشكل متاظر 
زيارة الملك للمقاصير المختلفة الموضوع الآخر الخاص بالبوائك المحفورة فى الدهاليز 
التى تحت الأرض (انظر الشكل .)١9‏ 

ونحن الآن قادرون أفضل من قيل على تقدير مدلول عمارة المقاير الملكية المبكرة, 
التى يعد الهرم المدرج أكثرها اكتمالاً وتطوراً. فقد كانت بمثابة حلبة لموكب الك الأبدى 
كما عاشه على الأرض - أى الملك باعتباره صاحب الحق السامى . فهو داخلها 
تحميه أسوار قصرها المميزة» وتتركز الشعائر حول شخصه الحقيقى . 

وما إن حلت الأسرة الرابعة حتى تغير شكل المقبرة الملكية تغيراً ضخماً. فقد 
أصصبح الهرم المدرج هرماً حقيقياً. ويدلاً من أن يشغل الأرض الوسطى من المجمع 
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الكبير الذى يضم أبنية أخرى؛ اعتلى نهاية سلسلة معمارية مستقيمة امتدث لأسفل 
حتى حافة السهل الطينى (الشكل 21). أما الحلبة أى الساحة المسورة الكيرى الخاصة 
بظهور الملك وعمارة احتفال «حب سد» الخاصة فقد اختفت كلهاء وحل محلها مغبد 
الغرض الأساسى منه شعيرة تقديم القرابين لروح الملك عبر مائدة القرابين على 
الجانب الشرقى من الهرم؛ وعبر مجموعة من التماثيل. وكانت تلك العناصر موجودة 
فى مجمع زوسر إلا أنها الآن هى السائدة. وتأتى مناظر احتفال «حب سد» على 
الجدران: ولكنها ضمن موضوعات أخرى. وكان الهرم الحقيقى رمزاً الشمس 
(وهذا جانب آخر من جوانب التقنين العظيم الذى سنناقشه فى الفصل التالى) . 
وهناك دليل آخر من الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة؛ بشكل أخصء يبين أن التأمل 
الفكرى الجاد - اللاهوت - كان يولى اهتماماً أكثر لقوة الشمس باعتبارها القوة 
العليا. وظهر لقب الملوك البارز «اين رع» فى تلك الفترة. 

وتنقل أهرام الأسرة الرابعة وما تلافا صورة جديدة الملك. فقد اختفت قوة 
الحاكم الإقليمى الأعلى البسيطة. حيث ارتقى الملك إلى أحد تجليات الإله الشمس , 
ونقلت العمارة إعادة التقييم الأساسية تلك كى تحدث أكبر أثر ممكن. 

وما زال المناخ الاجتماعى والاقتصادى الذى ظهرت فيه الدولة المصرية موثقاً 
توثيقاً مصوراً. ويمكننا أن نتعرف على المجتمع الزراعى القائم على المساواة النسبية 
والمستقر فى قرى قليلة الكثافة ومناطق استيطان أكبر حجماً تنتشر على امتداد وادى 
النيل والدلتاء خلال الألف الرابعة قبل الميلادء بصفتها خلفية عامة. وظهرت الهويات 
المحلية وزعماء المجتمعات المحلية» إلا أن ذلك كان يتم بسرعة ويحجم تفاوت من مكان 
لمكان. والأمر الذى كان يكمن فى العملية هى أن تلك التنويعات المحلية التى كانت فى 
مستهل الأمر صغيرة جداً جرى تكبيرها بصورة ظلت تتزايد. وأصبح هذا معدلاً 
إيضاحياً للنمو بالنسبة للأكثر نجاحاً وهو ما تراكم فى دولة واحدة بحلول نهاية عصر 
ما قبل الأسرات. وهؤلاء الذين شاركوا فى تلك المرحلة الأخيرة من النمى الديناميكى 
والتنافس النهائى أدركوا بالفعل نتائج القوة على نطاق واسع وقننوا التعبير عنها فى 
شكل فكرى مميز. وأدى هذا إلى المزج بمهارة بين مفهوم عام - وهى تفوق النظام 
المستمد محلياً على الفوضى الكونية - ووضع الملك الواحد الذى جرى التعبير عن 
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سلطته كحاكم إقليمى أرضى من خلال العمارة الضخمة؛ ومن خلال الطقوسد . 
ومن خلال الفن الرمزى. وقد قدر له أن ينجى من تقلبات التاريخ السياسى على مدى 
ثلاثة آلاف سنة؛ باعتباره مجموعة من الأفكار والمثل الخاصة بإضفاء الشرعية على 
حكم أى ملك على الرعية. كما أنه جعل المصريين عاجزين عن تخيل النمط متعدد 
المراكز لنموهم السياسى المبكر. وحينما كان التفتيت السياسى يظهر من جديد كان 
الأمن دق كروجا عن الحالة المثالية للأمورء وإن كانت حالة أسطورية (كما نرى الآن). 
وكما سنرى فى الفصل التالى» فقد عزل ظهور عالم أسطورة مواز المصريين 
عن بداياتهم الثقافية , 
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الفصل الثانى 
ديناميكيات الثقافة 


إذا زرت أهرام الجيزة أو المعابد والمقابر المنقوشة فى الأقصرء أدرك على الفور 
أننى أقف قبالة إيداع مميز من إبداعات البشرية. وسوف أشعر بالشىء نفسه عندما 
أكون فى حضرة أى مسجد من مساجد المصور الوسطى فى القاهرة أو قلعة أى 
كاتدرائية فى أورويا. فجميعها نتاج تقاليد ثقافية مميزة. وهى تترك فى العقل صوراً 
متباينة تبايناً مريحاً. ومن ناحية أخرى؛ عندما أقوم كأثرى بعمل الحفائر وسط مساكن 
مجتمع من مجتمعات مصر القديمة الفقيرة» يكون التميز أقل بكثير. فالرجال الآتون 
من القرية المحلية» الذين أستاجرهم للقيام بأعمال الحفرء سوف يرون الخطوط العامة 
الحياة البشرية غير مختلفة اختلافاً كبيراً عن تلك الخاصة بحياتهم: فهنا المطبخ» 
وهناك حظيرة المواشى. والاعتياد والمعرفة المسيقة بما سيكون يمكن أن يكونا معوقين. 
ولا بد أن أذكّر نفسى بأن الثقافة والبيئة يختلفان من مكان إلى مكان ومن زمان إلى 
زمان» وأن السعى وراء التنوع فى إطار أنساق الحياة البشرية المنتظمة جزء ضرورى 
من فهم منظومة السلوك البشرى بكاملها. 

لم تكن «الثقافة الكبرى»», التى تصبح فى بعض الأوقات ثقافة سياحية: ذلك 
الإبدا ع العقوى للرجل العادى. وليس من قبيل الصدفة أن نلتقى بتجلياتها فى المبانى 
الدينية الكبيرة؛ وفى القصورء ومنازل الأعيان, والقلاع. فالثقافة الكبيرى» التى تقتضى 
الإشراف على العمل وتوجيهه. تنش فى قصور الحكام. كما أن الثروة والحجم ومعايير 
الصناعة والإبداعات الفكرية جزء من أدوات الحكم. وعندما يكون التقليد العظيم ذا 
أسس متينة قد يكون له تأثيره المحسوس فى أنحاء المجتمع. غير أنه لكى يصل إلى 
هذه المرحلة » لايد أن يتوسع على حساب تقاليد أخرى. فهى لا بد أن يستعمر عقول 
الأمة. وكل ما لا يستسلم يصبح «ثقافة شعبية» . 

إن مصر القديمة من بين أقدم التقاليد الثقافية العظيمة فى العالم. ونحن 
محظوظون لقدرتنا على مشاهدة تقنين التقليد الذى بدأت به فى وقت الانتقال إلى 
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الأسرة الأولى» من خلال ما لدينا من مواد وفيرة نسبياً. إلا أنه كان لها مجال مددود 
بشدة فى بادىء الأمر. فكانت الأشياء نفسها صغيرة الحجمء وريما كانت على قدر 
كبير من المحدودية من حيث عددها. وقد عبرت عن طموحات جيل جديد من الحكام: 
وبداية محاولة لتنظيم الديانة. ولكن هل ينبغى علينا من هذه اللحظة أن نفترض أن كل 
التعبير الثقافى فى شكله المادى انطلق من هذا المصدر؟ هل ألقى ملوك الأسرة الأولى 
بمفتاح ثقافى أضاء على الفور البلاد بكاملها ؟ هل كانت هناك الإرادة ٠‏ أى الوسيلة, 
أى حتى الاهتمام بتحويل البلاد كلها إلى هذه النظرة الفكرية؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة علينا أن نتعرف على الكيفية التى توسعت بها ثقافة 
البلاط على حساب التقاليد المحلية الأخرى, وألا ندرس فقط الأعمال الفنية المبكرة» بل 
كذلك السجل الأثرى العام الذى قد نجد فيه آثار «الثقافة الشعبية». 

لقد دأب مؤرخ الفن على تجاهل هذه المساألة. فهى ينتقى أفضل القطع ويجد أن 
مادته, التى يأخذها فى المقام الأول من حجبانات النخبة:؛ تمده بسجل من التطور 
المستمر ييرز فيه كذلك التجانس الجغرافى. ومن هذا المنظورء الذى يركز على الإنجان 
القؤمى وزولى اهقياماً كيرا اتغيرات الأسلوب فى أكثر فكون وعمارة العمس اكتفالاً, 
تمثل هذه المادة أساساً هو بصورة عامة الأكثر إقناعاً فيما يتعلق بكتابة تاريخ الثقافة 
«العليا» المصرية. ومنذ عصور ما قيل التاريخ» يمكن تتبع خط واحد للتقدم يبدأ من 
ثقافات ما قبل الأسرات فى الوجه القبلى؛ مروراً يعصر الأسرات المبكر؛ إلى ازدهار 
الثقافة الفرعونية الكامل فى الدولة القديمة. ويصلنا الإنجاز الفنى الخاص يعصر ما 
قبل الأسرات فى هيئة سلسلة من الأشياء المنعزلة. الصفيرة فى مجالها والفردية فى 
تعبيرها. وذروة نتاجه صلاية نعرمر التى تعود إلى البدايات المبكرة للأسرة الأولى 
(حوالى 76٠١‏ ق.م). ومن هذه المرحلة ذات الإبداع العظيم خرج فن بصرى أكاديمى 
شكّل الثقافة الفرعونية بنجاح حتى النهاية, وأثّر بنفس القدر من النجاح على تقديرات 
مصر القديمة. وأصبحت الرموز الهيروغليفية» ونحت التماثيلء والفن ثنائى الأبعاد 
جوانب لنمط واحد ومدروس دراسة دقيقة من التعبير البصرى. وكانت الصور الدينية 
جزءاً متمماً فى هذه العملية؛ وكان الكثير من الآلهة فيه يُختزل إلى أشكال مختلفة 
لصورة واحدة. وكان ذلك هى ما أنجزه عصر ما قبل الأسرات المبكر. ويناء على ذلك 
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قحول الذاقع الصوى تجو الكجوي إلى القبانالصهية: القن يلقت زتها فى 
الأسرات المبكر. أما الأسرات اللاحقة فقد زادت من عددها وإشراقها. 


المقاصير المبكرة باعتبارها مراكز ثقافية مستقلة 


إن النموذج البسيط للتحول الثقافى القومى الذى سار فى خط واحد؛ من منتجات 
ما قبل التاريخ المؤقتة إلى منجزات التقليد العظيم؛ يخدم مؤرخى الفن خدمة كبيرة. إلا 
أن نقطة ضعفه فى أنه لا يدمج السجل الأثرى لمجموعة من المواقع المهمة دمجا 
صحيحاً. إنها مركزة فى الوجه القبلى» غير أن هذا قد يكون محض صدفة. وهى 
جميعاً مواقع معابد مبكرة تقدم ملامح لا تتوافق توافقاً تامأ مع أى نظام أحادى 
الخط. فهى توحى بأن التحول العظيم فى الأقاليم كان مسألة رعاية متقطعة من البلاط 
لمشهد كان يتغير ببطء شديد عما كانت عليه أنماط عصور ما قبل التاريخ المتأخرة. 
وفى الديانة المحلية - مثما هو الحال فى الفنون والعمارة - كانت التقاليد الإقليمية 
القديمة الأكثر تنوعاً. والأكثر عامية, والأكثر حدسية وذاتية» ونراها عموماً على أنها 
أقل تعقيداً وقوية كما هى. وواحداً تلو الآخر أصبحت مادة لمبادرات البلاط 
حيث استعاضت بالتوحد فى الأسلوبء الذى نالفه بشدة من مصرء عن التنوع المحلى. 
واكن هذه العملية كانت بطيئة؛ ولم تكن قد اكتملت مع يداية الدولة الومسطى 
(حوالى سنة ٠١8٠‏ قمم). 

وتعد المسميات والمصطلحات القائمة عائقاً فى سبيل تقييم معدل التغيير المتفاوت. 
فهى مربوطة ربطأاً شديداً بمسار تاريخ الأسرات فى مصرء حيث تتقل للفنون والعمارة 
التقسيم الكبير بين ما قبل التاريخ والتاريخ (ما قبل التاريخ مقابل عصر الأسرات 
المبكر أى العتيق). ثم المزيد من تقسيمات المؤرخين السياسيين. إلا أن المادة موضع 
البحث تفتقر إلى النقاط الأسلويية الحساسة التى يمكننا إدراكها فى فنون البلاط, 
وهى بذاك لا تكتسب ما يريطها بتواريخ محددة. ونتيجة لذلك لا تجد لنفسها المكان 
الصحيح فى تاريخ الثقافة المصرية المبكرة. وإذا كان لها أن تهرب من هذا التجاهل 
وتجد لنفسها مكانة خاصة يهاء فلا بد من اصطلاح جديد يضع هذه المادة فى 
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التسلسل الثقافى المصرىء دون إخضاعها لتعاقب ملوك الأسرات الذى لا مرونة فيه. 
والمصطلح ا لستخدم هنا هو «الأولى» 3 . وهى يغطى منتجات عصر ما قيل 
الأسرات؛ بالإضافة إلى مادة لاحقة لا تزال حسب هذا التقليد الذى ظل قائماً فى 
العقصر التاريخى. وجزء من هذه المادة فنى» واليعض الآخر معمارى» وكلاهما كانت 
مراكزه فى المعايد المحلية. وينيغى كذلك الإشارة إلى أن المقاصير الأولية لم ستعاض 
عنها على الفور بالمعابد بالأسلوب المعمارى المألوف فى مصر القديمة. وتتراكم الأدلة 
تراكماً بطيئاً منذ بعض الوقت على أن المعبد الحجرى "التقليدى' الخاص بالدولة 
المنحوتة التى كانت توضع فى إطار من الطوب اللينء وكان فى مجمله أبسط بكثير. 
والمصطلح المستخدم هنا للدلالة على هذه المرحلة هى «الرسمى المبكر» ل0:08 لايق . . 
ومع الدولة الحديثة ظهر المعيد «الرسمى الناضج» ا05573! 018ا]1/3 » وفى النهاية 
استوعب المعبد «الرسمى المتآخر» |0113 316 ا الكثير من الطاقة فى الفترة ما بين 
الأسر الثلاثين والجزء المبكر من الاحتلال الرومانى لمصر. 

وبعد أن حددنا الخط الذى سارت عليه الأمور» سوف يجرى فحص _ بعض المواقع 
من الوجه القبلى تبعأ لمصطلحاتها. 


المدامود 


لنبدأ بالمدامود. وهنا نجد؛ من بين طبقات الأساسات المعمارية التى تعلى يعضهاء 
الفترات الرئيسة الأريع لبناء المعابد. بل إن عصر البناء الأول يتحدى على الفور الصور 
التى تكونت لدينا سلفاً عن الثقافة الفرعونية. فقد كانت المدامود بلدة إقليمية يها معبد 
وتقع على بعد ه كيلومترات إلى الشمال الشرقى من الكرنك فى طيبة. وفى العصور 
التاريخية كانت مركز عبادة منتى الإله الصقر. وشهدت الأسرة الثامنة عشرة إقامة 
معبد جديد من الحجر الخالص على الطراز الرسمى الناضج. وفى العصر اليوثانى 
الرومانى أضيف إليه فناء واسع من الحجر على الطراز الرسمى المتأخر به صفان من 
الأعمدة. وكان سور من الحجر قد امتد من هذا المكان ليحيط بالفناء المقدس بكامله. 
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وأسفل تلك المبانى الحجرية وعلى الجانب الجنوبى من السورء كشفت الحفائر التى 
أجريت فى الثلاثينيات عن طبقة من الأساسات المصنوعة من الطوب اللبن. ولم ينشر 
حتى الآن التقرير النهائى الخاص بأهم وآخر موسمين: وهما موسما 1978 وى 1979, 
إلا أن تقريراً ابتدائياً يحتوى على رسم تخطيطى عام (الشكل 22)!!). وهو يمثل 
سياجاً مستطيل الشكل أبعاده الخارجية ه, 50460 متراً. وكان سمك السور ه,ه 
أمتار. ويقع أحد المداخل فى وسط الجانب الشرقى. أما الجزء الداخلى فقد بنيت فيه 
وحدات مستطيلة كثيفة العدد. حيث أعيد تخطيطها بعناية على نمط الدولة الوسطى 
الصارم الذى يتسم بالرسمية (انظر الفصل الرابع). ولم يبق غير الأساسات التى تقل 
عن منسوب العتبء مما أدى إلى ضياع مواقع الأبواب. وهكذا فإنه بينما يمكننا 
التمييز بين الوحدات الفردية» لا نستطيع تحديد طريقة اتصال حجراتها بيعضها. 
ويبدى بصورة عامة أنها كانت محاطة يشارع متصل بصورة أو بأخرى يمر بجوار 
أساس السورء كما هى الحال فى قلاع الدولة الوسطى التى شيدت فى النوية السفلى 
(انظر القصل الرابع). وفى الجنوب يقصل شارع عمودى بين مبنيين مستقلين. ويقع 
فى الشمال شارع ثالث يغطى العرض بكامله. وكانت الشوارع بها مزاريب من الحجر 
الجيرى كمشن يطول الخظ الأوسط: 

ومما يؤسف له أن الفراغ الواقع فى الشمال هو الجزء الذى تركز فيه مبنى 
سعبدهم, مما أدى إلى تدمير معظم المبانى المصنوعة من الطوب اللبن فى هذا المنسوي. 
وتشير الدلائل إلى أن معبد المدامود الذى يعود إلى الدولة الوسطى كان يقع فى هذا 
الموضع: إلا أنه ليس لدينا دليل مباشر على مخططه المعمارى. وقد اكتّشفت بعض 
العناصر المعمارية الخاصة بهذه الفترة» وهى التى أعيد استخدامها فى إنشاءات 
لاحقة أثناء مواسم حفائر سابقة. ومن هذه العناصر أعمدة, وتماثيل ملكية أوزيرية, 
وعناصر أبواب» وتماثيل. وجاعت أحجار كثيرة من بوابتين ضخمتين ريما كانتا ضمن 
السور المصنوع من الطوب. إلا أنه حسبما نفهمه من التقارير» ليس هناك ما يكقفى من 
المبانى كى يعلل وجود معبد من الدولة الوسطى أسواره من الكتل الحجرية. 
ولابد أن الأسوار كانت من الطوب اللبن. وأعاد من قاموا بالحفائر وضع تخطيط 
معمارى المجمع يشمل تصميماً لأساسات المعيدء وهى ما انتقل إلى الكتب الدراسية. 
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إلا أنه يبدى أن هذا التخطيط يحتوى على قدر كبير من التأويل الذاتى. وفى الشكل 22 
كان تخطيط البقايا الحقيقية هى المفضل . واعترف من قاموا بالحفائر بصورة أو 
بأخرى بن الجزء الجنوبى كان يتكون حتما من مخازن ومنازل خاصة بمجتمع المعيد 
المحلى. كما أنهم لقتوا الانتباه إلى مظهره الذى يشبه الحصن. وواقع الأمر أن 
الحصون النوبية تمثل أقرب نظير له. ويبدى أن لدينا فى المدامود 006 لأحد معايد آلة 
البناء البيروقراطية القوية الخاصة بالدولة الوسطى. إنه نموذج لا بأس به للمرحلة 
الرسمية المبكرة لتصميم المعايد. 

وهذا التدخل من الدولة الوسطى ظل باقياً فى الآثار الواضحة الموجودة فى 
الأرض الخاصة بسور أحد المعابد الأكثر قدماً. وقد كشفت عنه الحفائر سنة 219579 
وهى كذاك موضوع تقرير أولى ليس إلا2). وكان السور اللبن يحيط بتخطيط أرضى 
مضلع غير منتظم يبلغ أقصى عرض له 85 متراً. وكان السور والمبانى المتصلة به يقع 
فى أرض طينية تدل الشواهد على أنه لم يكن قد سيق اليناء عليها قبل ذلك» وإن كانت 
تضم القليل من أدوات ما قيل التاريخ. وكان يقع داخل السور يستان من الأشجار 
خلّف وراءه بعض البقايا المحترقة. وداخل البستان كان هناك بناءان بيضاويان تدل 
عليهما الآثار السلبية على الأرض. وكان يعتقد أنهما لم يكونا سوى كومتين من 
التراب. وكان دهليز حلزونى من الطوب يوصل إلى إحدى الحجرات فى مركز كل 
كومة؛ حيث الأرضية مغطاة برمل ناعم. وكان فى هذين الدهليزين دعامات من الفخار 
لأوانى القرابين أى المباخر. وكان الفناء يحيط به سور به مدخل يعلوه برجان صغيران 
من الطوب اللبن . وهناك إغراء قوى لترميم البرجين على أنهما صرحان: ويذلك 
تجعلهما أقدم أمثلة الصروح فى وادى النيل. ويعد ذلك أضيف فناء خارجى وحل محل 
البرجين زوج آخر إلى الشمال منهما. وكان أمام كل برج من البرجين الجديدين 
موضعان لسارية علم. حيث تمثلهما فى إحدى الحالات دعامة حجرية مستديرة. وكان 
ذلك الفناء الخارجى يضم قواعد مستطيلة من الطوب اللبن يغطيها الرماد. وعلينا أن 
نفكر فى احتمال أنها كانت نظائر للمنصة الموجودة فى فناء مقصورة فيله الأمامى 
(انظر ص 40-114). 

ولم يعثر على أية نقوش تتعلق بهذا البناء المحير: ولكن يبدو أن الفخار يرجع 
تاريخه إلى أواخر الدولة القديمة. ولذلك لا بد أن يكون هناك افتراض قوى بأن هذا 
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الذى يمكن أن يكون مقصورة كان موجوداً فى هذا المكان منذ زمن أقدم من هذاء 
وأن المعبد الأولى الباقى يمثل أحد أعمال التجديد المعمارى داخل عصر الأسرات» 
حيث بنى دون الرجوع إلى تقاليد البلاط. 


ويبدى أن هذا المعبد القديم قد بنى حول الرمز المعمارى الخاص بكومة التراب. 
ويمكن تقفسير هذا فى ضوء الديانة الموحدة فى العصور اللاحقة, التى اتخذت مفهوم 
التل الأزلى الذى كان قد ظهر لأول مرة فوق مياه الفوضى كمصدر رمزى للقوة المولدة, 
بما فى ذلك الحياة الجديدة فيما وراء القبر. غير أنه ليس هناك من النقوش ما يريط 
هذا على وجه الخصوص بالمدامود. وكما هو الحال دائماً ينبغى علينا أن نكون 
حريصين فى تأويلاتنا ونحن نستخدم مصادر من عصور تأتى بعد ذاك بكثير. 
وهى رغم ذلك يظل أيرز مثال للعمارة الأولية من مصر. ويعد تاريخه؛ وهى بالتأكيد فى 
عصر الأسراتء نقطة مرجعية مهمة بالنسية لمواقع أخرى. فهى يضيف مصداقية 
لتواريخ العصور التاريخية فيما يتعلق بالمادة التى نناقشها هذاء ويفيد فائدة خاصة فى 
تأويل البقايا الآثرية فى هيراكونبوليس. 
فيسله 

أضافت الحفائر الألمانية التى أجريت مؤخراً فى فيلة إضافات مهمة إلى معرفتنا 
بهذا الميل المحلى نحو التحفظ الثقافى المبالغ فيه(2؟. وقام موقع هذه البلدة الصغيرة 
على الحافة الجنويية من جزيرة فيله على نواة من الصخور الجرانيتية التى استدارت 
بفعل الطبيعة. ويبدو أن تطورها كمدينة قد حدث أثناء السنوات المبكرة من الدولة 
القديمة. وفى عام 1977/1515 اكتشفت مقصورة تخدم هذه المديئة القديمة 
(الشكل 23؛ اللوحة 3). وكانت المقصورة تقع فى الطرف الشماليء وسط الجنادل 
نفسها. وهذا الموقع فى حد ذاته أمد علم الآثار يمجموعة فريدة كل التفرد من الظروف. 
وفى مواقع معابد أخرىء؛ على أرض أكثر استواءء من المحتم أن إعادة بناء المعايد 
وتوسعتها فى عصور لاحقة أحدث ضرراً كبيراً بأقدم المقاصيرء وفى بعض الأحيان 
أصابها بدمار شامل. وسعياً من البناءين اللاحقين إلى الهروب من قيود الفراغ التى 
خلقتها الجنادل المحيطة بالموقع القديم, فقد ردموا الموقع ثم مهدوهء ويذلك غطوا 
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المقصورة القديمة وما اتصل بها من أرضيات وأشياء من صنع البشر. ولأول مرة يقدم 
لنا السجل الأركيولوجى الناتج عن ذلك صورة مكتملة إلى حد ما عما كانت عليه 
المقصورة القديمة. ويساعدنا على حل أكثر من مشكلة. 

وأقيم أول موضع مقدس فى ركن عند مؤخرة فراغ أقرب إلى المربع يشغل الكوة 
الطبيعية فيما بين الجنادل. وليس معروفاً لنا لتوقير من أقيم. كما أن العبادة لم تترك 
أية علامات على وجوه الصخر الفعلية» التى يبدى أنها تركت على هيئتها الطبيعية. 
ويغض النظر عن الصورة التى كانت عليها العبادة. فقد كانت تحميها غرفتان 
صغيرتان من الطوب اللبن . وكان الفراغ الذى فى المقدمة تحيط به جدران أخرى 
من الطوب اللبن كى تخلق فناءء أى ريما مجرد بهو مسقوف. وتاريخ هذه المرحلة التى 
هى أقدم المراحل هى عصر الأسرات المبكرء وإن كان بعض الفخار الذى عثر عليه يعود 
إلى عصر ما قبل الأسرات. 

وظل الشكل الأساسى للمقصورة - وهو كوة فى الصخر تخدمها ملاجئ 
متواضعة من الطوب - محافظاً عليه طوال الدولة القديمة. ومن الواضح أنه ظل كذلك 
حتى إعادة توحيد مصر فى الأسرة الحادية عشرة (حوالى ٠١4٠‏ ق.م): وهى فترة 
امتدت ستة قرون. وطوال تلك القترة كانت التغيرات الرئيسية هى استبدال المقصورة 
الصغيرة بجدار يقطع الكوة التى فى الصخرء وإيجاد فناء أى بهو أمامى أكير حجماً. 
مع زيادة سمك الجدران يصورة عامة. وفى وسط الفضاء الأمامى كانت توجد قاعدة 
مربعة؛ قياسها“950, ١١٠١‏ مترء مشيدة من طبقات من الطوب تفصلها طبقات من 
الحصير لإعطائها المزيد من القوة والمتانة. وكانت هناك سارية عند كل ركن. وكما 
سياأتى فى جزء لاحق من هذا الفصلء قد تكون هذه منصة مظللة (متجهة نحى 
الشمال) يوضع عليها تمثال مقدس محمول (انظر الشكل 33). ووقتها كان يحمى 
المجمع الصغير كله دهليز خارجى وسور ثان. 

وفى الأسرة الحادية عشرة صممت مقصورة جديدة بالمرة: حيث استخدمت 
مناطق من الحجر المزخرف. ومن الأدلة المباشرة القليلة التى بقيت لناء يبدو أن 
تخطيطها المعمارى كان استمراراً للتخطيط القائم. وهذه المقصورة بدورها استعيض 
عنها فى بداية الأسرة الثانية ببناء آخر استعمل الحجر فى تشييده. وحسبما يتضح 
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من مدى الرصف الحجرى الذى هو كل ما تبقى: فقد التزم معبد الأسرة الثانية عشرة 
بنفس الحدود المقيدة بالشكل الذى وضعت عليه خلال الدولة القديمة. ويميز مظهر كتل 
الحجر المنقوشة أحد تطبيقات رعاية البلاط» وربما بناء معبد صغير بالطوب اللبن فى 
الأساس بالأسلوب الرسمى المبكر. 

وفى الأسرة الثامنة عشرة اتخذ الموقع شكلاً مختلفاً تمام الاختلاف. فقد هدمت 
المقصورة الحجرية القائمة؛ وردمت الكوة والفناء العتيقان بكتل الحجارة من أجل 
الارتفاع بمنسوب الأرض إلى قمة الكتل الجرانيتية. وعلى هذا السطح الجديد 
المستوى الأكثر ارتفاعاً أقيم معبد من الحجر أكبر حجماً؛ فى عهد تحتمس الثالث 
(حوالى ١45١‏ ق.م). فقد هلت المرحلة الرسمية الناضجة. إلا أنه حتى فى ذلك الوقت 
حاول البناون الإبقاء على بعض الصلة بالأرض المقدسة الأصلية التى طمروها طمراً 
تاماً. فالموضع المقدس الجديد كان يقع فوق ذلك الموضع القديم: وتم الاتصال المباشر 
عن طريق حفرة مبطنة بالحجارة كانت تهبط عبر الأساسات إلى أرضية الموضع الأول. 

وإذا كانت بساطة المقصورة المبكرة شديدة؛ مقارنة يعصر بناء الأهرام العظيم 
فى الشمالء فإن الشىء نفسه ينطبق على فجاجة معظم النذور التى استخرجت من 
مناسيب الأرضيات المتصلة بها. ويبدى أن هذه النذور تتصل بطبقة من الاعتقادات 
والممارسات الدينية المنفصلة عن تلك التى تعودنا عليها فى مصر القديمة. إن الديانة 
«الرسمية» التى تزين المقبرة والمعبد فى مصر لا تعدنا لهذه المادة, التى تقوم فى حد 
ذاتها كدليل رئيسى على أحد جوانب الديانة المصرية. وكان عدد النذور بالمكات 
(الشكل .)١4‏ وقد وجد الكثير منها مبعثراً فى مناسيب مختلفة؛ ولكن يبدو أن تركيزاً 
بعينه تكون خلال الأسرة الخامسة. وكان معظمها مصنوعاً من الخزف الأزرق 
(وهى مادة مخلقة لامعة لونها أزرق يميل إلى الاخضرار كانت فى الماضى المقابل 
للبلاستيك الحديث)؛ إلا أن الفخار والعاج والحجر الجيرى والحجر الرملى كانت 
مستكدمة اكذلك: ويمكق حضرها فيماءيلى: 

١‏ - أشكال آدمية: كبار وأطفالء والمجموعة الأكبر عدداً من الأطفال الذين 
يضعون أصابعهم فى أفواههم . والتمثال الفريد عبارة عن الجزء الأسفل من ملك 
جالس ويحمل علامة واحدة فسرت على أنها اسم الملك جر من الأسرة الأولى 
(وإن كانت من منسوب يعود للأسرة السادسة) . ْ 
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- قردة الرباح» وقليل منها أصابعها فى أفواهها . 

" - عد صغير من الحيوانات والطيور؛ وتشمل الحيوانات الضفادع والتماسيح 

- لوحات بيضاوية من الخزف الأزرق تحمل على أحد طرفيها رأس حيوان» من 
الواضح أنه قتفذ (وأحد وأريعون نموذجا من هذا التصميم المحير) : 

ه - بلاطات من الخزف الأزرق من النوع الذنى يستخدم فى تطعيم الأسوار, 
الكثير منها محفور أو مرسوم على ظهره علامة . 

١‏ - أشياء مختلفة الأشكال من الخزف الأزرق: أغلبها خرز كبير الحجم وحبات 
مستطيلة تستخدم فى القلادات, وجرار مصغرة 8 

/ - حصى طبيعى من الصوان أشكاله غريية ٠‏ 

م - سكاكين من الصوان . 

وبالإضافة إلى هذه المجموعات عثر على عدد من الأشياء التى تحمل أسماء 
وريما كلهاء احتفالاً بحب سد (يوبيل) هذين الملكين. وكان أحدها مزهرية على شكل 
(أغلبها من أجل بيبى الأول). وقدمت الأسرة السادسة كذلك النقوش الوحيدة التى 
وجدت فى الموقع: وهى عبارة عن نقشان للملك مرن رع والملك بييى الثانى محقوران 
على جدران الكوة الجرانيتية» وكان الأول تخليداً لحملة حربية فى النوبة[/). 

وتأتى هذه المادة من سلسلة من الطبقات المتعاقية التى تغطى الأسرات الستة 
الأولى كلها. إلا أن الوضع الأفقى لا يحدد بشكل آلى تاريخ الصنع بالنسبة لأية قطعة 
بعينها , إن يبين فقط الوقت الذى استغنى فيه عنها. وريما كانت القطع قديمة جداً 
عندما دفنت فى نهاية الأمر فى أرضية المقصورة. ومن الواضح أن التقاليد المتعلقة 
بهذا الأمر بدأت فى عصر الأسرات المبكر. حيث أوجدت مناخاً ظل قائماً زمناً طويلاً. 
إلا أن الدراسة المفصلة لكل قطعة من القطع(©), توضح أنه يينما كان عصر الأسرات 
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المبكر هى تاريخ وضع أسس الأسلوب وما تجمع من أشكالء قليس من الضرورى أن 
يكون هى تاريخ الصنع بالنسبة لكل قطعة. واستمر التقليد قائماً حتى الدولة القديمة, 
وفى النهاية كانت اللوحات الخزفية الزرقاء التى تحمل أسماء ملوك الأسرة السادسة 
تنتج بنفس الطريقة البدائية. ولا بد أن مجموعة صغيرة من الصناع الملحقين على 
المقصورة قد لبوا طلباً على نذور المعبدء حيث احتفظوا بالأشكال والتقنيات لفترة طويلة 
من الزمن شملت الأسرات الست الأولى فى واقع الأمر. 

وهناك ملمح واضح آخر يميز هذه المجموعة من الأشياء وينطبق كذلك على 
مجموعات مشابهة من هيراكونبوليس وأييدوسء وهو غياب ما يمكن ربطه بإله أى آلهة 
العبادة المحلية. والواقع أننا إذا نظرنا إلى كل المادة الخاصة بعصر الأسرات المبكر 
والدولة القديمة التى حصلنا عليها من مقصورة فيله وحدهاء فإنها لا تخبرنا على 
الإطلاق بما يدل على المعبود الذى شيد من أجله المعبد. وتذكر الكتل الحجرية من 
مقاصير الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة المعيودات المحلية الثلاث التى أصبحت 
منذ ذلك الوقت المعبودات الرئيسية فى فيله: وهى خنوم وساتت وعنقت67). وكانت 
أشكالها مميزة: فكان خنوم كيشاًء وكانت الأخريان سيدتين لكل منهما غطاء رأس غير 
عادى. ولم يكن بين مادة النذور ما يمت بصلة إلى هذه الأشكال. وريما انطوى تفسير 
ذلك على عاملين. أحد هذين العاملين هو أن الديانة الرسمية الخاصة بعصر ما قبل 
الأسرات المبكر كانت لها سلسلة من المعانى التى تختلف بصورة أو بأخرى عما فى 
العصور اللاحقة: وإن كانت الصور المبكرة نفسها قد أبقى عليها التقليد اللاحق» مع 
تغيير الهوية فى بعض الأحيان. وعبادتا قرد الرباح والعقارب مثالان لذلك(. والمثال 
الآخر هى أنه بينما أصبح للمقصورة فى وقت من الأوقات (يفترض أنه فى الدولة 
القديمة) تقديس رسمى اعترف به الكهنة والملوك, فقد كانت بالنسبة للسكان المحليين 
بمثابة نقطة مركزية للمعتقدات التى كان لها أصل مستقل ووجود خاص بها. والتفسير 
الأكثر احتمالاً لتماثيل الأطفال؛ على سبيل المثال» هو أنها تميز لجوء الشخص المحلى 
للمقصورة قبل الولادة الناجحةء أو بعدها أو أملاً فيها. والمعتقدات التى من هذا النوع 
لم يُعَبّر عنها فى النصوص اللاهوتية الرسمية. فهى جانب من جوانب البعد الخفى 
للحياة والمجتمع فى مصر القديمة. 
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هيراكونبوليس 


نشأت خلال الدولة القديمة مدينة ذات سور على موقع النواة النهائية التى 
انكمشت إليها المستوطنة الممتدة منخفضة الكثافة فى عصر ما قبل الأسرات (انظر 
الشكل 11). وكان الركن الجنوبى من هذه المدينة يشغله سياج معبد مستطيل الشكل 
يحيط به سور من الطوب اللبن (الشكل 25). وما تزال فترات عديدة ممثلة فى تراصف 
مضغوط غامض!). وتنقسم محتويات السياج إلى ثلاثة أجزاء تقريبأً. فذلك الجزء 
الواقع فى الشمال الغريى ليس به شىء فى معظمه: لأن الأرض قد تعرت إلى ما دون 
مناسيب البناء الرئيسى. وذلك الذى فى الوسط يشغله جزء من نسق كثيف من 
الجدران المبنية بالطوب مد على تخطيط متقن مستطيل الشكلء ويعلى ربوة اصطناعية 
من الرمال أبقتها فى مكانها كساء خشن من الحجر الرملى. أما الجزء الذى فى 
الجنوب فيحتوى على بقايا أقل؛ إلا أن بينها معظم القطع المأخوذة من معبد حجرى 
يعود إلى الدولة الحديثة فى الأصل وشيده تحتمس الثالث. وهى يضم بقايا صرحين 
من أحد المداخلء وأساسات من الطوب للأعمدة: وأجزاء متناثرة من الأساسات. وهذا 
الجزء الجنويى هى أيسر المنطقتين الأثريتين على الفهم. فقد أقيم معبد حجرى فى هذا 
المكان» ويوضح الصرحان أنه كان يتجه شمالاً نحو النهر. وكما هو الحال عادة. سوى 
بناة الدولة الحديثة أسوار الأبنية القديمة بالأرض كى يفسحوا المجال لبنائهم. وتقع 
الجدران التى من الطوب ضمن الجزء الأوسط عند نفس المنسوب الذى عليه معيد 
الأسرة الثامنة عشرة. فهل هما بالفعل من نفس الفترة؟ رم أن تداخلها مع معيل 
الأسرة الثامنة عشرة طفيف, فهو قائم؛ ويبدى أنه لا علاقة له بالمعبد. وتتوافق بكاملها 
توافقاً تام مع معرفتنا العامة الخاصة بتطور المعبدء إذا ما ان جدرات الجزء 
الأوسط التى من الطوب اللين بقايا تصميم سيق تخطيطه لمعيد من الدولة الوسطى 
وكل المبانى الملحقة به. وبالنسية لهيراكونبوليس» قد يكون هذا هى مرحلته الرسمية 
المبكرة» التى حل محلها فى عهد تحتمس الثالث المعبد الحجرى الرسمى الناضج. 
والتسلسل التطورى شديد الشبه بذلك الذى فى المدامود الذى يساعدناء لكونه مؤرخاً 
تأريخاً يعول عليه أكثرء فى تحديد تواريخ أجزاء هيراكونبوليس المختلفة. 

ربما كان وسط المجمع المبنى بالطوب كذلك هى مقصورة الدولة الوسطى فعلاً 
لأنها أكثر اتساعاً من عمقها. ويمكن الاستشهاد بمثيلاتها من الدولة الوسطى من أجل 
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خصائصها". وفى الغرفة الوسطى كانت تقع حفرة مبطنة بالطوب فى الأرضية, 
ومغطاة بلوح من اليازلت. وكانت الحقرة تحتوى على صورة مقدسة كاملة: عبارة عن 
صقر من صفيحة من الثحاس الرقيق: والرأس والجناحان من الذهب . (الشكل 26) 
ووجدت خبيئة أخرى تحت أرضية الغرفة الأخيرة إلى الشمال. واحتوت هذه الخبيئة 
على تمثالين من النحاس لبيبى الأول وملك آخر من الأسرة السادسة: وأحد التماثيل 
المصنوعة من الشست للملك خع سخموى من الأسرة الثانية: وأسد جميل من الفخار 
ربما يعود إلى عصر الأسرات المبكر. وهذه القطع كلها بالأسلوب الفرعوتى الرسمى 
«الكلاسيكى» . 

ولم تكن «الخبيئة الرئيسية» تقع على عمق كبير فى الأرض تحت الجدرانء وإنما 
كانت تحت ريوة غير محددة تحديداً جيداً وليس فى حفرة. وكان جزء منها يضم مادة 
فنية مهمة: صلايات من الإردوازء بينها صلاية نعرمر وصلاية الكلبين (انظر الشكل 
2 والشكل 14) ورؤوس الدباييس المحفورة, والتماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج, 
وقطع عاج أخرى محفور عليها رسومات بارزة» وتمثال محطم من الحجر الجيرى للملك 
خم سخموى :من الأسدرة الخانية وسلاطين حهرية من العود نفس لا أن ما كانت له 
الغلبة من ناحية العدد فهى أشياء صغيرة كانت فى كثير من الأحيان سيكة التنفيذ. 
وكان أغلبها روس ببابيسء: وسلاطين غير عميقة من المرمر» وأوعية أخرى من الحجر 
والخزف الأزرق بينها أوان مصغرة على حوامل طويلة؛ وتماثيل صغيرة للحيوانات 
مصنوعة من مواد عديدة: قرود أحدها يلعق صغيرهء وطيورء وضفادعء وأفراس نهرء 
وكلاب: وخنزير برى» وغزال أو يعلء والعديد من العقارب أو ذيول العقارب . 
وهذه الآخيرة تضيف عنصرا مميزاً للمجموعة. والتناظر بين أبيدوس وفيله شديد جداً. 
كما أن المادة لا تتطابق مع النسب الإلهى المعروف الخاص بالمعبد لحورس نخن الإله 
الضقن وهى تحسيد الملك الميكن: 

وكانت الخبيئة الرئيسية تقع تحت أسوار جزء من المعبد الرسمى المبكر. وكان يقع 
تحت جه [شرمنه القدر الأكبر من بناء أقدم: وهو :ربوة :دائرية من رمل الصضهراء 
النظيف يحيط بها جدار مائل من كتل الحجر الجيرى الخشنة. ويوحى دليل تعاقب 
الطيقات على أنه بن فيما بين تاريخ فن عتصمر:منا قبل الأسترات والأسرة الثانية أو 
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الثالثة (ولنقل 7٠١‏ أى 7٠٠١‏ ق.م). وكانت منازل الدولة القديمة قد شيدت حوله؛ غير 
أنها لم تزحف عليه؛ حتى أنه من المحتمل أنه كان مستخدماً طوال جزء من الدولة 
القديمة على الأقل. والتأويل الشائع لوظيفته هى أنه كان قاعدة بالنسبة للمعبد القديم 
فى هيراكونبوليس. وريما جلبت بعض قطع الحجر التى وجدت بالقرب منه من المعيد 
الذى شيد على الريوة ثم هدم بعد ذلك لإفساح المجال للمعبد الرسمى المبكر. وكان بين 
تلك الكتل الحجرية قائم الباب الجرانيتى الخاص بالملك خع سخموى الذى نقش عليه 
مشهد شعيرة وضع أساس المعبد!!!). وعمود أى لوحة خاصة يواحد من الملكين بيبى 
من الأسرة السادسة(12).وكانت إحدى القطع غير العادية عبارة عن لوح [ستلا] من 
الجرانيت مستدير القمة ولا يحمل أية نقوش ارتفاعه ",؟ متر ‏ وهى شبيه بالألواح 
المنفصلة الموجودة فى الأفنية المفتوحة بالمعابد الجنائزية الملحقة ببعض أهرام الدولة 
القديمة (انظر الشكل 30 (3) والشكل 13()21). وليست لدينا أية فكرة عن شكل المبنى 
الذى كان يعلو الربوة؛ وإن كان من المحتمل أن يكون قد بنى بالطوب اللين؛ ومن المؤكد 
أنه كان صغيراً جداً. إلا أن الربوة المستديرة تعطيه على الفور صفة غريبة عن توقعاتنا 
الخاصة بعمارة المعبد المصرى القديم. ومحتويات المعبد غريبة هى الأخرى. ونحن 
نعرف ماهيتها من خلال الخبيئة الرئيسية وغيرها من المادة المدفونة التى وصفت للتو: 
وهى عدد صغير من القطع «الكلاسيكية» التى يمكن التعرف عليها؛ وعدد كبير جداً من 
القطع حسب التقليد الأولى. وريما صنع الكثير منها قى أواخر عصر ما قبل التاريخ 
المتأخرء كما هو الحال بالنسبة لألواح الإردواز» واكن من غير المحتمل أنها جميعاً 
كانت كذلك؛ وخاصة فى ضوء أدلة فيله الجديد. 


أبيدوس!14) 


ريما جاءت مدينة أبيدوس الإقليمية إلى الوجود فى فترة قريبة من بداية الأسرة 
الأولى. ففى أواخر الدولة القديمة مر موقع المعبد الذى كان مجاوراً لربوة المدينة 
بمرحلة رئيسية من إعادة البناء كانت تمثل خطوة نحو الرسمية:؛ وإن ظل مبنى المعيد 
نفسه مبنى متواضعاً من الطوب اللبن (الشكل 27). وكان التركيز الأساسى على خلق 
سياج جديد يحيط يه سور. وفى الجانب الشمالى الشرقى؛ فى اتجاه الركن الشمالى: 
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كانت تقوم بوابة مبطنة بالحجر وتحمل خرطوش أحد الملكين بيبى من الأسرة 
السادسة. وكان المعبد نفسه مبنى مستطيل الشكل أبعاده /١<١؟‏ متراً؛ ويه تقسيمات 
داخلية. وكان المعبد قد شيد من الطوبء إلا أن بوابته كانت مبطنة بالحجر. ووجد بترى 
داخله مجموعة من النذور؛ بينها لوحات من الخزف الأزرق والمزهريات المرمر التى 
تحمل اسمى بيبى الأول وبيبى الثانى. وعلى عمق 0٠‏ سنتيمتراً أسفل الأرضية كانت 
هناك خبيئة من الرماد والتراب تحتوى على «مكات من قطع الصلصال الصغيرة الملتوية 
المحروقة» . ووجدت أشياء مشابهة بعد ذلك فيما تيدو أنها خبيئة تعود إلى عصر ما 
قبل الأسرات المبكر تحت معبد من الدولة الحديقة فى أرمنت(15). وكانت البقايا 
المعمارية التى يمكن تتبعها تحت أرضية معبد الدولة القديمة لا تتكون سوبى من الرمل 
وجدران رفيعة من الطوب لا تتجمع معاً لتشكل مبنى واحداً متماسكاً. ويبدى أن أحد 
الأجزاء يتكون من فناء مستطيل يخرج منه دهليز ضيق مبطن بالطوبء يذكرنا بصورة 
عامة بالتخطيط الأرضى الأساسى الخاص بال معبد الأولى فى المدامود(16). وما ينبفى 
أن نتوقعه هو مبنى ليس فيه تشييد ثقيل وتصميم شديد الرسمية. 

وخلال تلك حفائر اكتشف يترى كذلك مجموعات عديدة من تماثيل النذور صغيرة 
الحجم. وكان يعضها قد دفن فى حفرء كانت إحداها بالفعل تحت خط سور هذا المعيد 
الذى يعود إلى أواخر الدولة القديمة. وكانت هذه النذور ذات الأشكال البشرية 
مصنوعة فى معظمها من الخزف الأزرق والحجر الجيرى والعاج» إلى جانب من 
الأوانى والقوارب والمقاصير المحمولة والفواكه والزهور؛ وهى جميعاً من الخزف الأزرق 
(انظر الشكل 24). وكان أحد الأشكال البشرية الصغيرة تمثالاً جميلاً من العاج لملك 
فى رداء الحب سد177). وتشترك هذا المادة فى نفس مشككلة تحديد التاريخ مع خبيئات 
هيراكونبوليس: فهى قد فصلت فصلاً متعمداً عن سياقها فى زمن قديم عندما أعيد 
بناء المعبدء ويخلق أسلويها الأولى انطباعاً بيعد عهدها. إلا أنها تقترب كثيراً من المادة 
التى عثر عليها فى فيله. ولا شك فى أن البعض يعود إلى عصر ما قبل الأسرات 
المبكر. غير أن قطعاً أخرى قد تجعل المدى يصل إلى الدولة القديمة. ويحلول الوقت 
الذى أعيد فيه بناء المعبد فى الدولة القديمة كانت لم تعد مطلوية بشكل فعال فى المعيد, 
ولذلك دفنت بعناية فى الأساسات. وفى أواخر عهد الأسرة الحادية عشرة وعهد الملك 
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ستوسرت الأول أعيد بناء المعبدء حيث استخدمت كمية محدودة من القطع الحجرية؛ 
التى يفترض أنها وضعت فى إطار من الطوب اللبن. وقد أزيل أى أثر لهذا البناء عند 
إعادة البناء فى الدولة القديمة. 

وكان من نتائج رعاية البلاط» وتدخل منهج إعطاء الصفة الرسمية فى أبيدوس, 
ذلك التغير فى هوية الإله الذى خصص له المعبد فى الأصل فى الدولة القديمة: من 
خنتى أمنتيى. وهى إله محلى على شكل ابن آوى» إلى أوزيريسء الذى أصبحت لعبادته 
أهمية قومية. وهذا الجانب من العبادة فى أبيدوسء التى تعد مثالاً لإعادة تقنين 
التقليدء سوف نتناوله فيما بعد. إلا أنه فى فيله وهيراكونبوليس لا تعكس مجموعة 
تماثيل النذور بحال من الأحوال أياً من هذين المعبودين اللذين ارتبطا فى الأساس 
بالمعبدء طبقاً للمصادر الرسمية فى الدولة القديمة اللاحقة. ويبين أحد نماذج التماثيل 
الإلهية المحمولة شكلاً ليس فيه أى من صفات خنتى أمنتيو أو أوزيريس (انظر الشكل 
3 «44). 

ومن الممكن أنه بالإضافة إلى تلك التماثيل التى عثر عليها فى فيلة وهيراكونبوليس 
وأبيدوسء يمكن التعرف على مجموعة عثر عليها فى مقصورة رابعة. إنها متنائرة بين 
دوعا عديدة من الآثار وهى من كشف غير مشروع تم فى أواخر الأربعيتيات أو 
فى الخمسينيات!19). ومع أن جوهر المجموعة نسب بثقة إلى أبيبوس» فإن دليلاً آخر 
قد أثار الشكوك مما جعل أماكن أخرى مثل نقادة تصبح احتمالاً قوياً. وهذا الشك, 
الذى قد لا يمكن إزالته. يوضح الطابع العام لكل هذه المادة: فهى فى حد ذاتها تمثل 
القليل من النقاط المرجعية بالنسبة للعبادات المحلية حسبما عرفت من مصادر متأخرة. 
وبعض القطع مثيرة للاهتمام بصورة خاصة: لكونها نماذج للمقاصير التى على هيئة 
الخيام؛ وفى حالة واحدة لتمثال إلهى محمول (انظر ص 94 الشكل33). 


قغطط 


فلندرز بترى الذى حفر منطقة المعبد سنة 5 . وقد اختفت كل أبنية المعيد » 
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إلا أن الآثار الباقية توحى بتركيبة مألوفة: فهناك رواق بطلمى فى مقدمة معبد من 
الحجر خاص بتحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة - ويذلك أضيف «الرسمى 
المتأخر» إلى «الرسمى الناضج». ومما يؤسف له أنه لم يتم العثور على أية عمارة أقدم. 
إلا أنه فى التراب الموجود أسفل المعيد وحوله اكتشف بترى مجموعة من التماثيل 
الصغيرة؛ من الحجر ومن الفخار المحروق بطريقة سيئة. ولا بد أن نعتبرها منتجات 
تقليد أولى محلى آخر خاص بقرابين النذور. وهى لذلك مناظرة للمادة التى عثر عليها 
فى فيله وأبيدوس وهيراكونبوليس. ولم يكن الخزف الأزرق جزءاً من هذا التقليد. وفى 
ضوء ظروف الكشف لا يمكن تحديد تاريخ واضحء وإن كان يترى يزعم أن فخار الدولة 
القديمة كان موجوداً على مقربة من المكان. وشملت التماثيل الصغيرة أشكالاً بشرية, 
بعضها تماثيل مشكلة تشكيلاً دقيقاً. والبعض الآخر «شكلت تشكيلاً خشناً بالأصابع 
ويها تفاصيل تحددها خطوط محفورة»(20). وكانت هناك كذلك تماثيل تماسيح. وكانت 
الطبقة المميزة عبارة عن حوامل مستديرة عليها نقوش بارزة. وأحد النقوش التى 
تضمها كلاب وزهرتا لوتس مريوطتان يبعضهما. وكان هناك طائر وثلاثة أسود من 
الحجر!!2). وأبرز الأشياء التى عثر عليها كانت أجزاء من ثلاثة تماثيل ضخمة لإله أو 
آلهة الخصوية؛ حيث يمسك بعصا من الخشب أو ما يشبهها (وهى مفقودة الآن) فى 
يدء وعضى منتصب (محفور من قطعة منفصلة من الحجر ومققود الآن) فى اليد 
الأخرى!22). وأحد التماثيل موضح فى الشكل 28 ؛ مع محاولة لاستعادة المظهر 
الأصلى: باستخدام الرأس المحطم الذى عثر عليه بترى كذلك. وهذه الاستعادة للشكل 
تعطينا ارتفاعا قدره 4,١‏ متر . مما يوحى بأن وزنه كان حوالى طنين. وكانت التماثيل 
تتمنطق يزئار عريض: وأسفل الجانب الأيمن فى كل منها سلسلة من الرموز المحفورة 
حفراً بارزاً على حشوة بارزة بعض الشىء. وهى تغطى سلسلة عجيبة من الأشياء: 
رأس وعلء وقشر بيض الديناصور الطائرء وتعويذة «الصاعقة» الخاصة بالإله مين على 
سارية» وضبع» وثور قوائمه ترتكز على تلال. 

وإذا استخدمنا الفنون الفرعونية كمعيار نُقَيم على أساسه هذه التماثيل» لبدت لنا 
غريبة وبدائية إلى حد بعيد. فالرأس كثيف الذقن الأصلع والزنار العريض ذى الثنيات 
ينتمى إلى تقليد مختلف عن التقليد الفرعونى. وتبدى النسب خاطئة: حيث إن التمثال 
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يتخذ الشكل العام الخاص بأسطوانة مسطحة تسطيحاً طفيفاً. وحتى سلسلة العلامات 
المحفورة على الجانبين تنتمى إلى مفردات من الرموز تختلف فى معظمها عن تلك التى 
تظهر فى الكتابة الهيروغليفية وفنون البلاط. واستخدم تكنيك الصنع تكسية ثانوية 
بسيطة لتنعيم الخشونة الناجمة عن عملية الطرق المستخدمة لعمل التماثيل؛ وإن كان 
تاكل سطوحها يجعلها تبدى أكثر خشونة مما كانت فى الأصل. إلا أن التماثيل تتصل 
ببعضها اتصالاً قوياً. وكانت تمثل لمن صنعوها ومن أعجبوا بها رضا عاطفياً وجمالياً 
يختلف اختلافاً كبيراً عن رضا نظرائهم ورضا من خلفوهم فى البلاط. 

ولم يعثر بترى على ما يدل على شكل المعبد المبكر الذى كانت تلك التمائيل 
الضخمة تنتمى إليه. غير أن الصورة العامة التى لدينا عن المعابد المحلية الباكرة تجعل 
أنه من غير المحتمل أنها كانت تقع داخل مبنى مسقوف. والاحتمال الأكبر هو أنها 
كانت فى فناء يحيط به سور منخفضء ريما كانت على ريوة اصطناعية؛ وفى مثل هذه 
الحالة تكون الأساسات المتينة ضرورية لتثبيت الأرض تحت وطأتها. 

ومن الصعب تحديد تاريخ أى تواريخ هذه المجموعة من المادة, يما فى ذلك 
التماثيل. ضمن أية حدود قريبة أى حتى متوسطة البعد. وواقع الأمر أن الفروق قد 
تشير إلى أن المجموعة تغطى فترة طويلة (انظر كذلك ص 347). وقد درست الأسود 
دراسة مفصلة وحددت تواريخها على أسس أسلوبية لها بعض الثقل بأنها فى أكثر 
الاحتمالات بداية الأسرة الأولى(23). غير أن هناك مادة أخرى معلقة فى عالم الإهمال 
والنسيان الفنى التاريخى الذى يحيط بالكثير منها. 

وتوضح حالة التماثيل الضخمة الطريقة التى غالياً ما تنفى بها الحجج العلمية 
نفسها. فنحن إن تتاولناها من منظور فنى تاريخى سيكون من الصعب وضعها فى 
زمن لاحق للأسرة الأولي» فقط لأن تسلسل قطع النحت التى يمكن أن تعود إلى زمن 
تال لتلك الفترة تقع بحق ضمن الأسلوب الفرعونى. وهناك نقطة أسلوبية محددة يمكن 
الإشارة إليها: وهى أن الطريقة التخطيطية الخاصة برسم عظم الركبتين لها نظير فى 
صلاية نعرمر (الشكل 12) ٠‏ وإن كان إيراز الجهاز العضلى للساق والركبة مازلنا 
' نجده؛ على سبيل المثال» فى بوائك الأسرة الثالثة الخاصة بالملك زوسر التى وجدت فى 
الهرم المدرج (انظر الشكلين 19 و20). إلا أن تماثيل قفط ليست أعمالاً فنية وحسب. 
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إنها كتل ضخمة من الحجر جليت من مسافة بعيدة إلى حد كبير!4©. غير أننا لى 
تناولناها من منظور تاريخ تكنولوجيا الحجر فى مصرء سوف نتلقى إجابة مختلفة 
بعض الشىء . فلكى يقتطع الحجر من المحاجر ويشكل بهذا الحجم, لابد من الانتظار 
حتى نهاية الأسرة الثانية لنجد ما يماثل ذلك. ويمكتنا مواجهة هذا القول بالإشارة إلى 
حالة التماثيل الضخمة الموجودة على جزيرة ايستر فى المحيط الهادى التى درست 
دراسة جيدة, حيث اقتطع الناس أحجارها وأقاموها باستخدام تكنولوجيا وتنظيم ربما 
لا يختلف كثيراً عن ذلك المستخدم فى عصر ما قيل الأسرات المتأخر فى مصر. 
والواقع أن العامل الحيوى هو الرغبة فى القيام بالعمل . وسوف تقوم التكنولوجيا 
البسيطة والجهد الجمعى بباقى الأمر. وكما أن تماثيل قفط الضخمة تعد أشياء 
استثنائية بالنسبة لناء فمن المحتمل أنها كانت استثنائية كذاك لمن أبدعوهاء وهكذا 
لا تكون مطابقة للمستوى العام لاستعمال الحجر فى زمانهم. 

وحتى إذا جعلنا إبداعهم بشكل مؤقت نحو بداية عصر الأسرات المبكرء فإنتا 
سنكون قد تعاملنا تعاملاً جزئياً وحسب مع تاريخها. فلا بد كذلك من معرفة كم من 
الزمن كانت فيه موضع تبجيل وتوقير. وطبقاً للسجل الأركيولوجى: ريما استوعبها 
المناخ المحافظ فى المعابد المحلية فى الوجه القيلى حتى صدر مرسوم ملكى باستبدالها, 
الأمر الذى ريما وقع فى أى وقت فى الدولة القديمة. بل إنه حتى بعد هجرها هجراً 
رسمياً ربما ظلت مصدراً من القوة بالتسبة للسكان المحليين. فهى تحمل على 
أجسامها عدداً من المدخفضات المستديرة الناعمة التى ريما أحدثها الناس وهم 
يحكونها للحصول على تراب له تأثير سحرى!"). وهذا لا يمكن القيام به إلا والتمثال 
مستلق على الأرض. 

ومنذ اكتشاف التماثيل وهى تبدى منتجات غريبة عن وادى النيل. ومع ذلك فهذا 
مرجعه أننا أنفسنا نراها رؤية من يدرك الأمر بعد وقوعه. فقد شكل جمالياتنا ما 
أصبح فى نهاية الأمر التقليد المهم الوحيد فى الفنون. أما بالنسبة لمن صنعوها 
ووقروها فلا بد أنها كانت تمثل إنجازاً فريداً من التقاليد المحلية المفضلة. 


(*) هذه ممارسة كانت لاتزال تتم حتى عهد قريب قى صعيد مصر . راجع كتاب «الناس فى صعيد 
مصر» وبنفريد يلاكمان ٠»‏ ترجمة أحمد مجمود دار عين القاهرة ه95١1‏ - (المترجم) . 
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والواقع أن كثيراً من المادة الفنية الأولية معروف منذ بداية القرن (فيما عدا فيله). 
وقد أحدث اكتشافه أثراً مبدئياً كبيراً. كما دفع إلى وضع كتاب مازال دراسة مدخلية 
مفيدة: وهو كتاب ج. كابارت أملاوتعا 80110 1(/8أم 91 [ الفنون البدائية فى مصر] الذى 
نشر سنة 25(919.5. ويرى كابارت أن التناقض الأسلوبى يفسره استمرار وجود 
«فنون بدائية» محلية بين السكان على إطلاقهم: إلى جائب نمى «فنون رسمية, هى فنون 
السادة» أدخلتها مجموعة صغيرة من المصريين الفراعنة الغزاة» الذين كان يعتقد 
وقتها أنهم جلبوا معهم الأفكار الأساسية للحضارة المصرية القديمة. ومع أن جانب 
الغزى فى نموذج كابارت لم يعد مقبولاً كتفسير تاريخى؛ فقد أعطى على الأقل لهذه 
المادة ثقلاً فقدته منذ ذلك الوقت. ونحن إذا استبدلنا دائرة بلاط مبتكرة: ولكنها محلية, 
بجماعة غازية أسمى, لأصبح عرض كابارت عرضاً معقولاً. وإن أرجع هو الآخر الكثير 
جدا من مادة النذور إلى عصر ما قيل الأسرات. 

إن النموذج الذى لا يسير فى خط مستقيم الخاص بالتطور الثقافى فى مصر - 
منهج تاريخ القن -- مبالغ فى تبسيطه؛ وهى بذلك يستغنى عن كل دليل غير ملائم. وكان 
المنهج شديد الرسمية؛ الذى نعرفه بأنه مثالى فى فرعونيته, كما أنه حل محل الإبداعات 
الأكثر بداهة والأقل نظاماً الخاصة بالعصر الفرعونى, بطيئاً فى وصوله إلى بعض 
المناطق الإقليمية فى مصر عصر الأسرات. ولم تكن فنون البلاط الأكاديمية: التى 
خلقت فى عصر الأسرات المبكر. مستخدمة ضمن برنامج عام للإحلال فى أنحاء 
البلاد. فقى المعابد الإقليمية, ظلت المبانى والأشياء التى فيهاء وهى إما موروثة من 
الماضى أى صنعت على غرار أساليب الماضىء تحظى بالاهتمام لزمن طويل. وريما 
شملت أسياب مضى التحول ببطء ويتدرج كذلك قصوراً فى موارد البلاط. فقد كانت 
أزمن طويل مركزة فى تشييد الأهرام ويناء جبانات البلاط. بل إن خلق («مولد») صورة 
إلهية جديدة كان عملاً يتسم بقدر عظيم من الأهمية, حتى أن النماذج الفردية كانت 
مسجلة تسجيلاً مبجلاً فى الحوليات القديمة, كواحد من الأعمال المهمة القليلة الخاصة 
بحام ميته من اعواع مهد أحد الملوك(26). غير أنه لا بد أن السبب الرئيسى ظل 
تفضيلا فرديا للقديم. 


فك 


ولاشك فى أن الخريطة الزمنية أحد هذه الأسباب. فلابد أن عصر الأسرات قد 
بدا حوالى سنة 000 قمم. وانتيت الدولة القديمة حوالى سنة اف قم. ويذلك دام 
الأمر ما يقرب من ألف سنة فى بعض هذه المواقع. وهى ما يعنى أن مصر عصر 
الأسرات كانت بلدا ذا ثقافتين طوال ثلث تاريخه. 


جذور الثقافة 

يكمن مفتاح فهم الثقافة المرئية المصرية الرسمية - أى العمارة وكذلك الفنون - 
وتجانسها الرائع على مدى ثلاثة آلاف سنة فى مفهوم النمط النموذجى. وهذه صفة 
كلية من صفات العقل. فنحن جميعا لدينا فى ضوء تجريتنا الثقافية صورة فيما يتعلق 
بما ينبغى أن يكون عليه أى ملك تقليدى؛ أى أى مسكن مرغوب فيه, أى المكان الصحيح 
للعبادة. والحداثة فى الفنون والعمارة توجه نحو كسر الأتماط المثالية وإظهار أنه فى 
إطار الخيال يجب ألا تكون هناك قوالب جامدة. وقد وجدت محاولة مختلفة لتحطيم 
القوالب الجامدة فى الإسلام. فالله لا ينبغى أن تكون له صورة مرئية على الإطلاق: 
فيكت أن درق من خلال تعذد أسنائه توكان الفيروون على النقيفن من :ذلك فالشظ 
النموذجى: أى صورة ما كان يمثل الشكل الصحيح. قد تم الارتقاء به إلى ذروة 
المرغوبية الفكرية والجمالية. ولأنه كان يتركز فى فنون البلاط, المصدر الأول للرعاية, 
فقد كان مثالاً مخلداً لذاته. حيث كان ينتقى بطريقة آلية هؤلاء الفنانين ذوى القدرة 
الطبيعية على استيعاب سلسلة من الأنماط المثالية فى وعيهم الفنى» ويتميزون بمهارتهم 
فى ترجمة هذه الأنماط إلى الأسلوب الجرافيكى المحدد الذى كان مفضلاً. ويشجعهم. 
لقد كان مزيجاً من الاستعداد العقلى والمهارة التى لها الصدارة فى الفن التجارى فى 
العالم الحديث. 

ويوضح تاريخ الكتابة فى مصر بشكل مناسب ما كان للأشكال المرئية الأصلية 
من قوة ونفوذ(27). وتظهر المجموعات القصيرة الأولى من الرموز الهيروغليفية 
المستخدمة ككتابة فى فترة الانتقال إلى الأسرة الأولى. فالرموز صور أشكال تتسق فى 
أسلوبها مع القانون المتطور للفنون الرسمية. إلا أن الرموز الهيروغليفية لم تكن 
متناسبة تمام التناسب مع الكتابة السريعة الضرورية للرسائل أو الوثائق الإدارية. 
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ويحلول الأسرة الرابعة» وريما قبل ذلك, كان المصريون قد ابتكروا شكلاً أسرع للكتابة 
وهو ما نسميه الهيراطيقى (انظر الشكل 39 والشكل 41 على سبيل المثال). فقد 
اختزلت الرموز الهيروغليفية المفردة إلى قليل من الخطوط السهلة التى يخطها القلم 
البوصء وفى بعض الأحيان تلتقى مع بعضها لتكون مجموعات. وغيرت اللفة 
الهيراطيقية أسلويها على مر الأجيالء حتى أن الباحثين المحدثين يمكنهم أن يحددواأ 
تاريخ النصوص فى حدود زمنية معينة عن طريق الكتابة. وابتكر بعض الكتبة 
المجيدين» وخاصة فى أواخر الدولة الحديثة؛ زخارف أنيقة فى كتابتهم. ولكن لا يسعنا 
فى حال من الأحوال أن نزعم بأمانة أن هذا يمثل فناً للخط كذلك الذى ابتكرته الثقافة 
الإسلامية أى اليابانية التقليدية على سبيل المثال. والسبب وراء ذلك بسيط: فالكتابة 
التى تتطلب الحرص والاهتمام كانت هى الكتابة الهيروغليفية. ومع أن المزيد من 
الرموز كان يضاف من حين لآخرء فلم يتفير النمط النموذجى قط. فقد كان الشكل 
الطبيعى المرسوم بدقة كما أبدع فى عصر ما قبل الأسرات المتأخر. والقنان الذى كان 
يرغب فى أن يبذل مواهبه فى سخاء قى الرموز الهيروغليفية » كان يفعل ذلك بالاجتهاد 
فى التفاصيل الداخلية للخطوط العامة؛ التى لم يكن تغييرها طبيعياً أو صحيحاً. 
وأسلوب الفنون الفرعونية يسهل وصفه!28), وكان تحديده من منظور المنتج 
القديم سهلاً نسبياً. على فرض أنه كان هناك الحافز للقيام بذلك. وكان الفنان المجد 
ضمن طبقة الكتبة الرسمية؛ كما تدل على ذلك ورش النحاتين فى مدينة العمارنة التى 
تعود إلى الدولة الحديثة (انظر الفصل السابع). ويمكننا انتقاء ثلاثة عناصر أساسية. 
فقد أعطيت التكوينات بالكامل شكلاً مخططاً بصورة بارزة من خلال التقسيم الفرعى , 
عن طريق خطوط أفقية تنش منها أشكال مفردة. وما ينتج عن ذلك من أشرطة 
الأشكال. أو خاناتهاء يصور أفكاراً. إلا أن تعاقب الخانات قد يتضمن عنصراً ترتيبياً 
أكثر عمومية: وهى عنصر خاص بالفراغ الذى يبتعد عن المشاهد وإن لم يقدم أية فكرة 
اتقليص حجم الأشكال على البعد أو خاص بالزمنء فى تعاقب يتجه رأسياً إلى أعلى. 
أما العنصر الثانى: الذى يرتبط كذلك بالتكوين العام فهى الصلة الوطيدة بين الأشكال 
والكتاية الهيروغليفية المصاحبة لها. فلأن الرموز الهيروغليفية احتفظت يأشكالها 
الطبيعية الأصلية وكانت ترسم حسب نفس التقاليد كبقية العناصر فى أية صورة , 
فقد امتزجت الصور امتزاجاً منسجماً لتصبح قناة اتصال واحدة. ويتضح هذا أكثر 
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ما يتضح عندما تشكل العلامات تشكيلاً رمزياً اتصبح ضمن أحدات المنظر» وهو 
ما يتضح فى قواعد عرش اللشت (انظر الشكل 6). وفى عصر الأسرات المبكر كانت 
الرموز الهيروغليفية والمجموعات المصورة تتداخل فى الغالب بقدر من التساوى يزيد 
عما كان يحدث فيما بعد عندما انقلبت الموازين وأصبحت الرموز الهيروغليفية تميل 
أكثر لأن تكون تعليقاً على منظر مصور سائد. 

ويتعلق العنصر الثالث بالتقاليد الخاصة بالأشكال الفردية » سواء أكانت يشر 
أم حيوانات: أم قطع أثاث. وكان كل شكل أو كل مكون أساسى من مكونات أحد 
الأشكال يختزل إلى صورة جانبية (بروفيل) مميزة» وفى حالة الضرورة يعاد تجميعها 
لتنتج صورة مركبة لا تؤذى الذوق العام كثيراً. فبالنسبة للثور كان الاختزال إلى ثلاثة 
أجزاء: الصورة الجانبية للجسم؛ والصورة الأمامية للعين» والصورة الأمامية للقرنين. 
وكان الجسم البشرى يعامل بما يشبه ذلك. أما فى حالة الطيور فكان شكل ريش الذيل 
يصور وكأنه يرى من أعلى. 

ويسبب موضوع الفن المصرى وشكله المحدودينء فى كل من المشاهد الجدارية 
والتماثيل: كان إعادة إنتاج الأنماط النموذجية مسألة صريحة. والواقع أنه بالنسبة 
لبعض العناصرء وعلى رأسها نسب الشكل البشرىء وضع قنانون محدد يختص 
بالنسبء وهو القانون الذى كان يريط اعتباراً من الدولة الوسطى أجزاء الجسم بشبكة 
تتكون من ثمانية عشر مربعاً من بطن القدم حتى منبت شعر الرأس. 

وكان غرض الفنان هو تقديم عناصر صوره بصدق ويطريقة إعلامية. إلا أن 
الموضوع نفسه كان يصور الواقع فى إطار مرجعية مأخوذة من عالم الأسطورة ولمثّل. 
فقى حالة المشاهد الدينية يتضح ذلك تمام الوضوح. غير أن فنون المقابر المصرية كانت 
تسعى كذلك لتسجيل بيئة أبدية لصاحب المقبرة المتوفى. وخلقت الصور التى اختيرت 
عالماً من الموائد فيه أصدقاء . ورحلات صيد؛ وإشراف على شئون إحدى الضياع فى 
الريف وشملت الصناع الذين يقومون بأعمالهم. ومن السهل أن نستنتج من صور 
المقابر أن معظم قدماء المصريين من كل الطبقات كانوا يعيشون فى الريف» فى مجتمع 
ليس فيه مدن كبيرة وصغيرة. إلا أن السجلات الأثرية توضح أن هذا لم يكن هو 
الحال!29). فبحلول الجزء الأول من الدولة القديمة كانت المدن ذات الأسوار كثيفة 
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السكان قد نمت فى الأماكن التى توحى بأن إطاراً حضرياً ناضجاً قد وجد عليهاء وأن 
المدينة كانت تمثل لمعظم المتعلمين المصريين تجرية العيش الأساسية. ولكن هذا لم يكن 
له نصيب فى الأحلام الخاصة بالعالم النموذجىء الذى كان عالم الوجود الزراعى 
المسالم. 

وكانت الفنون المصرية (وكذلك العمارةء كما سنرى) أسلوباً تم وضعه بعناية 
وترى. إلا أنها لم تقم على أرضية ثقافية خاوية؛ وإنما على ثقافة سابقة لها فى الوجود 
(وهى الثقافة الأولية) كنا سنتعرف عليها وندرسهاء باعتبارها تقليداً قابلاً للحياة 
بنفسه؛ ما لم تتقدم مصر الفرعونية أكثر من ذلك. وانطوى خلق الفنون الفرعونية 
وتوسعها التدريجى: كوسيلة للتواصل الديني: على تداخل معقد مع التقليد الأولى» 
حيث اختيرت بعض العناصر ورقضت الأخرى. وهناك مثالان يوضحان هذا. أول 
هذين المثالين يتعلق بالصور الدينية للإله مين[80, 

كان للإله مين فى الديانة الفرعونية الرسمية مكانة بارزة باعتباره إله الخصوية, 
وكان له مركز مهم فى قفط. فهو فى الرسومات الكلاسيكية يصور على هيئة رجل 
واقف يرتدى رداء ضيقاء حيث يرفع إحدى يديه ممسكة يمدقة الحنطة بيئما تمسك 
الأخرى بأصل قضيبه المنتصب (الشكل 29). أما رداء رأسه فهى ريشتان طويلتان. 
والسمات المميزة الأخرى هى نسخة طويلة غريبة من المقصورة الخيمة البدائية» وحوض 

من الس النامى: الذى كان من الواضح أن عصارته اللبنية تؤول على أنها السائل 

المنوى للذله(31). كما أنه أعطى رمزاً على إحدى الدعامات: وهى ما لم يعرف تعريقاً 
إيجابياً حتى الآن وإنما يسمى «الصاعقة». 


هذه الذخيرة من الصور كانت قد قننت فى أواخر الدولة القديمة!22). وحقيقة 
الأمر أنه يبدو أن الصورة الأساسية للإله مين تعود إلى أواخر الأسرة الثانية(83, 
وفيما يتعلق بمين؛ فإن التماثيل الضخمة الأولية التى عثر عليها فى قفط تمدنا بيشىء 
من المادة الخام القى شكلت منها الصورة المقولبة الكلاسيكية. ويمكننا أن ذرى كيف 
كان واضعى النظم الفكرية فى البلاط يعملون. فقد أبقى على الوضع الأساسىء إلا أن 
التفاصيل والأسلوب العام أعيد تشكيلهما لإنتاج صورة مغايرة للصورة المعيارية 
الواحدة للإله التى أملاها أسلوب البلاط الخاص بالفنون الدينية. وكانت بعض الرمون 
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ترتبط بالعبادة الأصلية: المحفورة على جوانب التماثيل الضخمة. وقد اختار واضعو 
النظم الدينية فى اليلاط أحد هذه الرموزء وهى «الصاعقة», وتجاهلوا سائر الرموز. 
وكانت النتيجة الإجمالية لعملهم مجموعة من السمات التى الصقت بالنموذج المألوف 
لإإله متعدد الأغراض. وهو فى هذه الحالة أصبح عرضة للعبة اللغة/الصورة. 
وظهرت تركيبة مين-آمون التى حدثت فيها درجة من الاندماج مع الإله آمون من 
مدينة طيبة القريبة. وفى أييدوسء فى الدولة الوسطىء حققت عيادة «مين-حورس 
المنتصر»» التى جعلت عبادة مين مرتبطة بعبادة أوزيريسء؛ بعض الانتشار. 

المثال الثانى هى حجر بن بن المقدس[24). وييدى أنه كان قائماً فى إحدى المقاصير 
فى هليويوليسء؛ وكان يفترض أنه مثال للعبادة القديمة واسعة الانتشار الخاصة 
بالأحجار المفردة: التى كان يعتقد بأن لها خواص عجيبة. وقد ضاع أصل هذا الحجر: 
غير أن الدلائل المصورة توحى بأنه كان حجراً منتصباً قمته مستديرة (الشكل 30). 
وأصبح الحجر نموذجاً قامت عليه سلسلة من الرموز المعمارية» كما أنه يعاود الظهور 
فى فترات متفرقة من التاريخ المصرى فى شكله البدائى. فقد أقام الملك إخناتون: على 
سبيل المثال» حجر بن بن مستدير القمة فى أحد معايد الشمس الخاصة به فى تل 
العمارنة(35). كما أقام الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة نسخة مطولة 
منه قبل ذلك فى الفيوم فى موقع أيجيج(26). إلا أن الشكل المستدير كثيراً ما يتنافر مع 
جماليات المصريين. فقد كان يقتقر إلى النقاء الهندسى. وكان المصريون يفضلون 
تحويل القمة المستديرة إلى شكل هندسى أكثر نقاءء وهو الهرم: والحجر بكامله إلى 
مسلة مقطوعة. وأقيمت النسخ التذكارية من هذا الشكل لتكون بمثابة نقطة مركزية فى 
معابد الشمس المرتبطة بأهرام ملوك الأسرة الخامسة بالقرب من موقع أبى صير. 
وكانت قمم الأهرام والمسلات المديبة تسمى اسماأ مؤنثاً: هى بن بنت. بل إنها يمكن أن 
تضاف إلى قمم نماذج المقاصير الخيام (الشكل 31 ) (وهى ما لم يعد لائقاً من وجهة 
نظرنا). 

ولكن لماذا الارتباط بالشمس؟ يتبنى علماء الأديان فكرة التشابيه فى التمائل 
الصوتى بين «ين بن» والفعل «وين» ومعناه (الشمس) تسطع أو تشرق. وقد أوجد 
التشابه اللفظى الريط المنطقى بينهما. ومن ممارسة لعبة اللغة الدينية أصبح حجر بن 
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بن رمزاً لشروق الشمس وتجدد الحياة. وللسبب نفسه: حدث ريط بين البلشون 
(«العنقاء») الذى كان المصريون القدماء يسمونه «بيتى» ويين عيادة هذا الحجرء فى 
الوقت الذى يمكن فيه تسمية معبد هليويوليس «مأوى العنقاء». والعبارة التى ريطتها 
جميعاً ببعض وأوحت بأن هناك معنى قويا ومقنعا كانت مايلى: «أيا آتوم خبرر 
(إله الخلق) يا من سموت فى الأعالى؛ ويا من أشرقت (وين) مثل حجر بن بن فى 
مأوى «العتقاء» (بينى) فى هليويوليس»271). ويهذا الضرب من العقلنة؛ الذى لم يثر 
المزيد من حب الاستطلاع فى العقل المصرى؛ فرض النظام على جزء صغير من تراث 
المصريين من عصر ما قبل التاريخ. وحلت لعبة اللغة محل جزء من المدلول المقدس 
الذى كان ذلك الحجر بعينه يحمله؛ وهو المدلول الذى ريما يظل مفقوداً على الدوام 
بالنسية لنا. وأعيد تشكيل النمط النموذجى من حيث الشكل والمدلول. وفى هذا المثال, 
وكما هى الحال بالنسبة لتاريخ الإله مين: فإننا نشاهد اختراع تقليد ماء وهى الشىء 
الذى ظل المصريون يتابعوته بحماس حتى نهاية حضارتهم. 

ويمكننا تذكر نموذج آخر. ففى بدأيات الدولة الوسطى كانت أبيدوس قد أصيحت 
مركز عبادة أوزيريس387). وكان علماء الأديان: الذين حاولوا تنظيم وعقلنة التقاليد 
المحلية المتباينة المتعلقة بالأشياء المقدسة فى مصرء قد ريطوا بالفعل بين أوزيريس 
وأبيدوس خلال الفترة الأخيرة من الدولة القديمةء لأسباب قد لا نعلمها بالمرة. وتنحن 
نعرف هذا من عبارات فى متون الأهرام. إلا أنه على أرض الواقع؛ فى المعبد الذى 
يقوم بالفعل فى مدينة أبيدوسء تعود أول إشارة إلى أوزيريس إلى الأسرة الحادية 
عشرة. وكان المعبد فى الدولة القديمة مخصصًا للاله ابن آوى المحلى المرتبط بالجبانة 
الكبرى القريبة منه» وكان يسمى خنتى أمنتيوء «إمام الفغرييين»» إشارة إلى الموتى 
المباركين. ومن الدولة القديمة فصاعداء يصبح هذا الاسم فى المقام الأول نعتاً 
لأوزيريسء باعتباره «أوزيريس إمام الغربيين». وبالنسبة لأقدم عصر من عصور وجود 
مقصورة أبيدوسء يبدو أنه كانت هناك علاقة معقدة مشايهة بين خنتى أمنتيى 
(على فرض أن عبادته بهذا القدم) والممارسة الشعبية كما كشفت عنها النذور. 
فهى لا تضم أية صورة لهذا الإله, وإن كان نموذج للقصورة يصور معبوداً له رأس 
إنسان لا يمكننا إعطاءه اسماً. 

ومن سلسلة الأدلة المتاحة يتضح لنا بجلاء أن التدخل الفكرى شكّل الديانة 
المصرية عبر فترة طويلة من الزمان: مما أدى إلى تحريك دست التقاليد وأضاف 
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مكونات جديدة. والمشكلة بالنسية للدرس الحديث فى الاستعداد الذى يزيد على الحد 
لقبول هذاء أى العنصر الديناميكى القوى قى الديانة القديمة, هى أنها تقوض المنهج 
الأساسى الخاص يبحثنا: أى منهج المتابعة المتأنية للمصادى فى اتجاه الماضىء من 
المصادر الأحدث التى نفهمها بصورة أفضل إلى المصادر الأقدم الأكثر تشظياً والأشد 
غموضاً وافتراض أن المدلول ظل دائماً على ما هو عليه. وغالياً ما نعمل من خلال 
تحديد حفريات المعتقدات القديمة الكامنة فى المصادر المتئخرة. إلا أننا إذا سرنا فى 
هذا المسار السهل نكون عرضة لاحتمال الاستعاضة عن لعبة اللغة القديمة بلعبة بحثية 


كت سم أث 3 
اثقافة شعبية؟ 


كان للرغبة فى نقاء الشكل واتساق الأسلوب أثرها الذى قلل من العفوية. ويعترف 
العالم الحديث بأن التعبير الثقافى يظهر على أكثر من مستوى. فبينما تنبع الثقافة 
العظمى أو العليا من مراكز الرعاية المعترف يها ويكون لها الأثر العام الأعظم حتماً 
فإن للثقافة الدارجة: التى هى «الثقافة الشعبية» الخاصة بالماضى أو ذات الجذور 
الزراعية» قوة وأصالة خاصة بها وتعد جانباً مشروعاً من ثقافة الشعب ككلء وإن كانت 
أقل من الناحية الفكرية. وعلينا أن نكون مستعدين وتحن ندرس المجتمعات القديمة 
لمواجهة تعددية التعبير ذاتها. 

إلا أن المشاكل التى تنش بالنسبة للماضى البعيد مشاكل ضخمة إلى حد كبير. 
فالثقافة الدارجة تستعمل الموسيقىء والحكاية الشفاهية؛ والرقص ٠‏ بقدر استخدامها 
للفنون المجازية. وهذه مفقودة بالنسبة لعلم الآثار: ما لم يعثر عليها فى الصور القديمة 
النادرة التى لا يمكنها قى حال من الأحوال نقل ما يزيد على أقصر تنويه عن برنامج, 
وينطبق هذا على مصر القديمة. فصور المقابر» وفى بعض الأحيان مناظر المعايد, 
تعرض الرقصات والأكرويات, والمغنين والموسيقيين وهم يقدمون عروضهم. غير أننا 
لايمكننا أن نعيد بناء العروض الحية من تلك الصور والمشاهد. صحيح أن العمل الجاد 
الخاص بالديانة فى المقاصير المحلية أبقى التقليد المحلى حياً إلا أنه خارج تلك 
الجيوب الثقافية أدى نجاح فن البلاط والميل إلى الإنتاج الموحد الضخم إلى إضعاف 
القدرة الإبداعية المحلية. 


95 


ويمكننا تطبيق اختبار بسيط التحقق من ذلك. فقد وصلنا فخار بكميات وفيرة من 
كل عصور مصر القديمةء وكان استخدامه شائعاً فى كل البيوت» غنيها وفقيرها على 
حد سواء(39). كما أنه أصبح فى ثقافات أخرى أداة من أدوات التعبير الفنى الشعبى. 
ويحتوى الفخار المصرى الذى يعود إلى عصر ما قبل الأسرات على إرهاصات مثل 
ذلك التراث. فهناك طبقة من فخار نقادة ؟ (الجرزى) سماه علماء الآثار الأوائل بالفعل 
"الآنية المزخرفة"» وهى تجمع بين الشكل المميز وسلسلة من النقوش المرسومة التى 
تنتمى إلى نفس التراث الذى أبدع تلك المشاهد الموجودة فى مقبرة هيراكونيوليس 
المنقوشة. ومن السهل تخيل أن هذا النمط من الفخار المزخرف ريما يكون قد أصبح 
المرحلة العتيقة من تاريخ طويل للخزف المزخرف أنتجت فيها خواص الوسيلة 
الممستخدمة مشتقات مميزة من الأسلوب الفنى الفرعونى لها حياتها الخاصة بهاء 
طابقتها فى العصور الحديثة التحليلات المفصلة التى يقوم بها مؤرخى الفن. غير أن 
الأمر لم يكن كذلك. إذ يبد أن التطور الذى حدث فى أواخر عصر نقادة ؟, الخاص 
بالحفر البارز الذى يمثل بداية فن البلاط وتقنين الأفكار» قد قضى على"أى اهتمام آخر 
يفن الخزف. وهبط الحال بزخرفة الخزف لكى تصبح خريشات بسيطة ثم اختفت يعد 
ذلك بالمرة. ومن ثم صارت زخرفة الخزف أمراً نادراً. فيما عدا فترة قصيرة فى 
منتصف الدولة الحديثة. فقد أصبح الخزف منتجاً ينتفع به. وكان قى بعض الأحيان 
يصنع بشكل جيد» وهى ما يتضح فى حالة السلاطين الفاخرة المدهونة باللون البرتقالى 
اللامع التى أنتجت فى الدولة القديمة. ورغم ذلك فهى ما تزال دون أى تقليد فنى يقدم 
التعبير الفردى. وكانت النوعية الفاخرة لخدمة أذواق البلاط المهذبة. وكان هناك عنصر 
من عناصر الإقليمية فى أساليب الفخار. غير أن أياً من هذا لا يرقى إلى أى تقليد 
خاص بفن الخزف الشعبى. وما أنماط فخار عصر الأسرات المبكر والدولة القديمة 
الخاصة بالمدن الإقليمية» التى كانت لديها ثقافات المقاصير المحلية التى تحدثنا عنها 
آنفاً, إلا أشكال إقليمية من الأشياء النفعية التى تتراوح بين الخشن والرقيق. 

غير أننا لى أمعنا النظر لوجدنا استثناءات لذلك. ويتعلق أحد هذه الاستثتاءات 
بفن حفر الأختام. وكان الخاتم الأسطوانى فكرة جلبت لمصر من الخار ه(40), 
ووجدت المجموعة الأولى من هذه الأختام أول ما وجدت فى أواخر عصر نقادة ؟١,‏ 
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وهى إما مستوردة من الثقاقات المعاصرة فى غرب آسياء أى نسخ من تلك التى 
استوردت منها. واعتباراً من الأسرة الأولى بدأ المصريون فى حفر الرموز الهيروغليفية 
عليها واستخدامها كأدوات من أدوات الإدارة» حيث كانت الرسائل والجرار والصناديق 
وغيرها تختم بعلامة رسمية مميزة. إلا أن الأسطواتات المحفورة ظلت موضع اهتمام 
فى حد ذاتهاء. حيث كانت لها قيمة ليست إدارية بشكل مباشر. فالعديد من الأختام 
الخاصة المعروفة اعتباراً من عصر الأسرات الباكر تحمل تصميمات تستخدم كلاً من 
الرموز الهيروغليفية وغيرها من عناصر التصميم ذات الطابع السريالى بعض الشىء, 
حيث تكشف عن اهتمام بابتكار تصميمات تختلف عن النماذج الطبيعية التى كانت 
تبهج المصريين فى العادة (الشكل 41!)32). ويحلول الجزء الأخير من الدولة القديمة 
كانت قد أصبحت شكلاً فنياً أصغرء يوجد من حين لآخر فى جبانات البلاط؛ ويستغل 
فى بعض الأحيان النقوش الهيروغليفية العادية. ويعد ذلك حدث لها تحول مفاجئ, 
حيث تخلت عن الشكل الأسطوانى لتأئخذ شكل قرص مسطح له يد » أى شكل المنشور, 
وأصبحت أختاماً تحمل تصميمات على قواعدها نفس التراث غير الرسمى(42). ويبدى 
أن مركز تلك الصناعة كان مصر الوسطى. ويمكن ملاحظة خطوات أخرى تتعلق بتطور 
التصميمات خلال عصر الانتقال الأول: وفى نهايته كان الخاتم المصرى المميز الذى 
يتخذ شكل الجعران قد ظهر. بل إن الطبقة الإدارية كانت قد تبنته باعتباره طريقة 
أكثر راحة لوضع الأختام؛ وبذلك حل الجعران محل الأختام الأسطوانية حلولاً تاماً. 
ونتيجة للإعتراف الرسمىء جاء تطبيق التصميمات الرسمية الصحيحة:؛ والقضاء التام 
على التقليد الفنى الإقليمى الثانوى. 

وتوضح هذه الحالة على وجه التحديد الطريقة التى تمكنت بها ثقاقة البلاط من 
الاستمرار فى استيعاب تصميمات جديدة ذات أصل إقليمى. لقد كان جزءاً من نجاح 
الدولة المصرية أنها نجحت فى إقامة تقاليد محلية داخل إطار قومى للأسطورة 
والتصميم. واحتاجت هذه العملية لبعض الوقت. وكما يتضح من المناقشة التى جاءت 
فى الجزء الأول من هذا الفصل؛ ظل التقليد المحلى قائماً فى المقاصير الإقليمية لفترة 
طويلة من الدولة القديمة. وفى الفترات اللاحقة عندما تظهر عناصر جديدة: مثل شعبية 
الإله المحلى بس من الدولة الحديثة وصاعدء أو الاهتمام الضخم فى العصر المتأخر 
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بدفن الحيوانات المقدسة. يصبح من الواجب علينا أن نشك بأن هناك اشتقاقاً من 
داخل الوعى والسلوك الشعبيين: فالثقافة الشعبية تظهر على السطح فقط عندما 


أماط العمارة المثالية 


كانت الأنماط المثالية المعمارية أقل انصياعاً للاستنساخ الميكانيكى» وكان تطورها 
أكثر تعقيداً. فقد كان لها وجود حقيقى بالفعل فى عقول المصريينء إلا أنها أدت إلى 
ظهور مجال أوسع خلال تحقيقها كإنشاءات ومبانى . بل إن العمارة الفرعونية تكشف 
الطريقة التى اخترع بها التقليدء بقدر يزيد على ما يكشفه الفن. 

وفى عصر الأسرات المبكر كانت المادة المعتاد استخدامها فى البناء هى الطوب 
اللبن. إذ استخدمه الناس فى تشييد منازلهم» وإقامة أسوار المدنء وتبطين آبار المقابر, 
وإقامة الأبنية التذكارية وموائد القرابين فوقها. وتحققت قدرة الطوب على خلق أشكال 
لافتة للنظر من خلال طريقة الرص فى القصور وفى مقاير البلاط» بأسلوب واجهة 
القصر المعمارى (انظر الشكل 18). وأهم تذكار موجود لهذا الأسلوب هى الساحة 
الكبيرة والقصر الرمزى المواجه للهرم المدرج فى سقارة. وهى نسخة استخدم فيها 
الحجر (انظر الشكل 19). غير أنه لا يبدى أن هذا الأسلوب استّخدم فى المعايد. وهى 
يظهر فجأة فى بداية الأسرة الأولى وقد تحققت تفاصيله بالكامل. وأدى هذا إلى نظرية 
يستمدها من عمارة المعابد فى بلاد الراقدين, حيث كان الأسلوب متاصلاً ووراءه 
تاريخ طويل من التطور. وهذا الأمر ليس خيالياً بالقدر الذى يبدى به أول ما يبدىء ذلك 
أنه هناك دليل محدد آخر على وجود اتصالات مع جتوب يلاد الراقدين خلال عصر 
نقادة ؟ المتأخرء رغم أنه من الصعب فى الوقت الراهن تحديد طبيعة هذه الاتصالات 
وأهميتها. 

إلا أنه إلى جانب أسلوب واجهة القصر الخاص بعمارة الطوبء علينا أن نعترف 
يوجود تقليد معمارى آخر كان له فى نهاية الأمر الأثر الحاسم على عمارة الحجر قرب 
نهاية العصر الفرعونى. وكانت تلك عمارة الأبنية المؤقتة التى تشيد بهياكل خشبية 


598 


تغطى جزئَياً أو كلياً بالواح الخشب أو بالحصر أو بحزم البوص. ولكى نقدر 
الغموض فى إيصال تفاصيلها لناء غير أن النماذج الفعلية التى وصلتنا من الدولة 
القديمة هى الأقضل. وأشهر نموذجين هما الكوخان اللذان على سفينة خوفى الجنائزية 
بالجيزة(43), ٠‏ وخيمة ة الملكة حتب حرس أم خوفو, التى عثر عليها فى مقيرتها فى الجيزة 
كذلك!44). وتتفق المصادر العديدة من حيث الشكل الإنشائى: فهناك دعامات خشبية 
رفيعة لها فى الغالب رؤوس على شكل زهرة البردى» وأريطة تسقيف خشيية تريطها 
بيعضهاء حيث كانت رفيعة مثلها ومستوية أى منحنية يعض الشىء لأعلى فى تناسق» 
أى منحنية فى غير تذاسق. وهذه الخيام الرسمية يمكن أن تكون مفتوحة تماماً فى 
القديمة لمثل هذا البناء هى «سح»». وكان الرمز الهيروغليفى المستخدم لكتابتها عبارة 
عن صورة ميبسطة لليناء نفسة. 

وصنعت خيمة حتب حرس للاستخدام المؤقت وكانت محمولة. وكان بالإمكان 
تفكيك البناء كله إلى أجزاء ووضعه فى صندوق ونقله. وريما تفسر هذه الحقيقة ذلك 
الاستخدام واسع الانتشار لهذا النمط من اليناء. فقد كان مناسباً للمناسبات الملكية 
خارج القصر المشيد بالطوب؛ ويالنسبة للجنازات: حيث كانت معدات الدفن توضع فى 
الخارج للعرض وريما لتجهيز الجثمان قبل الدفنء ولراحة الطبقة الرسمية عند زيارة 
الريف (الشكل 34 «45()43). واستخدامها فى الجنازات الخاصة له نظير ملفت النظر 
على هياكل مستطيلة من العروق الخشبية كى يجلس فيها المعزون الذين يقدمون 
تعازيهم ويستمعون إلى إحدى الخطب الدينية!*). وهناك كذلك بعض نماذج ما تيدوى 
خياماً محمولة يتم تركيبها على هياكل حاملة مزودة بمقعد من عصر الأسرات المبكر, 
كما فى المنظر الموجود على ديوس نعرمر (انظر الشكل 20) ويعض النماذج النذرية 
(شكل 33). 

ويحلول الأسرة الأولى كانت عمارة الطوب قد استقرت فى مصر. ومن المادة التى 
استعرضناها فى الجزء الأول من هذا الفصل يبدو واضحاً إلى حد ما أن المعايد 


(*) يقصد تلاوة القرآن الكريم - (المترجم) . 
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المشيدة من مختلف الأنواع ظهرت أول ما ظهرت فى المدن الإقليمية. ولذلك يبدى من 
غير المحتمل أن صورة المقصورة الخيمة كانت تعكس المظهر الشائع للمعابد الإقليمية. 
ومع ذلك فإن بعض النماذج المبكرة لما تبدى أنها مقاصير تتخذ شكل الخيمة 
(الشكل 46()»2:33). وتبدى مجموعة منها وكأنها صنعت على هيئة حيوان له قرنان 
(الشكل 33 «1»). فكيف لنا أن نقسر هذه الأدلة المتضارية؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تقدمها لنا النذور التى عثر عليها فى خبيئات المقاصير 
المبكرة(47). فهى فى واقع الأمر تصور مقاصير خيام صغيرة ذات سقوف منحنية فى 
ثلاث حالات (هى 3 و 298 ء من الخارج » 8313 من الداخل) حيث يتضح شكل 
الخطوط المتقاطعة على الغطاء الذى يظهر فى النسخ المبكرة كذلك وريما كان شكلاً أى 
طريقة لريط الحصير المستخدم كمادة للتغطية. وهناك ثلاثة أمة (هى 8132 وى 0243 وى 831) 
تبدو وكأنها ترتكز على هياكل ذات أرجل (531 أو بروزات تمثل مقابض للحمل تجعلها 
قايلة للنقل. إلا أن اثنين منها (هما 8298 و 8290) يقومان على قاعدتين لهما جوانب 
مزخرفة بالبوائك مما يعنى أن هناك احتمالاً بأنهما ضمن بناء مصمت من الطوي 
اللبن(48). ويحتوى اثنان منها (هما 5243 وى 831) على شكل أشبه بالإنسان» وهى فى 
ثانيهما له وجه شديد الشبه بتلك الوجوه التى على رأس صلاية نعرمر. كما أنه يحمل 
كلمة «ريبت» بالهيروغليفية. ومن المستحيل الآن تحديد إن كان هذا اسم إلهة ماء أم 
اصطلاح لنمط صورة الألوهية أو كنهها . إن كما هى الحال غالياً » لا يمكن الاعتماد 
على المصادر المتأخرة فى استبعاد قدر كبير من إعادة التثويل!49). وتستخدم كتابات 
هيروغليفية متفرقة لهذه الكلمة علامة تصور نفس المقصورة المحمولة الصغيرة» وهى 
بذلك توحى بأن قايليتها للنقل كانت أمراً جوهرياً فيها. 

وتزدهر المؤوسسات التى على قدر كبير من عدم العقلانية بسيب التفاعل بين 
عنصر خفى وآخر مكشوف. وتوضح ذلك دراما ظهور الملك الرسمى التى تعد إعداداً 
جيداً. وفى الدولة الحديثة وما تلاها من عصور؛ حيث طبيعة حياة المعابد وإيقاعها 
معروفان بصورة أفضلء يمكننا أن نراها منعكسة على العمارة والشعائر الدينية. 
وتطلب الجانب الخفى الخاص بالألوهية قدس أقداسء كانت توجد فيه أكثر التماثيل 
قدسية؛, بحيث تكون مفصولة قدر الإمكان عن الحياة البشرية العادية. وكان الكشف 
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يتحقق عن طريق إدارة مسرحية واعية كانت تأتى برمز الوجود الإلهى الملموس إلى 
النطاق العام؛ أو شبه العام وإن كان من وراء حجب مادية ونفسية. ويحلول الدولة 
الحديثة كانت وسيلة التجلى العام من خلال القوارب المحمولة الموضوعة على قوائم 
حاملة عليها مقصورة غطيت بعض أجزائهاء بدلا من الكوخ (انظر اللوحة 5 والشكل 66). 
والكلمة المستخدمة لهذه المقصورة التى على القارب «كاريى». وما يبعث على الطمأنينة 
أننا نجد أن أقدم كتابة معروفة للكلمة. وهى فى متون الأهرام الخاصة بالدولة القديمة, 
تستخدم صورة مقصورة خيمة نقالى من طراز عصر الأسرات المبكر كمحدد 
هيروغليفى لها. وهذا مطمئن لأن الاثنتين لهما نفس الوظيفة(!5). وحيثما وضعت 
التماثيل المحمولة المتأخرة, كانت تشيد منصة أو بناء متكاملاً خاصاً. وفى الدولة 
الحديثة يمكن تسميتها كذلك «خيمة الإله»» وإن بنيت بالحجر. وداخلها كان مكان 
الراحة الفعلى تحدده بصورة أى بأخرى قاعدة مكعبة من الحجر قمتها مزينة يوضع 
غليها القارت التحمول: 

ولذلك فإننا نتطلع إلى الفترات المبكرة بحثاً عن المترادقات الوظيفية. ولى فعلنا 
هذا فسوف تكون الشواهد الأساسية فى محلها. وكانت التماثيل المقدسة المحمولة 
منتشرة بالفعلء غير أنها لم تكن تحمل فى قوارب وإنما فى محفات من ذلك الصنف 
الذنى يستخدمه النبلاء. حيث تحميها مظلة من الحصير الموضوع على إطار خشبى 
مقوس. وحيثما كانت توضع: كان لا بد من وجود قاعدة , وكانت القاعدة فى كثير من 
الأحيان تبنى بالطوب وتكون جوانيها مستوية أى بها بوائك. وهذه القاعدة قد تكون لها 
المظلة الخاصة بها التى صنعت بطريقة مشابهة. والمقصورة المبكرة المكتملة التى تحث 
أيديناء وهى تلك التى فى جزيرة فيله» يمكن تفسيرها بناء على ذلك (الشكل ؟؟). 
وهناء ويطريقة بسيطة وسهلة» تتضح ثنائية المجال الخاص بديانة تقوم فيها التماثيل 
المقدسة بدور رئيسى. ففى المؤخرة: بين جلمودين من الجرانيت» نجد قدس الأقداس 
امكف المخصص للتماثيل المخفية. وفى الفناء الذى أمامه تقع القاعدة الخاصة 
بالتمثال المحمول, حيث تكملها القوائم المخصصة لحمل المظلة!52, ٠‏ 

ولم تؤد إمكانية نقل التماثيل التى كشف عنها (وتسمى بصورة عامة «ريبت»)(59) 
إلى قيامها برحلات شديدة المحلية وحسبء وإنما كانت تنقل من حين لآخر إلى القصر 
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الملكى من أجل احتفال حب سدء حيث كانت توضع كذلك داخل مقاصير خيمة مقامة 
على قواعد أكبر حجماً من الطوب. ومع أن تصميم تلك المقاصير الخيام كان شائعاً فى 
الأساس إلا أنها كانت تعطى فى بعض الأحيان مظهراً مميزاً بتنويع الشكل يصورة 
طفيفة؛ أى بإضافة بعض التفاصيلء يما فى ذلك أزواج من القوائم العرضية. 

وكان هناك اعتقاد عام بأن لنا فى المقصورة الخيمة صورة لما كانت عليه المعابد 
المحلية فى عصر الأسرات المبكر رغم أن الدليل على أن الطوب اللبن» الذى ساهم فى 
نوع مختلف من العمارة: كان يستخدم على نطاق واسع منذ زمن. والتأويل الذى يقدم 
هناء ويستفيد من المقصورة المبكرة الفعلية الوحيدة التى عثر عليها وسجلت بأية درجة 
من الاكتمال (فيله), يضع عمارة الخشب والحصير فى موضع شديد المحدودية. فقد 
سبق أن هجرت كطريقة لصنع المقصورة المكتملة. وظلت قائمة فقط باعتبارها مأوى 
للتماثيل المكشوف عنها. إلا أن قدمها وتميزها جعل منها فى الوقت ذاته أساساً 
تمؤتكياً ارمق يمرل الكور ف علنة لامها مسري انان اللقنسة بعاعة 

وتكمن أصالة الهرم المدرج قى الطريقة التى خلق بها المهندس المعمارى من هذا 
الأثر الباقى من العمارة التقليدية طرازاً من العمارة الحجرية الدائمة. فقد أصبحت منذ 
ذلك الحين مفردات الأشكال التى تحولت وقتها إلى الحجر هى النمط النموذجى للبناء 
الدينى الذى اعتمد عليه مهندسى المعابد المتأخرون يلا تغيير تقريباً. ويمكننا التعرف 
على ثلاث نسخ من الهرم المدرج. ويصور أكثرها شيوعاً, وله أكثر من عشرين مثالا 
خيمة ذات هيكل خشبى مستطيل لها سقف مقوس وتقوم على قاعدة (انظر الشكل ١9‏ 
واللوحة ؛). البعض منها صغير وله واجهات مستوية. إلا أن واجهات الأكبر حجماً 
تظهر عليها قوائم مقوسة تحمل السقفء مما يوحى بأنها تصور خياماً بحق مفتوحة 
من الأمام. ومن هنا يمكننا أن نخمن أن الخيام الصغرى ريما كانت لها واجهات 
مفتوحة كذلك. وفى حالتين على الأقل: تصعد قلبة من الدرج الضيق إلى قمة القاعدة 
أى المنصة التى تقوم عليها الخيمة. 

وعند فحص عمارة الهرم المدرج» يجب ألا نتسى أننا نرى ثمار التعمير الحديث. 
فعندما كشفت الحفائر عن واجهات المبانى شديدة الأهمية داخل المجمع؛ ظهر أنها 
هبطت إلى أدنى مداميك المبانى الحجرية. ونحن محظوظون لأن دراسة هذه المبانى 
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وإعادة تعميرها الجزئى كانا على يد المهندس الموهوب جان فيليب لوير الذى بنى 
نتائجه على الفحص الدقيق للكتل الحجرية المفككة التى وجدت فى الركام» وكذلك على 
الصور العتيقة للمقاصير التقليدية. وجعلت الأمانة التى اتسم به عمله هذه المجموعة 
بعينها من المقاصير تبدى على قدر كبير من التشابه. غير أنه طبقاً لشواهد الصور 
العتيقة, لا بد أن نضع فى أذهاننا احتمال أن بعضها أو كلها كان يحمل علامة مميزة 
تجعلها تبدى متفردة» حيث إنها قد تمثل مقاصير الاحتفالات المؤقتة المخصصة لوضع 
التماثيل المقدسة التى جمعت من المدن الإقليمية. 

والنمط الثانى عيارة عن شكل أكبر حجماًء وهو قائم على الأرض مباشرة وليس 
على قاعدة. وهناك نموذجان: وهما ما يسميان دارئ الشمال والجنوب. وهما يصوران 
كذلك مبنى مفتوح الواجهة يبين الصف الخارجى من دعامات السقف المقوسة الرقيقة, 
غير أن له خصوصية يوفرها حجاب يقوم بين دعامات السقف ولا يشقه سوى المدخل 
(الشكل 34). وكان يعتقد أن الحجاب مصنوع من البوصء وهى رسالة ينقلها نحت 
العقّد التقليدية التى تربط الأطراف العلوية السائبة. وكان هذا التصميم العام تصميماً 
قوياً. وخاصة فى استخدام الحائط الحاجب الذى يريط الأعمدة يبعضهاء وفى صف 
العقد التقليدية التى انتقلت إلى الاستخدام العام كموتيفة زخرفية: مثل إفريز 'خيكر". 

وريما كان للنسخة الثالثة من البناء الخشبى المؤقت أريعة نماذج. أحدها؛ وهو 
«المعبد 1». له أهمية خاصة لأنه واحد من المبانى "الحقيقية" القليلة جداً الخاصة بالهرم 
المدرجء حيث يوجد به جزء داخلى مكتمل من الغرف والممرات. والجزء الخارجى من 
المعبد 1 نسخة بسيطة من نمط الخشب والحصير (الشكل 35 «1»). فالحوائط 
الخارجية الأريعة ذات شكل واحد: أسطح مستطيلة مستوية يعلوها رباط أسطوانى 
أفقى تتحول أعلاه أطراف البوص السائبة إلى إفريز خال من النقوش. وكانت أركان 
المبنى الأربعة تحميها حزم أخرى من البوص. إلا أن الداخل غير متوافق مع مبنى 
استخدمت هذه المواد فى إقامته. فمخططه الداخلى المعقد يشبه القصور الجنائزية فى 
أبيدوس المشيدة بالطوب اللبن. ورغم إضافة أنصاف الأعمدة المزينة بأسلوب حزم 
البوص؛ فهى مخطط مبني من المواد الصلدة. وهى الانطباع الذى تؤكده الأسقف التى 
حفرت على هيئة ما يعد محاكاة لمجموعة من العروق الخشبية المرصوصة بالقرب من 
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بعضها. وهذا نمط من أنماط الأسقف التى يدل وزنها على أنها تتطلب حوائط صلدة 
من الطوب أو الحجر. فالهياكل الخشبية الخفيفة والحجب الحصير ليست مناسية من 
الناحية الإنشائية. 

إن المعيد 7 يضع أسس الطران لقرون مقبلة. حيث طبقت عمارة الخيام: فيما 
يتعلق بالأسطح الخارجية؛ على مبنى ذى شكل أشد صلادة. فهى من الخارج يعرض 
جوهر النمط التموذجى الخاص بال معابد المصرية المتأخرة. ويتضح هذا من حين لآخر 
فى مناظر المعابد» حيث يصور المبنى نفسه فى شعيرة تطهير مبنى المعيد بالرموز 
الهيروغليفية على هذا الشكل الأصلى البسيط (الشكل 35 «3»). غير أنه كان فى المقام 
الأول النموذج بالنسبة لأجزاء المعبد الخارجية. وأصبح المبنى المستطيل البسيط المشيد 
من الخشب والحصير واجهة: أى الغطاء الصحيح لمبنى كان داخله يعكس الحاجات 
العملية للمناسية. 

وواقع الأمر أن الطريقة التى حقق بها المهندسون المتأخرون التوفيق بين الشكل 
والوظيفة تصبح هى ما بقى من تاريخ عمارة المعايد المصرية. فقد اقتضت التخطيطات 
الداخلية ضرورات تغيرت من حين لآخر ومن مكان لمكان. وفى القصل الخامس سوف 
نرى كيف خلق ولع الدولة الحديثة بمقاصير القوارب المحمولة» والعديد من جواتب 
العبادة الجنائزية الملكية, تخطيطات مميزة ظلت محفوظة داخل النمط النموذجى القديم 
بإصرار. وسوف يتم توضيح هذه النقطة يأمظئة تبين فحسب مدى دوام الخيال الذى 
أبدع الهرم المدرج. أول هذه الأمثلة هى المقبرة المعبد التى لم تمس تقريباً الخاصة 
بزوجة الإله أمينيريدس الأولى بمدينة هابى» التى يرجع تاريخها إلى الأسرة الخامسة 
والعشرين (حوالى 715 ق.م ؛ الشكل 35 «2»). ويتكون المبنى أساساً من مقصورتين 
خيمتين إحداهما داخل الأخرى. والمقصورة التى تغطى مدخل مقبرة أمينيريدس نسخة 
بسيطة. فهى عبارة عن غرفة واحدة تقارب الشكل الأصلى فى داخلها وخارجها. وهذه 
المقصورة وضعت داخل مبنى أكبر حجماً يشمل بهو أعمدة» وهى عنصر مفضل فى 
تصميم الأجزاء الداخلية من المعابد. ويالنسبة للتأثير الخارجى النهاتي؛ عاد المهندس 
إلى نموذج المقصورة الخيمة» وإن أبرز واجهة المبنى بجعل الجدار أكثر ارتفاعاً. وكانت 
تلك كذلك طريقة مفضلة:» وإن كانت الواجهة العالية فى المبانى الكبيرة» اعتياراً من 
الدولة الحديثة. مقسمة فى العادة من الوهسط كى تخلق الزوج المميز من «الصروح», 
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وهى إشارة محدودة إلى إعادة تأويل الشكل الأصلى. وقد أطلق المصريون اسم «خيمة 
الإله» (سخ نتجر) على نوع المقصورة الداخلية الموجودة هنا على وجه الخصوص, وإن 
استخدم هذا الاسم اعتباراً من الدولة الحديثة بصورة أكثر اتساعاً ليعنى «المعيد» 
عموماً!54). ولم يكن ذلك تحركاً غير منطقى؛ حيث كان الجزء الخارجى للمبنى بالكامل 
ويمكننا معرفة أشد الأفكار تأثيراً بخصوص مدى قوة التمسك بالأنماط 
النموذجية منذ بدايات مصر من خلال النظر إلى المبانى التى تعود إلى نهاية الحضارة 
المصرية القديمة, عندما كان يحكم البلاد البطالمة» ورثة الإقليم المصرى التابع للإسكندر 
الأكبر الذين كانوا يتحدثون اليونانية» ثم الأباطرة الرومان فى أعقاب موت آخر السلالة 
البطلمية؛ وهى الملكة كليوباترا السابعة. وفى أرياف وادى النيل شجع هؤلاء الحكام 
بناء المعايد التقليدية التى ظهروا هم أنفسهم فيها فى هيئة الملوك المصريين المقدسين 
من العهود القديمة. حيث نجدهم فى مناظر الولادة المقدسة التى تشبه تلك التى وجدت 
من قبل فى معابد الدولة الحديثة. 
(1؟7 -/ا0؟ ق.م)[55) وجسم معبد إدقى من الخارج يعيد إلى الأذهان بحق ذلك 
تكبير الواجهة لتصبح صرحين. وفى الداخلء تخضع المفردات المعمارية باستمرار لهذا 
النموذج؛ من الحائط الحاجب المزين والمظلة أمام بهى العمدة الرئيسىء إلى المقصورة 
تقدم هذا الشكل مصغراً؛ وإن كان حجر بن بن هرمى الشكل قد نحت فى أعلافا 
(وهى شديدة الشبه بتلك التى فى الشكل 31). إلا أن ترتيب العناصر فى التخطيط 
المعمارى من مميزات تلك الفترة ولا يمكن الخلط بينه وبين معبد من عصر أقدم منه 
بكثير. وما يميز تلك الفترة كذلك هو «الماميزى»"؛ أو بيت الولادة, أمام واجهة المعيد. 


(+) كلمة تعنى باللفة الديموطيقية مكان الولادة وهو الاسم الذى أطلقه شامبليون على المقاصير التى 
شيدت على مقرية من المعايد فى الأزمنة المتآخرة : وكانت تقام فيها عروض للولادة الإلهية » وشى من أهم 
شعائر النظام الملكى المصرى وقد وصلتنا مقاصير ماميزى فى دندرة وإدقو وكوم اميو وفيله وكلايشه - 
(المترجم) . 
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وكان الغرض منه الاحتفال بالولادة المقدسة للملك؛ وقد عاد المهندسون فى رسم شكله 
إلى فكرة المقصورة الخيمة نصف المفتوحة ذات الحوائط الحاجبة. بل إن بعض المبانى 
من هذا الطراز كانت لها أسقف خشبية مقوسة فيما يعد مراعاة أشد للنمط 
النموذجى. وهى ما يتضح مما بقى من فتحات كانت مخصصة للعروق الخشبية (انظر 
الشكل 2«34»). 

وكان الكهنة المصريون يرون أن ذلك كان زمن تهديد للثقافة التقليدية. وتكشف 
المناظر والنصوص التى على جدران معبد إدفى وغيره من المعابد البطلمية وعياً متزايداً 
بتراثهم الثرى من الميثولوجيا والشعائر. وهى تقدم قدراً من المعلومات فى هاتين 
الناحيتين يزيد على ما قدمته المعابد السايقة. إلا أن النصوص التى على الجدران 
ليست الأصول الكاملة. بل هى مقتطفات أى ملخصات للعديد من «الكتب» الأكثر طولاًء 
التى كثيراً ما يشار إليها بالاسم, ولا بد أنها كانت محفوظة فى مكتبة المعبد. وتهتم 
إحدى المجموعات بالمبنى نفسه([50). ونصوص المبانى هذه غنية بلعبة اللغة والجغرافيا 
الرمزية؛ وهى عاجزة عن الذويان فى نسق واحد ذى شكل منطقى حديث. غير أنها 
تعكس وجهة نظر عامة. وهى وجهة النظر التى تقول بأن المعبد الحجر الجديد» الذى 
كان يجرى بناؤه: كان يجسد سلسلة من الأنماط النموتجية التى يمكن الاعتماد على 
وجودها من خلال الأوصاف والإشارات الواردة فى النصوص نفسهاء رغم تصميمه 
على طران زمانه. وكانت النصوص, التى تتضمن بالفعل أيعاد المباتى الثموذجية التى 
عبر عنها بالذراع» قادرة بعون من الشعائر على الاحتفاظ بجوهر هذه الأبنية 
الأسطورية فى موضعه الصحيح. وفى الوقت ذاته وضع تاريخها فى إطار زمنى 
أسطورىء هى «عصر الآلهة الأول المبكر»» وفى إطار جغرافيا أسطورية كان موقع 
المعيد فيها هى نفسه «مقر الحدث الأول». ويستخدم كذلك مصطلح «عهد تانن»»؛ وهى إله 
أرضى. مما يعيد إلى الأذهان المخطط التاريخى الخاص بقائمة تورينى للملوك التى 
بدأت بسلسلة من العهود التى حكمت فيها الآلهة. ويخلى السياق تماماً من أية حياة 
بشرية. وهى فى بعض المواضع يسترجع بدلاً من ذلك خلق العالم» الذى بدأ بظهور تل 
من المياه الغامرة. وأصبح التلء أى التلال؛ موقع أى مواقع المقاصير الأصلية. وكانت 
واحدة من تلك المقاصير تضم محط الإله الصقر الذى خصص له المعبد؛ وهى حورس 
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البحدتى: وكان فى الأصل قطعة يوص زرعت فى الماء الأول. وتعطى أوصاف مختصرة 
ذات أيعاد للمقاصير الأسطورية (الشكل 37). وأحد المصطلحات المستخدمة لوصف 
قدس الأقداس (وهو سح) كلمة مصرية دارجة تعنى المقصورة الخيمة؛ وهى ما يساعد 
على تعزيز وجهة النظر التى تقول بأن المبانى الأولى كان ينظر إليها على أنها المبانى 
المصنوعة من الخشب والبوص التى كان معبد إدقى البطلمى تجسيداً لها بالحجر. 

والواقع أنه هناك ما يغرى بفهم هذه الروايات بمعناها الحرفى: وخاصة فى ضوء 
الأبعاد المذكورة: وبالنظر إليها على أنها تحتوى على شىء من التاريخ الحقيقى لمعبد 
إدفى. والصحيح أن معبد إدفى كان يقع على تل من الرمال والصخور الطبيعية داخل 
الأرض الطينية التى تغمرها مياه الفيضانء ويذلك كان يتحول إلى جزيرة فى موسم 
الفيضان. إلا أن السجل الأركيولوجى يوضح أنه حتى الدولة القديمة لم يكن ذلك 
موضع مستوطنة لها أهميتها. فالسجل الأركيولوجى الخاص بالمعابد المبكرة يظهر 
تنوعاً كبيراً فى التشييدء وكذلك استخدام الطوب والتخطبيطات غير الرسمية فى أقدم 
المعايد التى ظلت قائّمة. ولذلك فإن أقدم مقصورة فى إدفى قد تكون من الطوبء وريما 
تكون على نمط مقصورة فيله. ولم تنشأ أسيقية المقصورة الخيمة قى النصوص 
البطلمية باعتبارها تصميم المعبد الصحيح والأصلى الوحيد من التاريخ المعمارى 
المسجل تسجيلاً صحيحاً وحسبء ولكن لأنه يتطابق تطابقاً تاماً مع العالم الأسطورى 
الخاص بعصر الآلهة الأول. 

ولا يمكننا معرفة من أين أتت مقاييس المعابد الأولى التى بالذرا ع. فريما كانت 
سجلات لمبانى سبق أن أقيمت على الموقع فى عصور مختلفة منذ الدولة الوسطى؛ على 
سبيل المثال» أى قد تكون نتيجة للعبة أعداد رمزية مارسها الكهنة البطالمة أنفسهم. 

وقد سعت الثقافة المرئية المصرية سعياً واعياً كى تخلق انطباعاً بأن هناك تحولاً 
مباشراً من الطبيعة. غير أنها كانت بعيدة عن كونها احتفاء عفوياً بالأشكال الطبيعية 
أى الموروثة. فقد انطوت على عملية انتقاء وتكيف متعمدة إلى حد كبير من أجل خلق 
نسق أى مفردات خاصة بالأنماط النموذجية التى تتمتع بتماسك داخلى. وهذا الجانب 
الأخير تم تحقيقه بالقدر الذى يكفى لإنتاج بعض من قابلية التبادل التى أفسحت مجالاً 
لعملية لا آخر لها (ومحيرة بالنسبة لنا) من إعادة توحد العناصر الكامنة فى أعماق 
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الاختراع الدائم للتقليد. ومن هذا يمكننا توسيع فهمنا للعبة اللغة التى شكلت أساس 
الديانة المصرية: وكانت مفرداتها غنية كذلك بعناصر الثقافة المرئية التى يمكن التلاعب 
بها كما كان الحال بالفسبة للكلمات. 

كما أن حدود إعادة التوحد لم يبلغ مداها أحد. والعملية يواصلها دون قصد 
الباحثون المحدثون بينما نحاول "تأويل" الديانة المصرية وفنونها وعمارتها. ذلك أن 
العلاقة بين الدراسة الحديثة والمصدر القديم ليست هى بالضبط ما يبدى من أول وهلة. 
فنحن نود الاعتقاد بأن المصادر جامدة؛ وأننا مراقبون موضوعيون. غير أن التفاعل 
أكثر تعقيداً بكثير. كما أن الفكر القديم ليس ميتاً: فهى كامن فى حاله سكون فى 
المصادر وداخل عقولنا نحنء وعندما ندرس المصادر تبداً عقولنا فى التحرك داخلنا. 
يكفى مثال واحد لتوضيح هذا. إذ أدت الحفائر التى أجريت غربى طيبة فى وقت مبكر 
من هذا القرن إلى اكتشاف معبد ومقبرة مجمعين للملك نب حبت رع منتوحتب من 
الأسرة الحادية عشرة (حوالى ٠١٠١ - 7١71‏ ق.م) فى الموقع المسمى بالدير البحرى 
(الشكل 38). وكان المركز عيارة عن كتلة من البناء الحجرى تقوم على منصة ضخمة 
ومحاطة بالأعمدة. وقام المشرف على الحفائر» وهى تافيل, بترميم هرم على قمة القاعدة 
المربعة, وانتقل إعادة البناء إلى الكتب الدراسية وظل أكثر من نصف قرن عنصراً 
مالوفاً جداً فى التاريخ المعمارى المصرى77). وكان ذلك يتماشى مع خط التطور 
المعمارى العام بل ويمكن رؤيته على أنه يعكس المنظر العام للمكان. حيث كانت هناك 
قمة هرمية تبرز فوق الصخور وكان المصريون أنفسهم يعتبرونها مكاناً مقدساً. 
وأعادت يبعثة المانية تحت إشراف د. أرنولد فحص المكان فى الفترة من 19348 
إلى 1917١‏ . وعندما وجد أرئولد أنه ليس هناك دليل محدد على تفضيل وضع هرم على 
القاعدة. رممها على أنها يناء قمته مسطحة. كما ريطهاء بعد طول بحثء يفكرة التل 
الأزلى!66). ومنذ فترة قريبة؛ وفى دراسة عامة عن الأهرامء نشر ر. شتادلمان رسماً 
يضيف تلا فعلياً من التراب تغطيه الأشجار على القمة(59), 

ومهما كان الحل الذى نئخذ به فإن بإمكاننا تبريره بالإشارات العليمة إلى 
مصادر مصرية بعينها. وهكذا فإنه رغم أن واحداً منها فقط (أوى لا شىء منها) لابد أن 
يكون صحيحاً من الناحية الفنية» فهى جميعها تنطبق على الجذور الثقافية المصرية 
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وموجودة بقوة فى العصور القديمة» وإن اضطرت للانتظار ثلاثة آلاف سنة قبل أن 
مسق (60), 


وهنا نجد تماثلاً فى الأمور فى نهضة أورويا عصر النهضة:؛ والنهضتين القوطية 
والمصرية. وإن كانتا قاصرتين بشكل أكبر على العمارة. وفى هذه الحالة جاهد 
الفنانون من أجل استخدام روح ثقافة ميتة ومفرداتها المرئية فى مسعى للوصول إلى 
فن حىء وفهموا بذلك المستتر القوى فهماً جيداً من أجل المزيد من التطور فى إطار 
ثقافة سابقة؛ وإن كانوا ينتجون أثراً عاماً لم يكن الأقدمون ليفكروا فيه قط. والمزور 
الموهوب للآثار يفعل الشىء نفسه. وفى بعض الأحيان يسلك الباحثون نفس السبيل 
دون قصد بوضههم الفرضيات لتفسير ماض شديد التشظى. 

لقد استدعت عمارة المعابد المصرية ماضياً مفقوداً من البساطة البدائية على قدر 
كبير من الأسطورية. وما نعرفه نحن؛ ولم يكن بناة معبد إدفى يعرفونه. هى ذلك الطابع 
المتأخر نسبياً والمصطنع بعض الشىء الخاص بالأسطورة التى وراء النمط النموذجى 
للمقصورة. ويتضح من الهرم المدرج أنه نشأ من رفض عمارة عصر الأسرات المبكر 
التى استخدم فيها الطوب, وكانت قد أظهرت من خلال طراز واجهة القصر مقدرة على 
بيان مواطن قوة. ويحلول الأسرة الثالثة كان قد مضى على هذا الطراز فى مصر ما لا 
يقل عن ثلاثة أى أربعة قرون وربما ظل التموذج بالنسبة لكل العمارة الرسمية؛ بما فى 
ذلك المعابد. كما حدث فى بلاد الرافدين. غير أنه بعد الهرم المدرج أبقى عليه بشكل 
رمزى فقط فى العمارة الجنائزية: أى فى موائد القرابين الخاصة بالمقاير ذات 
المقاصير كطريقة لزخرفة النواويس؛ وكزخارف لجزء من الجدار المحيط بحجرة الدفن 
الملكية. ومن ثم سعت عمارة المعبد الرسمية إلى إحياء ما اعتبرها المصريون جذورهم, 
أى عالم من المقاصير الخيام يخلى من القصورء ليمحى بذلك جانباً مميزاً من جوانب 
الدولة المبكرة. وكما شَكّل تاريخ مصر القديمة السياسى رؤية أسطورية للماضى؛ 
يعد تاريخ عمارة المعابد الرسمية المصرية سجلاً للامتثال لأسطورة أخرى. 

إلا أن إعادة تقنين الشكل المعمارى فى الأسرة الثالثة لم يكن يمثل نموذجاً 
للعمارة الدينية يرغب الجميع فى اتباعه على الفور. ولم يعقب ذلك برنامج عام لإعادة 
البناء فى الأقاليم, كما أوضح الجزء الأول من هذا الفصل. فقد كان الطراز الجديد 
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إبداعاً فكرياً خاصاً بالبلاط. وكان مقصوراً فى يادئ الأمر على المقبرة الملكية» وكان 
يستخدم كدليل قى مواضع غيرها فى حالات الرعاية الملكية المتقطعة للمعابد الأخرى 
وحسب. وتعرض شكل ال مقبرة الملكية نفسه لإعادة تقنين كبيرة مرة أخرى فى نهاية 
الأسرة الثالثة» وإن كانت تلك مسالة تتعلق بالوظيفة والمدلول أكثر منها بالطران. فقد 
حل محل القصر الخالد معبد لروح الملك والشمس يغلب عليه شكل الهرم الحقيقى؛ وهو 
نسككة مرتننية من حكن يتين امتغالاً لدكاتة عفنيه وكش جردا -وحدثت عملنة 
إعادة تقنين كبيرة أخرى فى بداية الأسرة الثامنة عشرة؛ وهى ما سنوضحه فى الفصل 
الخامس. غير أن هذا التاريخ الآخر الخاص بالتغيير فى الشكل والمدلول» الذى مضى 
إلى ما هو أبعد من التغييرات التى حدثت فى الفنون, ظل مطابقاً لأشكال الأنماط 
التموذجية التى تقايلها أول ما نقابلها كعمارة تذكارية فى الهرم المدرج. وتبين العمارة 
الدينية بجلاء العبقرية المصرية فى إلباس التغيير الزى التقليدى. ووفرت الثقافة 
الفرعونية لغة الشكل والمدلول كانت قادرة فى الوقت ذاته على التكيف مع الأفكار 
الجديدة وعلى إعطائها مظهر تطابقها مع النماذج العتيقة. 


دور المبادرة الفردية 


كانت أداة التغيير هى التدخل الشخصى. ولابد أن نفكر فى الفنانين والمعماريين 
العظام. غير أن الأسطورة القديمة, التى تقول بأن كل ما هو جديد ويحظى بالإعجاب 
مطابق للماضىء لم تتح مجالاً للاعتراف بالموهبة الفردية. وكانت المبادرة الفردية فى 
الفن والعمارة يتم الإعلان عنها بمرسوم ملكى. وهذه العملية مسجلة فى لفافة برلين 
الجلدية!!؟). وهى نسخة تعود إلى الدولة الحديثة خاصة بنص بناء للملك سنوسرت 
الأول من أوائل الأسرة الثانية عشرة. وتبدأ العملية ب «ظهور» رسمى للملك فى قصره. 
أمام حاشيته المجتمعة. ويبدأ الملك بخطبة عن مصيره الذى حددته الآلهة, ثم يعلن 
خطته: وهى تشييد معبد للاله آمون. والباعث على ذلك ليست التقوى المنزهة عن 
الغرض. فالتقوى تختلط بالحكم البراجماتى الذى يقول إن أفضل وبسيلة الخلود هى 
بناء مشيد باسم الشخص.«الملك الذى يستحضر بأعماله لا يهلك». وتقدم حاشيته 
تأييدا لمشروعه ينم عن احترام رغبته: مؤكدين على الفائدة الشخصية للملك نفسه: 
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«عندما يشيد معبدكء. سوف ينهض بأعباء المذبح. وسوف يقيم الصلوات لتمثالك. 
وسوف يصاحب تماثيلك فى الخلود كله». وأخيراً يأتى العمل. ويعين الملك المهندس 
المعمارى : 
حامل الأختام الملكية » المرافق الأوحد ؛ المشرف على دارى 
الذهب ودارى الفضة ٠»‏ المستشار الخاص للتاجين : إنها مشورتك 
التى تنفذ كل الأعمال التى يرغب جلالتنا فى تقديمها. إنك 
الشخص المسئول عنهاء الذى سيعمل حسب مشيئتى .... ولتأمر 
العمال بالعمل حسب تصميمك. 


ومع أن هذا نص مصرىء فهو بيان شديد الصراحة بشأن التفويض الملكى 
بالإيدا ع. ولكن فلنلاحظ من كان مهندس الملك: أى بالأحرى لم يكن. ليس هناك ذكر 
لاسمء وألقاب الرجل ليست لها علاقة محددة بالبناء على الإطلاق. ونحن نسمع عن 
عشرات الموظفين ممن يحملون مثل هذه الألقاب اعتباراً من الدولة الوسطىء غير أتنا 
لا ندرى إن كانوا فتانين ومهندسين عظاماً أم لا. فقد كانوا يفهمون مهارة المهندس 
العظيم على أنها أداء يحظى بالإعجاب للتفويض الملكىء على نفس المستوى الخاص 
بتنظيم بعثة تقطيع حجارة كبيرة وصعبة؛ أى تطهير قنوات صالحة للملاحة عبر الجنادل 
الصخرية بالشلال الأول فى أسوان. ولم يكن إغفال الاسم هذا أمراً متعمداً. فيعض 
الرسامين والبناءين الذين قعلوا القليل بطريقة أخرى فى حياتهم استخدموا تلك 
التسميات ألقاباً رسمية لهم؛ ويذلك يمكننا التعرف عليهه!062). وهذا يعكس بصورة 
أكبر عدم الوعى المصرى بالتقسيمات المجردة للمعرفة. فقد كان الفن والعمارة جزأين 
من تيار النشاط الموجه الذى كان ينبعث من البلاط. وكانت العملية تتم ببساطة, 
لأن تقديراً بديهياً لما كان جيداً بحق يضمن ترقية الفنانين الجيدين والمهندسين 
المبدعين على حساب السيئين منهم. غير أنهم كانوا يلقون الثناء على نجاحهم 
كموظفين جيدين وليس كفنانين أى مهندسين جيدين. 

وتقدم حالة من بنى الهرم المدرج زاوية أخرى نرى منها المسألة الخاصة يمن هم 
المبدعون الحقيقيون. ولا تتوفر لدينا رواية قديمة عن بناء الهرم المدرج. غير أننا نتعرف 
فيها فوراً على عمل من أعمال العبقرية المعمارية. والواقع أن تلك الفترة البعيدة التى 
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وثقت توثيقاً ضعيفاً قدمت لنا اسم رجل عظيم من بلاط زوسرء هى ايمحتب(63). فعلى 
قاعدة تمثال زوسر الذى عثر عليه فى الهرم المدرج ٠‏ حفر اسم ايمحتب ومعه ألقابه: 
«حامل أختام ملك الوجه البحرىء أول من يلى الملك؛ مدير الدار الكبيرة؛ الأمير» كبير 
العراقين» (لقب ديني). وعلى جدار الهرم المدرج الذى لم يكتمل الخاص بخليفة زوسر 
(الملك سخم خت) يرد اسمه مرة أخرىء ولكنه فقط "حامل أختام ملك الوجه البحرى, 
ايمحتب". ونتيجة لاكتشاف هذه المادة؛ أعلن علماء المصريات ذلك التأكيد غير المعقول 
بأن ايمحتب كان الرجل الذى وراء الهرم المدرج. وكذلك كان ايمحتب واحداً من القلائل 
المحظوظين الذين تمتعوا بشهرة كبيرة بعد وفاتهم فى مصر القديمة. فقد جرى تكريم 
اسمه بعد ألف وخمسمائة عام فى الدولة الحديثة؛ ولكن ليس بصفته مهندساً. فقد 
اشتهر كمؤلف لمجموعة من الأقوال التأملية. وتقول كلمات إحدى الأغنيات: «سمعت 
كلمات ايمحتب وحور ددفء اللذين يتحدث الناس كثيراً بأقوالهما», حيث تقرنه بحكيم 
آخر من الأقدمين: وهو أحد أبناء الملك خوفى. غير أن شهرة ايمحتب لم تتوقف عند 
هذا الحد. فبحلول الأسرة السادسة والعشرين كان قد أصبح إلهاً أصغر. فهى ابن 
بتاح إله منفء وكان الشفاء هى ما يختص به؛ مما جعل الإغريق يريطون بينه ويين إله 
الشفاء لديهم؛ وهى أسكلبيوس. وفى بعض النصوص المتأخرة أعطى مجموعة من 
الألقاب: غير أنها كانت من ابتكار العصر: «الوزيرء المشدرف على الأعمالء العمدة». 
وقد وضع وضعاً صحيحاً فى عهد الملك زوسرء غير أن تاريخ عهد زوسر أعيدت 
صياغته فى شكل حديث. فعلى سبيل المثال ترسل إحدى برديات القرن الأول أى الثانى 
الميلادى زوسر والوزير ايمحتب فى حملة إلى أشور. 

وريما لا يزال معتا الحق فى تعريف ايمحتب على أنه مهندس الهرم المدرج. 
(وإن كان قيامنا بذلك لا يعنى سوى ممارسة اللعية القديمة الخاصة بالارتقاء بالأسماء 
إلى مرتبة المعرفة. فالواقع أنها لا تخبرنا أى شىء عنه.) ومن خلال ذلك حقق شهرة 
كموظف كبير وكان الناس يتذكرونه كموظف كبير» إلى جانب الصفة الحتمية الخاصة 
بكونه «حكيماً». وما كان ذا قيمة هو حقيقة نجاحه. وليست الوسيلة التى حققت له 
النجاح - أى عبقريته المعمارية. وواقع الأمر أنها كانت ستصبح معاكسة لعالم 
الأساطير الخاص بعمارته إن كان قد توفر لها قدر من الأصل التاريخى. 
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ركذ تقلع نذا احمقيلة لخر قاو تسل أن لمموي انها يوان هن 
غير أن المصريين ظلوا يفتقرون إلى وسيلة لصياغة هذا فى هيئة مفاهيم. حيث كان 
المجددون الأقدمون يذكرون» ولكن باعتبارهم سحكماء». فكيف يمكننا -والحال كذلك- 
أن نكتشف السبب فى شهرة هؤلاء الناس؟ 


فى الفصل السابق رأينا أنه بهرم ميدوم الذى يعود إلى عهد الملك حونى يكون 
لدينا منتج من منتجات عملية إعادة تقييم كبيرة»ء ليس فقط للشكل المعمارى وإنما 
لمدلول الك كذلك, ضمن أبرز هموم ذلك العصر الفكرية. وإذا شئتا إرجاع فضل 
أصالة الهرم المدرج لعقل بارز واحدء لكان من الواجب علينا أن نفعل الشىء نفسه مع 
هرم ميدوم. فمع حلول الدولة الوسطى كان فى يد المصريين شهادة "حكيم' كانوا 
الإرشادات الخاصة بالسلوك الطيب تدعو إلى التعامل مع الحياة باعتدال. وكان مؤلفها 
وزيراً ضاع اسمه للأسف (ريما يكون كاير سوء وهو حكيم مشهور آخر). وكان يتوجه 
بكلامه إلى أبنائه. وقد يكون من بينهم كاجمنى/*) الذى يأتى ذكره فى آخر النص. 
عهد الملك تيتى من أوائل الأسرة السادسة:ء ويذلك يكون بعد عصسر حونى بثلاثة قرون 
تقريباً. بل إنه يمكن أن تساق حجة مشروعة من أجل جعل تاريخ التاليف الفعلى النص 
فى زمن متأخر. ويمكننا فهم هذا الدليل غير المتساوق إن نحن رأيناه كجزء من ظاهرة 
التقليد؛ الذى ينطوى فى هذه الحالة على عملية ضغط. وعلينا أن نتخيل سياقاً كهذا: 
مجدد ومنظم كبير فى بلاط حونى مسئول عن هرم ميدوم غير العادى. ضياع الأسباب 
التى جعلته مشهوراً فى الأجيال التالية؛ ليبقى «حكيماً»؛ خلط محتمل بينه وبين أحد 


(*) وزير الملك تيتى من الأسرة السادسة . وقد كتب مجموعة من التعاليم التى تلقاها هى وأخوته عن 
أبيهم كايرسو . وكانت هذه النصائح ضمن كتابين ضمتهما بردية اشتراها العالم الفرفسى بريس من فلاح 
بالأقصر ويبلغ طولها حوالى ثمانية أمتاى . وأول الكتابين الذى لم يتبق منه سوى الصفحتين الأخيرتين عبارة 
عن رسالة فى آداب السلوك سميت «تعاليم كاجمنى» . (انظر محرم كمال , الحكم والأمثال والنصائح عن 
المصرين القدماء . الهيئة المصرية العامة لللكتاب » القاهرة 1994 - (المترجم) . 
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الوزراء فى أواخر الأسرة الخامسة وأوائل السادسة: ليصبح مشهوراً لأسباب أخرى. 
وأخيرا يعزى إلى هذا الشخص تعاليم حكيمة مناسبة جرى تأليفها فى وقت متئخر (46). 

والتراث ليس بكامله تكرار آلى للأشكال العتيقة التى تمثل بناء على ذلك مفتاحاً 
للعصور السابقة. فهو بالنسبة لأى عصر متأخر يكون له مدلول من خلال التعديل» وفى 
بعض الأحيان من خلال الاختراع. ويذلك يمكن أن تحجب التقاليد الماضى, كما يمكنها 
أن تسلط الضوء عليه. وهى تلبى حاجات راهنة وتعد نتاجاً للعقول المبدعة. 

وعندما ننظر إلى عمارة قصور الطوب فى عصر الأسرات المبكر وإلى المقاصير 
الأولية والأشياء المرتبطة بهاء يمكن أن نتخيل أنها ريما شكلت بدايات تقليد ثقافى 
وفنى يختلف تمام الاختلاف عن ذلك التراث الذى تطور بالفعل. أو. كما هى الحال 
بالتسبة لحضارات وادى السندء إذا لم تتقدم مصر أكثر على امتداد مسار ثقافى 
صريعح ولم يكن لدينا سوى المادة المبكرة» لكان تقييمنا وتأويلنا لها مختلقاً يعض 
الشىء عما يبدى عليه الآن: أى مجرد مرحلة تكوينية نحى شىء أكثر ثراء وأعظم بكثير 
فى وقت لاحق. وهذه طريقة أخرى للقول بأن الثقافة الفرعونية لم تكن تراثاً تطور 
تطوراً طبيعياً. فقد اخترعت, ولكنها اخدّرعت بقدر كبير من النجاح بحيث جعلت 
المصريين (وجعلتتا نحن أنفسنا إلى حد ما) يشعرون بأنها كانت متاصلة فى البلاد 
وقى نفسية الناس بأكثر الطرق رسوخاً. 

وهى تمثل بعداً مميزاً للهجوم على العقل الكامن فى أعماق أيديولوجيات الدولة. 

وفى قلب أى تراث ثقافى هناك تراوح بين احترام المنجزات السابقة والتكيف مع 
العقول الخصبة والمبدعة التى تسعى إلى ما هى جديد. وتمثل مصر القديمة حالة مبكرة 
من تاريخ ديناميكيات التراث العظيم الخاص بالثقافة: كيف نشأ وتمت المحافظة عليه 
باعتباره نظاما حياء وكيف توسع على حساب التقاليد المحلية, وكيف حقق ذلك التوازن 
الصعب بين الماضى والحاضر. كما أنها توسع إدراكنا لمجال الأسطورة فى المجتمع. 
وكان الفصل الأول مخصصاً لبيان الطريقة التى غلف بها المصريون التاريخ والسلطة 
السياسية بالأسطورة. وحاول هذا الفصل أن يفعل الشىء نفسه مع الثقافة المادية. 
فالأسطورة ليست شكلاً سردياً من أشكال التعبير وحسب. والتعبيرات الأسطورية, 
التى لا تقتضى الحاجة تحويلها إلى كلمات. يمكن نقلها بقوة عبر الفنون والعمارة. 
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الجزّء الثانى 


الدوئةالممولة 


15ح 


الفصل الثالث 
العقل البيروقراطى 


اعتمدت منجزات الدول القديمة المادية جميعها - الأهرام والثروة الضخمة 
والقصور والمعابد والقتوحات -- على مهارة بعينهاء وهى إدارة الموارد. ومع أن الغرض 
الأساسي كان هو التحكم فى البيئة الاقتصادية من أجل مصلحة النخبة: فقد امتدت 
الفائدة عرضاً إلى قطاع كبير من السكان. تحقق ذلك فى المقام الأول من خلال فرض 
الضرائب لتحصيل الموارد» ثم من خلال إعادة توزيعها فى هيئة رواتب لعنصر من 
عناصر السكان - ريما كان عنصراً كبير الحجم - ملتزم التزاماً مؤقتاً أو دائماً 
بالعمل لمصلحة الدولة. والجزء الأول من دورة الموارد التقليدية هذه الخاصة بالدول 
المبكرة - أي فرض الضرائب - توضحها أحسن ما يكون التوضيح بالتسبة لمصر 
مادة من الدولة الحديثة» وهى ما سيأتي ذكره فى الفصلين الخامس والسادس. أما هذا 
الفصل فيهتم أكثر بالبيروقراطية» باعتبارها قوة تشكيل فى المجتمع» ويعواقب توزيع 
الرواتب واسع المدى على العلاقات القائمة بين الدولة والسكان. 

ويبين النظام البيروقراطى المطور سمة إنسانية بعينها ويعززها تعزيزاً فعالا: 
وهى الرضا العميق بوضع أنظمة ثابتة للقياس والتفتيش والمراجعة. ويذلك يصل الأمر 
إلى حد مراقبة أنشطة الآخرين بقدر الإمكان. وهذه ممارسة سلبية ومنظمة للسلطة فى 
مقايل القهر المباشر. وهى تعتمد على مقدرة بعينها على درجة من التميز والأهمية 
للمجتمع مساوية لعبقرية فنانيه ومهندسيه؛ أو براعة رجال الجيش. و«الكاتب» هى 
التسمية التى نطلقها على الفرد من هذه الطبقة. وهى ترجمة أمينة لكلمة مصرية تعني 
ببساطة «الرجل الكاتب». وهناك ميل فى المجتمعات الحديثة التى تنتشر فيها معرفة 
الكتابة والقراءة إلى التقليل من قيمة الموظف الصغير أو العامل الكتابى. غير أن هذا 
ترف لا ينطبق على المجتمعات الأقل تطؤراً. فحيثما تكون الأغلبية من الأميين » يمسك 
الكاتب بمقاليد القوة التى تهبها الإدارة. وفى مصر لم يكن الكتبة من بين النخبة 
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وحسبء بل كانوا يعرفون ذلك ويقولونه بصراحة. وتقول إحدى النصائع: «كن كاتباً, 
فهذا يجنبك الكد. ويحميك من كل أشكال العمل». «كن كاتباً. وسوف تكون أطرافك 
ملساءء وتصير يداك ناعمتين. وسوف تسير فى ثياب بيضء وتحظى بالتكريم: وتلقاك 
الحاشية بالتحية»!!). والكثير من كبار الشخصيات فى الدولة يحملون ضمن ما 
يحملون من ألقاب اجتمعت لهم فى سيرتهم الذاتية لقب «كاتب». وقارىء هذا الفصل 
عليه أن يكبت أى شعور بالازدراء المرتبط بكلمات مشل «بيروقراطية» و «كاتب». 
ففى العالم المصرى كانت الكلمتان ترتبطان بنسق شديد الاختلاف من القيم. 


عقول مرتبة 


وصلتنا أعداد كبيرة من المصادر الإدارية من مصر القديمة: وهى تحمل تاريخا 
من البيروقراطية يمتد إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. وسوف نيدأ بمجموعة النصوص 
المبكرة التى تكشف بحيوية اهتمام الكتبة البيروقراطى بالنظام والتفاصيل. إنه أرشيف 
البردى الذى عثر عليه فى معبد الهرم الخاص بالملك نفرار كا رع(*) من الأسرة 
الخامسة بأبى صير2). وهى يعود فى الغالب إلى عهد الملك اسيسىء وبالتالى بعد وفاة 
الملك (حوالى سنة 4717؟) بخمسين سنة على الأقل. 

وما إن بدأت الأسرة الرابعة حتى كان شكل معيارى المقبرة الملكية قد جاء إلى 
الوجود. وكان الدفن يتم داخل الهرم أو تحته. وكانت طقوس القرابين من أجل سعادة 
الملك الأبدية تركز على معبد جنائزى يقع على الجانب الشرقى من الهرم. وكان هناك 
طريق صاعد يريط هذا المعيد بمعيد منفصل على أرض الوادىء: وهو معيد الوادى. 
وكان تقديم قرابين من الطعام والشراب جزءا أساسيا من العبادة. وكانت هناك حاجة 
إلى الكهنة من أجل هذاء ومن أجل شعائر أخرىء وكانت هناك حاجة كذلك إلى أفراد 
لحماية المبنى ومعداته. وكانوا جميعاً يحصلون على أجور عينية من السلع؛ كانت 
تتضمن رواتب أساسية من الخبز والجعة والغلال, ومواد إضافية أخرى مثل اللحم 
والقماش. وكان تسلم الدخل وتوزيع الرواتب يحرك دائرته الإدارية الصغيرة. ومع أن 

(*) ثالث ملوك الأسرة الخامسة وقد كان سخياً فى عطاياه وهباته للمعابد والكهنة وكبار مسئولى 
الدولة ؛ مما أدى إلى ازدياد قوتهم وسلطانهم ؛ على حساب سلطة الملك نفسه التى تضاءت - (المترجم) , 
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الدخل يمكن أن يقدمه قصر الملك الذى على قيد الحياة, فقد كان الضمان الأكبر 
للمصدر يتم الحصول عليه بإقامة مؤسسة دينية تظل موجودة لالأيد. وكانت تلك 
المؤسسة تتكون فى المقام الأول من الأراضى الزراعية, التى كان دظها يوجه لدعم 
الأفراد الذين يقيمون الشعائر ويرعون المبانى المقامة عند الأهرام. 


والبردية الموجودة فى الشكل ١4‏ عبارة عن جدول للدخل اليومى مكتوب بأسلوب 
باكر من الهيراطيقية » التى كانت لا تزال تحتفظ بالكثير من الخطوط الأساسية للرموز 
الهيروغليفية الأصلية. ويمكننا أن تلاحظ على الفور شكلاً معقولاً من أشكال الجداول, 
وقد سطرت حقوله بالحير الأحمر والأسود #وكلبخط أفقي مخصص ليوم من أيام 
الشهر الثلاتين, وهو يحتوي أساساً على بيانات عددية فى أعمدة رأسية. وكل عمول 
يحمل عنواناً موجزاً من صفين أو ثلاثة صفوفء حيث يغطى المؤوسسات الموردة: ونوع 
المواد الغذائية المتضمنة؛ وحالة التسليم (وتخصص لها الأعمدة الثلاثة التى على 
الجانب الأيمن). 

وكانت المؤسسة المساعدة: المكونة من ضياع فردية؛ تدمج بمهارة فى الأنساق 
الزخرفية الرسمية بمعابد الأهرام» حيث توضح مرة أخرى العبقرية المصرية فيما يتعلق 
بالعرض الرمزى المنمق للواقع الممل. وقليلة هى الشعوب التى حولت تحصيل 
الإيجارات وجباية الضرائب إلى مادة للفنون المقدسة. وتظهر كل ضيعة: أو دأئرة 
أملاك؛ جنائزية فى صورة حاملة قرابين» حيث تسمى كل واحدة باسمها. وتأتى أكثر 
المجموعات اكتمالاً من معيد الوادي الخاص بالملك سنقرى بدهشور (الشكل 20 
وكانت تشكل إفريزاً يمتد بطول قاعدة بعض الحوائط الداخلية. وكل ضيعة تمثلها 
امرأة تحمل مائدة قرابين. وعلى الرأس لوحة تقول: «البلدة: دار سنفرى». وأمام كل 
واحدة اسم المكان» متصلاً باسم سنقرى داخل خرطوشء مع وجود علامات أخرى 
تحدد الإقليم. وهى فى مجملها أريع وثلاثون ضيعة تقع فى الوجه القبلى: موزعة على 
عشرة أقاليم (مع غياب سجل ثمانية أقاليم). والسجل فى الوجه البحري محجوز 
بالكامل لإقليم واحد فقطء ويضم أربع ضياع. وهذا النمط المبعثر لملكية الأراضى أمر 
متعارف عليه فى مصر القديمة. وليست هناك تفاصيل مقدمة يبخصوص حجم هذه 
الملكيات: غير أن بيانات أخرى نادرة بعض الشىء بشأن الحجم تتراوح بين ؟ أرورا 
(11.5 هكتار) و١١٠١‏ أرورا (500 هكتار). 
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وكان العاملون في المعبد منظمين فى هيئة مجموعات ينطبق عليها المصطلح 
الحديث هالإنام (وهى مصطلح يونانى معناه العشيرة أو القبيلة). وكان ذلك هو الشكل 
الشائع لتنظيم المعبد. حيث كانت هناك خمس عشائر فى الدولة القديمة, كل منها 
مقسمة إلى قسمين وهو ما يبدى أنه كان معمولاً به فى أزمنة مختلفة. وكان كل قسم 
يخدم لمدة شهر واحد فقط كل عشرة أشهر!/). ويفترض أنهم فى فترات العطلة الممتدة 
كانوا يعودون إلى الأعمال الزراعية أى غيرها من أعمال فى قراهمء وذلك كى تنتشر 
منافع خدمة المعيد - من رواتب وهيبة - انتشاراً كبيراً. ومهما كان الفكر القديم 
الكامن وراء النظام» فقد كانت النتيجة العملية حصة ضخمة نتيجة لفرص العمل التى 
تتيحها الدولة. فقد تضاعف عدد الموظفين المطلويين مرات عديدة:ء مما أدى إلى زيادة 
ضخمة فى أعداد من يتلقون دعماً جزئياً من الدولة. ولأن معظم فرص العمل كانت 
لبعض الوقت فقطء فلم يكن النظام نفسه يعوقه وجود أفراد لا حاجة إليهم . 

وفى إطار واجبات العمل؛ كان ينظم تفتيش تام على المعيد وممتلكاته. ونعرف من 
أرشيف نفر ار كا رع أن التفتيش كان يشمل الأختام التى على كل الأبواب وكل قطعة 
من معدات المعيد. والورقة التى فى الشكل 1١‏ نموذج لجرد من هذا النوع. ومرة أخرى 
يفى شكل الجدول المعقول بالمتطلبات العملية. والأصناف ليست موضوعة فى القائمة 
بشكل عشوائى. فالأمر بعيد كل البعد عن العشوائية. إذ إنها مرتبة طبقاً لخطة تصنيف 
عامة تشمل عنصراً من عناصر التقسيم الفرعى التصاعدى اخلق فئات فرعية لكل فئة 
أكثر اتساعاً وهى ما يبين أن هناك إدراكاً أساسياً لعلم تصنيف من ذلك النوع الذى 
تقوم عليه المعرقة الحديثة. وفى زمن ذلك الأرشيف كانت معدات المعبد قد أخذت فى 
الاهتراء. وقد سجلت تفاصيل العطب أسفل كل صنف» مع ذكر العدد الموجود منه. 
وتعكس قصاصة الجدول كذلك نوعاً من أنواع إجراءات البيانات المزدوجة:؛ الذى لا 
مكل ذينةفهماً شححيها : . ذلك أن الفراغ الخاص بكل مجموعة من التفتيشات مقسم إلى 
أسطر مزدوجة مسطرة باللون الأحمر كى تسع مجموعتين من الملاحظات الضرورية. 

وغطت مجموعة من الأوراق نشاطاً كان المصريون الكذماء يفندونه فى سرني 
عالية: وهو وضع الأختام. . وبدلاً من شمع الأختام؛ كان المصريون يستخدمون صلصالاً 
رمادياً شديد النعومة ينطبع عليه الختم ثم يوضع بقوة حول عقدة الحبل. وفى الدولة 
القديمة كانت الأختام نفسها أسطوانات حجرية صغيرة تحمل رموزاً هيروغليفية 
محفورة يمكن تحريكها بالضغط على سطح الصلصال . وفى الدولة الوسطى 
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استعيض عنها بالأختام المحفورة على شكل الجعارين» وكان التصميم أى النقش يحفر 
على القاعدة المستوية. وكانت الأختام توضع على الرسائل المطوية وغيرها من الوثائق» 
وحول مقابض الصناديق الخشبية لتأمين الأغطية» وحول رقاب الأكياس والجرار» وعلى 
المزاليج التى تغلق بها الأبواب. وتتناول الورقة المأخوذة من أرشيف نقر ار كا رع 
الأختام التى على أبواب الغرف التى خزنت فيها القوارب المقدسة(5). 

ولم تكن الحواجز التى تحول دون السرقة فى مصر القديمة على قدر كبير من 
القوة. ولم تُبد أية مهارة فى اختراع الأقفال. ومن المؤكد أن الاقتحام والدخول كان 
سهلاً إلى حد ما. ويدل التاريخ الطويل الخاص بسرقة المقابير فى مصر القديمة على أن 
بعض الناس كانت لديهم دوافع قوية للسرقة. وذلك الاهتمام المبالغ فيه يشأن وضع 
الأختام: بما فى ذلك التفتيش المتكرر على الأختام: لم يكن سوى خدعة نفسية. فقد 
كان يركز عقول من يتولون المسئولية على نقطة بعينها من نقاط الأمن: وجعل الأمن 
مفتوحاً أمام الرقابة الروتينية وأصبحت العلاقة بين وضع الأختام والقائم على الأختام 
علاقة مسئولية. وربما كان النظام أكثر فاعلية مما قد يظنه المرء فى بادىء الأمر. 
إذ خلق مجالاً صغيراً من السلطة الرمزية حول أبواب المخازن. 

ويعكس الجزء الأعظم من أرشيف نقر ار كا رع أشكالاً من الروتين النظامى - 
كالتفتيش وجدول الخدمة - حيث كانت الوحدات المسجلة واحدة ولا يمكن قصلها؛ أى 
اليشر والأشياء المصنعة. ولكن بما أن الكثير من وحدات الإدارة (أى الأراضى 
والسلع) غير قابلة التقسيم» فقد اقتضى الأمر كذلك تحديداً دقيقاً لكمياتها. ويبين 
الكثير من النصوص الطريقة التى تم بها تطوير العمليات الحسابية لتسهيل ذلك(9, 
ومخاطرة منا بما قد يصد القارىء العام فسوف نسوق بعض الأمثئة, التى يقصد يها 
نقل نكهة هذا النوع من العمل الذى شغل عدداً كبيراً من هؤلاء الذين كانوا يديرون 
الدولة المصرية القديمة وحسب. وينبغى فى البداية أن نلاحظ ملمح الرياضيات 
المصرية القديمة الذى يعد عقبة كبيرة أمام القارىء المعاصر: قلم يكتب كسر له يسط 
يزيد على الواحد قط باستثناء الكسسر ! وحده. ويذلك كانوا يكتبون الكسر ل 
على أنه ل + لل : وكان ل يكتب !ل +2 + ل + ام ؛ وهكذا0). 

(*) لمزيد من الاطلاع على الأعداد عن قدماء المصريين راجع كتاب : العدد من الحضارات القديمة حتى 
عصر الكمبيوتر ؛ عالم المعرفة , الكويت 1955 .ص 15" - 8١‏ - (المترجم) . 
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ومع أننا نجد ذلك متعباً لغرابته عليناء فقد كان الكتبة المصريون يستخدمون هذا 
النظام بطلاقة وكان له أثره العملى الكبير. بل إنه فى أوقات الشك كان يمكنهم اللجوء 
إلى كتب الحساب. وكانت تلك الكتب تتناول فى الغالب المسائل شديدة التعقيد. غير أن 
هذا يعكس العقلية المصرية الأساسيةء حيث كانت كل مسالة يتم تناولها باعتبارها 
حالة محددة وفردية وليس على أنها تطبيق لمبادئ رياضية عامة. ولابد أن الكتبة 
المتمرسين ابتكروا قدراً من الحدس الرياضى. غير أن فكرة متابعة ذلك باعتباره غاية 
فى حد ذاته - لخلق مادة الرياضيات - لم يخطر لهم ببال. 


توزيع الرواتب 


كانت إحدى مناطق الإدارة الحسابية المهمة هى المؤن الغذائية: أي الرواتب. 
وكلمة «رواتب» لها معنى خاص. فلم تكن النقود قد اخترعت بعد. ففى العالم الحديث 
أصبحت التقود ذلك الجزء الأساسى من الحياة. مما جعل من السهل استتتاج أن عالماً 
بلا نقود سيكون فى واقع الأمر مكاناً على الفطرة. فحيثما لا توجد نقود يضطر الناس 
للمقايضة بدلاً من البيع والشراء. وكلمة «يقايض» نفسها تتسم بصورة استعمارية فيها 
الخرز والحلي ينتقل من يد لأخرى فى بلاد الشعوب البدائية. وهذه واحدة من 
الخرافات المريحة التى ينأى عن طريقها المحدثون بأنفسهم عن الماضي وينظرون إلى 
المي" أفضل كثيراً وحسبء بل باعتباره مكاناً يختلق اختلافاً بيناً. 

حقيقة الأمر أن النقود تعد طريقة سهلة إلى حد يبعث على الدهشة للقيام 
55 التجارية على كل مستوى من المستويات. وقد قضت الينوك ويطاقات الائتمان 
عَلنَ شترورة حمل العملدت الورقية والمعدنية, ناهيك عن الخرز والحلي. غير أن الأنظمة 
الخالية من النقود نجحت نجاحاً ملحوظاً فى الماضى. وهى تمثل سمة عامة من سمات 
الثقافات. فتلك الأنظمة غالباً ما تكون ملائمة للحاجات المرجوة منها. ويعد الاقتصاد 
المصري القديم مثالاً جيداً لذلك. فقد كان المصريون يديرون عمليات اقتصادية كبيرة 
على امتداد فترات طويلة من الزمن بنظام يخلو من النقود كان ملائماً لهم. وتعور 
قدرتهم على القيام بذلك من ناحية إلى أن الناس فى العالم القديم بعامة ظلوا يتعاملون 
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مع الثروة المادية الحقيقية - أي السلع - تعاملاً أوثق مما نحن عليه. ومن ناحية 
أخرى إلى أنهم ابتكروا نظاماً محاسبياً يقع فى منتصف الطريق نحى تجريد «النقود». 
وكان فى منتصف الطريق بمعنى أن لغته كانت لغة السلع - أى الأرغفة وجرار الجعة 
أى حقاتات!*) القمح: وهلم جرا - غير أن إجراءاته سمحت بالتحكم فى الكميات التى 
لم تكن تساويه بالضرورة حركة المواد نفسهاء أى حتى وجودها. فقد كان حلاً وسطاً 
قديماً تقليدياً: وهى التجريد متخفياً وراء المصطلحات الملموسة. وسوف نلتقى به مرة 
أخرى فى الفصل السادسء» عند النظر فى طريقة تحديد أسعار السلع وييعها وشرائها 
(انظر الشكل 85). وهى كذلك عالم مفقود آخر من عوالم العقل. ذلك أنه من الصعوية 
بمكان فى الوقت الراهن أن نعيد بناء النظام بكامله بطريقة تعنى عناية مناسبة بدقائق 
الوثائق القديمة وترضى الفهم الحديث. وسوف يصبح هذا واضحاً فى الفقرات 
القليلة التالية. 

وتقع إدارة الرواتب موضع القلب من النظام. ففى غياب النقود كان الناس 
يتقاضون رواتبهم عينئاً؛ أى بالسلع. والواقع أن هذا كان «أجراً» غير أنه يسبب كل 
من طبيعة المكافأة التى تقوم على السلع الخاصة والدلالات الحديثة للحرية الاقتصادية 
الشخصية الخاصة بكلمة «أجر»» فإن مصطلح «رواتب» يكون مفضلاً. غير أن التفرقة 
مصطنعة الى حد ما. 


وقد شملت الدورة الأساسية للطعام المصنوع من الحيوب من الحصاد حتى توزيع 
الرواتب سلسلة كاملة من الثقاط التى يتدخل فيها الكتبة. قالمحصول الأساسى من 
الغلال كان يكيل فى الجرن باستعمال مكاييل خشبية ذات سعة معينة» بحيث كانت 
تحدد الكمية بالحكات» وهى حوالى 8/, ؛ لتر(**). وكان النقل إلى الصوامعء وهو قى 
الغالب على النهرء يتضمن مراجعة الكتبة للتاكد من عدم حدوث سرقة فى الطريق. 
وتقوم مجموعة أخرى من الكتبة باستقبال البضاعة فى الصوامع ومراجعتها مرة 


0 المقات : مكيال يساوى / جالونات أى . ف لتر ونصف وكان | للحقات 0 ا 
١‏ 55 ا . انظر عبد العزي صالح , يد اا 
0 القومية للطباعة والنشر -. القاهرة 1975 - (المترجم) . 

(**) راجع الهامش السابق - (المترجم) . 
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حتى وإن كانت مستديرة: وذلك بالحساب: 2 ' 


حاوية مستديرة ٠١‏ أذرع » ٠‏ أذرع. 


١‏ لال١٠.‏ وهو ١_؛واناة‏ متكنية باك ل حك 
8 الل ل ا 1 5 

اضرب -75- + -ل-+_ ل »م كم ل+ ل إأي مريعةه)؛ النتحة 

ا ا لك 

ل هلاد+ كل 

22 17 

اضرب ل+ ل .3 الناتىر ١ل‏ .ولاب _كلا + كل 

ا ا اكت 0 


اضرب ١١86‏ < ل ؛ يكون الناتج ل 4 وهذه هى الكمية التى سوف 
تدخلها بالحقات المريعة؛ أى ل 5 مائة حقات مريع من الحبوب7). 

وقائدة هذا الحساب النموذجى هى أن الحاوية مستديرة. وتشمل الخطوتان 
الأوليان تربيع © من القطرء ويكون الناتج تقريبلاً صحيحاً جداً للإجابة الصحيحة 
التى نجدها باستخدام صيغة تشمل :: . 

وكانت النقاط التالية من تدخل الكتبة فى بداية الطحن ونهايته. وفى مراحل تالية 
يلاحظ القارىء أن الجعة؛ أو البيرة؛ القديمة!*) كانت مختلفة بعض الشىء عن نظيرتها 
البيرة المائية الحديثة. فربما كانت سائلاً معتماً يشبه العصيدة أى الحساءء ولم تكن 
ومكن بروزها فى الغذاء المصرى قيمتها الغذائية» إضافة إلى الإحساس الممتع نسبياً 
الذى كان يصاحب شريها. وكان الخبيز وصنع الجعة يقعان بالقرب من نهاية الدورة 

(*) المقصودة بالجعة هنا هى ما يعرف فى مصر باسم «البوظة» . وللإطلاع على أنواع الجعة وطرق 


زكريا غنيم مديولى 114١ ١‏ القاهرة (ص 55 - 17) - (المترجم) . 
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الحبوب من الحقول إلى دفع الرواتب: كانت عمليات الخبيز وإعداد الجعة: التى تتسم 
بقدر كبير من الفوضى وتحتاج إلى عمالة مكثفة؛ تمثل تحدياً وكانت تلبى بحل بسيط 
ولكنه يتسم بالبراعة, 

وبالنسبة للخلفية - أى واقع إعداد الجعة والخبيز - فإن لدينا ما يكفى من الأدلة, 
فى صورة نماذج خشبية مفصلة ورسومات مقابر من الدولة الوسطى. وكانت هناك 
أمور مشتركة كثيرة بين النشاطين, فكلاهما ييداً بعمل العجين, وتستخدم خميرة البيرة 
(وهى الزيد المتخمر الذى يتكون على سطح مشروب الُلت) فى تخمير الخبز. 

والمبنى النموذج المصور (الشكل 42 من مقبرة مكيت رع؛ وهو موظف كبير من 
الأسرة الحادية عشرة)8) به جزآن رئيسيان: بكل منهما قسم فرعى. ويؤدى الياب 
الخارجى إلى دهليزء على يمينه معمل الجعة . وفى الطرف الأقصى هناك عنصر 
مسكير سطع لابد أنه يمثل هاوناً تخحرناً فس ةادا مثيت فى الأرضية: كما يوجد 
أحياناً فى الحفائر. ٠‏ ويقوم رجل يمسك مدقة خشبية بسحق الحيوب فيه. وهذه عملية 

تسبق الطحن ينزع فيها القشر عن الحبوب. ويجوار الهاون حجرا طحين مركبان على 
قاعدتي رحى. وتشير الدلائل التى كشفت عنها الحفائر إلى أن حجر الطحين المعتاد 
عبارة عن قطعة بيضاوية من حجر الكوارتزيت أى الجرانيت» وهى خشن فى أسفله 
وسطحه ناعم ومقوس بعض الشىء. وكان كل حجر يثبت فى بناء من الطوب اللبن, 
يقام فى بعض الأحيان على أحد الجدران على شكل الحرف 8 . وكان الحجر يثبت فى 
النصف الأعلى؛ بحيث يكون سطحه منحدراًء وكان الطحين الخشن والقشر يسقطان 
فى الحوض الصغير الذى تشكله حافة النصف المنحنى من حرف 98©). ونماذج مكيت 
رع ينقصها الحوض الذى يتجمع فيه الطحينء غير أنها تشبه هذا التصميم فيما عدا 
ذلك. وكان الطحان يقف خلف الطرف الأعلى ويميل فوق الحجر, مشنكجدما حجرأ 
أضفن حجماً للسحق. وكان الطحانون فى العادة من النساء. ولم يكن المنتج المطحون 
طحيناً متساويا فى ملمسه.؛ بل خليط مسحوقا من الدقيق والقشر لابد من نخله. 
وأظهرت تحاليل الخبز القديم وجود مادة شديدة الخشونة كذلك » وإن كانت 
التجارب الحديثة الخاصة بتقليد التكنيك القديم تدل على أن تلك الخشونة لم تكن 
منتجاً لايد منه(10), 
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ويلى باب النصف الخاص يمعمل الجعة مباشرة فى النموذج دن طويل من 
الفخار. ويقف رجل داخل الدن حتى وسطه ممسكاً بحافته, بيتما يخلط العجين يقدميه. 
وكان لابد بعد ذلك من عمل أقراص صغيرة من العجين؛ وفى هذه المرحلة يمكن إضافة 
التمر. وريما كانت الصينية المربعة المسطحة الموضوعة يجوار الدن تستخدم فى هذا 
الغرض. وكانت الأقراص تترك لتتخمرء غير أنه من الواضح أنها لم تكن تخبزء وذلك 
لعدم وجود قرن فى هذا الجزء من المبنى. وكانت أقراص العجين المخمرة توضع بعد 
ذلك فى صينية مستديرة قد تكون غريالاً دقيقاً. ريما بطنوه بالكتان. وكانت الصينية 
توضع على دن آخر من الفخار؛ وكان الماء يصب عليه. وبينما ينساب الماء من الغريال 
كان شخص ما يحرك أقراص العجين لكى تتفتت وتختلط بالماء. وكان الخليط يترك 
لهذا ومكمو:وكانت الغملية الأخيرة معي السائل المكمن فى جران الففة الفكارية 
التى تسد فوهاتها بالطين. وهناك بعض الجرار المعروضة التى تم سدها بهذه الطريقة. 
وطبقاً لما وصلنا من فخار الدولة الوسطىء المؤكد فمن المؤكد أن جرار الجعة كانت 
تمطأً ذائع الصيت, وهى موضحة كذلك فى الشكل 42 . 

وكانت الغرفة المجاورة تضم المخبن: وهى مقسم إلى قسمين بينهما جدار 
منخفض. ويعكس التقسيم طريقتين مختلفتين للخيينء إحداهما لإنتاج الأرغفة 
المسطحة؛ والآخر لإنتاج أرغفة أسطوانية تخبز فى قوالب فخارية. ويوجد هاونان على 
أرضية القسم الداخلى؛ وقاعدتا رحى وهاون فى القسم الخارجى. وهناك كذلك فى كل 
قسم دنان كييران للعجن. وهما فى القسم الداخلى يقعان بجوار طاولتين منخفضتين 
تصنع عليهما أرغفة مفردة ليست لها قوالب. غير أنه لم يكن الخبز كله يأخذ شكل 
أرغفة تشكل باليد. فقد كان من الشائع خبيز يعض الخبز فى قوالب فخارية. وخلال 
الدولة الوسطى تميزت تلك القوالب بكونها أنابيب ضيقة طويلة مصنوعة يدوياً وكانت 
خشنة من الخارج؛ ولكن سطحها الداخلي ناعم (الشكل 42 خارج التموذج)(11) 
وقد وجدت يكميات كبيرة فى مواقع الدولة الوسطى؛ استمرت هذه الممارسة حتى 
الدولة الحديثة. وكانت القوالب الفخارية تستعمل مرة واحدة. وربما كانت تنتج نوعية 
أفخر من الخبز الذى كان يخبن بجوار المقاصير والمعابد» فى الدولة الحديثة على الأقل. 
وضعت بجوار الباب الذى يربط بين القسمين سلة مربعة مليئة بالأرغقة من هذا الصنف , 
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ويفترض أنها ملئت للتى من دنان العجين المجاورة. ويضم كل قسم كذلك فرنين» غير أن 
فرنى كل قسم مختلفان فى تصميمهما عن الآخرين. فهما فى القسم الداخلى من نمط 
أسطوانى قياسى بأسفله فتحة لإدخال الوقود. غير أن الاثنين الآخرين مستطيلان. 
وتدل شواهد أخرحتها الحفائر على أن تلك الأقران كانت تستخدم على وجه التحديد 
إما لخبيز الخبز فى القوالب الفخارية أو لحرق القوالب ذاتها فى بداية الأمر12). 

وتكمل النقوش التى فى مقبرة انتف ايكر (أحد وزراء أوائل الأسرة الشانية 
عشرة)(13) نماذج مكيت رع (الشكل 43). ففى اللوحة العليا يستخدم الهاون والمدقة 
فى الجهة اليمنى: وتظهر فى الجهة اليسرى امرأة تطحن برحى يدوية» تساعدها امرأة 
جالسة القرفصاء تنخل الناتج لإزالة المكونات الأكثر خشونة (وهو نشاط ضروري 
حذف من نماذج مكيت رع). وفى أقصى اليسار زوج آخر من النساء تعبئان القوالب 
الفخارية من جرار العجين. ويبدو أن زميلتهما التى فى الناحية اليسرى تكسر أحد 
القوالب المصنوعة يدوياً. وفى الوسط تماماً رجل يرعى فرناً مستطيلاً ملىء بقوالب 
الخبز الفخارية. ويبين صنع الجعة فى المنظر الأسفل (ومرة أخرى دون أن يكون هناك 
وجود لفرن) حيث يتم تشكيل العجين على هيئة أقراص فى الجهة اليمنى؛ ويخبرنا 
نقش مصاحب أن التمر كان يضاف فى هذه المرحلة. وخلف هذا الرجلء ويعد أن يتم 
تخمير الأقراصء يتولى رجل آخر تحريك أقراص العجين وضغطها عبر الغربال أو 
المنخل لتنزل فى الجرة الكبيرة. ويقول الصبى الذى يحمل السلطانية فى نقش 
مصاحب: «أعطني بعض الجعة: لأني جوعان». والعمل الأخير هو ملء جرار الجعة 
وختمها فى يسار الرسمء حيث ترص على حمالات خشبية. 

وكان الخبيز وإعداد الجعة يتضمن عناصر تعوق حتماً الرقابة البسيطة على 
الكميات. وهى تمر من مرحلة إلى أخرى. فقد كان الماء يضافء وكان العجين يخمرء 
وكانت تضاف كذلك عناصر أخرى كالتمرء بينما كانت مواد غير صالحة لاذكل تفقد 
خلال الطحن والغربلة. وكانت الأرغفة تخرج بأشكال مختلفة. وكان أسلوب الكتبة هو 
التعامل مع العملية برمتها على أنها نوع من «الصندوق الأسود»: فقد كان بالإمكان 
تكييل ما يدخل (سواء أكان حبوباً أم طحيناً) وما يخرج من الناحية الأخرى باعتباره 
كميات من الأرغفة وأوانى الجعة. وتجاهلاً لما كان يجرى بالداخل. كان كل من الوارد 
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والمنصرف تريطه علاقة بسيطة بالآخر: وهى عدد الأرغفة وأكواز الجعة المصنوعة من 
كمية معينة من الحبوب أو الطحين. وكان المصريون يسمون مقياس القيم هذا «بيفسو»» 
وهو ما يمكن ترجمته «قيمة الخبيز»». وكانت تمثل مرحلة على الطريق نحى التجريد 
الرياضى. وكان مقياس بيفسى يوضع لعدد الأرغفة أى أكواز الجعة التى يمكن 

الحصول عليها من حقات واحد من الحبوب!14). وكلما ازدادت القيمة قل عدد الأرغفة 
أى كانت الجعة أخف (أو كانت الأكواز أصغر حجماً) . وكان التق مكنأ كاتب 
من حسبة المقابلات بين الأرغفة والأكواز ذات الأحجام المختلفة والدرجات المختلفة. «ه١١‏ 
رغيفاً قيمة خبيزها :”١‏ كم عدد ما يقايلها من أرغفة قيمة خبيزها ١!؟‏ تعبر عن 
العه ةا رغيفا التى قيمة خبيزها ٠١‏ من ناحية الطحين: فتكون النتيجة :. اللاي 3 

ت(15), 


وقد وصلنا الكثير من قوائم الرواتب. وهى غالياً ما تتجاهل قيم بيفسو.(1١)‏ وهم 
يفترضون أن هناك أكوازاً معيارية من البيرة» ويمكن إجمال أنوا ع الخبز المتعددة معاً 
على أنها أرغفة «مختلطة». وهذا يفترض وجود معايرة » وهى خطوة معقولة فى التفكير 
بالفظر إلى المقياس وكلية وجود العمليات؛ التى يميل من شاركوا فيهاء ومنهم 
الفخاريون الذين يصنعون أكواز البيرة» ميلاً طبيعياً إلى إنتاج أشكال قياسية نتيجة 
للممارسة التى استمرت طوال حياتهم. وواقع الأمر أن لدينا فرصة للتحقق من هذا 
الأمر بأنفسنا. ومع أن عدداً قليلاً جدا من الأرغفة الحقيقية قد بقى حتى اليوم: فإن 
لدينا بدائل. وأكثر هذه البدائل شيوعا هى القوالب الفخارية التى كان الخبز يخبن 
فيها. فقد عثر على الآلاف منها فى الحقائر. وقد طرأ عليها تطور بمرور الزمن. ففى 
الدولة القديمة كانت تنتج أرغفة على هيكة اماع قضيرة وصضميكة, كانت قاعدتها 
تتراوح فى العادة بين ١١‏ وى ٠١‏ سنتيمتراً. ويحلول الدولة الوسطى كانت الأقماع قد 
تطورت لتصبح أسطوانات رفيعة طويلة (انظر الشكل 42) الرسم الخارجي). ومع أن 
الكثير جداً منها اكتشفء فهى لم تفحص الفحص اللازم من ناحية طريقة مضاهاة 
الأرغفة التى كانت تنتجها للممارسات المحاسبية والحاجات الغذائية. وتعطي صور 
بعض الاكتشافات الكبيرة انطباعاً بأن السعة تمت معايرتها معايرة معقولة فى تلك 
المجموعة يعينهاء التى ريما أمكن الحفاظ عليها لو كانت قد شكلت فى قوالب يمكن 
استعمالها أكثر من مرة (ريما من الخشب).؛ كما اقترح من قبل!12). ومع ذلك فإن 
النماذج التى عثر عليها فى مواقع مختلفة وتعود لعصور عدة تتنوع تنوعاً كبيراً. وليس 
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هناك ما يوحى بأنها كان تخضع لمعيار ما جرى وضعه بطريقة رسمية. ويفترض أن 
الكاتب كان يقوم بحسابات بيفسو الخاصة به بشكل دورى لفحص خيزات بكاملها. 
إلا أن تلك لم نهاية القصة. ولم تكن كل رواتب الخبز على هيئة أرغفة مخبوزة فى 
قوالب. فقد كان الجنود فى حصن من حصنن الدولة الوسطى النوبية (أورونارتى) 
لديهم عدادات على هيئة رواتبهم من الخيزء محفور عليها كميات من القمح والشعير أى 
أعداد من الأرغفة بالرموز الهيروغليفية (الشكل 19)44). ويمثل بعضها أرغفة مخبوزة 
فى قوالب (من الشعير)ء غير أن بعضها أرغفة مستديرة مسطحة مصنوعة باليد 
(من القمح). وكانت تلك العدادات أشبه يمراجعة المتلقى (أى الجندى) لرواتبه. 
المحسوية فى جزء منها يما وراءها من مخصص الحبوب وليس بعدد الأرغفة الفعلية 
التى كان يتسلمها. وريما كانت تمثل أساس الحاجة إلى كاتب لمراجعة قيمة بيفسو 
الخاصة يخبزة من الأرغفة المختلطة التى تخرج على هيئة رواتب. 

إن سعة كور الجعة أمر يصعب علينا التأكد منه. ونحن نعرف ما هى الشكل 
الشائع الذى كانت عليه أكواز الجعة فى الدولة الوسطى. ومع أن معظم الفخار الذى 
عثر عليه فى الحفائر محطم بيصورة لا تمكننا من حساب السعات» فقد عثر كذلك على 
الكثير منها مكتملاً. إلا أنه كما هو الحال بالنسبة لقوالب الخينء قلا يبدو أنه خطر يبال 
الناس أن يقيسوا السعة الحقيقية وفى أذهانهم مسللة المعايرة هذه. غير أن الرسومات 
الحديثة لهذه الأوانى» التى عثر عليها فى مقابر مختلفة فى جبانة واحدة» تبدى كما لى 
كانت تعكس مجموعة من الأحجام وكانت بالكاد تتبع معياراً ما. 

وما يتميز به عدم الاهتمام القديم يفكرة الكفاءة هو أن المعايرة لا تبدو هدفا 
محسوساً. فقد كان الكتبة والفخاريون (والخبازون) عوالم منفصلة. إن منعت فجوة 
المكانة الاجتماعية الكاتب من تخطى حدود فنه؛ وهى الفن الخاص بالإجراءات 
والحسابء وكانت إجراءاته تنيع من قبول جزء مهما من العملية كان فى واقع الأمر 
لا يخضع لراقبته . 

وتبين قوائم الرواتب الحقيقية أن الأجر المنتظم أى الراتب كان يحسب على هيئة 
الكثير جداً من أرغفة الخبز وأكواز الجعة, مع بعض الأشياء الإضافية التى تظهر فى 
بعض الأحيان: مثل الكعك والنبيذ!19). وكان الراتب الأساسى القياسى يتكون من 
عشرة أرغفة ومقدار من الجعة يتراوح بين ثلث الكوز والكوز أو حتى كوزين كاملين. 
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وكان ذلك الراتب الأساسى هو ما كان يعتقد أنه مناسب للعامل العادي. وتبين قوائم 
الرواتب كذلك أنه كلما ارتقى المرء فى صفوف العمل الوظيفى زاد التوزيع بمقدار 
أضعاف من الراتب الأساسى. وكان يعبر عن ذلك فى بعض الأحيان بعمل قوائم 
خاصة بمن ينتمون إلى مرتبة أعلى وكأن الواحد منهم بمثابة أكثر من شخص: ريما 
خمسة رجال» أى عشرة:» أى حتى عشرين. وكانت يردية ريند الحسابية تساعد الكاتب 
على التغلب على عواقب ذلك: 
طريقة توزيع ٠٠١‏ رغيف على ٠١‏ رجالء إذا كان القبطان وقائد 
المجموعة والبواب (يتلقون) الضعف. 
إجراؤها: تجمع عدد الناس الذين يتلقون المؤن: فيكون الناتج ,17 
١ 9‏ 
كسم افده رخو كي والنائج هو + - 
(أى 5 >- 0 
ثم 7 (هذا) استهلاك 7 رجال؛ (بينما) يتلقى القبطان» وقائد 
الطاقم والبواب الضعف600 . 
ويذلك يتم تحويل العشرة رجال ذوى الأتصية غير المتساوية إلى ثلاثة عشر 
«متلقيأ» مفترضين لهم أنصبة متساوية. ويكون نصيب كل واحد من السبعة «رجال 
المفردين» هى /؛ أما ثلاثة أنصبة «الرحال المزدوجين» للمسئولين الثلاثة فيكون 
م1 


إلا أن بردية ريند الرياضية تتصور حالات أكثر تعقيداً من حالات التوزيع: 
شيد الوركن الثمائى كسب الريية نتم بعملئاك شري يبيط لارا ب اننبا م . 
0 لخمسة رجال. ل رواتب الثلاثة الأكبر يذهب للاثنين الأصغر. فما هو الفرق 
بين الأنصبة؟» للإجابة عن هذا السؤال (المسالة ٠‏ فى بردية ريند)؛ قدم المؤلف 
حسابات مجدولة تبين أنه كان بالفعل يطلب متوالية حسابية لأنصبة الرجال الخمسة, 
بحيث يكون كل واحد أصغر مما يليه بمقدار ل . وقد وجدت الإجابة الصحيحة: 


لظلاو 1 كو 1١‏ 114و ١‏ . الفرق بين أى اثتين هو ل 9. 
ب 4 3 
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وتختلق وثائق الرواتب مسالة تقول لنا إننا لا نتعامل وحسب مع أعمال دنيوية 
براجماتية خاصة بإطعام الناس؛ وإنما مع نظام اقتصادى له مجال أكثر طموحاً 
ومجاله النظرى أو المجرد أكبر مما يبدى عليه الحال عند النظر إليه لأول مرة. 
وإذا كان الحد الأدنى الأساسى للراتب اليومى يتكون من عشرة أرغفة؛ فإن أى 
موظف كبير يمكن أن يخصص له ما يصل إلى ٠٠٠١‏ رغيف فى اليوم. وهذا يفوق ما 
تستوعبه أكبر شهية. فهل كان الفائض لدعم من يعملون معه؟ تشير يعض النصوص 
إشارات منفصلة لأجور هيئة العاملين. وهى بذلك تساعد على استبعاد هذا الأمر, 
وعلى أية حال؛ فإن بعض قوائم الرواتب تتعلق بحملات مرسلة إلى مناجم ومحاجر فى 
ِ مواقع صحراوية غير مرب 4 مثل سيناء ووادي الحماماث. ولم تكن الأماكن تناسب 
اصطحاب الفرد لأسرته أو أهل بيته» أى فترات من العيش يبذخ. غير أنه لا بد حينئذ 
الجعة الصعبة. ويحدث الشىء نفسه فى القوائم الحقيقية. والأمر اللافت للنظر بالقدر 
نفسه هى النظام المحاسبى الخاص بمعبد إقليمى من الدولة الويسطى؛ وهى معيد الإله 
ويب واوبت فى أسيوط!!2, وكان بعض العاملين يتقاضون أجورهم طيقاً لعدد 
«أيام المعيد» المخصصة لهم. ويشرح أحد النصوص ذلك فيقول: 
بالنسبة لليوم من أيام المعبدء فهو يساوى ملس من السنة. والآن 
عليك أن تقسم كل شىء يدخل هذا المعبد - من خبز وجعة ولحم 
مدا ١‏ 
- على أساس من المعدل اليومى. سيكون النائج ب من الخبزء 
ومن الجعةء ومن كل شىء يدخل هذا المعبد ل (أى) يوم من أيام 
المعبد هذه التى حددتها لكم. 
وكان كل واحد من هيئة العاملين مخصص له يومان من أيام المعبد» فيما عدا 
كبير الكهنة؛ الذى يحصل على أربعة أيام. ويذلك تكون الحصة الحقيقية يم 
( أو شب فى حالة كبير الكهنة ) من كل رغيف أو كوز جعة كان يتلقاه المعبد كدخل 
له. وكان جزء من الدخل لحماً. وكان أرشيف معبد آخر (كاهون) يتعامل مع كسور 
الماشية 22 ! 
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ويقول لنا المنطق إننا لا نتعامل مع نظام كان يوزع فتات الخبز واللحم المفروم 
على هيئة أنصبة موزونة ميزاناً دقيقاً» وكان يكوم الفوائض غير الماكولة حول كبار 


حيث كان الأخير فى واقع الأمر رصيدا دائنًا يمكن فيه استبدال التراكم الورقى من 
حصة الرواتب غير الموزعة بشىء آخر. وكانت الأرغفة والأكواز مقاييس للقيمة: أو 
وحدات محاسبية: مما تغبى عن كنات حقيقية من المواد. الغذافية التى :تضرف للفرن 
وتنتظر أن تنقل وتستهلك. وكان نظام بفيسى يسمح بحساب قابلية تبادل الخبز والجعة, 
وكذلك بالاحتفاظ بسجل لما ورائهما من قمح أو شعير. غير أن ما يوحى به ذلك هو 
ضرورة وجود إلى مجال أوسع من الأشياء المقابلة فى القيمة. حيث كان يعبر عن 
القابل لأقمشة الكقان من الخبوب أو "الشين» على سبيل المثال»غين أن هذه التقطة فى 
ها بعؤؤة التؤقيق. فهذه السلسلة الكنيرة القاصة بالقيمة التبادلية لا تغطيه بردية ريك 
الرياضية ولا الوثائق الإدارية. وبالنسبة للدولة الحديثة » لدينا الكثير من سجلات 
معاملات مقايضة القرى التى تعرض سلسلة كبيرة من قيمة السلع معبراً عنها بحقات 
الغلال أو أوزان المعدن (وهى النحاس فى أغلب الأحيان). ويبدى من هذه المادة أن 
الشعور بالقيمة النسبية كان جزءاً من القدرات الذهنية الأساسية للمعيشة التى كان 
يمتلكها المصريون منذ أقدم العصور. غير أن الفجوة الموجودة فى النصوص تظل قائمة 
على المستوى الرسمي. والأمر هو أنه إما أنه ينقصنا عنصر أساسى ما فى النظام: 
أو أن تسييل الفائض المتراكم من الرواتب لدى أي شخص كان يتم بصور غير رسمية, 
غن.طريق المقايضة ونعيدا عن إسناك الدفاتر المعتان. ويهذلنا تقض القيمة المعيارية 
الخبز والجعة من ناحية أخرى. فلا يمكتنا القفز مباشرة إلى الأرقام الحقيقية 
المخصصات المتوسطة من القمح والشعير الكامنة وراء الراتب الأساسىء ويالتالى 
الإجاية عن أهم الأسئلة: ما هو مقدار ما كان قدماء المصريين يستهلكونه عادة من 
الحبوب؟ ما هى القيمة الغذائية لما كان يأكله هؤلاء الذين كانوا يجرون الحجارة من 
المحاجر إلى الأهرام؟ ويدافع التيسيرء كانت الرواتب يعبر عنها عادة بصورة عددية 
بسيطة؛ حيث يترك الأمر لنظام البيقسو والعدادات الخشبية كي ترد على أية شكوك أو 
تساؤلات. ومع ذلك فلابد أنه كانت هناك كمية متوسطة يمكننا السعى إلى تحديدهاء 
أى بشكل أكثر واقعية يمكننا تحديد أرقام قصوى وأخرى دنيا. 
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واستغل أحد الباحثين الأمريكيين نقوشا قصيرة موجودة داخل عدادات 
أورونارتي كمصدرا23). ولسوء الحظ أنها غامضة ونتائجها بالتالى غير مؤكدة إلى 
حد ما. وهى تقوده إلى الرقم الخاص بثلثى حقات من الشعير» وحقات واحد من القمح 
لكل جندى كراتب عشرة أيام. فما مدى إمكانية ذلك فى الواقع؟ 

وتختلف التقديرات الحديثة لحجم الحقات المصرى اختلافاً طفيفاً. والتقدير الذى 
يمكن الأخذ به من الناحية المتطقية هى 4,8 لتر . ويذلك يساوى الحقات الواحد من 
القمح 40/8.... متر مكعب . ويحسب المتر المكعب من القمح على أنه يرن ٠/0‏ 
كيلوجراماً. وهكذا فلابد أن يزن الحقات الواحد من القمح حوالى 70, ؟ كيلى جرام. 
وتحسب الكمية المقابلة من الشعير بصورة أقل: وهى ١5‏ كيلو جرام فى المتر المكعب. 
ويذا يكون ثلثا حقات من الشعير حوالى 70," كيل جرام . وعند إضافة الكميتين إلى 
بعضهماء يكون إجمالى الكمية فى عشرة أيام هى ١‏ كيلى جرامات» أى ٠ , ١‏ كيلى جرام 
فى اليوم الواحد. 

وبالمعابير التى حسبت بالنسبة للعالم الرومانى تبدى هذه حصة ضثيلة. وطبقاً لما 
قاله باحث آخرء فإن الأرقام التى قدمها المؤلف اليونانى بوليبوس وهى يكتب حوالي 
سنة ١4١‏ ق.م.؛ توحى بأن جندى المشاة» سواء أكان أساسياً أم احتياطياً. كان 
يحصل على 35, ٠‏ كيلى جرام من الحبوب فى اليوم. مع أن السجلات الرومانية التى 
عثر عليها فى بسليكس (الدكة الحالية فى النوبة) يمكن تأويلها بحيث يكون الناتج رقمأ 
أصفر هى 8, ٠‏ كيلى جرام فى اليوم. وبالنسبة للمجتمعين المصرى والرومانى هناك 
عامل آخر غير معروف: وهو كمية ونوعية المكمل الغذائى لراتب الحبوب. وفى حالة 
مصر ريما كان ذلك المكمل صغيراً بعض الشيء. فالانطباع الذى نخرج به من مصادر 
كثيرة هو أن الخبز والجعة المصنوعين من القمح والشعير كانا هما الغذاء الأساسى. 

ويمكن الانتقال بالنقاش إلى مرحلة أخرى عن طريق تقدير قيمة السعرات!24, 
فحقات القمح الواحد يمثل حوالى 8.٠٠١‏ سعرء والشعير حوالى 4.7١‏ . ويذلك ينتج 
حقات من القمح وثلثا حقات من الشعير ١4.54٠‏ سعر لمدة عشرة أيام: أو ١١454‏ 
فى اليوم الواحد. فما هى مقدار واقعية هذا الرقم؟ توضح المقارنات أنه منخفض كذلك. 
فعلى سبيل المثال» تضمن تقرير عن تفذية السجون فى مصر نشر سنة 1117 قيم 


133 


الطاقة اللازمة فى التغذية اليومية وهى : ١.٠.٠١‏ سعر للبقاء على قيد الحياة, 
و١٠7.»‏ فى حالة عدم القيام بي عمل و١٠6,‏ ؟ للأعمال الخفيفة, ١٠٠".؟‏ للأشغال 
الشاقة(25). وهذه الأرقام مستمدة من النظام الغذائي الذى وضع للمساجين فى 
الجيش المصري. ويذلك يمكننا أن تأخذ بشىء من الثقة الأرقام المستمدة من عدادات 
أورونارتى على أنها الحد الأدنى جداً؛ وأن نجعل حدنا الأقصى كيلوجراماً واحداً من 
الحبوب فى اليوم. والواقع أنه إذا كانت عدادات أورونارتى تمثل فقط الأرغفة التى 
كانت تصرفء فيمكننا أن نفهم بشكل أفضل ما يبدو أنه راتب قصير. ويكون علينا أن 
الأقصى أقرب إلى الحقيقة. غير أنه لايزال علينا قبول أن الأهرام شيدت على نظام 
غذائى متواضع من الناحية الصحية. 
ويخلاف الاهتمام بالنظام الغذائى القديم, تمثل هذه المناقشة كذلك استطلاعاً 
أركيواوجياً أكثر تحديداً بشأن سعات صوامع الحبوب القديمة وعدد الأشخاص الذين 
كانوا يعتمدون عليهاء وهو ما سييرز فى الفصل التالى. 
ولم تكن إدارة الحبوب قاصرة على المواد الفذائية البشرية. إذ تتضمن بردية ريند 
الرياضية المساعدة (المسالة 47 ب) مايلى: 
مقدار ما تأكله الإوزة المسمنة: 
عشر إوزات ل حقات (من الدقيق المصنوع خبزا) 
فى عشرة أيام ل 1 
فى بح يوما حقات 
وهو ما يمثل الحيوب فى حقات مزدوجة: -! ١"‏ كك + 
١ 010‏ ااه 
حقات لم 4 + ل - ل حقات) . 
5 4 + لد( ١‏ بد ريم حقات) 
وجوهر هذه المسألة, التى وضعت بطريقة غامضة يعض الشيء» هى حساب حجم 
الفرق بين الحبوب والدقيق. ذلك أن عشر الثلثين هذا يطرح - وهى ما يفترض أنها 
نسبة الحساب التقريبى - ويقسم الناتج إلى نصفين لتختصر إلى حقات مزدوجة. 
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والجواب ليس صحيحاً تماماً» وإن كان الكاتب يستهدف قدراً كبيراً من الدقة 
با ستخدامه كسور الحقات. 


إدارة العمل 


وكان هناك فحص مشابه فى كثافته يطبق على مشروعات اليناء. وهو هدف كبير 
آخر من أهداف الإدارة. وكان كل المهتمين بالأمرء سواء أكانوا الموظفين والمهندسين 
المسئولين: أم جيش العمال والصناع, يتم توظيفهم بشكل مباشرء وكان عملهم 
ومكافآتهم يجرى قياسهما وفحصهما. وكان العمل التقليدى هو القياس الدقيق للمواد 
التى تنقل وتستخدمء سواء أكانت كتل حجرية مقطعة؛ أم طوباً لبناً مجففاً قى الشمس, 
أم تبنأ وتراباً لعمل الطوب» أم ركاماًء أم رملاً. والكاتب ذى الضمير الحى يقيس 
(أى يدون المقاييس التى يبلغها كاتب آخر) فى التدوين المعجاري الحام للمقياس الطولي 
المصري: وهى الذراع (ويساوي 7١,5‏ بوصة أى "55 ملليمتراً)؛ والشبرء والقيراط 
(عرض الإصبع)؛ والكسور؛ وكذلك نصف الذراع وثلثه وربعه. ويعد ذلك يحسب حجم 
المادة. وكان ضرب كسور الذراع وعمليات طرحها تنطوى على قدر كبير من المهارة 
الحسابية؛ وربما يرجع الكاتب إلى الجداول الجاهزة. وكان يمكنه عن طريق الحجم أن 
يحسب عدد وحدات العمل المطلوية, باستخدام النسب المعيارية. وفى أحد الأمثلة نجد 
أن معيار العمل اليومى للرجل الواحد هو نقل ٠١‏ أذرع مكعبة(20). ومن هذه الأرقام 
كان يمكن للكاتب أن يقدر الرواتب المطلوية ويستخرج أرقام العمل التى تقارن بعد ذلك 
بالعمل الذى تم بالفعل. 

ويهذه الطريقة كان يمكن مراقبة أسس مشروعات البناء الكبرى الثلاثة - 
وهى مواد البناء والعمال والرواتب - مراقبة دائمة. وكان كل من قلم الكاتب إلى جانب 
سوط الملاحظ أ مهارة المهتدس هو ما شيد الأهرام. 

وعن طريق السخرة: كانت الدولة تلقي شباكها بشكل مؤقت على قوة عاملة أكبر 
من تلك التى كانت متاحة بانتظام من هؤلاء الذين توظفهم الدولة لبعض الوقت أو كل 
الوقت. وكانت الدولة من جانبها تدفع الرواتبء لكى لا يؤخذ عمل من تأثروا بلا مقابل, 
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إلا أن الأعمال كانت شاقة فى العادة: فى صورة جيش طارئ يخدم خارج البلاد» أو 
نويات من النشاط فى المحاجر أو مواقع البناء. وكان هناك هؤلاء الذين يحاولون 
القرارء وساعتها كانت الدولة تكشف عن جوانيها العقابية. وتفتح لنا وثيقة أساسية من 
أواخر الدولة الوسطىء» وهى سجل أحد السجون: نافذة صغيرة على مصير هؤلاء 
الذين اختاروا ألا يتعاونوا(27). وتقول مدونة تقليدية: 


ابنة سنحورء تيتى»: تحت إمرة كاتب حقول مديئنة تيس: امرأة. 
صدر أمر للسجن الكبير فى سنة »"١‏ الشهر الثالث من الصيف». 
يوم 9 ء بإطلاق سراح أسرتها من المحكمة» وفى الوقت نفسه ينفذ 
فيها القانون الخاص بمن يفر دون أن يؤدى ما عليه من خدمة. 
حاضرة [علامة صح] . بيان من كاتب الوزير ددوآمون : ٠ينفذ‏ ؛ 
أغلقت القضية» . 
ويبدى من هذا بوضوح أن أسرتها كانت قد احتجزت كرهينة لحين القبض عليها. 
وعندما كانت تآثيرات البيروقراطية التعبوية تطبق على مشروع كبير » كانت تتسم 
بشدة تأثيرها. ومما يؤسف له أنه ليس لدينا أي جزء من التوثيق الأصلي لأعمال البناء 
الكبيرة التى بقيت حتى الآنء مثل أهرام الجيزة. غير أن خيالنا تثيره بشدة تلك 
الجلدت الك تركظا محقورة على الجر لفن النا جدرر ليحار الزيية. وللحصول على 
مقياس واضح يمكننا الرجوع إلى نفس سجلات قطع الحجارة واستخراج المعادن التى 
أمدتنا بالتفاصيل الخاصة بطريقة دفع الأجور. ففى العام الملكي الثامن والثلاثين من 
عهد الملك سنوسرت الأول (حوالى 1177 ق.م.) اتجهت إحدى الحملات إلى المحاجر 
الموجودة فى وادى الحمامات. وكان على رأس تلك الحملة «رسول» يدعى أمينى (28), 
وكان أمينى يرأس ٠‏ موظفاً. وحوالي 1617٠‏ من العمال المهرة وغير المهرة (كان 
بينهم ٠١‏ صياداً وفرقة من الجند) , بالإضافة إلى وحدة خدمات من الطحانين 
وصانعى الجعة والخيازين. وكان بين الموظفين 7١‏ من «عمد» المدن الصغيرة, 
حيث يفترض أنهم كانوا مسئولين عن توفير معظم العمال المجندين أى المسخرين. ومن 
المثير أن نعرف أن المشروع كله كان يرعاه 8 من الكتبة. 
ولإظهار مدى كثافة المراقية وإمعان النظر اللذين كانت تراعيهما الدولة الوسطى, 
ليس أمامنا ما هى أفضل من الرجوع إلى مجموعة البرديات المتصلة بأنشطة عديدة 
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يجرى تنفيذها فى أرياف مصرء بجوار مدينة طيس بالقرب من أبيدوس (29, 
ولم تشارك فى الأمر بعثة بناء أهرام أى تقطيع حجارة ذات حجم خرافى. ويتصل جزء 
من الأرشيف بإحدى ورش النجارة الملحقة بترسانة ملكية لصنع السفنء حيث كانت كل 
حركة صغيرة من حركات كتل الأخشاب أو جلد الماعز مدونة فى قائمة: وهى التى 
كانت تتلقى توجيهات مكتوية بشأن أمور عظمت أو صغرت مباشرة من الوزير المقيم 
على مقرية من منف. ويتعامل جزء آخر مع الإنشاءات التى تتم فى معبد إقليمى: وهو 
ما يعد دليلا على النمط الذى كشفت عنه الحفائر» حيث الطوب اللبن وليس الحجر هو 
المادة الأكثر شيوعاً. ويعد هذا النص أوضح دليل على المقاييس المفصلة لأحجام المواد 
المنقولة وتحويلها إلى أعباء العمل المذكورة آنفاً. وليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن 
هذا الموقع الإقليمى كان مميزاً بسبب هذا القدر الكبير من كثافة الإشراف. بل إنه 
يوحى بأن هذا المستوى كان نموذجياً بالنسبة للدولة الوسطى. 

ومن الممكن لأية سلطة أن تأمر شعبها بأن يقوم بعمل من الأعمال وأن تتركه 
يمضى فى تنفيذ معظمه كأحسن ما يكون. إلا أنه ما إن تقرر التحكم فى كل تفاصيل 
العملية حتى يتزايد عبء الإدارة بسرعة. وفى العالم الحديث تفلت الأمور بسهولة. 
ولكن المصريين نجحوا فى ذلك لما كان لديهم من أهداف واضحة (إن لم تكن طموحة) 
وعدم وجود فلسفات تبعث على الانشقاق تيدد طاقاتهم. 

والبيروقراطية حالة عقلية, وهى استعداد نجده كأوضح ما يكون فى الوثائق 
الأصلية. كما أنها تبدى بسهولة عالماً مريحاً يتمتع بالاكتفاء الذاتى» وخاصة أن الوثائق 
غالبا ما يدرسها خبراء اللغات القديمة فى عزلة وهم يعملون فى غرف المكتب أو 
المكتبات الهادئة ومزودين بالقواميس وكتب النحو. إلا أن الكاتب القديم كان يرى أن 
النظام يخص عالمه العقلى الداخلى. وعندما كان يضع قلمه ويرفع عينيه عن ورقة 
البردى الخاصة يه؛ فإن المشاهد التى كانت تقع عليها عيناه ريما كانت أقل تنظيما 
بكثير. والواقع أن جوهر عملية الكتابة (أو الرسم) هى تحويل واقع معقد يتسم فى 
الغالب بالفوضى إلى نظام يمكن قهمه وإدراكه. 

وتقع الوثائق القديمة على حدود الواقع المشتركة: حيث لا يتاح لنا معرفة الجانب 
الأقصى إلا من خلال علم الآثار. وقد أقحم هذا نفسه بالفعل على وصف الخبيز وصنع 
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الجعة. فهاتان العمليتان اللتان تتسمان بالفوضى وينيعث منهما الكثير من الدخان » 
كانتا هما الواقع وراء دقة بردية ريند الرياضية. إلا أنهما ليستا سوى دليل على قسوة 
وتعقد الحياة التى كانت البيروقراطية تسعى إلى ترويضها. 

ومع أنه ينقصنا التوثيق المكتوب الأصلى بشأن بناء أهرام الجيزة: يمكننا من 
خلال نافذة علم الآثار الحصول على فكرة ما عن التعقيدات الفيزيقية الخاصة بالعملية 
التى كان على البيروقراطية أن تحد منها بصورة أو بأخرى. ولكى نفعل ذلك علينا أن 
نرجع للوراء وألا نغرق أتفسنا فى الأهرام ذاتها (الشكل 45). بل يجب علينا أن نراها 
فى سياق موقعهاء أى كل هضبة الجيزة: باعتبارها محصلة عملية إدارية ضخمة كان 
عليها تتبع العديد من خطوط الإدارة المتداخلة فى وقت واحدء مع احتمال أن أى خطأ 
فى أحدها قد يربك الخطوط الأخرى ويخرب المشروع العملاق برمته. ولكى ينجح هذا 
فهى يقتضى نظرة إدارية عامة وكلية يفكننا إعادة بناء مجالها باستخدام سلسلة من 
الملاحظات الأركيولوجية من الموقء(30, 

ولم تكن هضبة الجيزة صفحة بيضاء » للمهندسين حرية التصميم عليها وتخطيط 
المبانى حسب اختياراتهم. فقد كان هناك قيد أساسى تفرضه طبيعة الموقع الجيولوجية. 
ذلك أن جزءاً كبيراً من سطح الهضبة عبارة عن الجزء الأعلى من طبقة من الحجر 
الجيرى (تكوين المقطم) ذات انحدار عام فى الاتجاه الجنوبى الشرقى. ويبدى أن بناة 
الأهرام كانوا يرغبون فى الحفاظ بطريقة أو بأخرى على مستوى كل من الأهرام 
الرئيسية الثلاثة (أهرام خوفى وخفرع ومنكاورع). ولم يكن تحقيق ذلك ممكناً إلا 
بجعلها على خط واحد عمودى على اتجاه المتحدر. وكان الحجر الجيرى الخاص 
يتكوين المقطم مناسباً كذلك لتوفير معظم الحجر اللازم لبناء الأهرام الأساسىء وإن لم 
يكن ناعماً بما يكفى الكسورة الخارجية. وقد افْتّتَحَ لكل هرم محجر ملائم . 

وانطوت الملاءمة على اعتبار مهج آخر. فبما أن الهرم كان يعلى, فقد كان لابد من 
رفع الأحجار إلى مستويات أعلى وأعلى. ورغم اختلاف الباحثين بشأن التفاصيل, 
فهناك اتفاق عام على أن الكثير من الأحجار كان يرفع بجره على طرق صاعدة ضخمة 
كان لابد من تعليتها بما يتماشى مع أعمال التشييد. وكان جعل الانجدار أقل ما 
يمكن, إلى جانب تقليل المسافة من المحجر اعتباراً آخر على قدر كبير من الأهمية. 
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وعلاوة على ذلك كانت قدرة بناة الهرمين الثانى والثالث على المناورة محدودة يسبب 
أعمال أسلافهم. فقد اختار خوفوى منطقة فى أقصى الطرف الشمالى الشرقى من 
تكوين المقطمء تقع مباشرة فوق جرفء وكان يأتى بالأحجار من المحاجر الواقعة فى 
الجانب الجنوبى؛ وكان يشغل الأرض الواقعة فى الشرق والغرب بمقابر أقراد القصر. 
وكان خلفاؤه مضطرين للانتقال إلى الجنوب الغريىء ولذلك لم يكن بمقدور أى إنسان 
أن يستغل ميزة الميل الطبيعى للأرض عن طريق تشييد الطرق الصاعدة على امتداده. 
ولابد أن الطرق الصاعدة رفعت مستوى الميل إلى حد ما. ولكن من المحتمل أن هناك 
سبباً وجيهاً لتفضيل هذا التنظيم من الطرق الصاعدة. ولم تكن كل الأحجار تُقتطع من 
محاجر محلية. ففى الأصل كانت الأهرام مكسوة بطبقة من الحجر الجيرى الفاخر 
الذى كان يؤتى يه من محاجر على الجانب الآخر من نهر النيل» فى طرة؛ حيث كان 
يكملها فى حالة هرمى خفرع ومنكاورع جرانيت من أسوان. وكانت المعايد المصاحية 
للأهرام تتطلب هى الأخرى حجراً من خارج المنطقة. ولابد أنه كان هناك كذلك طلب 
كبير على الأخشاب, التى كانت, بالإضافة إلى استخداماتها الأخرىء توضع على 
الطرق الصاعدة لتكون يمثابة سطح مناسب للزحافات. ولايد أن نقل المواد الثقيلة إلى 
الموقع كان يتم بالمراكب فى قناة أى قنوات: مما كان يقتضى وجود منطقة ترسو عليها . 
والموقع الطبيعى لذلك يقع إلى الجنوب. حيث يحدث انحدار الهضبة منخفضاً. وإذا 
كانت المنطقة الخاصة بتلقى ما يرد من مواد البناء وإعدادها كى توضع فى أماكنها فى 
الموقع توجد فى هذا المكان: فلايد أن مسارات الطرق الصاعدة الخاصة بالتشييد كانت 
تضع هذا الأمر فى اعتبارها كذلك. وبالتالى كانت إدارة الموقع التى تقوم بتوظيف 
مهارات التنسيق والتوقعات هى بحق ذروة القيادة فى بتاء الأهرام؛ وليس مستغرياً أن 
نجد أن هذه المهمة يقوم بها أعلى الشخصيات فى البلادء وكانوا مقربين من الملك إلى 
حد أنه كان من المعتاد فى الأسرة الرابعة أن يتولى ذلك أحد أيناء الملك(81. 

وصورة الاختيارات والقيود الإدارية لها مصدران. أحد هذين الممسدرين يتكون 
من الملاحظات المباشرة. ويتضح تحديد مواقع العديد من المحاجر من الحفائر الحديثة, 
وتشيس بعض الدلائل إلى وجود حوض قديم يقع عند الطرف الجنويى من الموقع. 
والمصدر الآخر نتيجة لوضع الإنسان نفسه موضع البناعين والبحث عن حل اقتصادى 
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فى الإطار الذى يتيحه علم الآثار. فإن مسارات الطرق الصاعدة؛ وهى فى حد ذاتها 
عمليات تشييد ضخمة: يمكن استنتاجها بهذه الطريقة وحدهاء حيث إنه بعد الانتهاء 
من تشييد الأهرام كانت تلك الطرق تزال دون أن تترك وراءها أي أثر. وريما كانت 
الحاجة إلى تفكير واضح صريح؛ وتحديد مناطق النشاط للحيلولة دون انتشارها أبعد 
من اللازم؛ السبب وراء نمط الجدران الحجرية الخشنة التى تقسم هضبة الجيزة فى 
مكاني هرمي خفرع ومنكاورع إلى مناطق كبيرة. وقد ترح كفاذيع دافمة ركان 
لتستمرء مع بعض الإضافاتء فى تحديد الأرض التى تخص كل هرم تحديدا دقيقا. 

وكما أشرناء فإن طرق التشييد الصاعدة كانت مشروعات رئيسية فى حد ذاتها. 
وكان كل منها يساوي على وجه التقريب ثلثي حجم الهرم الخاص به. وفى نهاية الأمر 
كان لا بد من التخلص منها. فمم كانت تصنع الطرق الصاعدة؟ تبين بعض المصادر 
اللاحقة أنه ريما كانت الطرق الصاعدة تتكون من خانات مشيدة بالطوب اللبن تملأ 
بالرمل. إلا أنه ليس فى الجيزة ما يدل على وجود مخلقات ضخمة من الطوب اللين. بل 
إن هناك العديد من أجزاء هضبة الجيزة» وخاصة المحاجر والمنطقة المنخفضة الواقعة 
فى الجنوب» مدفونة تحت كسر الأحجار والتراب بكميات كبيرة ريما تكفى للدلالة على 
وجود الطرق الصاعدة. ويكشف هذا الأمر عن مسئولية إدارية أخرى: وهى توجيه 
تقطيع الأحجار من المحاجر والعمل الإضافى الضروري لوضع مخلفات المحاجر 
والمواد الصحراوية الرخوة فى الوضع الصحيح اخلق الطريق الصاعد المتدرج تدرجاً 
يصلح لمرحلة تشييد الهرم التى يتم الوصول إليهاء لكون الطريق الصاعد كوماً طويلاً 
يقوم على قاعدة عريضة ويتكون من مادة رخوة. 

وليس هناك من يعرف عدد من استخدموا لبناء الهرم الأكبر. فقد قيل لهيرودوت 
إنهم مائة ألفء غير أن هذا ريما كان تخميناً من جانب مرشده(32). ومن الواضح أنه 
كان عدداً كبيراًء هو ما يطرح سؤالاً آخر يجيب عنه الأثري: أين أسكنوا جميعاً؟ من 
الممكن بطبيعة الحال أن تكون الإجابة: على الأراضي التى تغمرها مياه الفيضان, 
وعند مستوى بات الآن مطموراً على عمق كبير يصعب على علماء الآثار الوصول إليه. 
غير أنه من الممكن كذلك أن المعسكرات أو قرى العمال كانت على الهضبة نفسها. 
وهذا بالتاكيد أمر يجب على علماء الآثار دراسته والبحث عنه. 


110 


وأثناء البحث عن آثار معسكرات العمل اقترح موقع فى أواخر القرن الماضى. 
ويقع هذا المكان إلى الغرب من هرم خفرع ويشكل بحق جزءاً من نمط جدران الركام 
والخطوط المستقيمة على هضبة الجيزة: إنه ملحق ضيق طويل شيد فى اتجاه الجزء 
الغربى من السور المحيط بالهرم. والخطوط العامة للطريق يمكن رؤيتها فى الوقت 
الراهن» غير أنه فيما يتعلق بقحص هذا الموقع فحصاً علمياً. فإننا نقتصر على ما 
ذكره بترى فى تقرير المسح الذى قام به للأهرام فى الثمانينيات. ويقول بترى: 

تقع خلف السور الغربى الثكنات الكبيرة الخاصة بالعمال. وكانت 
تعتبر حتى الآن مجرد خطوط من بقايا الحجارة: أو أكوام نفايات 
البناءين . ورغم أن فايس فحص أحد الأجزاء: فهو لا يقول سوى 
أن الأجزاء المرتفعة من الأرض ١«اتضح‏ أنها تتكون من الحجارة 
والرمل» ولم يكتشف أصلهاء ... غير أنه بالنظر إليها نظرة 
فاحصة لاحظت حواف الجدران المحددة تحديداً شديدا. وما إن بدأ 
العمال فى إزالة الأتربة عن تلك الجدران حتي بات بالإمكان 
رؤية الأجزاء العليا منها التى أصابها التلف؛ حيث كانت الفجوات 
قد ملأتها الرمال الثتى حملتها الرياح. 

وهذه القاعات مشيدة بالحجر الجيرى غير المستوى (فيما يشيه 
السور الغربى) . يمسكها الطين ببعضهاء وهى مكسوة بالطين 
الصلب» أو الطين والجير (لابد أن بترى يقصد الجبس] . وأرضيات 
القاعات هى الأخري من الطين الصلب . وأطوالها متفاوتة» فى 
حدود التسعين قدما؛ أما عرضها ف1١1‏ بوصةء ولها مداخل عرضها 
8 بوصة. والقاعات فى مجموعها 41١‏ قاعة؛ وهو ما يعنى أن 
القاعات تمتد لمسافة تزيد علي الميل ونصف الميل؛ بعرض -ل و 
قدم وارتفاع ‏ أقدام. ويبدو أن مثل هذه المساحة الشاسعة 
الخاصة بالإقامة لا يمكن أن تكون سوى ثكنات العمال(83 . 

ومضى بترى فى حساباته ليصل إلى أنها يمكن أن تسع حوالى 5 آلاف عامل. 

فى تلك الفترة كان بترى يعمل على نطاق شديد التواضع؛ ومن غير المحتمل أن 
تكون حفائره قد شملت ما يزيد على حفرة استكشافية واحدة أو اثنتين. غير أنه منذ 
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ذلك الوقت بات هذا التأؤيل مقبولاً على نطاق واسع. إلا أنه لم يفسر غياب النفايات 
المنزلية التى كان سيخلفها وراءه مثل هذا الإشغال الكثيف. بل إن التخطيط العام يشبه 
تخطيط صفوف المخازن المتلاصقة التى كان المصريون يشيدونها فى المواقع الدينية, 
وهو ما يشير بذلك إلى افتراض بديل. ويدون الحفريات الجديدة نصبح فى موقف 
ضعيف لا يمكننا من تقييم هذا البناء. 
وربما لم تكن كل القوى العاملة تقيم فى ثكنات منفصلة بنيت خصيصاً لها. فريما 
كانت بعض المجموعات تقيم فى معسكرات فى مواقع البناء. وقد أجريت حفائر فى 
واحدة من هذه المناطق فى موسم 1417/141١‏ إلى الجنوب الشرقي من هرم متكاورع 
(الشكل 84()46, . وهى تتكون من مجموعة من الأبنية التى شيدت على جانبي جدار من 
الركام به سلسلة من التغييرات الحادة فى الاتجاه. والمدى الكامل للموقع غير معروف, 
ذلك أنه يمتد دون أن تّجرى به حفائر تحت الصحراء فى الاتجاهين الشرقى والغربى. 
وكانت الأبنية المفردة؛ مثل الأسوارء مشيدة من الحجر غير المستوي والملاط الطينى. 
وتقع فى الشمال مجموعة بها ثلاثة منها. ويضم المبنى الأوسط 01/13 من قاعة 
مساحتها واكاه,ه مترء ويها دعامات مريعة ريما كانت قواعد أعمدة. وفى الحجرة 
المجاورة وفى المبنيين الشماليين الآخرين 2 و 01114 توجد فى الأرض حفر 
مستديرة عديدة. وعلى امتداد الجانب الشرقي من السور الرئيسي هناك ثلاث وحدات, 
هى 15!ى 16 ى 17 ولحاجتنا إلى استعمال مصطلح أفضل يمكن تسميتها «منازل», 
0 السلسلة الحقيقية من الأنشطة التى كانت قراح وحولها ما تزال غير 
5 . ولكن ينبغي ملاحظة أنه فى المبنى ١15‏ 7 تحتوي الغرفة الرئيسية فى الجزء 
و كر من ذلك النوع الذى يشير عادة إلى غرفة النوم. إلا أنه 
على عكس الأمثلة المتأخرة, فإن هذه المنصة يميل سطحها من جانب لآخر. وفى 
الجانب الغربي» فى الطرف الجنوبي من الموقع؛ أزيلت الرمال عن منطقة مفتوحة كبيرة, 
مما يكشف عن خليط من الأبنية. وعلى الجانب الغربي من السور الرئيسي تجمع صف 
من الييوت الصغيرة جداً. ويحتوي المبنى 1 على منصة داخل فجوة فى الغرفة 
الوسطى ناحية الجنوب. ويحتوي المبنيان 12-! ى 13! على أفران وعلى ما قد يكون فرناً 
لحرق الفخار. وعلى طول الجانب الشمالي من المساحة التى أزيلت عنها الرمال يقع 
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جدار يحمي صفا يضم اثني عشر فرناً أخرى لحرق الفخار. ويوحي هذا بالتدبير 
المحطي لجزء على الأقل من الحاجة الكبيرة إلى الأوانى الفخارية التى كانت المجتمعات 
القديمة تميل إليها دائماً. ويقع فى الجنوب مبنى يقوم بمفرده؛ هى 18! . وريما كان 
منذلاً أو مبنى إدارياً. وهناك غرفتان فى الشمال بكل منهما فجوة بها منصة. ويقع 
مبنيان آخرانء هما 19١و‏ 10!! . على مسافة غير بعيدة. ويحتوى ١/9‏ على فرنين. 
ويتناثر على هذه المنطقة المفتوحة عدد كبير من كتل المرمر غير المستوية؛ إلى جانب 
قاعدة عمود من المرمر لم يتم تشطيبها. ويساعد هذا على تعريق الموقع بأنه جزء من 
معسكر عمل لتشييد الهرم. وتضم المساحة المفتوحة ذاتها مجموعة من الأبنية التى 
تعصى على التفسير. وهناك أربعة منها: أخاديد عريضة وغير عميقة تضم صفوفاً من 
القواعد المستطيلة المرصوصة بالقرب من بعضها وهى مشيدة من الحجر والملاط 
الطيني. ويتراوح طول القواعد بين 46 و١١٠١‏ سنتيمتراً وعرضها بين لاه وه 
سنتيمتراً. ويصل إجمالي عددها إلى اثنتين وسبعين. ومهما كان الغرض منهاء فيبدى 
أنها لم تدم طويلاًء ذلك أن المبنيين 19 ى 110 أقيما فوقها. 

وتضيف هذه الحفائر دليلاً آخر على صورة الجيزة باعتبارها موقعاً عملاقاً 
التشييد. والسيب وراء بقاء معسكر العمل على هذه الصورة الجيدة هو أنه دفن تحت 
كميات هائلة من النفايات الناتجة عن تكسير الحجارة الذى جرى فى أنحاء متفرقة من 
هضبة الجيزة. ويمكن فهم ظهورها المتآخر على المسرح - بعد هجر المعسكر - 
إذا نظرنا إليها باعتبارها بقايا تشييد أحد الأهرام التى أزيلت بعد الانتهاء من البناء 
وألقيت فى أقرب مكان متاح. 


وليست كل مقالب النفايات فى الجيزة من كسر الحجر الجيري وتعد عقيمة من 
الناحية الأثرية. ففى الشرق والجنوب من معسكر عمل منكاورع تقع هوة كبيرة على 
امتداد الجرف الصخري وقد ملئت بصورة كبيرة بالنفايات. ومع أن ما يملأ هذا الجزء 
يبدى فى أول وهلة طبيعياًء فإن الجسات الأثرية توحي بغير ذلك. وكان بتري هو أول 
من أشار إلى أن هذه ليست بقعة طبيعية من الصحراء: «إن السطح بكامله مغطى 
بعمق أقدام كثيرة بكسر الأحجار الناتج عن المحاجر»(25). ثم أنه فيما بين ١11/١‏ 
وه/ا6١‏ قامت بعثة نمساوية (برئاسة ك. كرومر) بعمل جسات موسعة للحافة الشرقية, 


143 


حيث تصبح المنحدر الغريي للبروز الصخري الناتىء لمعبد الوادي الخاص بمنكاورع (80. 
وقد أزيلت طبقات ضخمة من النفايات المنزلية الخاصة بالدولة القديمة؛ وهى التى 
تضمنت فخاراً ومصنوعات: دون أن تكون فيها أبنية. وتشير الجستان وسجل معسكر 
عمل متكاورع إلى احتمال أن الحافة الجنوبية من هضبة الجيزة بكاملهاء وهى الجزء 
الأقل انخفاضاً. كانت موقعاً ضخماً لإلقاء النفايات التى تتكون فى جزء منها من ركام 
المنحدر وفى حِنء آخر من مخلقات مواقع التشييد ومعسكرات العمل التى ألقيت هناك. 
وقد يوحي هذا بن كثيرين عسكروا فى تلك المساحة؛ وبالتالي على الأطراف المحتملة 
لمنحدرات التشييد ومنطقة المرسىء وهى المكان الذى قد نتوقع فيه تركيز قدر كبير من 
العمل . 

وهذه الجوانب الخفية إلى حد كبير من بناء الأهرام. حيث خلق مواقع التشييد 
والحفاظ عليها ثم إزالتهاء ليست جوانب عديمة القيمة. فهى من وجهة النظر الإدارية 
0 إذا كانت العملية التى نحن بصددها تتضمن تشكيلاً وهندسة على 
قدر كبير من المهارة» أى نقل جبال من النفايات. فمنذ العصور القديمة وحجم أهرام 
الجيزة يعد معجزة؛ وكان الناس يتكهنون أعداد العمال المطلويين وظروفهم. ولكن فى 
حين أنه قد يعد ضرياً من المبالغة أن نقول إن الأهرام التى نراها ليست من الناحية 
التنظيمية سوى قمة جبل الجليد» فإن علينا رغم ذلك أن نقر بأته من الناحية الإدارية لم 
يكن الرص الفعلي للأحجار على شكل الهرم سوى عمل واحد من الأعمال العديدة 
الكبيرة والمؤثرة. ولو كانت لدينا يعض النصوص القديمة لوثقت الوسائل التى تمت بها 
تلبية الحاجات الإدارية. غير أنه مع ذلك قد لا تكون لدينا الصورة الكاملة. والنظر إلى 
الجوانب الأقل فخامة من آثار الجيزة أمر ضروريي لفهم النطاق الكامل للادارة 
الضرورية. ولا تكشف لنا دراسة النصوص القديمة إلا جانياً واحداً من جوانب الإدارة 
القديمة, وهو المتعلق بالوسائل الفنية التى أنجزت بها. ويقدم علم الآثار جزءاً من 
الصورة على قدر مساو من الأهمية. وقى هذه الحالة بالذات يقدم لنا كذلك مشكلة 
مثيرة للاهتمام تتعلق بالدليل: وهو علم الآثار الخاص بما لم يعد له وجود. 

وكانت البيروقراطية فى العالم القديم أداة من أدوات الرفاهية من ذلك النوع الذى 
ظهر على السطح فى المناقشات الاقتصادية الحديثة؛ ويدور حول هذا السؤال: هل 
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الأشقال العامة التى تقتضي من الدولة توظيف أعداد ضخمة أمر طيب؟ وتخلط 
المناقشات الحديثة بين الاقتصاد والأيديولوجيا خلطاً شديد التعقيد, وتنطوي على درجة 
من المعرفة المجردة والقدرة على توجيه الاقتصادات ينفرد بها زماننا. ورغم ذلك فإنه 
حتى إذا رفضنا الإنفاق العام باعتبار أنه طريق حديث نحو الرفاهية: فإن علينا أن 
نعترف بأن جزءا من الخلفية التاريخية هو أن الاتجاه الأساسى للموارد الملتزمة 
بالمشروعات ذات العمالة المكثفة كان فى العصور القديمة هى محرك النمو العظيم؛ حيث 
خلق الكثير من حضارات العالم. ويالنسبة لقدماء المصريينء يمكننا إعادة بناء النظام 
بطريق شديدة التحديد. فيمكنتا أن نرى الأعداد الضخمة من الناس تتلقى راتباً 
أساسيا - هو الحد الأدنى من الأجر - ومع ذلك كان عدد ليس بالقليل يحسن عمله. 
وكان عتره الوطائق (فع الافل للحصمول على الزواقب) يه خفه طاريق ة مصظقة 
أسلوب قديم للمشاركة فى العمل: وهى نظام القبيلة الذى يؤدي فيه الناس ما عليهم من 
واجبات لفترة محددة من كل سنة. وكانت الأرض والفلاحون مسخرين بمقتضى ضغط 
الطلة الذى حملي عليهم من ألى كن يهو ما تعفى. زكانك الدركة قد ميته 
بالفعل الممول الأكبر وكانت تنتج كل ما نرغب فى تسميته بحضارة مصرية. ودخلت 
الرفاهية (وكانت لا تزال بريثة من الأيديولوجيا الاجتماعية) التاريخ الإنساني فى وقت 
5-5 
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الفصل الرابع 
مجتمعات مونجية 


رغم ما تتميز به البيروقراطية من الاهتمام بدقائق الأمور. فهى تتعامل بصورة 
متزايدة مع قطاعات كبيرة من المجتمع وتشكلها إلى حد ما. وفى الوقت الراهن غالباً 
ما يتم ذلك فى مسعى متعمد لتحقيق أهداف اجتماعية بعينهاء ولكي يكون جزءاً من 
عمليات «التخطيط» و «الهندسة الاجتماعية». ويحمل المشهد الحديث على مستوى 
العالم دلائل ذلك فى حجم المدن والقرى وطبيعتها وتوزيعهاء ٠‏ وكذلك فى مظهر المباني 
المنفردة. وينيغي كذلك أن نتوقع وجود نظير لذلك فى السجل الأثري للدول القديمة. 
ومع أن التوازن بين ما كانت تسمح به البيئكة الطبيعية وعناد الإنسان وما تفرضه 
الدولة يميل أكثر بكثير ناحية ما تسمح به البيئة الطبيعية فى العصور القديمة؛ فقد كان 
توازئاً رغم ذلك. ونخطئ إن نحن تعاملنا مع المجتمعات القديمة على أن الطبيعة 

إن خلق المباني والمستوطنات الكاملة لعمل سام يفرض النظام على البيئة 
الطبيعية. وأي مجتمع حدقا كان أم قديماً - يفعل ذلكء» يترك بصمته وتوقيعه على 
الأرض. وهذا هى ما يقابله علماء الآثار فى الغالب الأعم. فالسجل الذى تكتبه تلك 
الدول يتشكل حتماً باللغة المرتية الخاصة بالمخططات الأرضية - وهى لغة رمزية فى 
حد ذاتها - التى كثيراً ما تعجز عن التحول إلى ما كان يقصده من بناها فى الأصل 
(وحتى فى المجتمعات الموثقة توثيقاً جيداً. كما هو الحال فى مصر القديمة؛ يظل الأمر 
على قدر كبير من الصعوية فيما يتعلق بتحديد الغرض المحدد الذى شيدت من أجله 
غرف منفردة ومبان بكاملها). غير أن هذا يظل أكثر الشهادات انتشاراً فيما يخص 
وجها بعينه من أوجه العنصر الإبداعي ف فى المجتمع: وهى قدرته على تشكيل بيئته: 
وأكثر من ذلك قدرته على خلق رؤى خاصة بما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإنساني. 
والمكان الذى نعيش فيه -سواء أكان مدينة من الأكواخ أم مدينة من الفيلات الفاخرة - 
هى تعبير عن مجتمعنا. ورؤية أشكال المدنء قديمها وحديثهاء على أنها صور مصفرة 
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للمجتمع توفر لنا أمتن أساس لمقارنة المجتمعات عبر الزمان والمكان. ذلك أنه بينما يعد 
بقاء سجلات مكتوية أمرأ مرهوناً بالصدفة؛ وربما لا يكون هناك شيء بالمرة فى بعض 
المجتمعات. فعلم الآثار لديه سجل عالمي جيد جدأً بالنسبة لإعادة المخططات وغيرها 
من المعلومات المادية الخاصة بالأماكن التى عاشت فيها المجتمعات فى يوم من الأيام. 


إلا أننا إذا اعترفنا بأن الدليل فى حالة بعينها يشير إلى نموذج أساسي يتسم 
بالوضوح والثبات» فنحن حينئذ نعترف صراحة بوجود أيديولوجيا ما. وهى ليست 
بالضرورة أيديولوجيا تم وضعها والتعبير عنها بصورة رسمية كتلك التى رسمت صورة 
ا ملك فى مصرء وإنما أيديولوجيا ضمنية للترتيب الاجتماعي. 

ولابد أن تكون نقطة البداية التى ننطلق منها هى السجل المادى الذى تقدمه لنا 
مخططات المواقع القديمة. ولكن قبل أن ننظر إلى مدى انتشار الأدلة المصرية القديمة, 
علينا أن نواجه تلك المسألة الصعبة الخاصة بالجماليات المعمارية. 


ينشئ المهندسون المعماريون المحدثون مبانيهم على هيئة رسومات ونماذج صغيرة 
الحجم. ويذلك يمكن رؤية الانسجام المأمول للمنتج النهائي فى لحظة واحدة ومناقشته 
بكل ارتياح. ونحن لا نعرف إن كان المصريون قد قاموا بما يزيد على عمل خطوط 
سريعة للعمل فى مكان الإنشاء نفسه (الشكل 47): حتى فى حالة المعابد الكبيرة» أم 
لا. وما يحتمل أنه كان شائعاً هى أن التخطيط والمناقشة كانا يتمان مباشرة فى الموقع 
بالحجم الطبيعي. وكانت الحبال والأوتاد وأدوات الرؤية البسيطة تحل محل المعدات 
الكتابية: بينما كانت الأرض تقوم مقام ورق البردي!4!. ريما كان ذلك يحتاج لجهد 
أكبر؛ إلا أن توفير العمال لم يمثل مشكلة قط. والواقع أن المخطط الذى يصبح مرئياً 
بالفعل فى أول الأمر هى شبكة الأساسات التى تكون تحت الأرض. 

وأثناء العمل تتجمع ثلاثة عناصر معاً. فكان العنصر الأول هو النظام المحتمل 
القياس على المسافات الطويلة, باستخدام حبل فيه عقد على مسافات محددة؛ كذلك 
الذى كان يستخدم للمساحة الأرضية. وعندما تصبح الأرض مستوية نسبياً؛ وتكون 
المبانى المزمع إنشاؤها مستطيلة, غالباً ما كانت تتكرر قياسات معينة. وكان العنصر 
الثانى هو سلسلة الأعمال التى كانت تُنجز فى كل مبنى؛ وكان التعبير عنها يتم على 
الأرض من خلال نمط من الحوائط (القواطيع) لخلق الغرف والممرات. وكان طبيعياً فى 
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تلك الموحلة آلا يحدد مواضع المداخل. أما العنصن الثالث فهو الإحساس الطبيعي لدى 
الجميع بالتناسق والانسجام الذى نمتلكه جميعاً ونستخدمه. على سبيل المثال فى 
تنظيم وضع قطع الأثاث فى غرف معيشتنا. وغالباً ما كان ينتج عن ذلك مخطط يبدو 
وكأنه ناتج عن درجة من التخطيط المتعمد القائم على المعرفة الرياضية الخاصة بتناسق 
النسب الطبيعية تزيد كثيراً عما كان عليه الحال فى واقع الأمر. ومن الممكن أن نأخذء 
على سبيل المثال» تخطيط الدولة الوسطى لمدينة كاهون (سبق وصفه. وارجع إلى 
الشكل 53) وتحليله لبيان أمرين: الأمر الأول هو أنه يبدى أن وحدة قياس طولها 7٠‏ 
ذراعاًء مقسمة إلى مربعات كل منها ٠١‏ أذرعء هى التى تحكم التنفيذ» والأمر الثاني 
هو أن مخطط المدينة بالكامل ومخططات المنازل تعكس التطبيق الواعى لقاعدة من 
قواعد التناسب تقوم على مثلث متساوي الساقين تكون النسية فيه بين القاعدة 
والارتفاع هى 8:0: وهى النسبة أو القطاع «الذهبي» التقليدي فى التوافقيات 
الكلاسيكية!2). ووجود هذه النسب فى كاهون وفى العديد من المباني المصرية الأخرى 
أمر يسهل بيانه. ولكن ما هى مشكوك فيه بشدة فى الواقع هو أن هذا يزيد على كونه 
محصلة الجمع بين استخدام الحبال المعقودة والإحساس الحدسي الخاص بالتناسق 
والتناسب . 


معيار تصميم المدن القدمة 


ظهرت المدن فى زمن الدولة القديمة (وفى بعض الأحيان قبل ذلك) فى أماكن 
كثيرة. وكان الشائع أن تكون المدن محاطة يسور سميك من الطوب اللبن» يتخذ فى 
بعض الأحيان مساراً منحنياً وفى أحيان أخرى يكون مبنياً على هيئة قطاعات 
مستقيمة. والافتقار إلى التطابق فيما لابد أنه كان العمل الإنشائي الرئيسي فى المدينة 
- وهى سورها - يوحي بأن تلك الأسوار تمثل مبادرات محلية وليست نتيجة لمراسيم 
ملكية. إلا أنه سواء أصح هذا أم لم يصح: فقد كان للأسوار دور مهم فى تشكيل 
التصميمات الداخلية لكل مدينة على حدة. إذ إن المباني القريبة من سور المدينة غالباً 
مآ كانت ينحائية له:وويما استتغلته ليدعم البناء تكاملة: وريما تاش أحضاء الشوارع 
المجاورة له تأثراً مشابهاً. وإذا كان سور المدينة مشيداً من سلسلة من القطاعات 
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المستقيمة, فحينئذ يكون من الطبيعي أن يضم داخل المدينة قدراً من الانتظام الداخلي. 
وأوضح مثال قديم هو هيراكونبوليس (شكل 237)48. فسور الدولة القديمة يحيط 
بمساحة غير منتظمة؛ ولكن من خلال سلسلة من القطاعات المستقيمة. وقد أجريت 
الحفائر فى شريط مائل عريض من المدينة» إلى جانب بضع بقع منفصلة. وفى إطار ما 
كشف عنه يمكننا أن نرى ميلاً واضحاً لدى الأسوار والشوارع الضيقة إلى اتباع 
اتجاهات متشابهة لمسافات معينة. ففى الطرف الجنوبي ما يحدد الاتجاه هى الجزء 
الجنوبى من السور. إلا أن ما يحدده فى وسط المدينة هى سور قصر قديم قائم » غير 
أنه كان وقتها مهدماً. وما زال بالإمكان رؤية صفوف مشابهة من المنازل محاذية لأقرب 
جزء من السور فى الأجزاء التى اكتشفت من مدن الدولة القديمة والدولة الوسطى فى 
ثل إدفى وأبيدوس!4), 

هذا نظام نابع من التلاؤم الفوري؛ ومن التضليل أن نطبقه على مصطلح 
"التخطيط". وهى يختلف؛ كما سنرى بعد قليل» عن منتجات التخطيط العمراني فى 
أشياء كثيرة. فالتخطيط العمراني يميل إلى اتباع خطوط مقررة سلفاً تتجاهل 
التلبوغرافية» المتحافظة على الخطوط العاحة على مسنافات كبديدة الطول» ولبيان 
وحدات بناء قياسية متكررة؛ وعلامات الالتزام بالتخطيط فى تصميمات الأجزاء 
الداخلية من المباني.٠‏ 


مدن الأهرام فى الدولة القدمة 


يغطي الشك الكبير بشآن المسئول عن المبادرات فى تطوير المدن الإقليمية على 
مسألة مدى اهتمام الدولة فى الدولة القديمة بالتخطيط العمراني. ولحسن الحظ أن 
هناك مجموعة من النماذج التى تقدم الإجابة الشافية. 

لا تنتهى الحياة المنظمة فى مواقع الأهرام باستكمال المباني الحجرية ودفن الملك. 
فمن المصادر المكتوية الخاصة بالدولة القديمة نعلم بوجود «مدن الأهرام» التى كان 
يرعاها تسلسل هرمي من الموظفين(7). وهناك ما يصل عددها إلى أربعة وعشرين لقباً 
مختلفاً للمسئولين تم قسجيلهاء وإن كان بعضها نادراً. وحيثما وضعت هذا الآلقاب 
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حسب الترتيب» فغالباً ما يأتي على رأسها كاهن أكبر, أى «مشرف على المدينة». ويقدم 
أرشيف نفر ار كا رع الذى تفحصناه فى الفصل السابق تفاصيل كيفية إدارة مدن 
الأهرام. فكيف كانت ممققئة على الأرض؟ 

ويعرفنا أرشيف نفر كا ار رع على مجتمع مشغول بتدريبات إمساك الدفاتر 
اليومية المفصلة فى واحد من الأهرام بأبي صير. وهذا مكان يستحسن البدء منه. 
فمعظم الآثار القديمة فى أبي صير أجرت الحفائر الخاصة بها بعثة ألمانية فيما بين 
و4١‏ (الشكل 60)49). وكما هى العادة, كان هناك معبد جنائزى شيد قبالة 
الجانب الشرقي من الهرم. وكان المعبد يتكون من التجميع المعتاد لغرف العبادة, 
والمخازن, والفناء الأمامي ذى الأعمدة, والمدخل من ناحية الطريق الصاعد. وكان مبنى 
فقيراً فى تشطيبه, حيث كان الفناء الأمامي ومعظم المخازن من الطوب وكانت الأعمدة 
من الخشب. وحدث أن أضيف ملمح غير معتاد عند تغيير مسار الطريق الصاعد 
أخدمة الهرم الملحق الخاص بالملك ني أوسر رع: وهى مدخل رسمى مغطى ذى أعمدة. 
وتذَامن هذا الكشبي هع بناءسون داخلى من الظوين اللين: وك غلت السسنا ف وين هذا 
السور والأجزاء الحجرية من المعبد بمبانى من الطوب اللبن. ويبدى أن بعضها كان 
منازل. وقد يكون لدينا بعض الشك فى أنها كان تخص جماعة الكهنة الرسميين 
وغيرهم ممن كانوا يتولون رعاية العبادة الجنائزية الخاصة بالملك نقر ار كا رع. 
ويمكننا التعرف من التخطيط على ما قد لايزيد على تسعة «متازل». ولا بد أنها فى 
الأماكن التى كان الكتبة والكهنة وغيرهم ممن فى الخدمة يقيمون فيهاء بيتما القيام 
بكل المهام مسجل بقدر شديد من الدقة فى البرديات. وهذا هى الدليل الوحيد الذى عثر 
عليه حتى الآن عن شغل المنطقة المحيطة يأبي صيرء غير أن حجمه الصغير ومظهره 
شديد التواضع يتطابق مع أدلة من مواقع أخرى. فهو كمثال للمجتمع النموذجي يقع 
ضمن فئة «البعيد عن العين بعيد عن القلب». وعنصر النظام الوحيد يمثله السور الذى 
يتطابق مع الجزء الخارجي التذكاري للهرم؛ ويخفى عن العالم الخارجي مجموعة 
المنازل المكدسة داخله. 

وريما أوت هذه «المدينة» جماعة صغيرة وحسب. ريما يقل عددها عن هؤلاء الذين 
يظهرون فى قوائم أرشيف نفر كا ار رع. إلا أننا لا بد أن نتذكر أن أفراد المعبد كانوا 
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يعملون فيه لمدة شهر فى السنة على فترات دورية فقط. وريما كانت البيوت الدائمة 
لهؤلاء الناس فى أماكن أخرى. والشيء الذى ينقصنا بشدة دليل مباشر عليه هى إذا 
ما كانت بيوتهم الدائمة فى قرى قريبة قد نشأت بصورة تدريجية: أو إذا ما كانت 
الدولة قد قدمت لهم جميعاً مدينة مخططة تخطيطاً تاماً هى الآن مفقودة تحت الحقول. 
والأمر الأول هو الأكثر احتمالاً لأن يكون صحيحاً. 

ويمثل الموقع نفسه مشكلة واجهتها كل الول الى تقيم مباتى معي 
وهى الصيانة. فمع نهاية الدولة القديمة كانت مصر لديها أكثر من عشرين هرما 
بمعايدها المتصلة بهاء وكانت مشيدة بدرجات متفاوتة من المتانة (ولم يكن الانتهاء منها 
جميعاً قد تم). وكان معبد نفر كا ار رع واحداً من النماذج التى بنيت بطريقة أقل قوة. 
وخلال زمن «المدينة» الخاصة يه أصبحت الأسقف خطرة ووهنت الأعمدة الخشيية, 
وهى بلا شك ما أدى إليه هجوم النمل الأبيض الذى سرعان ما حول اتتياهه إلى 
الأشغال الخشبية فى المواقع الصحراوية. وكان رد فعل الكهنة (الشكل 49) هو صلب 
الأجزاء المهددة بحوائط من الطوب اللبن وإغلاقه. وأدى ذلك إلى تشويه المبنى تشويهاً 
شديداً؛ وإلى طمس الأعمدة المحيطة بالفناء الأمامى» غير أنه يفترض أنه أدى الغرض 
منة. 0 

من هذاء وكذلك من المعاملة غير اللائقة لمعبد الوادي الخاص بمنكاورع من جانب 
كهنته كما سنوضح بعد قليل» فإننا قد نستنتج أنه لم تكن هناك سياسة عامة نحو 
صيانة رصيد المباني التاريخية ولا وسائل لتمويله. وفى وقت من الأوقات كان جزء كبير 
من هذه المباني إما أن يهجر أى يصبح نهباً للإهمال. ونقرأ فى بعض الأحيان عن ملوك 
يدفعهم الوازع الديني إلى ترميم معابد بعينها. بل إننا نجد أن ابن رمسيس الثاني, 
الكاهن خع ام وسء كان مهتماً بترميم بضعة مواقع قديمة للأهراء(). غير أن تلك 
كانت عملية مجزأة لم يكن بإمكانها أن تساير التعرض للزوال. وجاء التحسين الرئيسي 
مع قدوم الدولة الحديثة؛ عندما اتبعت سياسة عامة للاستعاضة عن المعابد القديمة فى 
المدن بأخرى جديدة مشيدة بالحجر. غير أن المواجهة غير المتكافكة مع الزمن كانت 
لا تزال ملحوظة. فقد كتب شاعر من تلك الفترة؛ مبجلاً مقابر الحكماء المشهورين الذين 
كانوا يذكرون اتعاليمهم: 
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تداعت بواباتهم ودورهم , 
واختفى كهنتهم الجنائزيون ؛ 
وغطت القاذورات شواهد قبورهم, 
ونسيت أرماسهم . 
بيد أن اسمهم تنطق به كتبهم, 
تلك التى وضعوها وهم أحياء(8 . 
ولنعد من جديد إلى مدن أهرام الدولة القديمة: فباهرام الأسرة الخامسة فى أبي 
صير كانت ذروة الضخامة فى تشييد الأهرام قد انتهت تماماً. قهل باستطاعتنا إيجاد 
المزيد من الآثار المهمة فى الجيزة؟ 
يقع ذلك الجزء من مدينة الموتى بالجيزة؛ الذى تم العثور قيه على ما يدل على 
مجتمعات الأهرام عن طريق الحفائرء إلى الشرق من هرم الملك منكاورع من الأسرة 
الرابعة» فى اتجاه سفح الهضبة الصحراوية المنخفضة: حيث تبدأ الأراضي الزراعية 
فى التداخل معها. وهناك جزآن منفصلان يبدى بعد إجراء الحقائر فيهما أنهما يدخلان 
فى ذلك: أحدهما شيد فى معبد الوادي الخاص بهرم منكاورع وما حوله؛ ويجاور 
الموقع الآخر المقبرة الكبيرة الخاصة بالملكة خنت كاوس الكبيرة: وهى إحدى 
الشخصيات المهمة فى الأسرة الرابعة. وسوف نعاين الموقع الأخير أولاً (الشكل 9(.)650) 
أقيمت مقبرة الملكة خنت كاوس حول مكعب صخري منحوتء كان بمثابة منصة 
مستطيلة منفصلة. وقد تم رفع هذه الصخرة بواسطة بناء ضخم شيدوه. وتقع فى 
الركن الجنوبي الغريي حفرة لوضع قارب جنائزي من الخشب. وحفر المعيد الجنائزي 
فى الواجهة الشرقية من المنصة الصخرية. وامتد فى المسافة من أمام المدخل حتى 
المعيد الجنائي مجمع من الطوب اللبن ضيق وطويل: يطول ١٠١‏ متر من الغرب 
للشرق. ويمتد على طول الجانب الجنوبي منه شارع مزدوج:ء بينما يمتد شارع مقرد 
على الجانب الشمالي. ويميز الحدود فى هذين الجانبين سور سمكه ه,؟ مترا. ويمتد 
ناحية الشرق ملحق طوله 8١‏ متراً وعرضه .؛ متراً» مما يجعل تخطيط المجمع على 
شكل حرف ا . ويمكن رؤية العديد من المداخل فى السور. ويمر الشارع المتجه شمالا 
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فى واقع الأمر تحت الشارع الشرقي الغربي من خلال نفق باستخدام درجات سلم فى 
الشمال وطريق صاعد فى الجنوب. . ويحتوي الجناح الشمالي على صف من أحد عشر 
ميكن منفصلا: » ريما كان معظمها منازل. ويتكرر التخطيط نفسه فى حالات عديدة مع 
بعض التعديلات الطفيفة ريما أحدثتها التغييرات التى قام بها شاغلوها. وفى الوسط 
هناك ست وحدات من المنازل ذات التخطيط المشابه. حيث كل منها عرف اعترا 
وطوله ١١‏ متراً. وتبين مخططات المنازل أن هناك تشابهاً مع تلك الموجودة فى المواقع 
الأخرى من الدولة القديمة وكذلك من الدولة الوسطى. ويبدى أن سهولة الوصول داخل 
الغرف المستطيلة المتداخلة تأتي غالباً فى المرتبة الثانية بعد الخصوصية والأمنء حيث 
تؤدي إلى انستخدام الممرات» والغرف المؤدية إلى غرف أكبر منهاء والدورانات العديدة, 
مما يخلق تصميماً معقدأ أ. ويمكن التعرف فى معظم المنازل على غرفة وسطى توصل 
عادة إلى ثلاث غرف غيرها . وليست هناك أية دلائل على أن الأسقف كانت محمولة على 
أعمدة. وكانت باثنين من المنازل صوامع غلال مستديرة: واحدة قى المنزل الثالث من 
الغرب: وأريع فى المنزل السادس من غلال . وكانت الغرفة الوسطى فى الخلف 
(أى الجنوب) تقوم مقام المطبخ, الأمر الذى يقرره وجود أفران ورماد. 

ويحتوي الجناح الجنوبي من مستوطنة خنت كاوس على ما لا يقل عن أريعة 
مبانى منفصلة ريما كانت مقراً للإدارة. ففى الجانب الشمالي من مساحة مفتوحة فى 
الوسط توجد مجموعة من صوامع الغلال المستديرة. وكان الوصول إلى هذا المكان يتم 
عبر درج سلم قى الغرب» وهو ما يعكس الانحدار من الصحراء. وإلى الشمال من هذا 
الفناء يقع فناء آخر يحتوي فقط على حوض مستطيل الشكل منحوت فى الصخر. 
وحال وجود جبانة حديثة دون إجراء المزيد من الحفائر فى الجزء الجنوبي والجنوبي . 
الشرقي من المدينة. غير أن الجسنان العفيقة كقتفت عن وجوه جدزاق من الطوب بعلن 
مساحة كبيرة: ولكن على أعماق تصل إلى " أمتار تحت مستوى الأرض الحديثة. 

والواقع أنه ليس هناك سبب واضح للمخطط الذى يأخذ شكل حرف ١١‏ » وإن كان 
لابد أن نتذكر أنه, طبقاً لإعادة إنشاء التصميم القديم لهضبة الجيزة بكامله الذى 
ناقشناه فى الفصل السابق, ريما كانت أرصفة وأحواض منطقة استقبال مواد البناء 
تقع على مقربة وكانت تمثل حداً للمبنى المتجه شرقاً . غير أن ما فعله هو أنه جعل 
الامتداد الجنوبي على اتصال تقريباً بموقع آخر ذي صلة وعلى قدر كبير من الأهمية: 
وهو معبد الوادي الخاص بلملك متكاورع (الشكل 10()51). 
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وكان تخطيط مهندسي منكاورع أن يكون معبده الجنائزي ومعبد الوادي الخاص 
به مشيداً حسب التقليد الضخم السائد. ولكن ريما مات الملك فى سن مبكرة واستكمل 
المبنى بالطوب اللبن. ولم يعثر فى معبد الهرم نفسه على الهضبة بجوار الهرم على أثر ٠‏ 
لأي مستوطنة مصاحبة كتلك التى فى أبي صيرء إلا أن المنطقة المحيطة لم يتم كشفها 
بصورة كبيرة. ونحن نعرف أن المعبد الجنائزي كان لا يزال مستخدماً حتى أواخر 
الدولة القديمة من شذرات نقشينء ريما كانا مرسومين؛ يحملان اسم الملك مرئرع من 
الأسرة السادسة, 

وكان بناء معبد الوادي قد استكمل بالطوب اللين» وكان يحتوى على فناء أوسط 
يحيط به سور مزين بفجوات بأسلوب واجهة القصر ذات البوائك (الشكل 51, المرحلة 1). 
وخارج الواجهة الأصلية جعلت إضافة رسمية من الطوب؛ وهى التى وجهت المدخل 
نحى الشمال؛ فى اتجاه الفراغ الذى يفصله عن مدينة الملكة خنت كاوس. وكانت تواجه 
كذلك طريقاً مرصوفاً بالطوب يأتي من ناحية الشرق. وهناك مدخل له مظلة تقوم على 
عمودين يؤدي إلى مجاز ذي أربعة أعمدة. وكان هذا بدوره يؤدي إلى فناء يقطعه يميل 
ممر من بلاطات الحجر الجيري يمتد فى الأصل إلى مبنى معبد الوادي الخاص 
يمنكاورع. وكانت هناك ممرات وفراغات تقع وراء ذلك» ناحية الجنوب. غير أنه بنيت 
فوق هذه المنطقة مساكن صغيرة: فى أماكن تقع فوق تراكمات النفايات. وكانت تقع 
إلى الجنوب من تلك المساكن صوامع مستديرة من الطوب لتخزين الفلال. 

وعقب استكمال معبد الوادي نفسه بالطوبء بدأت المنازل تنتشر داخل القناء 
الرئيسي. فقد شيدت أعداد من مخازن غلال مستديرة الشكل؛ حيث كانت تكثر فى 
اتجاه الجانب الشمالي من الفناء الأصلي. وابتداء من هذه النقطة ترك معظم المعبدء 
ما عدا قدس الأقداسء نهباً للفناء. وفى بعض الأماكن دمر تدميراً فعلياً لتوفير مساحة 
لتوسيع المستوطنة: التى دفنت شيئاً فشيئًاً الأجزاء السفلى من المعبد تحتها. 
ويبين التخطيط أن الجدران أقيمت على خرائب مردومة؛ وخاصة على الجانبين الجنوبي 
والجنوبي الغربي. حيث تعلى المنازل السور القديم. وعثر من قاموا بالحفائر على قدر 
كبير من معدات المعبد التى كانت لا تزال موجودة فى المخازن الأصلية, حيث كانت 
مدفونة تحت الرمال والركام. وكانت ضمن هذه الفئة الثلاثيات الخاصة بالملك وغيره 
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من الشخصيات ؛ وهى مصنوعة من الشقف وتمثل بعض أجمل أعمال مثالي الدولة 
القديمة. وقد عجلت بالخراب عاصفة مفاجئة ضربت مؤخرة المبنى. وأعقبت ذلك محاولة 
للتجديد؛ ولكن ذلك تم فوق الركام. واعترفت هذه المحاولة بوجود المستوطنة وأحاطتها 
سور جديد. كما شيدت يوابة داخلية وقدس الأقداس من جديد فى الموقعين 
القديمين. ولذلك فإن أي إنسان يريد بلوغ قدس الأقداس كان عليه أن يمشي من 
اليوابة بين مجموعتين من الأكواخ والصوامع. 

وقدس الأقداس الجديد له مجاز ذو أريعة أعمدة. وكانت تلك الأعمدة من الخشب 
وتقوم على قواعد من الحجر الجيري. وعلى الأرضية الطينية وضعت أريعة تماثيل 
جميلة بالحجم الطبيعي لمنكاورع؛ اثنان منها على كل جانب من جانبي الباب المؤؤدي 
إلى الغرف الداخلية. ووجدت مائدة قرابين قدس الأقداس الذى أعيد بناؤه سليمة إلى 
حد ما. وهى تتكون من مذبح ارتفاعه حوالي 5٠‏ سنتيمتراً عبارة عن بلاطة متآكلة من 
المرمر موضوعة على حجرين خشنين قائمين. ويقع بجوارها حوض بسيط لتلقي دم 
الضحية. وبالقرب منه كانت هناك أريعة تماثيل من الديوريت للملك لم ينته العمل فيها 
ملقاة على جوانبها. وريما كانت فى واقع الأمر تقوم على المذبح وكانت موضوع عبادة 
التقديم فى تلك المرحلة الأخيرة من وجود المعبد. 

إن تاريخ وظروف هذه العبادة التى كانت بالكاد تؤدي الغفرضء لكونها تتم فى 
قاعة قذرة فى مؤخرة قرية مكدسة من الطين (داخل سور ويوابة جعلاها بالفعل قرية 
محصنة) تتضح من مصدرين. ويرتبط أحد المصدرين بالمادة الأثرية التى يبدو أنها لا 
تمتد إلى ما بعد نهاية الدولة القديمة. أما الآخر فهو مرسوم للملك بيبي الثاني من 
الأسرة السادسة عثر عليه فى ركام أرضية البوابة الداخلية. ويستثني المرسوم مدينة 
الهرم من بعض الالتزامات: ويعين مسئولاً لها. وهى يبين أن هذا الموقع كان يعتبر من 
الناحية الرسمية جزءاً من مدينة الهرم فى تاريخ قريب جداً من نهاية الدولة القديمة. 
ويبدى أن الموقع هجر بعد ذلك وتوقفت عبادة املك منكاورع توقفاً تاماً. 

ويكشف التاريخ الكامل لهذه المستوطنة مقدار عظم الفجوة التى يمكن أن تكون 
بين النوايا والممارسة؛ ويين منتجات الصنعة المتفوقة والطريقة التى تعامل بهاء ويين 
العالم الداخلي للنظام البيروقراطي والواقع القاسي فى الخارج. وكان ذلك تطبيقاً 
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لفلسفة «البعيد عن العين بعيد عن القلب» مع ضرب من الانتقام. ويبدى أن جانب خنت 
كاوس ظل خالياً من هذا الاضطراب؛ ولكن ريبما كان السبب هو أنه شغل لفترة 
قصيرة إلى حد ما. 

ولم يكن منكاورع حالة غير عادية. فمعبد الوادي الخاص بالملك سنفرى من 
الأسرة الرابعة فى دهشور يمثل توضيحاً آخر لنفس الفلسفة (الشكل 11!)52). وهنا 
نرى بقايا معبد من الحجر الجيري يحمل نقوشاً بارزة محفورة بدقة (تشمل حاملات 
القرابين اللاتي فى الشكل 40). وهى يقوم داخل سياج مستطيل يحدده سور من 
الطوب اللين» تاركاً فراغاً قدره ١١‏ قى 48 متراً على الجانب الجنويى. وكانت تلك 
الساحة فستفلها متازل الجماعة الت تزع المعيد:وبذلك تخاق ومدينة هرم اخرى: 
ويبدى أن ما مجموعه خمسة عشر منزلاً كانت موجودة؛ وكانت توفر المأوى لمن قد يصل 
عددهم إلى مائة شخص إذا كانت تشقلها أسر. 

وتبداً البيروقراطية بفرض النظام على مناطق محددة من النشاط. ويمكن أن ينمو 
مجال السيطرة ويصبح العامل الأساسي فى وجود المجتمع. وإذا ربط هذا بتخطيط 
معماريء فإن «المدينة النموذجية» تأتى إلى الوجود. والدليل المتاح يشير إلى أنه فى 
الدولة القديمة كان هذا الريط لا يزال فى مهده. وكان هناك مكونان على هيئة الجبانة 
الملكية المخططة وخلق المدن الجديدة» وخاصة عند الأهرام نقسها. غير أن مدن أهرام 
الدولة القديمة - وهى النماذج التقليدية للمجتمعات التى زرعتها الدولة عمداً - تبين أن 
المحتمل كان يتحقق فقط يدرجة محدودة: وكانت تمثله فيما وصلذا من آدلة مدينة الملكة 
خنت كاوس, التى لم تعش طويلاء وحدها. لقد ترك الأمر للدولة الوسطى كى تتولى 
دمجها دمجا كاملا 


التخطيط فى أعلى درجاته: مدينة كاهون من الدولة الوسطى 

فى سنة 1845 أطلق الأثري البريطاني فلندرز بتري اسم «كاهون» على إحدى 
مستوطنات الدولة الوسطى فى المنطقة المتاخمة لبلدة اللاهون الحالية؛ القريبة من 
مدخل منخفض الفيوم (الشكل 121)53) وهى تقع عند الحافة المرتفعة من الصحراءء. 
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وقد ضاع جزء منها بسبب التوسع الجانبي للزراعة منذ العصور القديمة. ويتضح 
طابع المدينة والغرض منها من سياقها. فبجوارها يقع معبد لم يكن سوى خرائب فى 
وقت بتري» ويتضح من موقعه أنه كان معبد الوادي الخاص بهرم الملك سنوسرت 
الثاني الذى يقع على مسافة ١١4١‏ متراً إلى الغرب. ومن الواضح أن المدينة التى تأخذ 
نفس اتجاه الهرم تعد مثالاً كبيراً غير عادي لدينة «الهرم», وكانت تُوُوى الكهنة 
والأشخاص العلمانيين المسئولين عن العبادة الدائمة الخاصة بالملك المتوفى. وهذا هو 
ما تؤكده البرديات التى عثر عليها فى المدينة» ذلك أنها تتضمن جزءاً من الأرشيف 
الإداري للعبادة الجنائزية. وهى تعرفنا كذلك على الاسم القديم للمدينة» وهى حتب 
سنوسرت («الملك سنوسرت ينعم بالسكينة»). 

إلا أن خجع كافون اكبن يكتيو من حجم سائو منن الأهرام: وإن كان لا يد من 
الاعتراف بأن قاعدة المقارنة صغيرة. غير أنه طبقاً للمقياس العام للمدينة القديمة» تبرز 
كاهون كذلك كمدينة مهمة فى حد ذاتها. وريما كانت وظائفها لهذا السبب تتعدى بكثير 
مجرد إيواء العمال الذين شيدوا الهرم والكهنة وغيرهم ممن كانوا يقيمون شعائر عبادة 
الملك سنوسرت الثاني. وخرج الكثير من البرديات الإدارية من كاهونء غير أن الباحثين 
استغلوها بطريقة محبطة لإعادة بناء أنشطة المجتمع ككل. وأحد أسباب ذلك هو أن 
البرديات وجدت فى مجموعتين بالقرب من نهاية القرن التاسع عشرء وما تزال واحدة 
منهما لم تنشر نشراً كاملاً[13). وتمثل المجموعتان أرشيفين مختلفين تمام الاختلاف 
بينهما القليل جداً من نقاط الاتصال. ويعود هذا فى جزء منه إلى أنهما تعودان إلى 
فترتين مختلقتين فى الدولة الوسطى. أما السبب الأكبر فهى أنهما تعكسان منطقتين ' 
مختلفتين من مناطق الحياة المنظمة. وجاءت إحدى المجموعتين من معبد العبادة الملكية 
وتهتم بتنظيم المعبد وأفراد المعبد, وبينما جاءت الأخرى من المدينة وتتناول حياة 
وأعمال مجتمع أكشر اتساعاً لا يقوم على النشاط الكهنوتيى فحسبء وإنما على مناطق 
اهتمام كثيرة غير متصلة بهذا النشاط. والواقع أن بضع وثائق تتتاول العمل الواقع ٠‏ 
خارج كاهون بالمرة» فى مشروع تشييد خاص بالملك سنوسرت الثالث - ريما كان " ' 
جزءاً من مجمع الهرم الخاص به. وكان قيام مجموعات من الرجال بجر الأحجار هى 
موضوع العديد من البرديات»؛ وكذلك زراعة الأرض التى تخص الكهنة وضياع المعبد 
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وقياسها. وليس معروفاً إن كانت كاهون تضم أناساً يقومون بأعمالهم الزراعية 
فريما كانت مدينة الهرم ذات الأبعاد العمرانية الكاملة والاعتماد الإداري الداخلي التام 


والمدينة مريعة الشكل تقريباً» وقياسات جوانبها هى ١44‏ متراً فى الشمالء 
وه؟7 متراً فى الغرب. وتنحدر الأرض انحداراً تدريجياً من الركن الجنويى الشرقي 
فى اتجاه الركن الشمالي الشرقي؛ حيث تكون أعلى ما يسمى بالأكرويول. ويفصل 
جدار سميك الجزء الرئيسي من المدينة عن القطاع المنفصل فى الغرب. والسبب وراء 
سوى بوابة واحدة» هى تلك الواقعة فى الاتجاه الشمالى الشرق. وريما كانت الغرفة 
المعزولة الواقعة داخل البوابة مباشرة تؤوى حارساً إلا أننا لا نرى أية حماية إضافية 
عند البوابة. وإذا صدقنا مخطط بتري» فإن البوابة عرضها متران. 
ومخطط المدينة داخل الأسوار متعامد على بعضه تعامداً صارماً. فالجانب 
الشمالي من الشارع الرئيسي المتجه من الشرق للغرب مقسم إلى سيع وحدات 
رئيسية: مع وجود ثلاث وحدات أخرى على الجانب الجنوبي. والوحدة الواقعة فى 
أقصى القرب تقوم على بروز طبيعي من الصخر نحت على هيئة منصة لها جوانب 
رأسية ترتفع فوق المدينة ناحيتي الشرق والجنوب. والآثار القليلة جدأ الباقية من 
الجدران فوق القمة توحي يأنها لم تكن مختلفة عن الوحدات الكبيرة الأخرى. إلا أن 
'” الوصول إليها كان يتم من خلال درج سلم رائع منحوت فى الصخر. ويبدى أن 
الوحدات الأخرى كانت بها منازل كبيرة (الشكل 54). ومعظمها قياسه 57 << ١‏ متراً. 
وكما هى معتاد بالنسبة للمباني المصرية؛ فإن مركز اهتمام هذه المنازل الكبيرة 
يكاد يكون الجزء الداخلى وحدة. وحسيما يدل المخطط فإن أجزاءهة الخارجية تيدقى 
واجهة من الطوب خالية من أي شيء ولا يقطع اتصالها سوى فراغات الأبواب. وكان 
ذلك سيخلق تأثيرا سيئا لو كان ترك خلوا من النقوش من أي نوع. ومن حسن الحظ 
أن لدينا مصدراً آخر يدل على ما كانت عليه منازل الدولة الوسطى الكبيرة فى الواقع. 
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التى عثر عليها فى مقيرة مكيت رع فى طيبة» وهى تعود إلى الأسرة الحادية عشرة. 
وتمثل نموذج الخبيز وتحضير الجعة المذكور فى الفصل السابق(14). والأجزاء 
الخارجية من نموذجي منزل مكيت رع (الشكل 54), وكذلك الجدار الداخلي المواجه 
للحديقة: به ثلاث بوائك مستطيلة. والبائكة الوسطى بها مدخل المنزل. والمدخل له 
تمتراعآن تدوز نان ووتقوي:بوعامتين اققيتية وحؤمن جمزلاع فى الوييط نوف الخدم 
الاطى نين البوابة حلية" على شكل الرمز المتروغليقى:«جد»: وهو هييازة عن سدع 
شجرة ويستخدم فى كتابة كلمة «استقرار»» مع وجود حزمتين من زهور اللوتس وسط 
الجزء الأعلى. ولا يمكننا أن نعرق من النموذج إن كان ذلك الجزء العلوي عبارة شراعة 
منحوتة, أم مجرد حلية ملونة فى الملاط الطيني للواجهة. وإلى اليمين من هذا على 
الجدار الخارجي هناك مدخل جانبي: نو مصراع محوري واحد ولا تحيط به أية 
نقوش. نال التسمارة كاله تامع سيل الكن ديق أنه نافذة طويلة مشبكة ذات فتحات 
فبيقة مني نمرون البو انوا لضدوع الخافت له اكه من لقتو هو رسيها ,سيول قن 
فبوب الرياع الث حشمل مبعنينا الغيتار, ويمعتها على سيل الكهرية إعبافة هذه 
التفاصيل لجوانب الشارع الرئيسي فى كاهون فنضفى عليها بذلك شيئاً من الحياة. 
والمخطط الداخلي لمنازل كاهون الكبيرة على قدر شديد من التعقيد. فهى يدل على 
اهتمام كين من جائب من شيدها بأن يتمسك أشد .ها يكون التمسنك بالقط الخارجى 
المستطيل الذى لا يقطعه شيء. ويملء الجزء الداخلى بنسق مكثف ومعقد من الفراغات 
المستطيلة المتداخلة, مستغلاً فى كثير من الأحيان الحل الملتوى لمشكلة الوصول للغرف. 
والنماذج المستطيل شديدة الانتشار, ويبدو أنها تتتاسب مع الطابع البيروقراطى ذى 
البنية المكثقة للدولة فى الدولة الوسطى؛ كما تدل على ذلك مصادر كثيرة. بن 
ومن الفحص الدقيق لمخططات بتري يمكننا التعرف على التقسيمات الأساسية 
العديدة. ويبدى أن الجزء السكني - وهى البيت تفسه - هو الجزء الأوسط من الغرف 
والأفنية. والوحدة ككل يكون دخولها من ناحية الشمال عبر ممر طويل يمر بمحاذاته, 
ويوصل إلى فناء الحديقة فى الجانئب الشمالي. وكان يظلل هذه الواجهة الداخلية 
الشمالية من المنزل به أعمدة. وحيث إن المنازل على الجانب الجنوبي من الشارع, 
يبدو أن هذا الفناء الداخلي يقع غالباً فى الوسط من المبنى. وإذا استقطعنا قلب البيت 


100 


هذا بالإضافة إلى فناء حديقته ويهى الأعمدة, فسيكون لدينا فى المقام الأول ما هى 
ممثل فى نموذجي منزلي مكيت رع: وهى منزل ذو مدخلين رسميين فى الأمام والخلف 
(اختصرا فى هذين النموذجين إلى طبقة واحدة من الخشب)؛ يجوار حديقة مسورة, 
والواجهة الداخلية للمنزل يظللها مجاز ذى أعمدة. ويضيف نموذجا مكيت رع تفاصيل 
أخرى (انظر الشكل 54): وهى بركة وسطى تحيط بها الأشجار وأسوار الحديقة 
والمجاز المظلل مطلي بسنل أسود عريض فوقه إفريز ذى أشرطة زرقاء وصقراء 
وبيضاء يعلوها شريط أديض أعرض منها. وفى المدخل صفان يضم كل منها أريعة 
أعمدة خشبية محفورة و سطلية» وهى تقوم على قواعد مطلية باللون الأبيض على هيئة 
حزمة من سيقان نبات البردي» والصف الأول على هيئة براعم زهور اللوتس المريوطة 
مع بعضها ويها أشرطة رنة باللونين الأحمر والأزرق. والعارضتان الخشبيتان اللتان 
تحملها مزينتان بالنجوم؛ بينما حفر السقف الخشبي الذى بينهما كي يمثل فلوق جذوع 
النخيل؛ وهى مطلي باللونين الأخضر والأحمر. والمجاز المظلل نفسه له سقف مستوى 
حاجزه الأمامي تخترقه ثلاثة مزاريب لماء المطر مطلية باللون الأبيضء إشارة إلى 
الحجر الجيري. 

وفى الجزء الداخلي من منزل كاهون يمكن التعرف على غرفة استقبال يقوم 
سقفها على أريعة أعمدة. وإلى الغرب منها فناء صغير ذى أعمدة يحتوي على خزان 
حجري فى وسط الأرضية. وتصور مخططات بتري كذلك مواقع تتراجع فيها جدران 
إحدى الغرف فى أقصاها لتخلق فجوة. وتبين الأدلة اللاحقة أن مثل هذه الفجوات 
كانت لوضع الأسرة فى غرف النوم الرئيسية. وإذا صدق هذا على كاهون؛ فإن غرفة 
نوم رئيسية واحدة كانت موجودة فى الجزء الداخلي من المنزل الرئيسيء غير أنه كانت 
هناك غرفة أخرى ناحية الغرب» فيما يبدو أنه ملحق سكنى له فناؤه الخاص به. وسوف 
نناقش الغرض المحتمل من هذا الملحق بعد قليل. 0 

والمنزل الرئيسي محاط من ثلاث جهات بمجموعات من الغرف والأفنية الصغيرة, 
وهى تشكل أجزاء من ضيعة حضرية. وبالنسبة لمجموعة واحدة فقط يمكثنا من 
المخطط مباشرة تحديد الوظيفة المنوطة بالمبنى. فمن المؤكد تقريباً أن مجموعة من 
الغرف المريعة المتصلة ببعضها فى الشمال الشرقي بفنائها الواقع أمامها مخزن 
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للحبوب. وتوجد مخازن غلال مماثلة فى بعض الحصون التوبية التى نتناولها فى جزء 
لاحق من هذا الفصل. ويعكس وجودها طابع الاقتصاد المصري الذى يقوم على السلع. 
ويضم نموذجا مكيت رع كذلك مخزن غلال ممتازا مصمما بطريقة مخزن كاهون. وفى 
هذا المخزن يؤدي المدخل إلى ممر طويل؛ وهى يضم نماذج حارس بوابة» وأريعة كتبة 
مع صناديق الوثائق» ومشرف ومساعده. وثلاثة عمال يكيلون الحبوب السائبة يمكيال 
الحقات قبل تعبئة الأكياس. ويؤدي باب من الممر إلى غرفة تحتوي على درج سلم 
يصعد إلى ممشى عريض على سطح ثلاث غرف مربعة متصلة ببعضها تخزن فيها 
الغلال. 

وإجمالي سعة مخازن الغلال فى منازل كاهون الكبيرة ضخم جداً. ويسهل علينا 
من خلال مخططات بتري أن نقيس مساحات غرف التخزين المختلفة. ويالنسبة 
للارتفاع: تعد بعض الحصون النويية دليلاً مباشراً: إذ إن ارتفاعها ٠.4‏ متر. إلا أن 
مخازن الغلال النوبية كانت أكبر إلى حد ماء ويذلك يمكننا أن نفترض رقماً أقل 
بالنسبة للارتفاع المملوء وهى ه٠."‏ متر. فما هى مقدار الغلال التى يمكن أن تحتويها؟ 
بل إن هناك سؤالاً أهم: وهى كم عدد الأشخاص الذين يمكن أن توفر لهم الطعام 
حسب متوسط الرواتب التى حسيناها فى الفصل السابق؟ 

ويلخص الجدول ١-4‏ سعات مخازن غلال كاهون. وتبين هذه الأرقام أن كل 
مخازن غلال كاهون مجتمعة يمكن أن تحتوي على ما يكفى من الحبوب لعدد من 
السكان يصل إلى ه آلاف حسب الحد الأقصى من الرواتب: و4 آلاف خسب الحد 
الأدنى» بفرض أن خمسة منازل فقط فى الجانب الشمالى هى التى يها مخازن غلال. 
ورقم 4 آلاف يأتي بنفس الترتيب من حيث حجمه مع عدد سكان كاهون الإجمالي الذى 
افترض على أسس أخرىء وهى ما يتراوح بين 80٠٠‏ ى ٠٠٠٠١‏ . بل إن الرقم الأقل 
يوحي بأن قسماً كبيراً من سكان كاهون كان يعتمد على المنازل الكبيرة فى الحصول 
على الرواتب. علاوة على أن هذه الأرقام الخاصة بالسكان قد تكون هى نفسها أكبر 
مما يجب يكثيرء كما سنرى بعد قليل. 
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جدول ١‏ عدد وحدات الرواتب السنوية الشقابلة للتخزين فى مخازن 
الغلال باستخدام الحد الأقصى والحد الأدنى لتقديرات حجم الرواتب 


الحد الأدنى لوحدات 
الرواتب السنوية 


الحد الأقصى لوحدات 
الرواتب السنوية 


كاهون: المازل الشمالى 


كاهون:المنزل الجنويي ند 


كاهون:كل المنازل الكبيرة 


وتعد مخازن غلال كاهون دليلاً أساسياً على اعتبار كاهون مدينة لم تخلقها 
الإدارة وحسبء بل إنها حافظت عليها كذلك: حيث كان الكثير من السكان يعتمدون 
على رواتب يضعها كبار المسئولين فى المخازن. وإكن لماذا كانت هناك مخازن غلال 
عديدة وليس مخزناً مركزياً واحدأً؟ لا بد أن الإجابة تكمن فى التركيبة الاجتماعية 
لكاهون, وهى ما سوق نتناوله بعد قليل. 


يعاذا هن منائر الأجؤاء الموحىة داكل متازل كاهوة الكبيرة» إن التفشاطاك 
تعتنها وماححظاث بتري اديها القليل ما يكن أن'تقولة انا بشكل مباشسن::قين أن 
سلسلة الأنشطة التى يمكن أن يرغب أحد مسئولي الدولة الوسطي المهمين فى أن 
يراها تمارس حوله تقدمها مرة أخرى بعض مجموعات النماذج التى عثر عليها فى 
المقاير. وفى هذا الأمر تفيدنا مجموعة ميكيت رع أيما فائدة. وقد درسنا ثلاثاً منها 
عي الآن: وفى 'تمونجان يكادان مكوتان متطابقن المنزل الرئيسي:.ومشوق الفلال. 
وكناك نسسة مادج اأخرى العسان, أحه هوه النفادج خطيرة موا كني والقانى مسلة 
والثالك يجمم الخينومكان إغدان الجعة الانذين وضفناهمنا فى الفتصل الستابق 
(انظر الشكل 42). والنماذج الباقية عبارة عن مشغل نسيج وسقيفة للتجارة. 

نهل كل جه الماة مجمتحفة دزا قن مزل كزين نيط كاهنة ددن هذه 
الحالة نضطر للقفز إلى الأمام فى الزمان» وفيما يتلق بترتيب القصول فى هذا الكتاب, 
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ونأتي بمسكن تقليدي لموظف كبير من مدينة العمارنة فى الدولة الحديثة (انظر الشكلين 
7 و08) لعقد مقارنة. وهنا يمكننا التعرف على الأجزاء العديدة بسهولة أكبر. 
ولا يتكون المسكن من مقر إقامة وحسبء وإنما كذلك من مخزن للغلال» ومطبخ منفصل 
ريما كان متاخماً للمخبز ؛ ومكان إعداد الجعة؛ وحظيرة ماشية وغيرها من المباني 
المنفصلة التى نعرف فى بعض الحالات أنها كانت تستخدم لإنتاج المصنوعات. وكثيراً 
ما كان يوجد منزل فرعي. أما من كان يقيم فى هذا المنزل الفرعي فأمر ليس مؤكداً 
تماماً. وكنوع من التخمين القائم على العلم؛ قد يمكننا أن نراه على أن المقصود به هو 
أن يقيم فيه الابن الأكير الذى سيتولى المسئولية عن أبيه شيئاً فشيئاً. غير أنه لا بد من 
الإقرار بأن هناك أنماطاً أخرى من القاطنين فيه يمكن اقتراحها: كالخدم أو ناظر 
الأملاك. وذعرف كدذلك من الأدلة التى كشفت عنها الحفائر أن غزل ونسج الكتان كانا 
يمارسان فى هذه الأنحاء من المنزل. وكانت كل هذه الأجزاء منظمة تنظيماً غير رسمى 
وججنائنه واخل مسيم تمس حيث وده اللقول عناد .فى الوسط وذى الما ينه كان 
المجال المتاح للمصمم محدوداً. فهى بصورة خاصة لم يمد يده ليرسم الآجزاء الخاصة 
بالسكنء إن يبدى أنها النتاج المسترخي للتفضيلات الشخصية فى إطار حدود مرسومة 
سلفاً. غير أننا لى حاولنا تخيل المصمم القديم» الذى كانت تواجهه مهمة تصميم مجمع 
يحتوي على عناصر العمارنة» فهناك احتمال كبير أن نجده ينتج مخططأً شديد التنظيم 
مكونا من حجرات ومساحات مستطيلة متداخلة: من نفس التوع الذى نجده فى 
كاهون. وأفضل ما تفهم عليه منازل كاهون الكبيرة هو أنها نسخ مخططة من ضياع 
العمارنة أكثر جمالاً من الناحية الهندسية, حيث تحتوي على سلسلة من الوحدات التى 
تملها تماذج كيت كابنية متقطللة. ١‏ 

ويوضح لنا التناقض بين المنازل الكبيرة فى كل من العمارنة وكاهون شيئاً مهماً 
بشأن المجتمعين المختلفين. ففى العمارنة ينظرون إلى كل من أهل البيت والخدمات على 
أنهما أمران منقصلان؛ حيث تنتمي الخدمات إلى محيط السياج الذى يقع داخله البيت 
كملمح منعزل مركزي. وتعكس نوعية تصميم المجمعات وأحجامها كذلك مجتمعاً ذا 
سلسلة عريضة من الثروة والمكانة الشخصيتين. أما فى كاهون فينظر إلى أهل البيث 
والخدمات على أنهما جزآن غير منفصلين من وحدة منظمة تنظيماً رسمياً. غير أنه 
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ليس هناك انحدار كبير فى المنحنى الاجتماعي. وياعتباره مجتمعاً نموذجياً فهو يعترف 
نتججيعتن ركيسيتن مق الناش: أضنحاب المنازل الكبيزة هذا وأضبحاب الثازل 
الصغيرة جداً. والأمر بكامله يعكس العقلية السائدة فى الدولة الوسطىء التى كانت 
تميل إلى النظر إلى المجتمع نظرة فيها تطرف, وهى ما يتضح فى الميل إلى وضع 
حسابات رياضية لكل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية؛ وفى محاولة التحكم فى 
السلوك الإنساني والملكية عن طريق إطار بيروقراطي صارم. العمارنة إذن تعكس 
صورة مجتمع متدرجء بينما تعكس كاهون صورة مجتمع ذي مستويات مميزة. 

وهناك جزء لا يأس به من داخل كاهون تشغله منازل صغيرة مبنية فى صفوف, 
ظهرها فى ظهر بعضها فى كثير من الأحيان. وهى موجودة فى مكان ما من المنطقة 
على مخطط بتريء بنسبة ٠١:١‏ للمنازل الكبيرة. ويعطي مخطط بتري انطباعاً 
بأن جزءاً أكبر بكثير من المساحة المفقودة من كاهون كانت تشغله منازل صغيرة 
وليست كبيرة؛ وحسب هذا الحد غير المعروف لا بد من زيادة النسبة. ويقدم عدد 
المنازل أكثر الأدلة ضماناً لتقدير العدد الأصلى للسكان. وحتى إذا افترضنا أن نصف 
الفاذل الأسلية فق يتفديقي | تخطط يعرف + وهلا نان ماك شلحه كنا كن قن كل 
منزل فإننا نصل إلى عدد إجمالى للسكان مقداره ؟ آلافء وهو ما يقل كديرا عن 
الرقم الذى يقدر ب ٠١‏ آلاف لاعتبارات أخرى. ويؤدي هذا بطبيعة الحال إلى زيادة 
انطباع اعتماد السكان ككل على مخازن الحبوب فى المنازل الكبيرة. 

وتختلف التنظيمات الداخلية للغرف فى المنازل الصغيرة اختلافاً كبيراً. قد يعكس 
هذا إلى حد ما التغييرات التى أحدثها قاطنوها استجابة الظروف الشخصية. وهى 
تبين كذلك نفس التقسيم الداخلي المعقد للغرف كما هو الحال فى منازل كاهون 
الكبيرة. وعادة ما يكون هناك ممر فى المدخل يؤدي إلى غرفة. وهى وإن لم تكن كبيرة 
جداً فهى تمثل نقطة محورية داخل المنزل» حيث إن أبواباً عديدة تفتح عليهاء وتؤدى فى 
كثير من الأحيان إلى غرف داخل غرف وليس إلى غرف مستقلة. والغرف التى داخل 
غرف يقصد بها أحياناً إطالة المسافة» أى إضافة الأمن والخصوصية إلى الراحة. وفى 
بعض الحالات يبدى الأمر وكأن منزلين أى أكثر قد وصلوا ببعض لتكوين منزل أكبر, 
وأقحمت الأعمدة إقحاما. وتقع نماذج من ذلك فى القطاع الغربيء على بعد ثمانية 
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صفوف من الشمال. وفى منازل عديدة رسمت دوائر على مخطط بتري الصغير. ويبدو 
أن الدوائر الأصغر حجماً عادة ما تكون قاعدة عمودء وهى طبقاً لما يقوله بتري تحمل 
عمونا سينا مكمنا قظرد وال 6 تتنتيدتر ا وقى جادهكاا فا لمخضيرة الماشورة 
يصف بتري نفسه مخازن الغلال بأنها أبنية مستديرة من الطوب قطرها ١,5‏ و57,١‏ 
مترء تم تلييسها من الداخل والخارج. ويبدى أنها كانت موجودة بشكل منفرد فى 
الغالب الأعم؛ غير أن منها ما هى مزدوج. وفى الصف الغربيء من بين إجمالي ١٠١‏ 
منزلاً تقريباً. تحتوي ثلاثون على دوائر يمكن من كبر حجمها أن تكون مخازن غلال. 
وهذه كانت ستزيد سعة تخزين الغلال بالمدينة» إلا أن عدم تواترها النسبي بين المنازل 
الصغيرة يشير إلى اختلافات كبيرة فى ثروات سكان كاهون. 

وهناك مبنى آخر داخل كاهون يستحق الملاحظة. ويقع هذا المبنى إلى الجنوب 
مباشرة من «الأكرويوليس». ويبدى أنه كان قائماً فى مساحة مفتوحة. ريما كان مبنى 
للإدارة والمخازن. إلا أن هناك احتمالاً يأن يكون معبداً. ونعرف من خلال إشارات 
كثيرة فى البرديات التى عثر عليها فى كاهون أن المدينة كان لها معبدها الخاص بهاء 
وهو يختلف عن المعبد الجنائزي الخاص بالهرم. وكان هذا المعبد مخصصاً للإله النجم 
«سبدىء سيد الشرق»» وكان له كهنته. وإلى الجنوب من هذا المبنى هناك مبنى آخر لا 
يشبه أياً من المنازل الكبيرة أو الصغيرة: وريما كان لهذا السبب مبنى إدارياً. بينما 
كان يقع على الجانب الآخر من الشارع ناحية الشرق فناء يضم ثلاثة مخازن غلال 
مستديرة متوسطة الحجم. 

وتتعامل البرديات التى عثر عليها فى كاهون مع العديد من جوانب تنظيم المدينة, 
غير أنها ما زالت بحاجة إلى دراسة حديثة مكتملة. وهناك مساهمة مهمة تقدمها هذه 
البرديات؛ وهى توفير المعلومات عمن عاشوا فى كاهونء أى بالأحرى طبقات الناس» أي 
هؤلاء الناس الذين يجب علينا أن نضعهم داخل المنازل الكبيرة والصغيرة إن شئنا 
تحويل مخطط الأثري إلى صورة لواقع قديم. 

وسمكننا بلا أية صعوية التعرف على عدد صغير من المسئولين المهمين. فقد كان 
فى المدينة «عمدة» (حاتي عا)ء وكان الرئيس المعتاد لأية مدينة مصرية قديمة. وكان بها 
كذلك «مكتب الوزير». حيث كانت تتم الإجراءات القانونية وتؤخذ العهود؛ وهو الذى كان 
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الوزير يتواجد به فى يعض الأحيان. إلا أنه لا بد من استبعاده كمقيم دائم بالمدينة. 
إذ كان شخصية متنقلة مركزها العاصمة. وهناك مكتب للقسم الإداري يسمى «منطقة 
الحي الشمالي» (واع رت) كان يقع فى مكان ماء كما كان هناك مكتب لموظف حكومي 
كبير آخره هو و ليلخ » (ويحيمو). وف هذا المكتب الأخير كانت تعقد المحاكمات. وكان 
المدينة سجنها الخاص. وأحد النصوص القيمة أشبه بقائمة تعداد للأسر تتناول كاهناً 
خاصاً بالعبادة الجنائزية الرسمية للملك سنوسرت الثاني. وكان اسم هذا الكاهن 
خاكاور ع-سنفرى. وتضم القائمة من أفراد عائلته ابنأ وابنة. غير أنه يليهما مجموعات 
من «الأقنان» من مصادر متعددة. وكانت تلك المجموعات تتضمن أقناناً من الواضح 
أنهم آلوا إليه مع منصب الكاهنء ويصل عددهم إلى ثلاثة عشر. وهناك مجموعة من 
ثلاثة أعطاه إياهم مسئول آخرء ومجموعة غير معروف عددها (تضم خمسة على الأقل) 
من الواضح أنه ورثها من عمته. وأكثر الحقائق إثارة للدهشة بشأن هؤلاء الأقنان هو 
أن معظمهم من الإناث. وكثير منهم عبارة عن أطفال الأقنان. غير أنه فى وثيقة من 
الفترة نفسها تتناول أقنان مسئول فى طيبة كانت القائمة تضم فى الأصل خمسة 
وتسعين منهم!15). ويبدو أن ما يزيد على نصفهم كانوا أسيويين» وكانت نسبة النساء 
إلى الرجال هى 1:١‏ . وكان الرجال يحملون ألقاباً مثل «الخادم المنزلي»» ودعامل 
الحقل»». ودصانع الجعة» و«الطاهى»». و «المؤدب» أى «الحارس» و«صانع الثعال». 
ومعظم النساء اللاتى ضمتهن القائمة كن حائكات: إلا أن هناك كذلك «مصففة الشعر» 
و «البستانية». ويمكننا استنتاج أن قائمة كاهون كانت تخص أحد أغنى أغنياء سكان 
كاهون. أي واحدا من هؤلاء الذين أقاموا فى المساكن الكبيرة شمالي المدينة. وإذا 
ونا مادج مكنت نوع إلى وعدات واعد من هدة اليساكوفإنه من االفتر هن أل تمل 
قائمة «الأقنان» الأشخاص الذين يملئون الكثير من النماذج بالعمل الدعوبء وإن لم 
يكن من الضروري أنهم عاشوا بالفعل فى المسكن ذاته. 

ويمكن كذلك استنتاج اعتماد كثيرين على المساكن الكييرة من ذلك الاستعداد 
الفمخم لتخزين الغلال داخل كل منها. وكان قطاع كبير من سكان كاهون ينتمي إلى 
مراكز إعادة التوزيع الفرعية فى هيئة المساكن الكبيرة. وهذا بدوره يعكس تنظيماً 
نموذجياً للمجتمع. ويدلاً من اعتماد السكان جميعاً على مخزن غلال كبير واحد وإدارة 
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واحدة للرواتب: كانوا مقسمين من هذه الناحية إلى عدة مجموعات مميزة. ويبدى أن 
هذا التنظيم السكان على هيئة فرق أو جماعات كان شائعاً فى مصر القديمة. وعشائر 
المعبد التى نقابلها فى أرشيف نفر ار كا رع مثال لذلك. 

ويمكننا أن نلمح نوعية مهن سكان كاهون ووضعهم من البرديات التى عثر عليها 
هناك. فبالإضافة إلى "الأقنان", كان هناك الجنود وكتبتهم؛ وأقراد المعبد يمن فيهم 
الحراس والمنشدون والراقصون الأجانب من الجنسين. ووصلتنا كذلك ثلاث قوائم 
تعداد أخرى؛ عثر عليها ملفوفة مع بعضها. وهى تضم أفراد أهل بيت جنديين» هما 
الأب (حوري) والابن (سنفرو) على مدى فترة غير معلومة من الزمن (الشكل 198()55), 
ويتكون أهل بيت الأب فى الأساس منه هى وزوجة وابن (سنفرى). ويعد ذلك انضمت 
إليهم أمه وخمس قريبات؛ يبدى أنهن أخوات رب الأسرة: ليصيح العدد تسعة. وعندما 
ورث الابن» وضعت القائمة الآخيرة: وأصبح أهل البيت حينئذ هى وأمه وجدته لأبيه 
وثلاث من عماته. ومن المغري اعتبار هؤلاء أهل بيت أحد قاطنى المنازل الصغيرة. 
ويكشف هذا عن طبقة ثانية من التبعية داخل البيوت الصغيرة؛ وهى طبقة كانت تتغير 
بتواريخ أفراد الأسرة: مثل وفاة الزوجة المبكرة وزواج الأخت وهلم جرا. ويلاحظ كذلك 
تذيذب حجم أهل البيت: من ثلاثة إلى تسعة إلى ستة. وهذه قاعدة صغيرة يمكن 
التعميم من خلالها. غير أن متوسط الستة أفراد يأتي ضمن المدى المستخدم فى كثير 
من الأحيان لحساب أعداد السكان القدماء. وتوثق بعض البرديات الأخرى الشكون 
القانونية الخاصة بأهل كاهونء حيث باعوا أملاكهم «فى المدينة والريف» ودخلوا فى 
صراع مع مشاكل الديون» وهى ما يشي فى كل الحالات بأن اعتمادهم على الدولة كان 

وتشير النوعية البارزة فى مجتمع كاهون إلى المشكلة الأساسية الخاصة 
بالتخطيط كله: وهى مطابقة فى الواقع مع نموذج مجرد للمجتمع. فقد خطط كاهون 
شخص لم ير سوى مستويين اجتماعيين اثنين» يمتلهما الحجم المتغير لأهل بيت 
حوري سنفرى (الشكل 55). وكان التقسيم الثنائي البسيط يمثل خرافة اجتماعية تؤمن 
يها النخبة. فهو لم يسع سعياً جاداً للتكيف مع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل 
جماعة بشرية متعددة بواسطة سعة من نوع أقل أو غيرها. ويعد الدولة الوسطى , 
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نيذت الدولة فكرة التخطيط لمجتمعات خلاف مجموعات العمال الصغيرة. ومدينة 
العمارنة (الفصل السابع) تبين هذا بياناً حياً. 


التخطيط فى مستوطنات أخرى من الدولة الوسطي: أداة للتجديد 
العمرانى والاستيطان الداخلى والخارجى 


تمثل كاهون نموذجاً تقليدياً لتطبيق البيروقراطية على خلق المجتمعات على 
مستوى مدينة كاملة ذات حجم عادي بالمعايير القديمة. ومع أن سائر الأدلة التى عثر 
عليها قى مصر الدولة الوسطى ليست متساوية؛ فهى كافية لكي توحي بأن كاهون تمثل 
تفضيلاً عاماً للتصميم الصارم واسع المدى للأحياء الإدارية والسكنية. يل إنه يمكننا 
نتيجة لانتشار النماذج أن نيدأ فى التوصل إلى أن جهاز الدولة فى الدولة الوسطى 
شرع فى تنفيذ برنامج موسع بهذه الطريقة الخاضعة خضوعاً صارماً لنسق واحد. 
وكان أحد النماذج - الخاص بمجمع يضم معيداً نا ووحدة إدارية وريما 
سكنية من الدولة الوسطى فى المدامود - قد عرض عرضاً موجزاً فى الفصل السابق 
(انظر الشكل 22). يما يوحى بأته بالإمكان التعرف على مجمع مشابه آخر فى 
هيراكونبوليس. وسوف يتم الآن اختيار مواقع أخرى لتوسيع الصورة أكثر وآكثر. 

ويخص الموقع الأول هرم الملك أمنمحات الثالث المشيد من الطوب اللبن فى 
دهشورء ويعود للدولة الوسطى (الشكل 177)56). ولابد من مقارنته بكاهون من حيث 
وظيفته» وإن كانت مساحته أصغر. ولم يبق إلا القليل جداً خلاف الأساسات؛ وهو ما 
يزيد فى كثير من الحالات على مستوى يقل عن عتب الأبواب» بحيث تكون مواضع 
الأبواب غير معلومة. والمباني محاذية تماماً للهرم. وكذلك للاتجاهات الأصلية؛ غير أنه 
على عكس كاهون يحيط سور بالمجموعة ككل. وهناك جزآن أساسيان قائمان» على 
جانبي طريق يؤدي إلى الهرم. وذلك الجزء الواقع إلى الجنوب يبعد عن الطريقء ويمثله 
والوحدات الأكبر حجماً داخل الشكل الخارجى المستطيل كما هى الحال فى كاهون, 
مما يقتضى وحجود ممرات طويلة كذلك. ويلاحظ فى إحدى الغرف فى الجزء الأوسط أن 
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سمك جدرانها فى الخلف (أى الجنوب) مماثل لما هى موجود فى كاهون وفى عصور 
لاحقة, حيث يعد هذا دليلاً على أنها غرفة نوم رئيسية. واستنتج من قاموا بالحفائر من 
الفخار أن البناء ظل قائماً لفترة قصيرة إلى حد ماء ريما لم تتعد عهد أمنمحات الثالث 
نفسه. ومقدار المساحة الداخلية» وإن كان من الواضح أنها كانت مفتوحة؛ أكبر بكثير 
مما هى معتاد فى مستوطنات من هذا النوع. ومرة أخرى اقترح من قاموا بالحفائر 
بعد تردد مركزاً مؤقتاً لتنظيم أعمال تشييد الهرم: وريما أماكن كان يعمل بها 
البناءون. وإذا صح هذا فسوف يكون نقيضاً مثيراً للاهتمام لموقع تشييد الدولة 
القديمة فى الجيزة الذى يتميز بحرية العمل؛ الذى وصفناه فى الفصل السابق. 

ويقع بجوار الطريق من الناحية الشمالية صف آخر من المنازل المتلاصقة , 
طوله 177 مقرأ وعرضه 1؟ متراً ويبدى أنه يتكون من مبنى ملاصق لفناء (الغرض 
منهما غير مؤكد) فى الطرف الغربي, ثم من عدة منازل متجاورة تنظيم الغرف فيها 
مشابه لمنازل كاهون من حيث تعقد اتصالها ببعضها. وهى من حيث حجمها تقع فى 
الوسط بين منازل كاهون الكبيرة والصغيرة. 

والنموذج الثاني هو الأكثر أهمية إلى حد كبير: وهو طيبة؛ العاصمة الفعلية 
للإقليم الذى يضم الجزء الجنويي من الوجه القبلي. ويرز موقع طيبة فى الدولة الوسطى 
فقط من العمل الذى يجري تنفيذه منذ السبعينيات. وأقدم ركام مدينة هناك ليس أقل 
:من الأرض التى يقوم عليها مجمع معابد الكرنك الذى يعود إلى الدولة الحديثة 
(انظر الشكل 71). والواقع أنه ريما تعدى حدود سور الكرنك اللاحق. 


وحتى الآن أجريت خمس من هذه الحفائر: 

١‏ - أجريت أهم الحفائر فى عامي 1975-191١‏ إلى الشرق من البحيرة 
المقدسة, خلف مقاعد الصوت والضوء الحالية بالكرنك (الشكل 19!)57). وتقع حافة 
البحيرة إلى الغرب. والسور ذو الأبراج الذى يقسم الحفائر جزء من سور معبد من 
الأسرة الثامنة عشرة. إلا أن الجدران التى فى الشرق تقع على مستوى أدنى وتمر 
تحت السور والمباني التى فى الغرب. كما أن لها اتجاهاً مختلفاً إلى حد ما. ومع أن 
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جزءاً بسيطاً من المخطط واضح للعيان» فهى يخص مستوطنة ذات مبانى على درجات 
شديدة التفاوت من متانة التشييد. إلا أنها جميعاً تتطايق تطابقاً شديداً مع مخطط 
واسع متعامد. ويقطع الموقع سور سمكه ٠‏ أمتار من القرب إلى الشرق فى وسطه 
تقريباً. وفى الجنوب» حيث يفصله شارع: يوجد جزء مما يبدى مثالاً آخر لمبنى 
مستطيل مخطط تخطيطاً معقداً ذا أعمدة, وقد لا يكون وصفه بأنه «قصر» فى غير 
محله. وتقع حافة مبنى آخر أصغر حجماً عند الحافة الشمالية للحفائر. وإذا كان هذا 
القطاع تقليدياً بحال من الأحوالء فإن طيبة الدولة الوسطى قد تشبه نسخة من كاهون 
وإن كانت أكبر حجماً وأكثر تنوعاً من الداخل. 

- فى الجانب الشرقي من الفناء الذى يفصل بين الصرحين التاسع والعاشرء 
وأمام واجهة قاعة اليوبيل الخاصة بأمنحتب الثاني مباشرة» كشفت الحفائر التى 
أجريت على أعماق أقل عن جدران منازل: وصوامع غلال مستديرة» ومخازن صغيرة» 
وهى تحتوي على فخار من الدولة الوسطى وعصر الأنتقال الثاني !19), 

* - وإلى الشرق من سور الكرنك وخارج سور الأسرة الثلاثين» أظهرت المجسات 
التى تمت تحت مستوى أرضية معبد إخناتون الذى لحق بها دمار شديد عن ركام 
مدينة من الدولة الوسطى وعصر الأنتقال الثاني كذلك. وتشمل الأدلة جزءاً من سور 
عرضه ستة أمتار يمتد بين الشمال والجنوب الحقيقيين (ويمكننا أن نستنتج من هذا 
السمك أنه ريما كان سور المدينة الرئيسي). والكثير من الشقف على السطح من نوع 
محلي خشن من القخار محفور عليه زخارف طولية تتميز يه مستويات المدن المصرية 
القديمة فى أواخر الدولة الوسطى وعصر الانتقال الثاني (20. 

- وخارج سور الأسرة الثلاثين: وإن كان فى هذه المرة جهة الشمال؛ كشفت 
الحفائر عن أساسات مبنى حجري ليس محاذياً لمعبد الدولة الحديثة الرئيسيء وإنما 
للاتجاه العام للأسوار القديمة المواجهة للجزء الشرقي من البحيرة المقدسة. ويعرف 
المبنى نفسه على أنه «خزانة» تحتمس من الأسرة الثامنة عشرة(!2). غير أن المجسات 
التى تمت تحت الأرضية كشفت عن وجود جدران وفخار من عصر الانتقال الثاني, 
بينما عثر خارج المبنى على ما يشبه المادة السابقة على مستوى أعلى من مستوى 
أرضية «الخزانة». وهذا الموقع مثير للاهتمام بقدر كبير. ذلك أنه يوحي بأن خزانة 
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الدولة الحديثة شيدت فى حفرة غير عميقة بين ركام المدينة المهجورة الأكثر قدماً. غير 
أن جوانب الحفرة حافظت على الخطوط العامة لمخطط الأرض التى يحددها اتجاه 
شوارع المدينة القديمة. 

ه - كشف عن منازل الدولة اسار رفس لاسا لفان ددا أشن 
الدولة الحديثة داخل سور معيد الإلهة موت. 

هذه المكتشفات خرجت من مدينة طولها كيلو متر واحد على الأقل. والكشف رقم 
١‏ وحده يقدم لنا مخططاً يدركه العقل ولا تراه العين» ولذلك لا يمكننا الحكم إن كانت 
طيبة يكاملها فى تلك الفترة قد تحولت إلى نسخة ضخمة من كاهون أم لا؛ أم أن جزءاً 
منها فقط هى الذى حدث فيه ذلك. إلا أنه يمكننا الشك فى أنه حسب طريقة بعض مدن 
العصور الوسطى الأوروبية التى احتفظت بالخطوط العامة لمخططات الشوارع الخاصة 
يما سبقتها من المدن الكلاسيكية؛ فإن بعض مدن الدولة الحديثة والمخططات اللاحقة 
فى الكرنك تعكس مخططات العصور السايقة. ويعضش هذه المخططات موضح فى 
الشكل 57: غير أن المدى الحقيقي لهذا لن يكشف عنه سوف الحفائر التى تتم فى 
المستقبل. ومع ذلك فإن من الواجب علينا دراسة طيية باعتبارها نموذجاً أساسياً 
لإحدى مدن الدولة الوسطى المخططة. 

مكّن الدافع وراء خلق مدينة مخططة تخطيطاً تاماً ووسيلة تحقيق ذلك جهان 
الدولة فى الدولة الوسطى من نشر العمران والسيطرة البيروقراطية فى أجزاء من 
اليلاد كان استقرارها حتى ذلك الوقت استقراراً غير تام. ٠‏ وسوف يوضح ذلك نموذجان 
من على طرفى دلتا النيل. 

تقع أبى غالب على الحافة الصحراوية لدلتا النيل على مسافة 4١‏ كيلومتراً شمال 
غربي القاهرة(23). وقد أجرت أعمال المسح الحفائر هناك فى ثلاثة مواسم فيما بين 
1551 و97١1‏ بعثة سويدية كرست جزماً من عملها لاختبار ا ا 
الوسطى. وحسيما دل عليه السطع؛ قدر أن المدينة تغطي مساحة طولها ٠‏ 
وعرضها ٠٠١‏ متر. لالجل كف لو الا ل ل او 
تقريباً . وكان الموقع تغطيه طبقة كثيفة من الرواسب التى نقلتها الرياح» وظلت المنطقة 
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التى كشفت عنها الحفائر محدودة للفاية. غير أن ما كشف عنه كان كافياً لأن يبين أن 
المباني كانت مخططة على هيئة وحدات مستطيلة» حيث كانت تتبع خطوطاً متعامدة 
أساسية (الشكل 58: يسار). فبدلاً من محاذاتها للملامح الطبوغرافية الطبيعية» كانت 
تسير حسب الاتجاهات الأصلية؛ وهى سمة أخرى من سمات مباني الدولة الوسطى 
ومستوطناتها المخططة. والسبب فى إقامة مدينة جديدة هنا ليس معروفاً بالمرة. ريما 
أقيمت بجوار فرع من فروع النيل» حيث كانت تشارك فى شحن السلع بين الدلتا 
والصعيد. غير أن هذا محض تكهن. ويبدى اثنان من المباني على جانبي شارع عرضه 
متران وكأتهما كبيران إلى حد ما. والشارع المتقاطع المؤدي إلى منطقة مفتوحة أكثر 
اتساعاً. حيث يبلغ عرضه ثلاثة أمتار ونصف. وتقسيم الأجزاء الداخلية من المبنيين أقل 
تعقيداً مما فى كاهون. وقد عثر على ااكثير من أقران الخبز والمواقد. إلا أن أبرز 
الاكتشافات كان الآلاف من الأدوات المصنوعة من حجر الصوان:ء الكثير منها عبارة 
عن أحجار صغيرة مثلثة الشكل يبدى أنها كانت تستخدم فى صناعة ضخمة الخرز 
الحجري. ومعاصرتها للمدينة التى تعود للدولة الوسطى لا خلاف عليه رغم أنه عند 
رؤيتها خارج سياقها يدل مظهرها على أنها من قبل التاريخ. وهى تعد درساً فى تحفظ 
التكنولوجيا القديمة: والتشابه الضئيل بين التكنولوجيا والمنتج النهائي. ذلك أنه رغم 
الطبيعة البدائية للأدوات المستخدمة, فإن حلي الخرز الحجري من الدولة الوسطى كانت 
فى أغلب الأحيان من نوعية شديدة الدقة والجمال. 

وتأتي أهمية تل الضبعة الواقعة شرقي الدلتا فى المقام الأول من مساهمتها فى 
تاريخ وأركيولوجيا عصر الانتقال الثاني. لكونها موقع عاصمة الهكسوس فى أواريس. 
ومنذ 19317 وهى موضع حفائر طبقاتية تجريها بعثة نمساوية. ورغم احتلال طبقات 
عصر الهكسوس مركز الاهتمام الأساسيء فإن تاريخ تل الضبعة يعود فى أقل تقدير 
إلى عصر الانتقال الأول. وكشف المسح الذى أجري على الحقول المجاورة عن 
مستوطنة من عصر الدولة الوسطى وما بعدهاء وهى تغطي مساحة مقدارها ١,5‏ كيلو 
متر مريع » إن لم تكن كيلو مترين مربعين. وفى 1915 و.19 بدأت الحفائر فى 
الأراضى الزراعية على بعد حوالى +0١‏ متر من تل الضبعة نفسها. وكشفت هذه 
الحفائن» أسقل قمِدو:هتخه من الدولة الوسشطئ«عن مسقوطة كبيرة متعانية التقطيط 


1713 


من عصر الانتقال الأول(4. والمنطقة المحدودة التى كان قد تم الكشف عنها حتى ذلك 
الوقت تضم وحدات سكنية صغيرة:؛ يبدو أنها كان مجاورة لجزء من سور مستقيم 
(الشكل 58: يمين). وتحديد تاريخ المستوطنة على أنه يعود إلى عصر الانتقال الأول 
مثير للاهتمام يصورة كبيرة, ذلك أن النصوص الأدبية من تلك الفترة تبين اهتمام 
الملوك بأمن شرقى الدلتا فى مواجهة ضغط المجرات القادمة من جتوب فلسطين. 
ويمكنتا أن نرى فى إنشاء مدينة مخططة فى تل الضيعة أساس ما كانت فى واقع 
الأمر مستوطنة تايعة للدولة تشكل قاعدة أفضل للسيطرة والإدارة. 

والحدود التى بلغها النزوع إلى التخطيط يمثلها موقع على قدر كبير من العزلة فى 
قصر الصاغة على الحافة الشمالية الغربية للفيوم. وفى هذا المكان شيدت مستعمرة 
مستطيلة الشكل من الطوبء وتتطايق جوانبها مع الاتجاهات الأصلية تطابقاً تاماً 
(الشكل 59). وحيث إن السياق يقدم تفسيرا لوجودهاء فقد كانت تقع على نهاية طريق 
ممهد طويل يؤدي إلى محاجر البازلت فى التلال البعيدة» وريما كانت فى ذلك الوقت 
قريبة من شاطئ البحيرة التى كانت تملأ منخفض الفيوم فترة من الزمن فى الدولة 
الوسطى. ولابد أنها كانت قائمة هناك للإشراف على أعمال المحاجر . ويتناقض 
(انظر الكل 83). 

ويمثل استغلال إنشاء المستعمرات (والإدارة التى تصاحبها حتماًء فى الدولة 
الوسطى) كوسيلة لتأكيد السيطرة السياسية على الأرضء؛ مقدمة مناسية للنموذج 
الرئيسي لهذا من مصر القديمة: وهى الدولة الوسطى فى النوية. 


الحصون النوبية 


أوجدت الخبرة المكتسبة من بناء الأهرام وإنشاء المدن وإرسال بعثات المحاجر 
إلى المناطق البعيدة منفذاً جديداً فى الدولة الوسطى: وهو الإمداد والتموين من أجل 
الحملات العسكرية. ويبين هذا أنه تم استيعاب الدروس المهمة. وكانت الشجاعة 
والوحشية والتكتيكات الناجحة فى ميدان القتال أمراً مشكوكاً فيه. ما لم يكن الجنود 
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والقادة متوفرين بالأعداد الكافية» وما كان للنصر أي معنى, ما لم تدعمه السيطرة 
الدائمة. وهكذا أصبح القتال فى النوبة مجرد بداية اتجاه بيروقراطي ضخم. وكان بناء 
الإمبراطورية فى ذلك الوقت يشمل مجموعتين شديدتي الاختلاف من البشرء هما الكتبة 
والجنود. وكما تشير أدلة الدولة الحديثة (الفصل الخامس)» فإن المجموعتين كانتا 
تدركان اختلاف اتجاهيهما إدراكاً تاماً. 

وكان غزى مصر للنوية قد بدأ فى الأسرة الأولى(25). وفى الدولة القديمة خطا 
الصتريون الخطوات الأولن تحصو الانقيطان ف النوية: وفكس ذلك الموقف الدق بات 
أكثر وضوحاً فى العصور اللاحقة؛ وهو أن النوبة شبه إقليم من أقاليم الدولة المصرية, 
وهناك جزء من مدينة من الدولة القديمة قى بوهن بحري» وهى الموقع الوحيد من هذه 
المرحلة الأقدم الذى عرف من خلال الحفائر. إلا أن قليلاً من شقف فخار الدولة 
القديمة الذى عثر عليه فى كويان فى الشمال قد يدل على أن بوهن لم تكن وحدها فى 
ذلك الوقت(26), 

وفى أعقاب الحرب الأهلية التى وقعت فى عصر الانتقال الأولء يبدو أن إرسال 
الحملات العسكرية إلى النوبة السفلى تم بسرعة فى عهد محقق الانتصارات فى عصر 
الانتقال الأول الملك نب حتب رع (منتوحتب الثاني). وهناك حملة أخرى فى العام 9؟ 
عن عنهت للك امتفحات الأول: وهو أول ملوك الأسرة الكاية عقترة وحفدها متكلة 
كخريشات فى قلب النوية السفلى. وسياسة البناء التى تقدمت تقدماً كبيراً فى عهد 
خلفه الملك سنوسرت الأول هى فى حد ذاتها دليل قوى على أن النوية السفلى كانت قد 
اخضعع الفشداعاً تام :وف ذلك الوقت' توج الاتهاه شو التدروقراطية الذي 
يدانه تسن النولة الوسمطي تهى الكؤية السفلن موكسى موكلة متهدية من إنشاء 
المستوظتات افر هذا مغ نيناية الأسزة الكانية عشرة سليئلة من الدن المحضقة: 
كانت بين كل واحدة منها والأخرى مسافة منتظمة على امتداد ٠٠‏ كيلومتر تقع بين 
الشلال الأول وسمنه على رأس الشلال الثاني. ومع أن هذه الإنشاءات تعكس 
الاعتبارات المحلية الخاصة؛ فهى تخبرنا كذلك بالكثير عن مدى إدارة الدولة الوسطى 
وعزمها على خلق بيئة مرغوب فيها فى مواجهة مصاعب شديدة. 

وتنقسم الحصون النوبية على وجه التقريب إلى نمطين مختلفين من الأراضي» 
وبصورة ما إلى مرحلتين رئيسيتين من البناء/”2). بل إنه فى بعض المواقع شهدت 
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الحصون التى شيدت فى المرحلة الأولى العديد من التعديلات والتوسعات الكبرى؛ وهى 
ما قد يمثل مبادرات المجتمعات المحلية التى تميزت بالنشاط والفاعلية خلال فترة تزيد 
على القرنين. 

وريما أمكننا أن تطلق على المجموعة الأولى من الحصون مصطلح "نمط السهول". 
فقد كانت تشيد على ضفاف النيل المستوية أى المنحدرة عند الشلال الثاني. وكانت أكبر 
حصون تشيد فى النوية. وكانت بقلاعها والمناطق المتسعة داخل سورها وخارجه 
يمكنها استيعاب الكثير وتُؤوى العديد من قاطنيها من الرجال والحيوانات. ويمثل 
حصن بوهن بالقرب من الحدود الجنوبية لهذه المنطقة الموقع النمطي (الشكل .28()1), 
وتبين النقوش أنه كان موجوداً بحلول العام الخامس من عهد الملك سنوسرت الأول 
1971 قمم). وكان يقع على هضبة تنحدر انحداراً خفيفاً تطل على النهر مباشرة: 
دون أن تكون هناك زراعة كبيرة فى المنطقة المجاورة. وتركز السكان المحليون فى 
العصور القديمة والحديثة على الضفة المقابلة البعيدة الأكثر خصوية. وشمل خطان من 
خطوط التحصين القديمة قلعة داخلية ومنطقة خارجية. 

وكان طول القلعة ٠6٠١‏ متراً وعرضها ١١‏ متراً تقريباً. وكانت ملاصقة للنهر. 
وكان يحددها سور من الطوب اللبن سمكه ه أمتار يه أيراج خارجية. وحسيما يدل 
عليه جزء باق من السورء فإن الارتفاع الأصلي يمكن تقديره يما يتراوح بين / و5 
أمتار. وكانت واجهة النهر تزود بحماية إضافية من خلال سورين بارزين أطالا السور 
الشرقي شمالاً وجنوياً. وكان هذان السوران مزودين بالأبراج كذلك. وكانت هناك 
بوابتان توصلان إلى الجهة المطلة على النهر. وكان يقع أسفل البواية الشمالية ممر 
تحيط به الأحجار الغرض منه ضمان الحصول على الماء بأمان فى وقت الحصار. 
وكانت بوابة ضخمة واحدة فى الناحية الغربية توصل إلى جانب الصحراء. وهذا 
المدخل الأخير كان يحميه سوران بارزان موازيان ومزودان كذلك بالأبراج. ولم يتم 
العثور على آثار مباشرة تدل على كيفية حماية الأجزاء العليا من الأسوار» إلا أن 
صوراً معاصرة للحصون والقصور فى بني حسن تبين أن الشرّاقات كانت معتادة. 

ولم يكن ما يحمي قاعدة السور خندقاً. وإنما استحكام ضيق مرصوف بالطوب 
له سوره الذى يحميه (الشكل 61). وكان السور الذى يحمي الاستحكام عبارة عن 
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جدار أقل سمكاً من الطوب ويه مجموعات من المزاغل كل منها تتكون من ثلاثة, 
المقصود بها أن يستخدمها الرماة. وعلى مسافات, وفى الأركان. كان الاستحكام 
والسور الأقل ارتفاعاً الذى يحميه يزدادان عرضاً بحيث تتشكل أيراج مزودة بمجموعة 
ثانية من المزاغل. والمزاغل الباقية فى الناحية الغربية تتجه لأسفل ناحية الخندق؛ غير 
أن تلك التى فى الجانب الشماليء وريما بقية الجوانب» كانت عبارة عن صف علوي 
يتجه مباشرة للأمام. وكان الجانبان الشمالي والجنوبي يختلفان كذلك فى وجود 
مصطبة خاصة على امتداد قاعدة السور أضيفت إليه كى يجلس عليها الرماة فى 
وضع السجود. وبالنسبة للخندق فقد كان جافاً ومحفوراً فى الصخرء وكان متوسط 
أبعاده ؟, متر عرضاً و١  ,‏ متر عمقاً. وأقيم جدار للخندق على حافته الخارجية كي 
يدعم المتحدر. 

ويبدو أن داخل القلعة كان مشغولاً إلى حد كبير بمبانى مستطيلة الشكل من 
الطوب متراصة حول مجموعة من الشوارع المتعامدة على بعضها. وكانت المبانى كافة, 
فيما عدا تلك التى فى الركن الشمالي الغربي ويعض تلك القريبة من الركن الشمالي 
الشرقي؛ يفصلها عن السور الرئيسي شارع متصل. وقد بقيت المباني التى فى 
الناحيتين الفربية فى حالة جيدة نسبياً. أما الباقى فقد نال منه التدمير وعوامل 
التعرية: يفيت لم ببق فته سوى أجزاة منخطية من الأسناسات. واللخططات القى 
رسمتها بعثات الحفائر لهذا الجزء. حيث ضمت الكثير من هذه البقايا إلى بعضها 
لتشكل أجزاء متصلة؛ تخلق انطباعاً غريياً يعد خادعاً إلى حد ما. فقد كانت متشظية 
أكثر من ذلك بكثير. 

ويبدو أن المبنى الذى فى الركن الشمالي الغربي كان مركز قيادة الحامية. فقد 
بني على السور الرئيسي مباشرة؛ وكان له الدرج الخاص به المؤدي إلى السطح. وكان 
المبنى نفسه مؤلفاً من طابقين على الأقل. وفى المستوى الأرضي كانت يه قاعات ذات 
أعمدة: وأبهاء أعمدة ذات أرضية من الحجر. وقد وضع خزان مريع من الحجر فى 
أرضية القاعة الرئيسية. وهذا ملمح شائع فى مباني الدولة الوسطى؛ ولوحظ وجوده 
فى المنازل الكبيرة فى كاهون. وكانت الأعمدة التى فى تلك القاعات من الخشبء وكانت 
مثمنة ومطلية باللون الأحمر وتقوم على قواعد حجرية. وكانت الأبواب تحيط يها قوائم 
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وأعتاب خشبية. ويجوار هذا المبنى من جهة الشرق كانت هناك مجموعة من القاعات 
ذات الأعمدة التى خَمّن و. ب. ايمري أنها مجموعة من الثكنات. إلا أن هذا قد يوحي 
بالشرط الرسمي المعيشة الجماعية. بينما نجد فى مواقع مشابهة أن المنازل الصغيرة 
ذات الطراز الموحد هى السائدة. ولذلك فإن هذه القاعات ريما كان تخدم غرضاً آخر, 
قد يكون التخزين. وعلى مسافة ناحية الشرق يقع مبنى تم تعريفه على أنه معبد. وهذا 
ما يوحى به تخطيطه؛ وهو موجود تحت معبد الملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة 
عشرة. غير أنه لم يعثر على أية نصنوعات تؤيد ذلك. وتحن ذعوف أنه فى عصصر 
الانتقال الثاني أعيد استخدام المبنى لأغراض محلية» وإن كانت هناك أدلة منقوشة على 
أنه تمت أعمال ينا ء خاصة يمعيد لحورس. وعلى امتداد سور القلعة الغربي كانت هناك 
ميان عديدة ذات تخطيط من الغرف المتداخلة التى تعد مثالاً للممارسة المعمارية المحلية 
فى الدولة الوسطى. وفى أجزاء كبيرة من بقية الموقع خططت صفوف متعامدة من 
الحدران تخطيطاً صارماً. وأغلب الظن أن معظمها كان بمثابة أساسات للمنازل أو 
الورش المكونة من حجرات متماثة. وبعض حصون الشلال الثاني تضم نماذج أصغر 
حجماً من المنازل المتماظة القائمة فى ظهر بعضها ويحتوي كل منها على قليل من 
الغرف. وتقع مجموعة مكثفة من الغرف المستطيلة فى الركن الشمالى الشرقى؛ حيث 
تلامس السور مباشرة. والارتفاع الذى بقي فى هذا الموضع يكفى ابيان أنه لا بد أن 
الكثير منها كان أقبية يدخلون إليها من أعلى؛ وريما كان بعضها لتخزين الحبوب. 

وكان الخط الخارجى للتحصينات يشمل منطقة طولها 4٠١‏ متراً وعرضها ١٠١‏ 
متراً تضمم القلعة: وكانت الدقاعات الخارجية عبارة عن سلسطة من النتويات المنتظلمة, 
ويدعمها سور من الطوب يتراوح سمكه بين ه أمتار وه , ه مترء ويه أيراج مستطيلة 
فى الجهة الخارجية. وكان للخندق المنحوت فى الصخر استحكام خارجي له سور 
متصيل: ويقطعه طريق صاعد صخري مقايل البوابة الضخمة الواقعة فى الجانب 
الغربي. وكانت البوابة تتخذ شكل سورين متوازيين» الداخلي منهما والخارجي به 
أبراج. وربما كانت الدفاعات الخارجية فى هذا الشكل على وجه التحديد قد أنشئت فى 
أواخر الدولة الوسطى. فقد وجد فى بعض المواضع أنه كانت تقع تحته بقايا استحكام 
من الطوب أقل متانة بكثير ويه أبراج مستديرة؛ ريما كان من صنع الدولة الوسطى. 
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ولم يتم قط فحص المساحة الواقعة بين القلعة والتحصينات الخارجية فحصاً تاماً 
غير أن هناك احتمالاً كبيراً أنه لم تشيد فيها المباني بكثافة. وفى الناحية الغريية تمتد 
التحصينات الخارجية على جرف ارتفاعه متران. وفى الدولة الوسطى (ريما فى أواخر 
الدولة الوسطى) استغل هذا المكان كجبانة, تمتد تقريباً بطول الأرض المسورة. ولم 
يعثر على أي أثر لإإسكان خلال الحفائر التى أجريت فى هذا الجزء. وهذا يوحي بأن 
الجانئب الغربي من السور الخارجي ظل بكامله خلواً من المباني» فيما عدا المقابر. 
والمعلومات التى لدينا عن المنطقة الواقعة جنويى القلعة قليلة جداً. إلا أنه عثر فى 
الناحية الشمالية على مبنى مهم يقع مباشرة فى مواجهة سور القلعة. والواقع أنه كان 
على قدر كبير من القرب بحيث يحجب الجانب الشمالي كله من تحصينات القلعة 
ومجعلة جل آية كفاع ول نيق مق هذا المنتن إلا أساسافة غين انها تخص :مين فيكنا 
طوله 0" , 14 متر وعرضه 6 متر. ومع أن بعض الجدران بقي منها ما يصل 
ارتفاعه إلىه ١,‏ مترء فهى لا تكشف عن أية مداخل. وهى ما يوحي بأنه كان طابقاً 
تحت الأرضء أى منصة تقوم عليها الغرف عند ارتقاع مأ على سطع الآيخن: فى 
أوائل الدولة الحديثة (وريما خلال عصر الانتقال الثانى) دمر هذا المبنى تدميراً جزئياً 
وبني فوقه معيد صغير لحورس. والتقسيمات الداخلية لهذا المبنى تجعل منه مبنى كبيراً 
مميزاً سابق التخطيط مسيقاً من مباني الدولة الوسطى. 

ويبدى أن أسلوب تحصينات بوهن وقوتها قد صممت لاحياط نمط متطور بعض 
الشىء من الحصار. ونعرف من الأدلة المصورة أنه مع بداية الأسرة الثانية عشرة 
كانت كرو الفضان اسكك تداك العصبان مروف من مدن :كد نفد منط هن 
مقبرة حامل الأختام والقائد الحربي انقدفن أواخر الامترة الحازية عشرة فى طيية, 
وفيه يستخدم برج حصار ذو عجلات!29). ويطرح هذا سؤالاً مثيراً للاهتمام: وهو هل 
تمثل قلعة بوهن شكلاً من أشكال التحصين العمراني الذى ابتكر فى مصر أثناء 
الحروب الأهلية التى شهدها عصر الانتقال الأول, ونقل إلى النوية كعمل إداري؟ 
وهل تكون العمارة ذاتهاء لهذا السببء نتاج قرار بيروقراطي وليست بدافع من تقدير 
استراتيجي محلي؟ 

ويقع فى نفس منطقة النوية السفلى عامة حصن سوراء على الضفة الشرقية 
للنيل!30). والملمح غير المعتاد هنا هى أن حوض النهر يدخل ضمن المحيط المحصن. 
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وهى يمثابة دليل مهم على أحد أغراض هذه الحصونء وهى حماية مرور الملاحة 
المخبرية فى النوةة السناى -وخصق سور ةخفن هاف غير أن نهذ الكسدق الى 1 
استعكام أو سون خارجي. إلا آن الجاب الشمالي كان يهميه خندق بار يبدو.وكان 
المقصود يه هى الإحاطة بسور بارز به برج طرفى. وهى فى هذا يشيه حصون الشلال 
الثانى. ولكى تكون المبانى الداخلية ملائمة لانحدار الأرض؛ شيدت على مدرجات 
اصطناعية. وبقي من المدرج الأعلى ما يكفى للكشف عن أن المباني مقامة على مخطط 
متامت :ارم يفصله شنار قنرق من السور المخروط بالوضيق: 


حصون الشلال الثانى 


جاءت المجموعة الثانية من الحصون نتيجة لضم مصر لمنطقة الشلال الثاني 
بكاملها فى عهد سنوسرت الثالث. ورغم ما يدل عليه اسم الشلال الثاني؛ فهى ليس 
مسقطاً مائياً شديد الاندفاع: وإنما مجموعة من العوائق الصغيرة مقسمة إلى 
مجموعتين» ويفصل بينهما حوالي ١١‏ كيلومتراً من المياه الخالية من أية عوائق إلى حد 
كدو تمي الطرف القنداك سمو كتفة من الدوو الشتكرية المعرفة للمادحة انا 
الجنوبي فيميزه حاجز صخري ضيق يمر النهر خلاله فى عدة تيارات شديدة 
الاندقاع. وفى كلتا الحالتين كانت الملاحة تحفها المخاطر عندما ينخفض منسوب النهر. 
إلا أن المياه فى موسم القيضان كانت تغمر العوائق بما يسمع بالمرور الآمن للبحارة 
الواعين. وفى المنطقة الوعرة كان كل حصن من الحصون الجديدة يتخذ صورة شكل: 
غير متساوي الأضلاع كي يتلاءم مع موقعه على النتوء الطبيعي غير المنتظم. وكانت 
الجروف التى تعلى إلى مستوى الموقع تقام عليها أسوار لتأمينها. وفى معظم المواضع 
كانت المنحدرات الطبيعية تغنى عن الخندق. وتبين هذه الحصون أن صرامة التخطيط 
المتعامد يمكن التخلي عنها عندما يستدعي الأمر ذلك. 

والنموذج الجيد لهذا النمط من الحصون هو شفلك على الضفة الغربية على حافة 
جرف يشرف على النيل (الشكل 21!)62). والمنطقة المحصنة صغيرة نسبياً. حيث يبلغ 
طولها 8١‏ متراً وعرضها 45 مترأ فى أكثر أجزائها اتساعاً. وكان يحيط بها سور 
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سمكه ه أمتار به أبراج خارجية. إلا أن الأرض المحمية زادت زيادة كبيرة بالأسوار 
الخارجية: التى كان طول الجزء الشمالي منها ١١١‏ متراً. وفى الشمال كان هناك 
مدخل صغير يؤدي من حول الأسوار إلى درج يهبط الصخرة من حول السور ليصل 
إلى حافة الماء. وكان المدخل الرئيسي يحميه زوج من الأسوار الخارجية. وكان الجزء 
الداخلي مبنياً بالكامل فيما عدا شوارع ضيقة كانت قائمة حول قاعدة السور الرئيسي 
وتفصل بين المباني الرئيسية. وكان مخزن الغلال يقع فى مواجهة البوابة» وهى بحالة 
جيدة ومخططة يشبه مخطط مخازن الغلال فى كاهون, ولا تدل غرف الغلال فيه على 
وجود مدخل خارجي. وريما كان الوصول إليها يتم باستخدام سلم خشبي ومداخل من 
السقف. ويمكن التعرف على مركز القيادة بجوار السور الشرقي. وتدل عليه جدرانه 
السميكة» التى ريما كانت تحمل من المباني ما يكفى لتحويل المركز إلى يرج. ويقترض 
أن المباني الأخرى كانت تشغلها الحامية. 
وكان شفلك واحداً من مجموعة حصون شيدها الملك سنوسرت الثالث تتجمع 
حول الجزء الجنوبي من الشلال الثاني وتشكل تجمعاً دفاعياً واضحاً على ممر سمنه 
الضيق. ويؤكد نقش لسنوسرت الثالث عثر عليه قى سمنه أن هذا كان مقصوداً به فى 
واقع الأمر أن يكون بمثابة حدود حقيقية. 
السنة الثالشة؛ الشهر الثالث من الشتاء: أقام جلالته الحدود 
الجنوبية عند حح. «لقد أقمت حدودىء حيث أبحرت جنويا إلي 
أبعد مما بلغه آبائى. وهاأنا أزيد عما آل إلى بالميراث؛ . 
وأى ابن من أبنائى سوف يحافظ على هذه الحدود التى أقامها 
جلالتى» فهو ابنى ومن صلب جلالتى... أما الذى سيتنازل عنهاء 
ولن يقاتل من أجلهاء فليس ابنى؛ وليس من صلبى. 
لقد أمرت جلالتى بإقامة تمثال لجلالتى على هذه الحدود التى 
أقامها جلالتى: عسي أن يحثك؛ وتقاتل باسمه. 
وسوف يآتي ذكر المزيد عن هذا التمثال فيما بعد. 
وعند سمنه تقطع النيل صخور متبلرة تاركة فجوة عرضها حوالي ٠6‏ متلن. 
وعلى نتوء صخري على الطرفين أقام سنوسرت الثالث تحصيناً: سمنه؛ وهو الأكبر , 
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فى الغرب» وقمه فى الشرق (الشكل 63). وكان مخطط حصن سمنه على شكل حرف -اء 
وكان الجناح الغربي يغطي قطعة من الأرض المستوية نسبياً[33) والأبعاد الأساسية 
هى حوالى 1٠٠١‏ متراً من الشمال إلى الجنوب؛ والشيء نفسه من الشرق للغرب. وكان 
سور الحصن فى الجانب المطل على اليابسة تحميه أبراج بينها مسافات منتظمة, 
وكانت تعززه على مسافات أكبر أبراج ناتئة أعظم حجماً. وكانت الأرض المصيطة 
بالسور تميل إلى الاستواء» غير أنه لم يكن هناك اعتقاد بضرورة وجود استحكام أو 
سور خارجي. بل تم تنظيف الأرض لمسافة 54 مشرأ ثم كومت المواد التى أزيلت 
وكسيت بالحجر لتشكل منحدراً وجداراً خارجياً للخندق. وعند كل طرف من طرفى 
الجناح الشرقي كانت ا ا ا 
بكامله؛ حيث يعبر المنحدر بواسطة طرق صاعدة. وكانت بوابة ضيقة فى الشرق توصل 
إلى درج يهبط إلى حافة الماء. وكانت هذه البوابة يحميها نفق ضخم مبانيه من الحجر 
الهافت: 

وكانت الشوارع الضيقة داخل سمنه ممهدة ببلاطات غير منتظمة من الحجر. 
وكانت تسير حول السور وتقسم الداخل إلى يلوكات. ومما يؤسف له أنه ليس لدينا 
مخطط كامل لداخل الحصن. فقد ضاع قدر كبير أو غطاه معبد حجري من الأسرة 
الكامتة عقيرة شنيد وسنفل الحناح الشرقو .وله تحن حفائن قظ' ف شائن الأجذا »وف 
الجناح الغربي كانت الأرض ترتفع فى اتجاه الغرب» وفى أعلى نقطة فى الحصن كان 
يقوم بناء ضخم ربما كان مركز القيادة. وقد بقيت الجدران بارتفاعات تكفى لبيان 
العلامات الدالة على عروق الخشب التى كانت تحمل أرضية طابق علوي. وتبين مبان 
أخرى استخدام تخطيط قياسي أساسي ويبدى أنها كانت منازل تضم حجرتين أو 
ثلاثاً. ولم يتم التعرف على أي مخزن للغلال. 

وتشير نقوش الحدود الخاصة بسنوسرت الثالث إلى تمثال الملك موجود فى 
الحصن كي يحث خلفه على الدفاع عن الحدود. ولم يعثر على التمثال الأصلي. غير أنه 
فى عهد تختمس الكالك من الأسزة الثامتة عشرة شيد مغبد غير من الحمن الرملي 
وسط الجناح الشرقي. وكان أحد التماثيل الموجودة فيه للملك سنوسرت الثالث مؤسس 
نوتف توكفردطى هدران وين الأقوانن سدور للكمقال تفسةيرابخل تصنو ة قازتب 
محمول ذات شكل قياسي خاص بالدولة الحديثة!54, 
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وعلى الجانب الآخر من النهر كان قمه؛ وهو أصغر بكثير وأقيم فوق بروز صخري 
منحدر(35). وكانت جوانبه شديدة الانحدار حتى أنهم اضطروا فى بعض الأماكن 
لبناء الأسوار على جسور من الحجر. والخطوط الخارجية لالحصن مريعة على غير 
انتظام» مع وجود أسوار خارجية لتغطية الحواف الأقل ارتفاعاً. وكانت هناك يوابة ماء 
ذات درج تقع فى الركن الشمالي. أما فى الداخل فكان هناك التنظيم المعتاد للشوارع 
الضيقة:؛ كتلك التى قى سمنه الممهدة بالبلاطات الحجرية غير المنتظمة. ويين الأبنية 
المفردة» يمكن التعرف على مخرن الغلال بسهولة. 

وشملت دفاعات سمنه حصنا ثالثاً على بعد 1٠٠١‏ متر إلى الجنوب من حصن 
سمنه(©0). وكان يقع فى العصور الحديتة على الحافة الجنوبية من سهل طينيء ولكن لا 
بد أنه كان يقع فى العصور القديمة على ضفة النهر, فكاة حصنا متغيرا وخريها: 
طول كل جانب من جوانبه حوالي 5١‏ متراً. وكان به سور رئيسي عرضه تسعة أمتار 
مف القاعذة: وكاقث تزه أبراع :فى الأركان: ثم اختدق سود قارهي فو تدر 
صخري. ويبدى أن داخل الحصن كان مكشوفاً. وكان يمر تحت السور والخندق نفق 
مبطن يبلاطات جرانيتية؛ الغفرض منه تأمين مورد من الماء العذب. وهذا الملمح؛ الذى 
عثر عليه مدفوناً تحت السهل الطيني الحديث, هو الذى يبين أن الحصن كان فى 
الأضل يقع عق شنقة النهن: يوحي ضفو سفكهاقبلى يانه كان ملمقا للسمنه. إن 
باعتباره نقطة مراقية متقدمة؛ أى نقطة تفتيش المرور القادم من الجنوب. 

واكتشف المزيد من الأعمال الدفاعية فى سمنه فى موبسم 87(1953-1976, 
وكان سيوراً من الطوب اللبن سمكه 5," متر تحصنه أبراج على نقاط مرتفعة ويمتد 
بجانب الطريق الذى يتبع؛ عند مغادرة البوابة الشمالية فى سمنه؛ النهر عبر منطقة 
الشلال الثانى. وقد أمكن تتبعه لمسافة ه , 6 كيلى مترء وكانت بدايته الفعلية إلى الجنوب 
من سمنه؛ حيث يدور حول الحصن من الناحية الغربية ليخلق منطقة محمية كبيرة. 
وريما كان سمنه قيلي يحدد بدايته الفعلية. وهذا السور يؤكد جدية التهديد الذى كان 
يشعر به المصريون فى المنطقة, وحقيقة أن المرور البري كان له دور مهم فى 
استراتيجيتهم. وهو كذلك نموذج مبكر للأعمال الدفاعية الأرضية الطولية (من نوع 
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سون هادريان)7): وريما كان له نظير معاضر فى أسوانء لحماية الطريق البري حول 
الشلال الأول(68, 

وتعد حصون الشلال الثاني نماذج مدهشة للعمارة الحربية فى أي مكان وتكشف 
عن توسع للتخطيط العمراني سبق أن قابلناه فى كاهون وفى غيرها . غير أنها فى 
ناحيتين أخريين كذلك توضح البيروقراطية المصرية: فالحصون تقوم كمراكز للنتشاط 
الموهجه فى منطقة نائية مفتوحة مترامية الأطرافء وهى بمثابة شاهد حي على حجم 
الإمدادات الخاصة بالرواتب وأهميتها. 

ولم تكن الاستراتيجية المصرية فى النوبة قاصرة على الدفاع الثابت خلف أسوار 
ضخمة. فقد كان هناك عدد من مراكز الاستطلاع المزودة بالجنود فى منطقة الشلال 
الثاني. وهذه المراكز يمكن معرفتها من الكتابات التى تركها أشخاص من الدولة 
الوسطى عند نقط ملائمة!29). وقد رئي كذلك أن مراك الاستطلاع والحصون فى 
الشلال الثاني كانت على اتصال متبادل عن طريق الإشارات؛ التى ريما كانت من خلال 
أعمدة الدخان. ويوضوح أكثر تبين مجموعة من الوثائق عثر عليها فى مقبرة يطيبة 
تعود إلى عهد الملك أمنمحات الثالث أن الحصون كانت على اتصال دائم يبعضها 
البعض ويقاعدتهاء التى ريما كانت طيبة نفسهاء عن طريق التقارير المكتوية المنتظمة. 
وهذه الوثائق تعرف باسم رسائل سمنه0*). وهى تكشف كذلك عن أنه كانت تتبع 
سياسة فعالة لمراقبة الصحراء. وكان ذلك يتم بإرسال دوريات لقص آثار الأقدام 
وإحضار المتجولين لاستجوابهم. ولهذا الغرض استخدم المصريون رجال الصحراء 
النوبيين. وكانوا يسمون ميجاى. ونتج عن هذه السياسة تقارير كهذا: «الدورية التى 
خرجت للقيام بأعمال الدورية فى أطراف الصحراء...عادت وقدمت لي التقرير التالي: 
«وجدنا آثار أقدام بض رجلاً وثلاثة حمير». وتتناول رسائل أخرى التجارة مع النوية 
عند حصن سمنه الحدودي نفسه. والتفاصيل الدقيقة التى ترد فى هذه الرسائل, 
التى يتم فحصها فى طيبة, هى سمة من سمات الميل المصري إلى تسجيل الأحداث 


(*) شيده الأمبراطور الرومانى هادريان (117 - 188) شمالى انجلترا عند أضيق نقطة قيها ليكون 
الحد الدائم للمنطقة الخاضعة للرومان » حيث بدأ العمل فيه سنة 17١‏ أ 175 . ويبلغ إجمالى طول السور 
كم ويحميه من على الجانيين خندق ٠‏ ويتراوح سمك السور بين مترين و 68 ,” متر وارتفاعه /ا أمتار - 
(المترجم) . 
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التى قد تهم مسئولا عالي المستوى؛ وتكشف عن الإطار البيروقراطي للوجود المصري 
فى النوية. 
وامتدت شبكة السيطرة التامة التى طرحها المصريون على المنطقة إلى تنظيم 
الاتصالات مع المجتمعات النوبية الواقعة إلى الجنوب. خلف حدود السيطرة المصرية 
المباشرة. وقدمت سمنه نقشاً رسمياً آخر لسنوسرت الثالث: 
الحدود الجنوبية التى أنشئت فى السنة الثامنة من حكم جلالة 
الملك سنوسرت الثالث لمنع أى نوبى من عبورها عند سفره 
شمالاًء سواء أكان على الأقدام أم بقارب» وكذلك الحال بالنسبة 
لأى من ماشية النوبيين. ويستثنى من ذلك أى نويى سيأتى 
للمقايضة فى اكن, أو من يأتى يرسالة رسمية!41) . 
وكانت التجارة والديلوماسية مع العدى معترفا بهما ويتم تنظيمهما تنظيماً 
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صحيحا . 


وظل موقع اكن موضع خلاف لاسنوات كثيرة. وحسمت هذا الخلاف اكتشافات 
قث فى السعينيات: وفى التى :اهوت أن اكن كان الاسم القديم لوقع مرجيسا 
القتصضين العير: الواعع خلف مخطقة التدود المخصنة تعاما: عند الطوف الشتمالن 
للشلال الثاني!42). ومما يؤسف له أنه لم يعثر فى هذا الموقع على ما يضيف معلوماتنا 
عن وظيفته كمركز تجاريء وإن كان يعد رغم ذلك مثالاً لا بأس به للتحصين والمعيشة. 
المخططة. 

والكثير من الحصون التى ذكرت حتى الآن» ومنها مرجيساء بها مخازن غلال 
كبيرة جيدة البناء. وحيث إنه يمكثنا التعرف على مباني مخَازن الغلال وقياسها بل 
والتوصل إلى ما كان عليه ارتفاعها الأصلي فى بعض الحالات - فإن بإمكاننا اتباع 
الخطوات التجريبية ذاتهاء كما قى كاهون, لحساب مقدار الحبوب الذى ريما كانت 
تستوعبهء وما يكشفه ذلك لنا عن العملية النويية عموماً. ورغم كثرة الشكوك عند القيام 
بذلك. فلا بد أن ندرك ولع المصريين بالكيل والحساب. وما كان بالإمكان بناء أي مخزن 
غلال بدون هذا الولع(48), 
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ويبين الجدول " السعة؛ ويحدد الأرقام الإجمالية الخاصة بعدد السكان؛ من خلال 
تطبيق الأرقام القصوى والدنيا المستخدمة فى كاهون. وحتى إذا أخذنا بالأرقام الدنياء 
فإن عدد السكان الذاتج عن ذلك يكون كبيراً جداً مقارنة يحجم الحامية الذى كان 
مسلماً به فى الماضى. فقد قدر أحد من قاموا بالحفائر هناك. وهى ج. أ. ريزئر» وعلى 
أسس تخمينية, حامية قمه بما يتراوح بين 5٠‏ وى١٠٠‏ رجلء وحامية سمنه يما يتراوح 
بين 16١‏ ى 2٠١‏ رجلء وتراوح تقدير أورونارتي بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ . 

وما تزال أنشطة الحصون النوبية موثقة توثيقاً ناقصاً. فبالإضافة إلى وظيفتها 
كنقاط دفاعية ثابتة» فإننذا نعرف من رسائل سمنه أنه كان يتم منها تشغيل نظام مراقبة 
للصحراءء. باستخدام رجال ميجاى من الصحراء يفترض أنهم كانوا يحصلون على 
أجورهم فى صورة غلال. وربما كانت هناك حاجة إلى بعض الغلال للحمير التى لابد 
أنها كانت عنصراً مهماً فى النقل؛ ونعرف كذلك أن بعض الحصون كانت تشارك فى 
التجارة التى كان فيها المصريون يقدمون الخبز والجعة. إلا أنه إذا كان ذلك العنصر 
الأخير مهمأًء فقد كان علينا أن نتوقع وجود أكبر مخزن للغلال فى مرجيسا التى نعلم 
من الأدلة المنقوشة أنها كانت مركز التجارة التى تحدد تحديداً رسمياً بالنسبة للنوييين 
القادمين من الجنوبء من ذلك المكان المسمى اكن. غير أن الأمر ليس كذلك. 

والحصون النوبية المحيطة بالشلال الثاني جنوبي مرجيسا شيدها سنوسرت 
الثالث للدفاع عن الحدود التى وضعها هو حديثاً. إلا أن الإجراءات الحربية التى 
اتخذت فى ذلك الوقت شملت كذلك حملات أرسلت إلى المناطق الواقعة إلى مسافة أيعد 
جنوباً. والجيوش بحاجة إلى الرواتب. ورغم عدم وجود شك فى أنه كانت هناك آمال 
فى الاستيلاء على مخازن غلال النوييين المهزومين؛ فلم تكن الآلة الإدارية للدولة 
الوسطى هى من يترك المؤن والرواتب للصدفة. ومن النصوص التى ذكرت فى الفصل 
الثالث يمكننا أن نتخيل الاستعدادات: حساب أعداد الرجالء وطول الفترة الزمنية, 
وحجم الرواتبء وبالتالي الحد الأقصى لحجم المخازن. ويمكننا فقط أن ندرك حجم 
مخازن غلال الشلال الثاني وموقعها إن نحن نظرنا إليها باعتبارها جزءاً من 
استراتيجية حربية متكاملة للدفاع والهجوم. وتنتمى مخازن الغلال لسلسلة من 
الإمدادات المخططة بعناية. وأهميتها فى التفكير الحربي تبينها بوضوح جزيرة أسكوت 
المحصنة؛ الواقعة خلف حدود سمنه؛ ويذلك تصبح أكثر مجموعة الحصون أمناً. 
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ويشغل مخرّن الغلال جزءاً كبيراً من داخل الحصنء وكأن الحصن بكامله فى حقيقة 
الأمر مخزن غلال محصن يقوم مقام مستودع مؤن للطوارىء أى فى الخطوط 
الخلفية(44). 

والحرص المتبع فى كل الاستعدادات يتضح من موقعين آخرين أجريت فيهما 
حفائر. حيث عثر على «طيفين» لاثنين من القصور المعاصرة. وكان أولهما 
«مبثى إداري» فى كورا45), والآخر هى ال «قصر» الموجود على جزيرة أورونارتي 
(الشكل 40!.)64) وكلاهما لم يُشغلا إلا لفترة قصيرة وكانا قد خططا تخطيطأً حرص 
فيه على أن يكونذا متجهين ناحية الشمال؛ مع تجاهل موقع الأرض نوها نقصيه 
كذلك فى أبي غالب وقصر الصاغة؛ انظر الشكلين 58 و 59). وهذان القصران يصبح 
لهما معنى إن كان تأويلنا لهما أنهما مقران مؤقتان أقيما من أجل الملك أثناء قيادته 
لحملاته فى الأقاليم الواقعة خلف الحدود. 

والأدلة الأثرية التى تعود للدولة الوسطى تشير إلى أن هذه المنطقة الحدودية 
اللسكرية مما 60 لإدارة القواة الوشددي: ولايد أن يكون ورا ء الحصون 


والطاقة اللذين تكشف عنهما العملية يأسرها. 


جدول ؟ جدول بأعداد وحدات الرواتب السنوية القابلة للتخزين فى 
مخازن الغلال باستخدام التقديرات القصوى والدنيا لحجم الرواتب 


سعة مخزن الغلال ‏ وحدات الرواتب 
(يالمتر المكعب) السنوية الدنيا 


لد اشنا 


السنوية القصوى 


أورونارتي (البلوك ١‏ فقط) وق 1/4 
أوروتارتي (51+0) يُتتقف ١‏ 
يها ككت. ١‏ ا" 

قمه ا"رلاةه ١١‏ 
١1114‏ لان 


]٠٠٠٠١[ 
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المجتمع المفروض 

يمثل تاريخ تخطيط المدن مفارقة فى الأحكام القيمية. فنحن فى الوقت الراهن 
ننظر إلى التخطيط على أنه مسئولية أساسية من مسئوليات الحكم المتمدين. 
وهى بالتالي أمر جيد. ونحن لذلك نميل إلى الثناء عليه عندما يظهر فى الآثار القديمة. 
إلا أن التخطيط القديم كان يميل إلى الشكل - أي التخطيط المتعامد أى المضلع - وهى 
ما بتذا ننظر إليه على أنه أسواً أنوا ع التخطيطء وأكثر ما يجب الابتعاد عنه. وهاهم 
المخططون المحدثون قد عادوا إلى جذور حياة مجتمع ما قبل الحداثة وسعوا إلى 
استخلاص المبادىء من المجتمعات "العضوية" غير المتعمدة؛ مثل قرى التلال الإيطالية 
فى العصور الوسطى. والحال كذلك: هل ينبغي علينا ألا ننظر إلى المخططات المتعامدة 
القديمة على أنها أمر فرضته البيروقراطية ونتساعل إن كانت حقاً قيمة متمدينة أم لا؟ 
وهذا السؤال يحتل مكاناً متقدماً جداً عند دراسة أعظم مدينة بقيت من مصر القديمة: 
وهى العمارنة من الدولة الحديثة, وستكون موضوع الفصل السابع. وشَيّد الجزء 
الأكبر من هذه المدينة على أساس من رفض أي فرض اجتماعي أو جماليات 
هندسية, أى تجاهلها. فنجد أن السائد هو الانسجام العضوي أى التنافر الناتج عن 
القرارات الفردية» وهو ما ينم عن عقلية تختلف فى واقع الأمر تمام الاختلاف عن تلك 
التى كانت وراء كاهون. 

وتعكس المفارقة شيئاً أكثر أهمية. ففى النصوص التى درسناها فى الفصل 
السايق » وفى المواقع الأثرية التى درست فى الفصل الحالىي؛ تتخذ الدولة الوبسطى 
شخصية مميؤة: فد كان ما يحركها عبارة عن رؤية تقد تكون منتشظية وناقصة - 
ليوتوبيا بيروقراطية؛ وأيديولوجيا لم تصغ كانت بمثابة نموذج يحتذى عند اتخاذ 
القرارات. فنحن نجدها فى الميل إلى وضع أدوات حسابية لحساب سلسلة من جوانب 
الحياة الاقتصادية» ونراها فى الوثائق التى تسعى إلى التوجيه المركزي للعمل والملكية» 
وهى موجودة فى كاهون على هيئة فرض الطريقة التى ينبغي بها تنظيم مدينة بكاملها. 
ريما تيدو فجة فى جوانب كثيرة: ولكن كان يمكن أن يكون لها مستقبل. والنظم 
الأفضل توضع بإدخال التحسينات على النظم الأقدم منها. غير أن موارد الدولة» وهى 
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ما نعنى به فى نهاية الأمر مواردها البشرية؛ ثبت أنها لا تتساوى مع العمل. وكما 
ستكشف الفصول المتبقية من الكتاب فإن اتجاه الدولة الوسطى البيروقراطي لم يحرز 
المزيد من التقدم. وكان نظام الدولة فى الدولة الحديثة» رغم نجاحه لمدة خمسة قرون 
تقريباً فى خلق الثروة ومظاهر التكريم وتوزيعهاء نظاماً أقل صرامة قيد الكثير جداً 
من الطموحات الفردية تقييداً مؤقتاً. 

لماذا انهارت مصر القديمة وأخفقت حضارتها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تنطيق 
على كل الحضارات: وهى الرفض أكثر مما يجب لفترة أطول من اللازم للحياة المنظمة 
من أجل مصلحة حرية المناورة. ولو كان عمل مصر الدولة الوسطى - وعمل الفترات 
المقابلة من الهيمنة البيروقراطية فى الصين القديمة» ووادي السندء ويلاد الرافدين, 
وأمريكا الوسطى والجنوبية - قد تواصل باعتباره سلسلة سلمية متصلة الحلقات, 
وتم تحويل كل من تصدوا لها إلى دعم متحمس للنظام ولجمال أنظمة الحكم المنطقية, 
لكان من المحتمل أن يكون النظام العالمي اليوتوبي قد تحقق فى وقتنا الراهن بالفعل. 
غير أن الحب الفوضوي للاضطراب ورفض السلطة هما على السواء جزء من 
الشخصية الإنسانية. وما التاريخ إلا سجل للصراع بين نزعتين متناقضتين للعقل - 
هما النظام والفوضىء والإذعان والتمرد (وهى ما أدركه المصريون القدماء أنفسهم). 
وقيام الحضارة وانهيارها موجودان داخل كل منذا. 
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الجرءالثالث 


إرهاصات مستقنبلنا 
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الفصل الخنامس 
مصر الدولة الحديثة: 


الدولة الناضجة 


أدير جهاز التلفزيون الخاص بى فتأتى نشرات الأخبار إلى بيتى بمشاهد المواكب 
الرئاسية التى تسير فى الشوارع المكتظة بالجماهيرء وبالجموع الفرحة تحيى زعيماً 
يقف فى شرفة قصر شيد على طراز قديم» وأعمال عامة للعبادة والولاء تؤدى بأزياء 
غريبة. إننى؛ بعبارة أخرى» أشاهد تمثيل حياة حكام العصر البرونزى. ولا يسعنى أن 
أظل فى البيت دون أن أفعل شيئاً. فإن بإمكانى» كعضى فى واحدة من أقدم جامعات 
بريطانياء أن أشارك ينفسى فى التجليات الصغرى للطقوس القديمة. أى أن أذهب إلى 
الكنيسة. لماذا نحتاج إلى مثل هذه الأشياء الآن (من أجل حاجة قائمة بكل تأكيد)؟ 
وللاذا نجد راحة فى تركات غريبة من الماضى الموغل فى القدم؟ إن التاريخ موضوع 
مدمر. فهى يدمر حقنا فى أن نحيا عصراً من العقل والتقدم. وبينما التكنولوجيا تشق 
طريقها إلى عصر الذرة» مازال الإنسان المؤسساتى (وكذلك الإنسان المفكر فى بعض 
الأحيان) يكافح من أجل الهرب من العصر البرونزى. 

وقد أخفقت الدول البيروقراطية فى وضع أساس اللتطور السلمى نحى المجتمع 
المنسجم العقلانى. وخلف لنا ذلك الإخفاق هذه التركات الغريبة. وريما أمكننا القول 
بأنه من أجل الحفاظ على الوحدة والاستقرارء كانت المجتمعات القديمة» التى تفتقر إلى 
الأساس الفلسفى العقلى للحكمء بحاجة إلى زعيم جليل يحدد مكانته الدين» ويعامل 
شخصه بما يعامل به أى إله من توقير وشعائر. وكان للدعم الدينى والوسائل المظهرية 
أهميتها. وكانت سلطة الحاكم المبجل فريدة؛ وليست موضع تساؤل؛ حيث لا ينشأ 
خطر التقسيم أو الازدواج إلا فى زمن الحرب الأهلية. إلا أن البشرية قطعت شوطاً 
طويلاً منذ أيام الفراعنة. ويمتد بيننا وبين مصر القديمة تاريخ طويل ومعقد من 
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الفكر السياسيى المتطور وأشكال متباينة من الحكمء كانت تقوم إلى حد ما على 
فلسفات لا تنبع من الدين. ويينما تغير المجتمع المضيفء أبدت أشكال الحكم ومظاهره 
عن طريق زعيم جليل قدرة كبيرة على التكيف والاستمرار فى الحياة: وكانت محبوية 
بشدة فى أغلب الأحيان. فالعقلانية تغرى؛ والردة تحكم. 

ويحلول الدولة الحديثة - وهى الخمسة قرون أى نحى ذلك للأسرات من الثامنة 
عشرة للعشرين (حوالى ١١6٠‏ إلى ٠١١‏ ق.م) - يمكننا رؤية أن مصر كانت قد 
تقدمت تقدماً كبيراً على طريق المواءمة المعقدة بين الواقع السياسى وأساطير الدولة. 
ولن نجد أى دليل على أن الناس فكروا تفكيراً جاداً فى أشكال بديلة لحكم الملك الجليل 
المباشر. وما يمكننا ملاحظته هى نشوء مجتمع أكثر تعددية قضى على إمكانية وجود 
الدولة التى كانت ستتطور تطوراً كاملاً يصل بها فى يوم من الأيام إلى تسلسل هرمى 
يعرف كل شخص فيه مكانه ويقبله؛ ومن ناحية أخرى تعديل نظام الحكم الملكى الجليل 
تبعاً للظروف المتغيرة يطرق ثيت أنه لا يمكن هدمها. وهدف هذا الفصل (وجزء من 
القصل السابع) هى رسم صورة واضحة لذلك الجهاز الضخم الذى عبر تعبيراً واضحاً 
عن أسطورة الدولة؛ وكان يتمتع مع ذلك بمرونة فى تبنى شكل من أشكال الحكم كان 
سياسياً فى المقام الأول. وبسوف يعيش قراء هذا الكتاب فى ظل تسوية مشابهة. 

كان أسلوب الدولة الحديثة من الناحية الخارجية لا يزال مرتيطاً يشدة بالتراث 
الذى خلقته الفترات السابقة. ومع ذلك فقد كانت مجتمعاً يختلف عن ذلك المجتمع الذى 
شهد بناء الأهرام. ولم يطرأ أى تقدم على الاتجاه البيروقراطى. وكان الملوك لا يزالون 
ينعمون بمزاولة السلطة الفردية» غير أن دولتهم اضطرت لأن تسمح بتوازن متغير 
للقوى الداخلية؛ التى برزت فى الأساس من خلال ظهور مؤسسات ذات تماسك مهنى 
أشد. والدول منذ أول مراحلها بحاجة إلى خدمات الوكلاء المخلصين فى ولائهم لها 
ممن يقدمون المشورة وينفذون مشيئة الملك؛ ويدافعون عن منطقة نفوذهء بل ويزيدون من 
رقعتها بقوة السلاح» ويرعون الجوانب العملية شديدة الأهمية للأيديولوجيا. والوزراء, 
والجنودء والكهنة هم الأدوات الأساسية للدولة التى يمكن التعرف عليها فى مصر إيان 
الدولة القديمة. وكان كل من الوزراء والكهنة يتطلعون إلى موضع مادى بارز ومميز 
لحياتهم - وهى القصر والمعيد. ولابد أن القصر أصبح مؤسسة منذ فترة مبكرة, 
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فإننا بحلول الدولة الحديثة يمكننا التعرف على تحولها التام إلى مؤسسات. ولابد أن 
نضيف إلى هذا وضع مصر الدولى غير المسبوق كقوة إمبريالية. وعموماً كان يتكون 
هناك قدر من التالق والأسلوب المميز اللذين يجعلان الدولة الحديثة أقرب شبهاً بالدول 
التى قامت ويادت فى العالم منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا هذا. ولا بد لنا كذلك أن 
نحسب حساب قوة أخرى تقوم بهدوء وبطريقة خفية تقريباً بنخر أسس المجتمع 
ويشتهر عن مصر القديمة فى العصر الحديث أنها شديدة المحاقظة من الناحية 

والتاريخ فرع من بين قروع العلوم الإنسانية العديدة التى هى لفظية فى المقام 
الأول. غير أنه بالنسبة لمن عاشوا فى فترة بعينها فإن تجاريهم تشكلها البيئة الطبيعية 
والمصنوعة بقوة (وإن كان ذلك يتم بدون وعى إلى حد كبير). والتعامل الأركيولوجى مع 
الماضى شديد البعد لابد أن يركز أكثر على سجل البيئة الماديةء لآأن هذا هو كل 
أى معظم ما يمكننا أن نضع يدنا عليه من أدلة.'غير أن هذا ليس إحباطاً بالضرورة. 
فهى يذكرنا بأن التاريخ المكتوب» الذى نستقيه فقط من المصادر المكتوية القديمة: إنما 
يتعامل مع الأدلة المادية التى ساعدت على تشكيل تجارب من يتناولهم على أنها أمر 
مسلم به. والواقع أن أدلة الثقافة المادية تعد بمثابة بيان غير مقصود عن المجتمع الذى 
أنتجها بصورة ما ويقوة رمزية لا تضاهيها الآدلة المكتوبة. وصورتنا الخاصة بالمجتمع 
المخططة التى أنتجتها. وينطبق الشىء نفسه على الدولة الحديثة بطريقة أكثر تعقيداً 
وتبايناً. 
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ا معابد والكهنوت 


الأيديولوجيا بحاجة إلى العمارة كى تعبر عن نفسها تعبيراً تاماً. وهى من خلال 
قدرتها على إقامة العمارة الضخمة تجبر الفرد على احترامها وتصبح الأفق المسيطر 
بالنسية للجماعة. وهى تخلق حالة مزاجية بتسلويها وياهتمامها بالتفاصيل. وسوف 
نبدأ مسحنا للدولة الحديثة بالمعابد؛ التى أدخلت مصر فى ذلك العصر وما تلاه من 
عصور بشكل من أشكال النرعة الجماعية(!). 

وحسب علمناء ظلت العمارة الضخمة فى الدولتين القديمة والوسطى فى صورة 
الأهرام ومعابدها على هامش العالم المنظور: أى على حافة الصحراء الغربية بين 
مدخل الفيوم وأبى رواش شمالى الجيزة. أما المعابد المحلية التى بنيت فى الغالب 
بالطوب اللين فقد بنيت بأحجام تتناسب مع المدن المتواضعة المبنية بالطوب اللين. 
وكان المعبد المحلى باعتباره مؤسسة ملحقاً يمنصب رئيس المجتمع المحلى: حتى أن 
لقب «كبير الكهنة» كثيراً ما كان يحمله «العمدة» المحلى. وفى الدولة الحديثة أدخلوا 
الحجم الكبير وتفضيل البناء الحجر المدن. وكان ذلك عصر المعيد الرسمى الناضج, 
كما بيناه قى الفصل الثانى. ويد الناس عامة العيش: فى ظل الأبنية الحجرية العملاقة 
التى كانت إعلاناً عن اتفاق عرفى بين الملك والآلهة على أن السلطة والنفوذ قاصرة 
عليهم. وكانت طيبة مثالاً يشهد على ذلكء كما سنبين فى موضع لاحق من هذا الفصل. 

ولكى نفهم أسلوب الدولة الحديثة فهماً كاملاًء لا بد من توضيح عاملين محددين. 
وقد نشاً العامل الأول من الازدواجية البنيوية لعبادة المعبدء التى تنطوى على جانبين 
أحدهما خفى والآخر ظاهر (الفصل الثانى). وقد رأت الدولة الحديثة أن هناك اهتماماً 
كبيراً بالعامل الثانى: وهى الصورة الدينية المحمولة؛ التى كان من أكثرها شيوعا 
المقصورة القارب المحمولة. ولم تكن القوارب المقدسة بالأمر الجديد. إذ ييدى من 
العصور القديمة أن لها دوراً رمزياً وشعائريا مهماً!2). وما فعلته الدولة الحديكة هى 
المبالغة هى الاهتمام بيعضها على وجه التحديد (وخاصة سقينة آمون بالكرنك المسماة 
أوسرحات أمونء «جبار السفينة هو أمون»): وابتكار نسخة محمولة منها أصغر 
حجماً. وأحد من حملوا لقب «كبير النجارين ورئيس الصاغة»»؛ واسمه نخت جهوتى 
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وعاش فى عهند رمستيين لتاقي وين الواضح أنه تخصص فى صنعهاء تم تكليقفه 
مرارا بصنع سفن جديدة منها لمعابد عديدة؛ ريما يصل عددها إلى ستة وعشرين 
معبدا(2). وكلا من السفينة النهرية والسفينة المحمولة كانتا توضعان فى وسط تصميم 
المعيد واحتفالات المعبد. وكانت المقاصير القوارب تصنع من الخشبء غير أنها كانت 
تزين بالنقوش والذهب وتزود بمقصورة مغلقة (تسمى فى بعض الأحيان سح نتجر, 
«المقصورة الخيمة للاله») كان يجلس فيها تمثال للاله (الشكل 66 واللوحة 5). وكان 
على كل جانب قائم خشبى طويل للحمل وكان حوالى خمسة من الكهنة يحملون 
المقصورة على أكتافهم!؟). وكانت الأماكن التى توضع فيها المقاصير القوارب ذات 
تخطيط مميز: وهى عبارة عن غرفة بيضاوية على كل طرف من طرفيها مدخل وفى 
الوسط قاعدة حجرية مربعة كانت تستقر عليها المقصورة (راجع الشكل 68). ولابد لنا . 
فى هذا المقام أن نتذكر القواعد التى كانت فى المعايد القديمة التى كانت توضع عليها 
تماثيل محمولة وتحميها مظلة مقووسة من الحصير (انظر الفصل الثانى والشكل 33). 
وحقيقة الأمر أن معظم معابد الدولة الحديثة كانت تينى حول مقصورة القارب المقدس, 
وكانت مخططات الأجزاء الداخلية فيها وتصميمات أفنيتها المقدسة الخارجية تنبع من 
الرغبة فى عرض المقصورة القارب بطريقة تحقق أكبر فائدة درامية ممكنة (الشكل 65). 
ومع أن المعابد ظلت تضم تماثيل ثابتة للآلهة» فقد باتت هذه التماثيل تحتل المرتبة 
الثانية. والارتقاء بالمقصورة القارب إلى مرتبة من السمى فى ديانة المعيد كان يضاهى 
الحجم الكبير الجديد للمعابد المحلية. ولم تسيطر مواكب المقاصير القوارب التى تنطلق 
فى الشوارع على المدينة سيطرة مادية وحسبء فقد أدخلت درجة أكثر جمالا من 
العرض الدينى إلى حياة المدينة. وهاهى حجم ديانة المعبد قى الدولة الحديثة ونزعتها 
الاحترافية يستعبدان الجماهير أكثر من ذى قبلء حيث استبدلت السيطرة البيروقراطية 
القديمة بالتحكم النفسى الأعظم قدراً والأكثر صراحة. وحينذاك, وكما هى الحال الآن» 
كان الناس يحيون المواكب الاحتفالية التى تنظمها الدولة, وكانوا يشعرون عقب أى من 
هذه المواكب بقدر أكبر من الحب نحو حكامهم. 

وفيما يتعلق بالعامل الثانىء لابد أن نتحول إلى عمارة المعابد الخارجية. وكيف 
كانت تبدى للعالم خارجهاء وهى العالم التى كان فى الغالب مستبعداً للأبد من ولوج 
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أبواب المعبد. وكانت أسوار المعبد الحجرية: التى كانت تحمل مناظر منقوشة بالوان 
زاهية قوية على خلفية بيضاء مبهرة: لا تبدأ مبياشرة من الشوارع أو الساحات العامة. 
فقد كان يقع بين المعيد والعالم الخارجى حرم ملىء بمبانى للصلاة من الطوب وريما 
بمقاصير أصغر حجماًء وكان يحيط بها جميعاً سور ضخم من الطوب اللين. وكان ذلك 
السور هو أقصى ما يعلن به المعبد عن نفسه للعامة. وفى الدولة الحديثة كانت أسوار 
المعابد الكبيرة الخارجية تقام بطريقة تجعلها تبدى وكأتها حصون, حيث الأيراج 
والشرافات27). ويأتى جزء مما يدل على ذلك من الحفائر. وفى الكرنك كشفت نفس 
ام و الع لوو دم م و 
الوسطى المخططة التى تحتها (انظر الفصل الرابع والشكل 57): عن جزء طوله ٠‏ 
متر من سور الأسرة الثامنة عشرة ذى الأبرا ج المربعة التى تفصل بين كل منها مسافة 
طولها حوالى ١‏ متراً. وهناك نماذج أخرى أكثر اكتمالاً عثر عليها فى مواقع أخرى. 
إلا أن هناك كذلك أدلة معاصرة تعد تمثيلاً لهذا. وهذا أمر مهم لأنه يصور الشكل 
الذى كانت عليه الأجزاء العليا من الأسوار؛ وهى الشىء الذى لم تكن حقائر الأساسات 
اتكشف عنه. وأوضح مصدر هى خزان إراقة من الحجر الجيرى من الدولة التاسعة 
ختر د و لكك روا مقا از يندا ببكراة دراج على اتيداقاك مديطيدة علي 
جوانبه الأربعة تحمى الأركان: إلى جانب صف من الشرافات تمتد على الجزء الأعلى 
من السور (الشكل 67)67). والجوانب منقوش عليها أدعية للاله بتاح معبود منف: حيث 
يقول أحد الأدعية: "المجد لك عند السور الكبير؛ قهذا هو المكان الذى يسمع عنده 
الدعاء." ولتأكيد ذلك حقرت أذن نثةٍ بشرية بأعلى كل برج. وهناك بعض الشك فى أن هذا 
المبنى ذا المزاغل يمثل السور الرئيسى لمعيد بتاح فى منف الذى يعود إلى الدولة 
الحديثة, ولم يكن مسموحاً للعامة بالوصول إلى الجزء الداخلى منه. ويالنسبة لساكن 
منف الذى صنع النموذج كجزء من تمثال نذرىء لم يكن المعبد مبنى حجرياً عجيباً 
للاله. بل كان قلعة يقف أمامها وحسب. وفى مقصورة بجوار الأيراج أى بينها يلتمس 
من قوة الإله أن تمر عبر الحواجز الضخمة التى أقامها إخوانه اليشر. وقد يكون المحبد 
الشرقى فى الكرنكء الذى سيأتى ذكره لاحقاً. نموذجاً أكثر عظمة لنفس الظاهرة7). 
ولابد أن الشكل ذا الشرافات لأسوار المعبد كان رمزياً إلى حد كبير فى الدولة 
الحديثة. وفى الحالات التى كان فيها الصرح الأمامى للمعيد يقطع السور ويحمل , 
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هى كان العادة: مناظر ضخمة الملك وهو يقهر أعداءه فى حضرة الآلهة. كانت الأيراج 
والشرافات على الجانيين تكمل الحالة المزاجية للمنظر. وكان سور المعبد من حيث 
حجمه وطرازه وتفصيلاته» فى عالم بات أكثر وعياً من الناحية الحربية عما كان عليه 
من قبلء قد اتخذ أشد صور السلطة الدنيوية صراحة. 


وبذلك كان المعبد يمثل للمجتمع الموجود فيه وجهين متناقضين: أحدهما هو 
صورة القوة الدنيوية» والثانى خاص بالانطلاق من خلال الاحتفالات الجماعية فى أيام 
الأعياد. ولم يمنع ذلك الناس من محاولة إقامة اتصال على قدر أكبر من الفردية مع 
المعبود العظيم الذى كان يقيم فى الداخل. كما تبين مقصورة منف الموجودة عند 
الأسوار الخارجية. 

إن ما وصلنا من مصر القديمة مما له علاقة يالدين من الكثرة يما قد يجعانا 
نستنتج أن الدولة حينذاك كانت دولة كهنوتية. ولو كنا عاجزين عن قراءة اللفة 
الهيروغليفية: لريما استنتجنا أن مصر كان يحكمها كاهن أكبرء وذلك نظراً لكثرة 
وجود صور الملك وهى يؤدى الفروض الدينية أمام تماثيل الآلهة. والواقع أننا لن نخطئ 
كثيراً ما دمنا نتذكر أن الكلمات الإنجليزية الحديثة مثل و0 [ملك] و 1656م [كاهن] 
لا يحملان نفس المدلول الذى كانا يحملانه فى العصور القديمة. غير أننا تخطئ إن 
نحن أولنا ذلك على أن الدولة كانت تقوم على قدر كبير من الروحانية. فقد كان الدين 
هى اللغة التى تصاغ بها الآمور المهمة التى لها وزنها. 

وفى مكان ما بين صفوف الكينة الذين نعرف أسماءهم: كان هناك علماء اللاهوت 
المسئولونء على سبيل المثال» عن النصوص والمشاهد المعقدة التى تظهر فى المقاير 
الملكية, وكانوا ينسخون النصوص القديمة ويدرسونها دراسة متأنبة ويستخرجون منها 
تأويلات جديدة. إنهم هؤلاء المهتمون باللاهوت الذين يشبهو: إلى أكبر حد تصورنا 
الخاص ب «الكاهن». غير أنه من الصعب التعرف عليهم. ذلك أنهم ييدون قى المصادر 
التى وصلتنا أناساً ذنوى ألقاب كهنوتية يشبهون إلى حد كبير المسئولين قى فروع 
الإدارة الأخرى. وواقع الأمر أنه قد تكون لديهم كذلك سلسلة من الألقاب التى تغطى 
الدور الكهنوتى إلى جانب أدوار أخرى لا علاقة لها بذلك. والمصطلح الحديث «كهنوت» 
يضللناء رغم ملاءمته؛ إذا كان يوحى بوجود طبقة من الناس تعيش حياة على قدر كبير 
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من التميز. فكثير من العمل فى المعابد كان إما أداء روتينياً الشعائر الراسخة أو 
الإدارة الصرفة للسلع والأفراد. والمعابد باعتبارها مؤسسات تحظى بالاهتمام فى أية 
دراسة لنظام الدولة فى الدولة الحديثة. بسبب دورها الاقتصادى وكذلك لمساهمتها 
الروحية: ودورها فى تدعيم النظام الملكى. 

وكان ينظر إلى المعابد المصرية. بشىء من الحرفية» على أنها مأوى تماثيل الآلهة 
وأنها مسكن الآلهة التى تعيش داخلها. وكان جوهر الآلهة الروحى (وكذلك الجوهر 
الروحى لتماثيل الملوك. أى أى فرد فى حقيقة الأمر ) يقتضى تلك الاستدامة التى يمكن 
الحصول عليها من قرابين الأطعمة التى توضع بانتظام أمامها. وهذه القرابين مأخوذة 
من مصادر منتجة يملكها المعيد. غير أن تلك لم تكن هى الوظيفة الوحيدة التى يقوم 
يها المعبد. فقد كان فى الوقت ذاته يهب الآلهة مكانة تنسجم مع السلطة والأهمية على 
مستوى شديد المادية. إن كانت الآلهة تعطى مكانة ذات نبالة أرضية تتناسب مع بعض 
مفاهيم المصريين المادية عن الألوهية. بل إننا نجد أن الإثراء المادى للأملاك الإلهية 
موضوع أساسى قى النصوص التى تتناول واجبات الملك. 

ويبدى أن الثروات التى توهب للآلهة كانت تؤخذ من التنوع الكامل للمصادر المالية 
المصرية؛ وكلا الشكلين المعمرين للثروة (المواد الثمينة وكذلك الأوعية المقدسة المصذوعة 
من المواد.الثمينة)؛ والمصادر الدائمة للعوائد. وتأتى ضمن النوع الثانى من الثروات 
الأراضى المزروعة حبوياً» دون أن تكون بالضرورة بجوار المعبد نفسه. بل يمكن أن 
تكون على مسافة ١7١‏ كيلومتراًء أو حتى فى بلاد النوبة التى زتها الحملات 
العسكرية!2). ومع أن معابد الدولة الحديثة كان لديها العمال الخاصون بهاء وكانوا فى 
الغالب من أسرى الحربء يبدو أن جزءاً كبيراً من أراضى المعابد كانت تتم زراعتها 
على أساس معقد التأجير» حيث كان ما يصل إلى ٠١‏ بالمائة من المحصول يدفع للمعبد 
كإيجار!"). وتبين وثيقة من وقت متأخر من ذلك العصرء وهى بردية ويليورء صورة 
أراضى المعبد المقسمة تقسيماً معقداً من الحيازات. بعضها يفلحه وكلاء المعبد, 
والباقى يفلحه من يغطون طبقات المجتمع المصرى بكاملهاء بدءاً من صغار الفلاحين 
الذين يفلحون الأرض بأتفسهم؛ مروراً بالكهنة والجنود. ووصولاً إلى الوزير نفسه. 
ويديهى أن المجموعات الأخيرة من الملاك الذين يستخدمون العمالء ويذلك يدخلون 
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طرفاً ثالثاً فى تقسيم المنتج12). وتضمينات ذلك بالنسبة لفهمنا لأساس حياة الطبقة 
الوسطى سوف نتابعها فى الفصول التالية. وفى وثيقة أخرىء هى بردية أميان؛ نلتقى 
بأسطول من إحدى وعشرين سفينة تعبر النيل بيطء وترسى عدة مرات لجمع الإيجارات 
من الحيازات الصغيرة من هذا النوع لنقلها إلى مخازن غلال المعبد فى طيبة (راجع 
الشكل 11!)69). 

وشملت الحيازة الزراعة الأخرى التى كانت توهب للمعايد قطعان الماشية. وحقوق 
صيد السمك وصيد الطيور؛ وحقول الكتان لتوفير المواد الخام التى تصنع منها الملايس 
التيل فى ورش المعابدء وبيساتين الخضروات, والكروم: والمناحل. وكانت الماشية» شأتها 
شأن المحاصيل التى تنمى من البذورء تتضاعف إن أحسنت رعايتها. ويبدو أنه كما هو 
الحال بالنسبة للأرض الزراعية؛ كان شائعاً فى الدولة الحديثة أن يربى الناس الماشية 
طبقاً لنظام للانتفاع يتفق عليه مع المعبد. ولذلك تولى أحد رؤساء الخدم الملكيين, 
واسمه تفن برعت. الذى قاتل فى حملة من حملات تحتمس الثالث فى فلسطين: 
مسئولية أريع بقرات فلسطينية» ويقرتين مصريتين: وثورء وسطل من البرونز (يفترض 
أنه لحمل الحليب)(12). وكان على أخيه أن يرعاها وعلى اينه أن يحمل الدلو. إلا أنه 
كان من المقرر «التقرب» بالماشية لمعيد تحتمس الثالث الجنائتزى: أى أن هذا المعبد كان 
مالكها الحقيقى (وكلمة “قريان" لا يجب التعامل معها دائماً بمعناها الحرفى). وقد 
جعل المرسوم هذا النظام وراثياً. ولذلك فإن ورثة نقر برعت سيكون عليهم رعاية هذه 
المجموعة الصغيرة من الماشية. وكانت كذلك مستبعدة على وجه الخصوص من سلطة 
مشرف الماشية. وهو نموذج مصغر من المنطقة الموثقة توثيقاً جيداً فى القانون المصرى 
القديم: وهى الحماية من التعدى المؤسسى عليها (وهى ما سوف نتناوله فى الفصل 
المقبل). وبذلك فسوف يمضى نفر برعت فى رعاية قطيعه الصغيرء ملتزماً بتسليم حصة 
من الخلفة والحليب (الذى يحمله اينه) لمعبد الملك الجنائزى. ومسموحاً له بالاحتفاظ يما 
تبقى لنفسه. آمناً فى حمايته القانونية من الموظف الذى يكون مسئولاً فى العادة عن 
مثل هذا النظام. 

وكانت المعابد تمنح الحق فى الوصول إلى الموارد المعدنية. ولذلك منح معبد سيتى 
الأول فى أبيدوس حقوقاً فى مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية؛ ومجموعة من 
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الرجال كى تجلب الذهب إلى المعبدء ومستوطنة بها بكر عند المناجم نقسها!2!). ويبدى 
أن معبد آمون بالكرنك قد حصل على ترتيب مشابه لاستخراج الذهب فى هذه المنطقة, 
وعلى ترتيب آخر للحصول على كبريتيد الرصاص المستخدم كزينة للعين وعلاج» وهو 
كذلك من الصحراء الشرقية!14). وتبدى الهبات المباشرة من الأحجار الكريمة والمعادن 
الثمينة هى الأخرى تعبيراً منتظماً عن التدين الملكى. وكان المعيد فى الوقت ذاته هو 
المكان الذى كان الملك : :دم له الفائض من غنائم الحملات الحربية الخارجية أو ما لا 
يريده منها. وكانت المعابد توفر التخزين الآمن والإدارة» بل وريما كذلك ما فى أهم, 
وهى إيصال على هيئة نصوص ومناظر فى المعبد الذى كان يسجل الهبة على أنها عمل 
عظيم ينم عن كرم دينى. 

وكانت كل تلك الأشكال المتعددة للثروة» التى تتراوح بين خلايا النحل والقوارب, 
تجمعها كلمة واحدة هى «القرابين». ولابد أن ما كان يقدم بالفعل لاله أثناء شعائر 
تقديم القرابين ليس سوى رموز. 

وعند دراستنا لدور المعبد الاقتصادى يواجهنا نموذج تقليدى للمشكلة العامة التى 
تعانى منها ثقافة ما (وهى ثقافتنا) عند تصنيف ثقافة أخرى. وكانت سحجلات المعايد 
تكتب وكأن كل معبد منها مؤسسة مستقلة. ويمكن لهذا أن يخلق انطباعاً بأتها كانت 
مصادر مستقلة للثروة والنفوذ. غير أننا لى اتخذنا موققاً أكثر بنيوية لأمكننا رؤية أن 
المعابد, التى ليست بينها أية فروق دينية دقيقة, كانت تشكل قطاعاً مهما من «الدولة» 
كما نراهاء حيث تعمل من خلال علاقة تكافلية مع القصر. وهكذا نجد أن قطاعاً 
منفصلاً من بردية ويلبور قد أقرد لفئة خاصة من الأراضى الزراعية التى تسمى أرض 
خاتى. وهى التى كانت تخص الفرعونء غير أن المعابد هى التى كانت تديرها. 

ويصبح غياب الحد الفاصل بين المعابد ومناطق الإدارة الأخرى شديد الوضوح 
عندما ندرس نموذج دفع رواتب عمال الجبانة فى دير المدينة بطيبة؛ الذين كان عملهم 
هى إعداد المقبرة الملكية فى وادى الملوك/15). وكان هؤلاء فى الأساس موظفين لدى 
الملك» ولذلك يبدو من الطبيعى أن أجورهم تأتى فى بعض الأحيان من «خزانة فرعون» 
والمشرفين عليها. إلا أنه فى أواخر الأسرة العشرينء: على ما يبلو فى زمن الضائقة 
الاقتصادية التى ألمت بطيبة» نجد غلالاً من تقديرات الضرائب المفروضة على المعابد 
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المختلقة» ومن أرض خاتقى التى تديرهاء قد نقلت إلى غربى طيبة من أجل عمال الجبانة 
وجرى تخزينها تحت مسئولية عمدة غربى طيبة (وهو استخدام آخر للعمد مثير 
للاهتمام)!19). وقبل ذلك بقليل نجد عمدة آخر من غربى طيبة يوجه له اللوم لعدم دفعه 
رواتب هؤلاء العمال من «القرابين» الخاصة بمعبد رمسيس الثاني الجنائزى 
(الرمسيوم) الذى شيد منذ قرون بعيدة. ويوحى تظاهر هؤلاء الرجال أمام معابد أخرى 
بأنهم كذلك كانوا يعتبرونها مصادر محتملة لدفع الرواتب» وهى ما يؤكده بشدة ما 
تبقى من سجلات دفع الرواتب!17). وفى أوقات أخرى كانت رواتب هؤلاء الرجال تدفع 
من معبد ماعت فى الكرنك؛ على الجانب الآخر من النهر!©8أ). وعندما ساءت الأحوال, 
كان الملجا الأخير إلى الوزير. وربما كان استقلال المعابد كملاك للثروة إلى حد بعيد 
مسالة فروق ديتية لا تكاد و: 

وكانت القناة الثانية للإنفاق هى مصروفات المعابد الإضافية؛ وكانت تشمل فى 
المقام الأول دفع رواتب العاملين بها عيناً. وطبقاً ل «الحق فى القرابين» كانت القرابين 
التى تقدم فى واقع الأمر للاله تنقل أولاً لتوضع أمام أية تماثيل عبادتها أقل؛ ثم تقسم 
فى آخر الأمر بين الكهنة والعاملين فى المعيد. ومن خلال القناة ذاتهاء أو قئاة أخرى 
مختلفة. كانت عوائد المعبد تصل كذلك إلى الآخرين من ذوى التكليفات, مثل عمال 
جبانة طيبة من دير المدينة. ويالنسبة لأكبر المعايد كان التدفق اليومى من «القرايين» 
ضخماً. فقد يلغ إجمالى قرابين مدينة هابى .5ه رغيفء وؤه كعكة, و4؟ صحن 
حلوى: و ١؟‏ جرة جعة؛ وأصنافاً عديدة من الأطعمة الأخرى!19). وليس معروفاً كيق 
كانت المعابد تدفع ثمن توسعتها وصيانة مبانيها. وكان إنشاء المعايد وتوسعتها من 
الواجبات التقليدية التى يقوم بها الملوك. ولكن حيث إن دخل المعابد كان يقدمه الملك 
فى المقام الأولء فإن استخدامه بعد ذلك لدفع ثمن التحسينات كان يظل فى إطار روح 
الهبة الأصلية. وفى أى من الحالات كان يفترض أن سلطته ضرورية لأى تغيير يطرأ 
على طريقة التصرف قى دخل المعابد. إلا أن هذا النظام كان يتميز بقدر من المرونة 
كذلك: إلى حد أنه بالإضافة إلى قيام إحدى المؤسسات بطلب ما تريده لأغراض خاصة 
من مؤسسة أخرى (انظر القصل السادس).؛ كان بإمكان أحد المعايد استئجار 


الأراضى الزراعية من معيد آخر. 
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ويبدى جلياً من الشهادات المكتوبة القديمة؛ وكذلك من منطق الموقفء أن 
اقتصادات المعابد أفرزت فائضاً من الدخل يزيد على الاحتياجات. وكانت بعض 
السنوات جيدة بالنسبة للفلاحين؛ وكان البعض الآخر سيئاً. وكانت المعابد تتوقع 
عموماً أن يتراكم لديها احتياطى كبير أو مخزون احتياطى من الغلال وغيرها من 
السلع التى كانت تخزنها فى مجمعات ضخمة من المخازن داخل أسوار المعايد. 
وقد بقى العديد من التصبميمات الكاملة نسبياً وتكملها يعض الصور المعاصرة 
المفصلة!20). وأفضل ما بقى من الناحية الأثرية مجموعة المخازن الملحقة بالرمسيوم, 
وهى معبد رمسيس الثانى الجنائزى (الشكل 68 واللوحة 21()6), 

ولكى نعطى القارئ فكرة عن التركيز الضخم لثروة الغلال التى كان بإمكان أحد 
المعابد الكبيرة أن يخزنهاء فقد حسبنا السعة الإجمالية للحجرات الأكثر احتمالاً لأن 
تكون مخازن غلال: وقدمناها فى الكلام المصاحب للشكل 68 . وعندما حولت هذه 
الكمية إلى المكاييل المصرية القديمة كانت 5517548 خار!) (أوى كيس). وإذا كان 
متوسط راتب عائلة العامل هو 11 خار فى السنة من القمح والشعير (وهو ما تؤكده 
سجلات الدولة الحديثة التى عثر عليها فى دير المدينة)؛ فإن مخازن غلال الرمسيوم, 
فى حال امتلائها بكامل سعتهاء كانت تكفى ٠.4؟‏ أسرة فى السنة؛ أى ما بين١‏ 
و١٠‏ آلف ا وهو متوسط عدد سكان مديئة قديمة متوسطة الحجمء وعدد من السكان 
يزيد كثيراً على سكان قصر منف الخاص بسيتى الأول الذى تتم مناقشته فى موضع 
لاحق من هذا الفصل. ويمكننا استخلاص نتيجتين عامتين من هذه الممارسة: فليس 
من المحتمل أنه فى أى وقت بعينه كانت مخازن الغلال فى أكثر من معيد جنائزى 
تستخدم بكامل طاقتها . وكما هو حال مخازن الغلال الموجودة فى الحصون النوبية 
التى ناقشناها فى الفصل السابق؛ فإن السعة التخزينية تعكس ما يزيد كثيراً على 
حاجات عدد السكان المقيمين ويعتمدون عليها. وكان الاقتصاد الفرعونى فى زمن 
الاستقرار الداخلى يعمل على مستوى أعلى يكثير من مستوى الإعاشة. فقد كانت 
الغلال ثروة؛ وكانت مخازنها الكبيرة قائمة هناك من أجل شحنها إلى أنحاء البلاد: 
بل وإلى الخارج من أجل تنفيذ المشروعات الملكية العظيمة. لقد كانت المعايد 
الكبرى هى ينوك الاحتياط فى ذلك الوقت. 


(*) يعادل الخار ١7‏ حقاتاً » أى 128 جالوناً (المترجم) . 
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كان النموذج المثالى هى الوفرة الزائدةء حيث تفيض مخازن الفلال بما فيها. 
وليس هناك ذكر فى النصوص القديمة لأى «ريح». غير أن هذا ما كانت تأتى به 
المحاصيل الجيدة. وكانت المعابد الكبيرى تمتلك كذلك سفنها التجارية الخاصة بهاء ليس 
فى مصر وحدهاء بل فى الخارج كذلك. فعلى سبيل المثال قدم رمسيس الثانى لمعيد 
سيتى الأول فى أبيدوس سفينة بحرية للتجارة الخارجية مزودة ب «الجلابين»(22, 
ويبدى أن "الجلابين" كانوا مكوناً منتظماً من مكونات هيئات العاملين بالمعبد» ويفترض 
أنهم كانوا يتحملون مسئولية مقايضة فائض المنتجات - ليس من الغلال وحسب وإنما 
من الأشياء الأخرى مثل الكتان - بالسلع التى كان المعبد بحاجة إليهاء وهى التى قد 
تكون زيت السمسسم أو ورق البردى[23). ويما أن كل شىء فى مصر كان قابلاً 
للمقايضة: فإن التراكم التدريجى للسلع التى لا تبلى» وخاصة المعادن: فى مخازن 
المعابد أدى إلى زيادة مخزون المعايد الدائم. ومن الصعب إدراك نتائّج هذا. غير أنه 
لابد أن السيطرة المؤوسسية على اقتصاد البلاد والقدرة على تجميع احتياطى ضخم 
كان لهما أثر مطرد على الاقتصاد العام » حيث أدى ذلك إلى حدوث توازن بين آثار 
المحاصيل الجيدة وتلك السيئة » ويذلك جعل الأسعار مستقرة استقراراً معقولاً على 
مدار السنة ومن سنة لأخرى. وعندما نصل إلى دراسة القطاع الخاص فى الفصل 
التالىء سوف يبرن هذا على أنه عامل مهم فى تلك الآدلة البسيطة التى تحت أيدينا. 

وتسوقنا ثروة المعابد الكبيرة وسلطة آلهتها إلى سؤال مهم وهو هل كان المديرون 
- أى الكهنة - يدركون مدى نفوذهم؟ وبشكل أكثر تحديداًء هل كان كهنة آمون فى 
طيبة يشكلون تهديداً كبيراً للملك؟ ولكى نجيب عن هذا السؤال لا بد من دراسة جانبين 
آخرين من جوانب مجتمع الدولة الحديتة: وهما العلاقة المتداخلة بين الملك وعبادة 
آمون: ونفوذ المؤسسات الأخرى: وهى القصر والجيش على وجه الخصوص. 


النظام الملكى وعبادة آمون 
فناوة [لطاكالاز يملق الثاوة تلبينها صبكمة :فقن كانوا ليقنون على يران دان 
كبيرة» أصبحت فى حالة المعابد تشمل مؤسسات مهمة ذات طابع شيه مستقل. 


كما كانوا مسئولين عن قيادة الجيوش فى المعارك ضد قوات غرب آسيا المجهزة 
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تجهيزاً جيداً. وكانت تكمن فى هذه الجيوش عزة دولة إمبريالية ذات علاقات ديلوماسية 
واسعة النطاق. وكان توقير الملوك ضرورياً للحفاظ على بنيان الدولة. إلا أن الملك فى 
حد ذاته لا يضمن التوقير والاحترام. فقد كان جِزْء كبير جداً يعتمد على أحداث 
الولادة. وكان الأمر يلزمه دعم من الأسطورة والتعزيز المنتظم من الشعائر . لوضع 
نقائص كل ملك قائم بذاته فى إطارها الصحيح. وعن طريق الأسطورة والشعائر لا 
يترك أى من الملوك معتمداً اعتماداً كاملاً على سجاياه هى. فتوقير شعبه له يتمحور 
حول منصيه. وقد بذلت الدولة الحديثة جهداً كبيراً لتحقيق ذلك. ويتضح ذلك أكثر ما 
يتضح فى تماهى الملك وآمون. 

وفى الدولة القديمة كانت العقيدة التى ظهرت بقوة هى أن الملك ابن رع؛ إله 
الشمس. واعتياراً من منتصف الأسرة الرابعة كان خرطوشا الملك يصفانه كما يلى: 
«ابن رعء أ» (ى أ هى اسم رع الخاص بالملك), مثل «باقية أرواح رع» (وهى اسم رع 
الخاص بالملك منكاورع: بانى الهرم الثالث فى الجيزة). وأهمية الاعتماد الملكى على 
الشمس تم التعبير عنها بالحجر فى هيئة الأهرام» وفى الأسرة الخامسة من خلال 
معابد الشمس الكبيرة الملحقة بالأهرام. وكان المصريون يستخدمون كلمة "ابن" 
استخداماً مجازياً للإشارة إلى ما يشبه وضع الابن المخلص المحب الذى قد يحتله 
شخص ماء بمن قى ذلك الملك» لدى شخص آخر. إلا أن «ابن رع» كان يؤخذ مأخذا 
أكثر حرفية. وهناك حكاية تعود إلى أواخر الدولة الوسطى (فى بردية ويستكار) تدور 
أحداثها فى الزمن القديم فى بلاط الملك خوفىء وهى تحكى كيف أن ملوك الأسرة 
الخامسة شديدى التدين جاءوا نتيجة اتحاد جنسى بين رع وزوجة أحد كهنة رع[24. 
وليست الحكاية جزءاً مقدساً من الديانة وقد لا تكون دليلاً على أن الأسطورة الحرفية 
الخاصة بالأصل الإلهى للملك كانت ديانة جادة قياسية فى العصور السابقة. إلا أنها 
كانت كذلك فى الدولة الحديثة. 

ووجود الشمس كمعيبود أسمى يخلق مشككلة. فهى أوضح مصادر القوة فوق 
البشرية وأكثر ما يراه الناس منها. إلا أن وضوحها وشكلها الثابت فى حد ذاتهما 
يجعلان فهمها بصور تشخيصية أمراً أكثر صعوية. فأية ديانة لها ترانيم وصلوات 
وقرابين تضفى قدرة أشبه بالقدرة البشرية على جزء من المعبود كى يتلقاها. وهذا ما 
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أدركه المصريون بصورة فطرية» حيث أضفوا فى زمن مبكر جداً على معظم الآلهة 
والإلهات المصريين شكل الجسم الآدمى؛ وإن أبقوا فى بعض الأحيان على رأس حيوان 
ما كنوع من التمييز. وأحد أشكال إله الشمسء وهو حورس فى الأقق (رع حور 
أختى)؛ كان على هيئة رجل له رأس الصقر الخاصة بالإله حورس. إلا أنه فى سياقات 
أخرى كان قرص الشمس يترك كعنصر منفصلء ريما كان يدفعه دفعاً رمزياً للأمام 
جعرانء هى نفسه رمز للخلق باعتباره الإله خبر؛ أو مساقراً فى مركب الشمس فوق إله 
له رأس كبش. وعندما بلغ الأمر عبادة الشمس مباشرة عن طريق الترانيم وتقديم 
القرابين من الأطعمة: بات من الصعب الحفاظ على جو الغموض الضرورى لتغطية 
العمل المصطنع إلى حد ما. فكانت الترانيم ترتل والقرابين تقدم من على منصة 
مكشوفة. وكانت الشمس تمثل صورة شاعرية جيدة للملك, غير أنها كانت نموذجاً لا 
يتناسب يالقدر الكافى مع نظيره الإلهى. 

وتغلب علماء اللاهوت فى الدولة الحديثة على ذلك. فقد كان الإله الأسمى أباً 
للملك» وظل الأساس المطلق للتوقير الملكى وأعطوه شكل إنسان. وكان ذلك هى الإله 
آمون. ولم يكن هذا اختياراً تعسفياً. ذلك أن آمون كان معبوداً قديماً لطيبة, موكل ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة. وتاريخ آمون المبكر ليس موثقاً توثيقاً جيداً إلا أنه من الواضح 
أن تفوقه فى الدولة الحديثة كان نتيجة لتأكيد لاهوتى متعمد(25). وهناك سمتان تعودان 
على أقل تقدير إلى الدولة الوسطى: وهما ما أسبغ على آمون صورة شديدة القوة. 
فبدون تعديل صورته البشرية أصبح إله الشمس آمون رع؛ ويات يتلقى (تحت الاسم 
المخفف آمون) التراتيم المهجهة للشمس. كما أنه كان يصور على أنه مصدر الخصبء 
وهى ما يتضح بقوة فى عبادة الإله مين القفطىء الذى اتخذ صورة يبرز فيها عضوه 
الذكرى. وفى الدولة الحديثة تم التعبير عن مكانته تعبيراً جيداً من خلال لقب شائع هو: 
«أمون رعء ملك الآلهة». وفى طيية على وجه الخصوص كانوا يعرضونه فى المعايد على 
أنه الصورة الأبوية الإلهية التى ترعى الملك وتشرف على انتصاراته. وامتد هذا الدور 
إلى العبادة الجنائزية التى تركزت فى ذلك الوقت داخل المعابد الجنائزية ذات الأسلوب 
الحديث على الضفة الغربية من طيبة. 


واستولى آمون كذلك على ولادة الملك الإلهية؛ وهى ما انضم فى ذلك الوقت إلى 
ذخيرة المناظر الموحودة على حدران المعايد. ويقى من ذلك مثالان مكتملان - فى معيد 
حير بد . ويامى فى معد 
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الملكة حتشيسوت بالدير البحرى؛ وفى معيد أمتحتب الثالث فى الأقصر - غير أن هناك 
شذرات أخرى معروفة20. والحلقة المهمة فى السلسلة كلها يتم التعامل معها 
بحساسية شديدة (الشكل 70). إذ تبدى أم الملك الجالس على العرش وهى جالسة أمام 
الإله آأمون, الذى يلمس يدها بإحدى يديه ويقدم لها باليد الأخرى الرمز الهيروغليفى 
الذى يشير ل «الحياة». وتجلس المعبودتان الحاميتان نيت وسرقت تحتهما على فراش 
الزواج» حيث تمسكان بالزوجين اللذين فوقهما. والنص المصاحب لذلك أكثر وضوحاً: 
الكلمات التي نطق بها آمون رعء سيد الكرنك؛ الميجل في 
حريمه؛ عندما اتخذ هيئة زوجهاء وهبت الحياة للملك من خبرو 
رع (تصتمس الرابع) . وقد وجدها وهى نائمة؛ فى قصرها 
فاستيقظت علي العبير الإلهى واستدارت ناحية جلالته. فاتجه هو 
نحوها علي الفور فأثارته. وهنا سمح لها برؤيته فى صورته 
الإلهية» بعد أن وقف أمامهاء حتي أنها استمتعت برؤية كماله. 
ودخل حبه فى جسدها. وفاض القصر بالعبير الإلهى» وكل عطوره 
من تلك التى تأتى من بلاد بونثت. 
ويعد حديث قصير على لسان الملكة يعبر عن الفرح يعلن: "أمنحتبء أمير طبية, 
هى اسم هذا الطفل الذى أودعته رحمك." وتصور المناظر التالية تشكيل الطفل وروحه 
(كا) على عجلة الفخار بيدى إله الخلق خنوم الذى له رأس كبشء وتتم الولادة نفسها 
فى حضور العديد من الأرواح الحامية. 
وتمضى نسخة الملكة حتشيسوت لتوضح كيف أن قوة الصور المصنوعة صناعة 
جيدة ونفوذها يمكن أن تحل محل الواقع. فهى من الناحية التاريخية ابنة تحتمس 
الأول وزوجة خليفته تحتمس الثانى: الذى عاشت بعده أكثر من عشرين سنة. وفى 
السنوات القليلة الأولى من ترملها كانت وصية على خليفة الملك صغير السنء وهى ابن 
أخيها تحتمس الثالثء إلا أنها أعلنت نفسها ملكاً. وحكمت باعتبارها الشريك المهيمن. 
وفى معبدها الجنائزى بالدير البحرىء غربى طيبة؛ تظهر فى كل مكان باعتبارها الملك 
الشرعى؛ حيث تنجدها مصورة ويشار إليها فى كثير من الأحيان فى النصوص على 
أنها ذكر. وفى هذه المسألة الأخيرة لم تكن تقاليد اللك تتيح خياراً آخر. 
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: وهناك مجموعة لطيفة من المناظر فى الدير اليحرى تسجل قصة أصولها . وتأتى فى 
البداية سلسلة ولادتها الإلهية» حيث نجد أنه قصد بها منذ البداية أن تكون ملك مصر. 
ويينما تتكشف القصة, نجدها تنتقل شيئاً فشيئاً وببراعة إلى عالم البشر. فهى تزور 
الوجه القبلى مع والدها الحقيقى: تحتمس الأول حيث تتولاها كل آلهة مصر التى 
تتوجها وترفع لقبها. وفى الوقت الذى تندمج فيه بصورة أوثق مع العالم المادى يقدمها 
أبوها للبلاط ويعينها خليفة له وشريكة. 
هذه ابنتى» خنيمت آمون حتشبسوتء طال عمرها. إنى أعينها خليفة 
لى. وهى من سيجلس على هذا العرش. إنها بكل تأكيد من سيجلس 
على هذا العرش الإلهى. وسوف تصدر المراسيم للناس من كل 
أقسام القصر. وهى بكل تأكيد من ستتولى إرشادكم. أطيعوا ما 
تقوله وتجمعوا عندما تآمركم ...ذلك أنها إلهكم وابنة الإله(27), 
واتسم رد فعل الناس بفرحة يغلب عليها الاتفعال. ونظم الكهنة المرتلون لقيهاء 
ووضع اسمها على المبانى وعلى الآختام الرسمية؛ وفى نهاية الأمر توجت فى عيد 
السِئة الكديدة: ووضلتنا سخلاكت أخرق لهذا الموقف - وهى أن حتشيفيؤت كانت وريثة 
تحتمس الأول وخليفته دون إشارة إلى أى من تحتمس الثانى أى تحتمس الثالث - 
فى الكرنك. وهى جميعاً تصف على نطاق واسع أحداثاً محددة ومفصلة؛ ولكنهاء على 
حد رؤيتناء تعد مخترعة بالكامل. بل إن تاريخ تتويج عيد السنة الجديدة كان يشير إلى 
عادة قديمة باتت مهجورة(20). ولى كانت الصدفة حرمتنا من كل المصادر الأخرى 
الخاصة بتلك الفترة» ولم يكن تحت أيدينا سوى هذه المصادرء لاضطررنا إلى قيول ما 
سجلته على أنه تاريخ صادق. 
وهذا التقديم الخاص بعهد حتشبسوت يعود بنا إلى الفصل الأول وإلى الأسطورة 
الأساسية الخاصة بالدولة: حيث التسلسل غير المنقطع للملوك الشرعيين الذين 
يحكمون من خلال سلسلة نسب واحدة متعاقبة من الملوك الذين ينحدرون من أصول 
إلهية. وقد جعلوا عهد حتشبسوت متوافقاً وحسب مع الصورة النموذجية. ورفض 
المصادر باعتبارها دعاية يحول دون فهمنا للمسالة, خاصة إذا كان هناك إيحاء بأنها 
تختلق فى أغراضها عن وكائق عي اأشرى :فا معاد كانت تسبجل ف أجل الخلوه: 
وكانت لا تقدم إلا صيغة واحدة الملك لا بد للأحداث الدنيوية أن تتلاعم معها بأى درجة 
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طيبة: مدينة الشعائر 


واقع الأمر أن طيبة لم تكن عاصمة مصر إبان الدولة الحديثة, بمعنى أن يتركز 
فيها البلاط وأعلى المناصب الإدارية. فقد كان ذلك هى الدور الذى تقوم به منف. وقامت 
به فى أواخر الدولة الحديثة مدينة بر رعمسى الواقعة شرقى الدلتا (بالقرب من بلدة 
الختاعنة الحالية). وكانت عائلة ملوك الأسرة الثامنة عشرة قد نزحت من طيبة. وفى 
زمن الدولة الحديثة صارت لآمون إله طيبة شهرة غير عادية. وجعل ذلك للمدينة دوراً 
خاصاً فى الدولة. وهو دور المدينة المقدسة التى تقام بها الاحتفالات الدينية التى كان 
فيها لشعائر الملك الإلهى دور كبير. واحتفى الشعر بريادتها الرمزية: 
طيبة هي النيراس لكل مدينة. ففيها الأرض والماء منذ بداية 
الزمان. وبلغتها الرمال كى تشكل الأرضء وكي تخلق أرضها علي 
هيئة تل مرتفع عندما فطرت الأرض . وكذلك جاء الإئسان إلى 
الوجود فيهاء بغرض تأسيس كل مدينة على اسمها. فأى منها 
جميعا تسمى ١«مدينة؛‏ على غرار طيبة!29) . 
وكان قلب طيبة فى الدولة الحديثة هو معبد آمون بالكرنك!200. وهذا المعبد يقوم 
حالياً داخل سياج ضخم يحيط به سور عريض من الطوب يعود إلى الأسرة الثلاثين. 
وفى بعض المواضعء وخاصة فى الجنوب. يسير هذا السور بمحاذاة سياج الدولة 
الحديثة, إلا أنه يتخذ فى الشرق مساراً يتجه للخارج إلى حد ما. ومع ذلك فلا بد أن 
السياج فى الدولة الحديثة كان يحيط بمساحة لا تقل عن ٠٠4*١٠0؛‏ متر. 
ومنذ ما يربو على المائة عام والمهندسون والباحثون يعملون على صيانة معايد 
الكرنك وتسجيلها. إلا أنه فى السنوات القريبة نسبياً فقط أصبح هناك اهتمام جاد بما 
يقع تحتها. وأظهرت الحفائر (وهى ملخصة فى الفصل الرابع» راجع الشكل 57) 
بصورة فعالة كيف كان أثر بناة المعابد فى الدولة الحديثة على المدينة القديمة عظيماً: 
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فقد دمروها تدميراً تاماً. وكانت مدينة طيبة فى عصور ما قبل الدولة الحديقة قد نمت 
يحلول أواخر الدولة الوسطى لتصبح مدينة واسعة تقوم على تل وتغطى مساحة لا تقل 
عن 000*٠٠١‏ متر وريما أكثر من ذلك بكثير. وهو ما يضعها فى مصاف أماكن كانت 
كبيرة بالمقاييس القديمة. وكان جزء كبير منها قد خطط بحيث يتطابق مع تخطيط 
متعامد صارمء كانت تقع داخله القصور (وهى ما نعرفه كذاك من النصوص). وخلال 
الأسرة الثامنة عشرة أجليت المدينة بالكامل وسويت بالأرض لتصبح منصة أساسات 
تقوم عليها المعابد الحجرية الجديدة التى سادت. وريما حدث ذلك بيصورة تدريجية, 
حيث نجد أن بعض أجزاء الموقع» وخاصة «خرانة» تحتمس الأول والجزء الجنويى من 
طريق المواكب المتجه جنوياً (بين الصرحين الثامن والعاشر) يسير فى اتجاه يتفق مع 
الشارع الرئيسى ومخطط المدينة القديمة (انظر الشكل 57): بيتما اتخذ سائر المعبد 
اتجاهاً متعامداً على النهرء وهى الاتجاه الذى يبدو أن معبد الدولة الوسطى كان يتخذه 
كذلك. 


ولا بد أن الجزء السكنى من طيبة أعيد بناؤه على أرض جديدة تقوم على 
تخصيص جديد لملكية قطع أراضى البناء. وكونها تقوم على أرض جديدة يعنى أنها 
كانت على مستوى أدنى من مستوى المعبد الجديد القائم على قمة تل المدينة القديمة 
الذنى تمت تسويته. وريما تكون هذه المدينة الجديدة قى الوقت الراهن دون المستوى 
العام للمياه الجوفية. ومن المؤكد أن أياً من الحائر الحديثة لم يصل إليها بعد. وموقع 
أحد الأحياء يحدده نقش على مسلة عملاقة قطعت فى عهد تحتمس الثالث وأقامها 
تحتمس الرابع فى مقصورة مثيرة للتساوؤل أقيمت فى مواجهة السور الخلقى» أى 
الشرقىء من مينى معبد الكرنك الرئيسي. وكان الغرض من تلك المقصورة أن تكون لمن 
ليس لهم الحق فى الوصول إلى المعبد الرئيسى. وكانت «موضع الأذن» بالنسبة للاله 
آمون» حيث كان بإمكان الإله أن يسمع دعوات أهل المدينة منها. ويبدو كذلك أنها كانت 
تضم تمثال «رمسيس الذى يسمع الدعاء». وهى ما يكشف الحقيقة التى وراء عبادة 
الملوك الإلهيين(!3). ويذكر نقش المسلة أنها أقيمت فى «مدخل الكرنك الأعلى: المواجه 
لطيبة»!02). وما يوحى به هذا بجلاء هى أنها كانت تتجه صوب المدينة الواقعة ناحية 
الشرق. إلا أنه ينبغى علينا أن نتخيل مدينة تغطى مساحة أكير يكثير من ذى قبلء مما 
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يعكس الجو الأكثر توسعاً للدولة الحديثة (الشكل 71) . وكانت مدينة العمارنة التى لم 
تعمر طويلاً تنشر الجزء المبنى منها على مساحة طولها ه كيلى مترات وعرضها 
كيلى مثر واحد. 

وهناك أدلة فى مواقع أخرى تبين أن ما طرأ على طبيعة طيبة فى الدولة الحديثة 
لم يكن أمراً غير عادى. إذ يبدو أن تلك الفترة اتسمت بالتجديد العمرانى. ويالنسبة 
للدولة الوسطى يمكننا التحدث عن التحول العمرانى على أنه سياسة من سياسات 
الدولةء وقد تم تحقيقه عن طريق إقامة المستوطنات سابقة التخطيط التى كانت تعكس 
بمخططاتها المتعامدة الصارمة سيطرة المجتمع البيروقراطى المكثفة. ويوضح التجديد 
العمرائى فى الدولة الحديثة أقل القليل من هذاء وريما نش نتيجة لإعادة تعمير المواقع 
داخل المدن باعتبارها متاخمة للمعابد. وصار لمبنى المعبد الإقليمى على نطاق واسع 
أولوية فى إنفاق الدولة إبان الدولة الحديثة للمرة الأولى. وكان إعادة بناء المدن 
والبلدات» بأسلوب أكثر انفتاحاً يعكس الطبيعة المتفيرة للمجتمع المصرىء نتاجاً فرعياً 
بات مرغوياً فى حد ذاته بصورة عامة. 

وشيد الجزء الرئيسى من معيد الكرنك فى الأسرة الثامنة عشرةء وكان يحيط به 
من جوانيه الأريعة معبد الدولة الوسطى القديم الذى كان محاذياً. مع اختلاف طفيف. 
للمحور الرئيسى لحى الدولة الوسطى المخطط من المدينة » وكان يتجه مياشرة صوب 
النهر. وتكشف المعايد الخاصة بالأسرة الثامنة عشرة عن قدر كبير من التباين 
والأصالة فى التصميم. ويصدق هذا بصورة خاصة على الكرنك. فالتخطيط فريدء فى 
كعقيدة الذاخلن وفن تخصيضن هذه صسغرر الفساةة الكشتوقة::وكانة الفتصير المركزى 
عبارة عن مقصورة مفتوحة من طرفيهاء وكانت تحتوى على القارب المحمول الذى يمكن 
أن ينقل عليه تمثال آمون إلى خارج المعبد فى الاحتفالات المهمة. والمقصورة 
الجرانيتية الحالية تعد بديلاً متآخراً جداً تم على يد الملك المقدونى فليب أرهيدايوس, 
ويعود أصلها إلئ الدولة الحديثة.:وفى عهد تحتمس الثالت خرى توسيع المبتى الرئيستئ 
بمقدار ٠.‏ بالمائة تقريباً بالإضافة التى ألحقت بمؤخرة المبنى الحجرىء الذى بات 
يعرف ب «يهى احتفالات» تحتمس الثالث(3©). وكان يقوم على جانبى مدخله زوج من 
تماثيل الملك فى الوضع الأوزيرى. وربما كان ذلك يعلن مباشرة أن الك يحظى باهتمام 
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خاص من المبنى. وقى الداخلء كان أكثر العناصر المعمارية روعة هى بهو أعمدة صمم 
بطريقة تعيد إلى الأذهان قوائم ومظلة النسخة المستطيلة الضخمة من المقصورة 
الخيمة. وهى إشارة مهمة إلى الأسطورة المصرية الخاصة بأصول المعابد 
(انظر الفصل الثانى). وتصور مناظر الجدران سوكر إله العالم السفلىء واحتقال 
الحب سدء وصورة آمون الخاصة بالخصوية:؛ وعبادة الشمسء وعبادة الأسلاف 
الملكيين. وكما هى حال معظم المعابد المصرية بصورة عامة؛ هناك القليل مما يتحدث 
صراحة عن الفرض من المبنى» وهو ما أدى إلى تأويلات متباينة تبايناً شديداً. أحد 
هذه التأويلات. وهو الذى يضع فى اعتباره تمثالى الملك الأوزيريين القائمين عند 
المدخلء يرى أن الغفرض الأساسى كان الاحتفال بتجديد الملك الإلهى من خلال 

بقته بإله اليعث سوكر وإلهى الشمس حورس ورعء ومن خلال طقوس الحب سد. 
ويذلك كانوا يجعلون قوى الملك النامية والمتجددة أبداً جزءاً لا يتجزأ من الرمزية 
المعمارية ومن الدورة السنوية لشعائر معبد آمون الرئيسى فى مصر. ومن المؤكد أن 
النقوش المحفورة على الجدار تبين أن سعادة الملك وسعادة أسلاقه. كما تيينها 
التماثيل» كان يقدم لها ما يحققها فى الجى الديتى المشحون الخاص بهذا المبنى 
المسور. وكانت التماثيل المختلفة نفسهاء ومن الواضح أتها كانت موضوعة فى أجزاء 
مختلفة من المبنى» تنقل فى مواكب إلى معبد الإلهة موت القريب!7. 

وفى مكان ما من أرض معبد الكرنك كان يقع القصر الملكى(05). وقد غيرت 
الدولة الحديثة موقعه عند توسعة المعيد. ولا بد أنه كان مبنياً بالطوب اللبن. إذ لم يعثر 
على شىء من أساساته أو من كتل أحجاره المفككة. غير أننا تأكدنا من وجوده من 
الإشارات الواردة عنه فى النقوش. وفى حالة الملكة حتشيسوت نجد أن النقوش 
صريحة صراحة تكفى لتحديد الموقع الفعلى: وهو أمام واجهة معيد الأسرة الثامنة 
عشرة فى الجانب الشمالى. وتتوالى الإشارات إلى وجود قصر فى الكرنك إبان الدولة 
الحديثة: وإن كان الملوك لم يعودوا يقيمون فى طيبة اعتباراً من منتصف الأسرة الثامنة 
عشرة. إلا أن النصوص نفسها توضح أن هذا لم يكن قصراً عادياً للسكنى: بل كان 
مبنى شعائرياً يستعمل على سبيل المثال أثناء تتويج الملك. وكان الملك يزور طيبة 
باعتباره الابن الإلهى لآمون. وكان المكان الذى يقيم فيه يتخذ طابع المبنى المقدس. 
ولدينا المزيد من الأدلة المباشرة يشأن ما كان يبدو عليه أحد تلك القصور. وكان 
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برنامج مبانى الكرنك الخاص يلملك الإصلاحى إخناتون يشمل قصرين » وقد بقيت 
شذرات من صور هذا القصر على كتل الحجارة المحفورة. وهى تشير إلى مينى ليست 
به أماكن للسكنى: فهو يضم فى الأساس غرفة أى أكثر ذات أعمدة للمآدبء. ومخازن. 
وشرفة للظهور أمام العامة (وسوف نناقش «شرفة الظهور» بعد قليل). وريما نتعامل 
.. مع مزيج من القصر الصغير المتعارف عليه الملحق بمعابد طيبة الجنائزية 
(انظر اللوحة 7 والشكل73) ونسخة أكبر حجماً هى فى واقع الأمر خاصة بعصر 
إخناتون فى العمارنة (دار الملك؛ انظر الفصل السابع). وهذه المبانى لم تكن كبيرة جداً. 

وتكشف نصوص حتشيسوت عن القيمة الأساسية لعبادة آمون فى الكرنك. ففى 
احتفالات عديدة كانوا يخرجون بالمقصورة القارب المحمولة التى تحتوى على تمثال 
لآمون من المعبد الرئيسى, وكانت توضع على قوائم يحملها الكهنة على أكتافهم. وكان 
بالإمكان خلق فرصة من هذا كى يأتى أمون ب «معجزة». وكانت حركة ما من القارب 
الخشبى التقيل يمكن أن تنتقل إلى أكتاف حامليهء فيتم تضخيمها بحيث يحدث 
انحراف واضح عن المسار المحدد. وقى أحيان أخرى كانت المقصورة تميل إلى الأمام. 
وتزعم النصوص أن أحاديث كانت تصل من الإله. غير أن الوسيلة لم تكن واضحة. 
ويهذه الطريقة اصطفى آمون حتشيسوت اصطفاء علنياً وفسرت المعجزة على أنها 
اختيار إلهى للملك التالى(86, وعد ذلك زعم تحتمس الثالث من خلال معجزة مشابهة 
فى الكرنك أن آمون اصطفاه هو الآخر !/0). فكيف يكون تصرفنا نحن حيال مثل هذه 
المزاعم؟ هل ينبغى أن نكون متشككين ونقول إن كل شىء اصطنع فى وقت لاحق من 
أجل أسباب دعائية؟ أم أن علينا أن نكون أكثر تفتحاً ونعتبر أنه ريما كان الأشخاص 
المختارون يسمعون بالفعل أصواتاً وهم فى حالة الإثارة, أى ينطقون بما يلح عليهم به 
ضميرهم؟ أم أنه كانت لهؤلاء وسائل يمكنهم يها جعل صوت الإله يتكلم؟ وتصيم 
المسألة أكثر حدة بسبب حالة يدعى فيها أحد الملوك (وهى تحتمس الثالث مرة أخرى) 
أنه فى شعيرة مد الحبل!* ضمن شعائر وضع الأساسات تمهيداً لبناء معيد جديد 


(*) أول طقوس تشييد المعبد ٠‏ حيث يقوم الملك ومعه كاهنة تمثل الألهة سشات ء إلهه الكتاية , بتحديد 
مساحة المعبد يتثيت أريعة قوام فى الأركان تبدأ من الشمال إلى الجنوب , ثم من الشرق إلى الغرب . وبعد 
ذلك يمد بمساعدة الإلهة سشات حبلاً بين القوائم الأريعة . ( المترجم ) . 
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بالكرنك («بهى الاحتفالات» الخاص به)؛ «رغب جلالة هذا الإله المبجل فى مد الحبل 
بنفسه»!78). كيف تعتمد تجربة الزهد التى يتم الشعور يها بعمق فى مواجهة اتباع 
الأسلوب الدينى المقولبء الذى نعتقد أنه كان موجوداً. اعتماداً كبيراً على الحالة 
الذهنية للقارئ الفرد. هذا ليس بالشىء الذى يمكن للبحث العلمى أن يجيب عنه إجابة 
صحيحة. وكل ما يسعنا قوله هو أن العيارات التى من هذا القبيل يكون لها مفغزاها 
الأيديولوجى؛ حيث تؤكد على الأهمية الخاصة للحدث موضع البحث. فيقال للقارئ إن 
اختيار الملك التالى أو وضع مخطط لأحد المعابد (أى الأعمال الأخرى العديدة التى 
تقرها نبوءة آمون) يتمتع بأكبر سلطة يمكن للعقل ومقردات اللغة أن تنقلها. فهى يدلل 
على الدور الذى يقوم به آمون فى إضفاء الشرعية على الأمور واستخدام حرم معبد 
الكرنك كحلبة مناسية لذلك. 

وربما كان أقوى توضيح لكيفية وقوع الكرنك فى موضع القلب من أيديولوجيا 
نظام الدولة إبان الدولة الحديثة يمكن رؤيته فى عهد الملك إخناتون» الذى قام بإصلاح 
أساسيىء وإن لم يعمر طويلاً. فى ديانة الدولة وصور المُلك وتماثيله قى الأسرة الثامنة 
عشرة. وانطوى ذلك على الرفض التام لآمون: وإقامة المعايد للشمس المرئية (آتون) 
التى شيدت على أنساق جديدة وينقوش مبتدعة. ويدأ إخناتون برنامجه فى الكرنتك 
نفسه يبناء العديد من المعابد الجديدة وأحد القصور واحتفال الحب سد!29). وكان 
باختياره البدء من الكرنك يعلن بأشد ما له من قوة أن الأسلوب الجديد للملك وديانة 
الدولة, الذى يبلغ حد الاتفاق الجديد الذى عقد بين الملك والإله. يصدر من حاضرة 
السلطة المعهترف بها فى مثل هذه الأمور. وكان بطبيعة الحال يقر فى الوقت ذاته 
الأفمية المستمرة لبيت آمون القديم. إلا أنه اضطر لتغيير ذلك خلال فترة قصيرة؛ عن 
طريق إنشاء مديئة جديدة لعبادة الشمس الخاصة به فى العمارنة. وهذا فى موضوع 
قصل لاحق. 

وكانت مواكب تمثال الإله جزءاً أساسياً من حياة المعابد فى مصر القديمة» وطيبة 
على وجةه الخصوص. ونعرف هذا من العمارة التى فى الكرنكء. وكذلك من المناظر 
والنقوش الموجودة على جدران المعابد. فاعتباراً من الدولة الحديثة . كان الاهتمام 
والموارد التى توجه إلى تخطيط طرق المواكب بنفس القدر الذى يوجه للمعابد نفسها. 
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وفى الحالات النموذجية كانت طرق المواكب ترصف بالمجارة؛ وكانت تصف على 
جوانيها تماثيل أبى الهول وما شابههاء وكانت تقطعها استراحات على مسافات: وهى 
عبارة عن مقاصير رسمية أى معابد متعامدة على الطريق مصممة على أن تكون بها 
مقصورة قارب محمولة موضوعة على قاعدة حجرية. وكانت تسمى كذلك «المقاصير 
الخيمة الخاصة بالإله» (سخ نتجر). وريما كانت المطالب الجسمانية لحمل القارب 
الخشبى الثقيل بوقار هى ما أوجب تلك الاستراحات, إن لم تكن الممارسة الفعلية 
ذاتها. وفى الكرنك كان مثل هذا الطريق يمتد من واجهة المعبد غرباً ناحية النهر, 
وينتهى عند رصيف حجرى أعلى حوض على رأس قناة. وفى الأسرة التاسعة عشرة 
جرى تقصير هذا الطريق حين شيد عليه بهى الأعمدة الكبير والصرح الثانى: الذى 
صار الواجهة الجديدة للمعبد. وفى الأسرة الثامنة عشرة خطط طريق جديد للمواكب 
يتجه جنوياً من عند ما كان وقتها واجهة المعبد (انظر الشكل 65). وقد وفروا له 
مظهراً مؤثراً على قدر خاص من الحسن. وفى زمن حورم حب كان يتكون من أربعة 
صروح تفصل بين العدد نفسه من الأفنية ذات المسلات وساريات الأعلام والتماثيل 
الملكية الضخمة أمام أيراج الصروح: وشيدت استراحة ويهى حب سد ملكى فى جوانب 
الأفنية. ويعد آخر صرح (وهى رقم ٠١‏ فى سلسلة الكرنك) كان الطريق يستمر لمسافة 
متراً أخرى. تصطف على جانبيه تماثيل أبى الهول التى لها رؤوس كياش وتعود 
لعهد حورمحب وتقطعه استراحتان: إلى أن يصل إلى معبد منفصل تماماً مخصص 
للإلهة موت التى جعلوها فى الدولة الحديثة زوجة لآمون. وهناك طريق ثالث كان موازياً 
لكباش عهد أمنحتب الثالث الحجرية التى أعيد استخدامهاء وكان مساره موازياً تقريباً 
لمعبد خنسوء الذى كان يكمل عائلة طيبة المقدسة:؛ باعتباره ابن آمون وموت. ويعود 
المبنى الحالى إلى الأسرة العشرين. وهناك اعتقاد بأن هذا الطريق كان ينتهى كذلك 
فوق حوض متصل بالنيل!40). وكانت تقع على مقربة منه بداية طريق مواكب آخر يتجه 
جنوياً لمسافة ٠‏ كيلو مترات حيث ينتهى أمام معبد الأقصر. والكباش التى تصطف 
الآن على جانبى هذا الطريق يعود تاريخها إلى الأسرة الثلاثين فقطء إلا أن مصدراً 
من عهد حتشبسوت يبين أن تحديد الطريق تم ولا بد بطريقة ما فى الدولة الحديثة. 
وكانت احتفالات طيبة كثيرة: وكانت الكبيرة منها تجعل المعايد تنفق النفقات 
الإضافية الضخمة من «قرابين» الأطعمة؛ التى كانت توزعء من خلال شعيرة تسمى 
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«رد القرابين». كرواتب إضافية لأفراد المعبد وغيرهم ممن يشاركون فى الاحتفالات. 
وكامظة لذلك يمكننا اقتباس نص أصابه العطب لتحتمس الثالث فى بهو الاحتفالات 
الخاص يه فى الكرنك ويضم قائمة بأريعة وخمسين يوم عيد فى كل سنة!!4): مقابل 
ستين يوماً تضمنتها قائمة مدينة هاب فى عهد رمسيس الثالخ42). وبالنسبة لكميات 
القرابين» يقدم لنا تقويم الأعياد والقرابين فى مدينة هابى حداً أدنى لبعض الأعياد 
الشهرية المنتظمة هى 64 رغيفاً من الخبز و١‏ جرة جعة. إلا أنه يرتقع ارتفاعاً حاداً 
فى الأعياد الأكثر شعبية ليصل إلى 51914 رغيفاً و١١٠5‏ كعكات و 106 جرة جعة فى 
حالة عيد الإله سوكر. 

وكانت مواكب تماثيل عائلة طيبة المقدسة وكائنات مقدسة أخرى (يما فيها تماثيل 
آلهة من الأزمنة القديمة) تبدأ من المعابد المطلية بألوان زاهيةء وتسير ببطء فى طرق 
منظمة تنظيماً رسمياً ذات مواقف على مسافات متباغدة رتيت بعتاية: ومن حين لآشر 
تكون هناك فرحة ب «يمعجزة» ما. وقد خلق هذا كله مشهداً مسلياً وسخاء كان يعزز 
بانتظام سيطرة المعبد المادية والاقتصادية. وفى أكبر الاحتفالات كان الملك يأتى إلى 
طببة بتفسنه لمكون فى القلب:ولكى نكسن يعطق القؤة التى تولدقا المناسية. 

وكان أهم الاحتفالات هى احتفال أويت!42). وكان يأتى فى كل عام فى الشهر 
الثانى من موسم الفيضان. وفى منتصف الأسرة الثامنة عشرة كان يستمر لمدة أحد 
عشر يوماً. ومع نهاية عهد رمسيس الثالث فى الأسرة العشرين طالت مدته إلى ما 
لايقل عن سبعة وعشرين يوماً. وفى ذلك الوقت الذى كان الاحتقال يقام فيه قى مدينة 
هابوء وكان يحتفل بتوزيع ١١75١‏ رغيفاً و46 كعكةى 586 جرة جعة. وكان أساس 
الاحتفال موكباً طويلاً على غين العادة لتماثيل عائلة طيية المقدسة. وكان طريق المعبد 
يقع بين الكرنك نفسه ومعبد الأقصرء الواقع على مسافة ٠‏ كيلى مترات جنوياً 
(انظر الشكل 71) . وفى زمن حتشبسوت كانت رحلة الذهاب تتم براًء باستخدام 
امتداد الأقنية والصروح المشيدة حديثاً فى الكرنك والتوقف فى ست محطات فى 
الطريق: بينما كانت رحلة الإياب تأخذ طريق النهر. وبحلول أواخر الأسرة الثامنة 
عشرة كانت كل من رحلتى الذهاب والإياب تتم عن طريق النهر. وكان كل معبود يوضع 
فى مركب منفصل تقطره قوارب أصغر حجماً ومجموعات من الرجال على الشاطىء: 
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تضم موظفين كبارا بالبلاط. وكان الاحتفال واحدة من المناسبات التى يمكن فيها لعامة 
الناس تقديم التووسلات للآلهة أمام قواريها المحمولة وأمام تماثيل الكا الضخمة 
الخاصة بالملك. وتصور مناظر الكا المفصلة كذلك جنوداً وراقصات وعازفى موسيقى 
يتابعون مسيرة القوارب من على الشاطئ» وهى محفورة على جدران معبد الأقصر 
الذي كان الاحتفال يقصده. 1 

إن جزءاً كبيراً من معبد الأقصر الحالى من أعمال أمنحتب الثالك ورمسيس 
الثاني. وفى اتجاهه صوب الكرنك وليس النهر المجاور له إعلان عن اعتماده على 
الكرنك. والواقع أنه يبدو أن المعيد وجد فى المقام الأول لخلق موضع على قدر مناسب 
من كبر الحجم لإقامة الشعائر التى يتوجها احتفال أويت (الشكل 44!)72). وكانت تلك 
الشعائر تحل المشكلة الأساسية التى كانت السلطة العليا تخلقها ولا شك: وهى كيفية 
التوفيق بين الحاكم الحالى وألوهية منصبه. 

وقد تفحصنا بالفعل العملية التى يتم بها بدايةً نفخ الألوهية فى الطفل البشرى 
المقدر له أن يصير ملكاً. وشرح الأمر بطريقة حرفية بعض الشىء: حيث كانت تتم 
بالاتحاد الجنسى بين أمه والإله آمون الذى كان يتخذ هيئة أبيه بصورة مؤقتة. وتشكل 
مجموعة من المناظر التى توضح بعضاً من نقوش الجزء الداخلى من معبد الأقصر. 
إلا أن طبيعة الجوهر الإلهى كان يتم تعريفها تعريقا منقصلا: وهى الكا الملكية. ققد 
كان للأشخاص كافة كاء وكانت تتشكل عند مولدهم من سلسلة متصلة غير مرئية لقوة 
الحياة ومقدر لها أن تبقى للأبد. ولكن بما أن الملوك الأحياء ينتمون إلى أعلى درجة فى 
السلم الاجتماعى: وهى درجة شديدة المحدودية؛ فقد كانت كا الملك جزءاً من الجوهر 
الإلهى الذى يشارك فيه الآلهة والأسلاف الملكيون. وكانت كل كا ملكية جديدة: تخلق 
فى اللحظة التى يتم فيها حمل ملك المستقبيل (ويذلك تصور فى مناظر ولادة الملك 
الإلهية). تمثل الوعاء التالى للقوة الإلهية فى سلسلة نسب تمتد عبر سلسال من الملوك 
الأسلاف ليصل إلى القترة التى كانت فيها الآلهة تحكم بنفسها. وكانت الكا الملكية 
التى لا تفنى موجودة وجوداً موازياً لحياة الملك الحى؛ وكانت تعطى الملك شرعيته. 
وهى بطبيعة الحال لم تكن سوى فكرة. غير أنها شان كل الأفكار الدينية كانوا 
يجعلونها أقرب ما يكون إلى الواقع من خلال إقامة الشعيرة. وكان معبد الأقصر مركز 
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تلك الشعيرة: حيث كانت زينته ونقوشه توقر قدراً عظيماً من السمو لكا الملك. 
وكان موكب احتفال الأوبت المهيب يصل بالملك إلى المعبد. وكان يترك الحشود فى 
الخارج ويدخل ويمضى فى سيره يصحية الكهنة إلى الأبهاء المسورة فى الخلف. 
وهناك » وفى جو مشحون يطلق فيه البخور بكثافة ويكون الإله آمون حاضراً فيه 
خضوزا مبيما: كان املك والكا الخاصة مه يتتمهاة: وكان تقض اللك يتكول: 
وعندما يظهر الملك من جديد يكون ظهوره وقد تحول تحولاً معجزاً إلى ملك إلهى: 
«على رأس كل الكاهات الحية». وكان ظهوره من جديد أمام العامة وقد أحاطته للتى 
هالة من الجلال هو ذروة الأمر الحقيقية» وهى لحظة الهتاف الذى يوحى بأن المعجزة 
قد تحققت وبات تحققها مقبولاً. وكان معبد الأقصر طبقاً لما قاله من شيده فى 
الأصل (أى أمنحتب الثالث) «موضع تسويغه؛ الذى تجدد فيه شبابه. وهى القصر الذى 
يخرج منه جذلا فرحانا فى احظة ظهورهء وقد أضحت تحولاته ملء عين الجميع». وكان 
معبد الأقصر بالنسبة للملك بمثاية موضع أساسى لتداخل جوانب الألوهية ظاهرها 
وباطنهاء التى كانت المعابد الأخرى توفرها لتماثيل الآلهة. 

وكان جوهر الاحتفال السنوى هو حضور الملك ينقسه. ويحلول الأسرة الثامنة 
عشرة لم يعد الملوك يقيمون فى طيبة. فقد كانوا يقيمون فى أغلب الوقت فى شمال 
مصرء وخاصة فى قصور منف. ويذلك باتت المشاركة الملكية كل عام فى احتفال أوبت 
تنطوى على انتقال الدولة إلى الجنوب. وهى ما أدى إلى امتداد ابتهاج الجماهير إلى 
مسافة أبعد وتحول الاحتفال إلى مؤسسة فى حد ذاته. وكان يتولى مهمة إطعام أفراد 
البلاط أثناء محطات التوقف الليلى العديدة فى الذهاب والإياب عمد المدن الإقليمية. 
ويحلول أواخر الأسرة الثامنة عشرة كان ذلك قد أضحى عبئاً اقتضى إصدار مرسوم 

وكان لاندماج الملك مع الإله آمون ولكل مواكبه مهمة خاصة برسم خط قاصل 
بين السياسة والإسطورة. فالخلافة الملكية قد تسوء سوءاً شديداً بل قد يتآمر البعض 
على قتل الملك واستيدال آخر به (كما حدث مع رمسيس الثالث). غير أن الواقع المرئى 
وراءه بنيان له ثقله الشديد من الأسطورة والاحتفال والموضع المعمارى الضصخم الذى 
يمكنه امتصاص التوافه من تقلبات التاريخ وتسوية كل شذوذ واختلال. وضمن ذلك 


219 


استمرار الحكم الصحيح الذى كان عنصراً على قدر كبير من الأهمية فى الفكر 
المصرى. كما استطاع على وجه التحديد تحويل المغتصبين (أو الدم الجديدء حسيما 
هى مقضل) إلى نماذج تحتذى من المشروعية والتقليد. ويعد حورمحب نموذجاً أساسياً 
لهذا. فقد انتهت الأسرة الثامنة عشرة بانقراض السلالة الملكية فى أعقاب عصر 
العمارنة. وآل العرش إلى رجل قوى من الجيشء هى القائد حورمحب الذى علا نجمه 
فى عهد توت عنخ آمون. وهى لم يكن ملكياً بالنسب. بل كان من رجال البلاط فى منف. 
وفى تلك الفترة قرر استكمال مقبرة أنيقة له ولأسرته فى جبانة البلاط بسقارة. 
وأارتقاؤه سدة الحكم مسجل فى نصوص رسمية:ء وتصل هذه النصوص إلى حد 
الاعتراف بالجزء المبكر من حياته عندما كان «رئيساً أعلى للأرض» ومستشاراً للملك. 
وعندما أصبح ملكاً من خلال مكائد سياسة البلاط» وعن طريق ما وفرته له قيادة 
الجيش من سطوة ونقوذء تمت مراسم تتويجه فى الكرنك والأقصر كجزء من احتفال 
أويت فى ذلك العام. وحسب وصف النصوص لمراسم التتويج» فقد كانت كلها متداخلة 
مع احتفال أوبت: حتى أن موكب الكرنك-الأقصر الكبير أصبح استعراضاً احتفالياً 
للملك الذى حصل لتوه على المشروعية(45). 


مدينة الموتى فى طيبة 


كانت الأقصر والكرنك ومدينة طيبة ذاتها تقع على الضفة الشرقية للنيل. وفى 
الجانب الآخر للنهر على الضفة الغربية شهدت الدولة الحديثة تطوراً واسع النطاق 
لمدينة الموتى. واعتباراً من الأسرة الثامنة عشرة هجر الملوك بناء الأهرام فى منطقة 
منف. فقد جعلوا مقابرهم فى طيبة وتبعهم خلفهم فى ذلك حتى نهاية الأسرة العشرين. 
ولكن طابع المقبرة الملكية حينذاك كان مختلفاً تمام الاختلاف. فمكان الدفن بالأسلوب 
الجديد كان عبارة عن حفرة تحت الأرض منحوتة فى التلال الصحراوية بوادى الملوك: 
وكانت منقصلة تماماً عن عبادة تقديم القرابين شديدة الأهمية التى بات مكانها فى ذلك 
الحين معبداً يقوم بمفرده بجوار الوادى الطينى. ومن السهل تفسير هذا التغير تفسيراً 
عملياً: فقد كانت مقابر وادى الملوك أصعب على السرقة؛ وهو ما يرجع فى المقام الأول 
إلى أن موقعها كان يظل طى الكتمان إلى حد كبير. والسبب الأكثر أهمية هى المراقية 
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الأمنية الشديدة للمنطقة. كما أن الأسلوب الجديد للدفن وإحياء الذكرى انطوى كذلك 
على مراجعة أساسية لرمزية المقبرة الملكية» وريما كان هذا السبب: وليست الغايات 
العملية. هو ما أدى إلى هذه النتيجة. وكان الفرق الأساسى يتصل بالعلاقة بين الملك 
والمعبود الأعلى. ففى المقابر الجديدة لم تعد عبادة جثمان الملك وتمثاله تدخل ضمن 
صورة غاية فى الضخامة من عيادة الشمسء وهى الهرم. وكانت الإشارة الوحيدة 
وقتها إلى عبادة الشمس المرئية هى فناء مفتوح به منصة ودرج يؤدى إلى ظهر المعايد 
الجنائزية الجديدة. لقد كانت المعابد الجديدة بمثابة إعلان عن مركزية آمون وسموه. 

ومع أننا اعتدنا الحديث عن هذه المعابد باعتبارها المعابد الجنائزية الملكية, فهى 
فى حقيقتها مخصصة لصورة بعينها من صور الإله آمون, الذى أصبح الملك مندمجاً 
فيه بعد مماته, من خلال وجود تماثيله داخل مقاصيرهاء بعد أن كان ذلك من خلال 
زياراته للمعبد فى حياته(40). وقى الدير البحرى كان هناك آمون 'مقدس المقدسين" 
وفى الرمسيوم (وهى المعيد الجنائزى لرمسيس الثانى) آمون «المتحد مع الأبدية»» وهو 
الاسم القديم لمدينة هابى. والواقع أن كل معبد من المعابد الجنائزية كان معبداً لآمون 
اتخذه تمثال ملك بعينه مقاماً له. ويتضح هذا أكثر ما يتضح من عمارة المعابد التى 
بقيت فى حالة جيدة. وتلك المعابد التى تعود للأسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
(وهى معابد سيتى الأول ورمسيس الثانى ورمسيس الثالث) خصصت الغرف الوسطى 
الخلفية» وهى أقدس مكان فى المعبد» لعبادة آمون. ليس فقط فى صورة تمثال داكم, بل 
كذلك فى هيئة المقصورة القارب المحمولة التى كانت توضمع داخل بهو أعمدة تتوسطه 
قاعدة. وبالنسية للأسرة الثامنة عشرة يحتفظ معبد حتشبسوت وحده بقدر كاف من 
مبناه. ونجد أنه خلف منتصف الشرفة العليا كان هناك قدس أقداس منحوت فى 
الصخر يضم تمثالاً لآمون. وكانت المعابد الجنائزية تخدم كذلك جوانب أخرى من 
جوانب الأيديولوجيا. فكما أشرنا منذ قليل.ء خصص فناء مفتوح فى الجاني الشمالى 
مزود بمنصة حجرية يصعد إليها بدرج لعبادة الشمس المرئية القديمة. وهذا البناء هو 
ما يسميه المصريون تسمية غريبة هى «شمسية». وكانت تتلى من فوقه الترانيم 
الشمسية؛ و< ت غرفة أى جناح من الغرف إلى الجنوب من قدس أقداس آمون 
لعبادة التواصل التاريخى» فى هيئة والد الملك وفى بعض الأحيان أسلافه كذلك477). 
إلا أن مقصورة قارب محمولة أخرى كانت تقوم فى هذا المكان. 
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وكان التعبير عن شبكة صلات آمون بالضفة الغريية يتم من خلال المزيد من 
المواكب. وكان «احتفال الوادى» يقام مرة واحدة فى السنة؛ وكان يسيق احتفال أويت 
بخمسة أشهر تقريبا!43). وفى هذا الاحتفال كانت تماثيل أمون وموت وخنسى. 
وهى عائلة طيبة المقدسة: يؤتى بها من الكرنك ويعبرون بها النيل من نفس المكان. ويعد 
العبور يستمرون فى رحلتهم إما برأ أى فى الترعة ليصلوا إلى الدير البحرى: حيث يقع 
المعبد الجنائزى القديم ومقبرة الملك منتوحتب الثانى من الأسرة الحادية عشرة ومقبرة 
الملكة حتشبسوت ومعبدها الجنائزى. ويقع الدير البحرى مقابل الكرنك تماماًء مما 
يجعل الرحلة بكاملها فى خط واحد. إلا أنه بمرور عصر الدولة الحديثة أطيل الطريق 
كى تبيت القوارب المحمولة فى المعبد الجنائزى الخاص بالملك الجالس على العرش. وفى 
اليوم التالى كان الموكب يعود أدراجه إلى الكرنك. ومع أن ذلك كان احتفالاً أقصر 
بكثير من احتفال أويت» فقد كان ينظر إليه نظرة إجلال وكان مناسبة تقوم فيها 
العائلات التى لها أقارب مدفونون فى تلال طيبة برحلة إلى مقيرة العائلة. لتناول وجبة 
طعام ولقضاء الليل هناك!*). 


وحوفظ على علاقة أقل ولكنها أكثر تواتراً بين الضفتين الشرقية والغريية فى 
معبد صغير شيد قا فك تتصيدة) قن الطرف العنويس من تجدانة طيية فى بك 
تحتمس الثالث (حوالى ١4176‏ ق-.م). بجوار الأرض الفضاء التى سيشغلها فيما بعد 
معبد رمسيس الثالث الجنائزى يمدينة هابو(49). وكان شكل المعبد قياسياً فى زمانه. 
غير أن هيئته الخالية من الإثارة كان تخفى حقيقة أنه كان تجسيداً للتلال الأزلية التى 
حدث عليها الخلق أول مرة: بل وواحداً منها. فقد كان «تل الغرب الأزلى», وهى الاسم 
الذى قد ينقل فكرة أن كلاً من الخلق الأول ومولد الموتى من جديد فى الجبانة 
الصحراوية الغربية يرتبطان يبعضهما. وتكشف نقوش الأسرة الحادية والعشرين أنه 
كل عشرة أيام (وهو طول «أسبوع» العمل فى مصر القديمة) كان يؤتى بتمثال آمون 
الأويتى (الأقصرى) عبر النهر لزيارة هذا المعبد» ويحتمل طبقاً للنقوش الموجودة فى 
الأقصر نفسها أن هذه العادة تعود إلى زمن رمسيس الثانى. 


6 عادة كانت لاتزال تتبع حتى وقت قريب جداً بصورة كبيرة ولكنها خفت الآن . ومن أشهر هذه 
الزيارات ما تعرف ب «طلعة رجب» .وكان الأسرة تأحذ معها «السحارات» وهى صنادق خشبية تحمل فيها ما 
تحتاجه من مآكل ومشرب وفراش خلال الفترة التى تقضيها فى الجبانات . ( المترجم ) . 
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وعند رسم طرق هذه المواكب جميعاً - وهى احتفالات أويت والوادى والرحلات 
المنتظمة إلى مدينة هابى - على خريطة؛ نجد أنها تشكل تمطأً محدداً: وهى محيط 
مواكب خاص بطيبة (انظر الشكل 71). ورؤية معابد طيبة فى الشرق والقرب على أنها 
أجزاء تتماشى مع مشروع أساسى ليس مجرد خيال حديث. فيعض النصوص 
القصيرة» وخاصة الأسماء التى تحدد ميانى بعينهاء أى أجرّاء من تلك المبانى» تكشقف 
عن تواز واضح فى التفكير المصرى بين المعابد الجنائزية فى الغرب من ناحية, 
والكرنك والأقصر فى الشرق من ناحية أخرى. وهو التوازى الذى أبرزته مواكب 
المقاصير المراكب(50). والمشروع الأساسىء وهى الفكرة العامة المتكاملة الخاصة 
بالأماكن المقدسة فى طيبة, يتلخص فى الحقيقة البسيطة التى تقول بأنها جميعاً تخص 
«ضيعة آمون». وهذا هى ما حدده محيط المواكب. إلا أن تحقيقه على أرض الواقع 
يكشف كذلك حدود تخطيط منطقة الدولة الحديتة: وهى ما سينجلى تماماً فى الفصل 
السابع الخاص بالعمارنة. ولم تكن هناك محاولة للبناء على ميراث الدولة الوسطى عن 
طريق مد التخطيط العام لإحدى المستوطنات ليصل إلى التنظيم المسيق لمجمع المعايد 
والمقابر الدينى الضخم. وتثير معابد طيية المنفردة إعجابتا بتخطيطاتها التى حرصوا 
على أن تكون متماثثلة. ولكن يبدى أن مواضع كل منها اعتمدت اعتماداً كبيراً على 
عوادل سكلية كلق «القوامنة أن النشبو ها أدص الكاوورمقظة # خا ضنة من | لحمتازة 
الدينية. وحدث ذلك قى الأماكن التى ساهمت فيها طرق المواكب: حيث ريطت الأجزاء 
التذافرة ومغهها لتخلق تكلا مق الوحدة: 

وكما أتاحت الكرنك والأقصر فرصة شعائرية جيدة للملك » فقد أتاحت 
المعابد الجنائزية القائمة على الضفة الغربية فرصة أخرى. فاعتباراً من زمن 
حورمحب كان كل منها يضم موضعاً صغيراً يقع بالقرب من وأجهة المعبد (اللوحة 7, 
وانظر كذلك الشكل 51()68). وكان ذلك الموضع بمثابة مكان محدود ولكنه مرييح على 
ما يبدو لإقامة الملك وحاشيته خلال فترات من زياراته لطيبة » التى لم تكن كثيرة فى 
العادة. وأشهن نموذج:» وهى موجود فى مدينة هايو له مدخلان يؤديان إلى الجزء 
الداخلى من القصر ويحمل كل منهما منظراً للملك وهى يدخل. وهى فى إحدى الحالتين 
يدخل «ليرى أباه آمون فى عيده عند بداية أوبت» وفى الأخرى «ليجعل أباه آمون يظهر 
فى عيد الوادى»!02). وكان قصر المعيد الجنائزى يقع دوماً قى الجهة الجنوبية. 
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وعند هذه النقطة: التى كان يواجه فيها الفناء الأمامى للمعبد أى الطريق المؤدى إلى 
داخل المعبدء كانت له شرفة رسمية» وهى «شرفة الظهور» (الشكل 053()73). وكان ذلك 
مكان شعيرة المكافأة التى لم تكن تقام أكثر من مرة أى مرتين فى السنة. ضمن برنامج 
احتفالات طيبة. وكانت توضع حاشية على عتبة الشرفة نفسهاء وكان يؤتى بأفراد 
البلاط وكبار الموظفين أمامهاء حيث تمنح لهم المكافآت والإنعامات. ولم تكن شعيرة 
المكافأة الخاصة بطيبة سوى نسخة محلية من شعيرة تقديم العطايا العامة التى أقامها 
فراعنة الدولة الحديثة المتأخرون. ويصف مرسوم حورمحب بلغة مشرقة كيف أن وحدة 
الجيشء التى كانت تخدم فترة العشرة أيام من نوية الحراسة بصورة مؤقتة» كانت 
تقدم لها رواتب إضافية خاصة فى شعيرة المكافأة التى تقام فى شرفة الظهور (54). 
وسوق يرد المزيد عن هذا الموضوع فى الفصل السابع الخاص بمدينة العمارنة. 

ولابد أن ندرة تواجد الملك فى طيبة كانت تضمن أن شعيرة المكافأة مناسية 
شديدة الخصوصية تقتصر على حالات بارزة للتقدير. وكان هناك كذلك مدلول شعائرى 
إضافى. ولم يبق من فترة ما قيل حورمحب سوى معبد جنائزى ملكى واحد ظل بحالة 
جيدة: وهى معبد حتشيسوت بالدير البحرى. وهذا المعبد كانت به شرفة ظهورء دون أن 
تكون جزءاً من المعبد نفسه (قى الجهة الجنويية من الفناء الأعلى) وكانت بذلك جزءاً 
أساسياً من المنطقة المخصصة للشعائر الدينية وحدها(55). وهى لا تضم مناظر أو 
نصوصاء غير أن موقعها يوحى بأنها كانت بمثابة موضع ل «ظهور» الملكة فى سياق 
شعيرة يحضرها الكهنة. ومن المحتم أن شرفات الظهور اللاحقة فى القصور الصغيرة 
ورثت الجى الشعائرى الخاص بالمناسبة الأصلية» وربما يصدق القول بأن أى ظهور 
رسمى للملك كان مشحوناً بالجى الشعائرى: حيث كان يمثل من جديد نظيراً لتجلى 
تمثال الإله المحمول فى مواكب المعيد. 


احتفالات أمنحتب الثالث بالحب سد 
كان المصريون عباقرة فى مواءمة الأساليب القديمة مع المتطلبات الجديدة. وكانت 
طيبة فى الدولة الحديثة نتاج مجتمع تغير تغيراً كبيراً منذ عصر بناة الأهرام العظيم. 


غير أنه فى ظل الإعجاب بالتقاليد » وجد المصريون مشروعية للبدع. 
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وطبقاً لما ناقشناه فى الفصول السابقة: فإن يعض أول هذه الآثار الؤزاضحة 
للملك التى وصلتنا كانت تتعلق باحتفال السلطة الدنيوية وقوة الملك, وهى احتفال الحب 
سد. وفى الدولة الحديثة كان لا يزال هذا الاحتفال مناسبة لها قدرها مثلما كان على 
الدوام» غير أن المصريين كانوا يبتدعون عادة أشكالاً جديدة من المواكب والاحتقالات 
وكانوا يكيفون الرمزية مع البيئة المتغيرة. وأشهر الحالات عبارة عن مجموعة من ثلاثة 
احتفالات حب سد احتفل بها الملك أمنحتب الثالث (حوالى ١79١‏ -015؟1١‏ ق.م) 
فى السنوات التاسعة والعمشرين-الثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين من 
حكمه(56). ولم يكن اختيار تلك السنوات بعينها مسألة شخصية بالكامل. فقد أصبح 
الحب سد فى بادئ الأمر احتفالاً بمرور ثلاثين سنة على تولى الحكم ؛ وربما كان كذاك 
دائماً. إلا أن الملوك بعد ذلك كانت لهم حرية تكرار احتفالات الحب سد على فترات. 
وحظيت احتفالات الحب سد الخاصة بأمنحتب الثالث باهتمام خاصء بسيب بقاء 
الموقع الحقيقى الذى أقيم فيه أول احتقالين على الأقل. ويحمل هذا الموقع اسم ملكاتا 
فى الوقت الحالى: ويقع على الضفة الغربية من طيبة: إلى الجنوب من سلسلة المعايد 
الجنائزية ومحيط المواكب بطيبة (الشكلان 61 و67()74). ولأنه نوع من أرض الاحتفالات 
التى جعلت لتقام عليها مواكب الُلك الكبيرة» فهى تعد نموذجاً حياً وغير تقليدى إلى 
حد ما لآثار الإسراف فى استغلال الموارد الذى تتميز به الدول الاستبدادية فى أعلى 
درحات تفوذها. 

وكان احتفال الحب سد التقليدى : كما أوضحنا فى الفصل الأول؛ عيارة عن دمج 
لشعيرتين منفصلتين: هما احتفال الحب سد نفسه وشعيرة أحقية ملكية الأرض. 
وكانت العمارة الجنائزية القديمة» وأحسن مثال لها الهرم المدرج فى سقارةء توفر 
مكاناً لكلا الاحتفالين» حيث كان جزء مهم منها عبارة عن حلبة كبيرة يعدو فيها الملك . 
العدو المقدس. وفى ملكاتا تحول هذا الجزء إلى شعيرة مائية. فقد كان هناك حوؤض 
اضطناعى هكم :فى مان الدقاء السَهل الطينى بالمسحراء:وقد يعم على هيكة 
الحرف 1 . وكان ذلك هو الشكل الشائع للخزانات والبرك الصغيرة التى تضم ماء 
الشعائر الصافى. ويانتهاء حكم الملك جرى توسيع حوض ملكاتا ليصيح طول الجزء 
الرئيسى كيلومترين وعرضه كيلومتراً واحداً. وتم فرد جزء من ناتج حفر هذه الحفرة 
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القصر المجاور له؛ وكوم جزء آخر ليشكل صفوفاً من التلال الاصطناعية. وما زالت 

بقايا هذا النموذج المبكر من خلق البيئة الاصطناعية قائمة (اللوحة 8). وحفظت مقيرة 

معاصرة من طيبة. وهى تخص مسئولاً كبيراً فى القصر يسمى خرو اف؛: وصفأ 

مختصراً ذا أسلوب مميز للحدث الأساسى فى أول حب سد للملك: 
الظهور المجيد للملك عند الأبواب العظيمة المزدوجة في قصره. 
«منزل الابتهاج: . يرشد الداخلين من الموظفين؛ وأصدقاء الملك, 
والياور» ورجال المدخل؛ ومعارف الملكء وطاقم السفينةء وقادة 
القلاع» وأصحاب المقام الرفيع. ووزعت المكافآت في صورة 
«ذهب الثناء؛ ويط وأسماك ذهبيةء وتلقوا أوشحة من الكتان 
الأخضرء وجعل كل شخص يأخذ مكانئه في الوقوف تبعا لمرتبته . 
وأطعموا الطعام كجزء من إقفطار المسلك: خبزأ وجعة وا ثور 
ولحم طير. ووجهوا إلي بحيرة جلالته ليصطفوا في سفينة الملك. 
وأمسكوا بحبال الجر الخاصة بسفيئة المساء وحبل مقدمة سفينة 
الصباحء وجروا السفينتين في المكان العظيم . وتوقفوا عثد درجات 
العرش. 
وكان جلالته هو الذى فعل ذلك اتباعا لكتابات الأولين. 1[غير أن) 
الأجيال السابقة من البشر فى زمن الأسلاف لم تكن تحتفل بشعائر 
اليوبيل هذا. 

وكانت سفينتا الصباح والمساء تحملان تماثيل إلهية» وكانتا تسميان كذلك لأنه 

0 ل ل ا 

إلماماً جيداً لني ا المصرى: فقد كان بدعة, واختراعاً ات ل اا 0 

أنه كان متسقاً مع إحساس الناس بالتراث(59. 

والقدرة على الايتداع مع وجول الحس التاريخى القوى توضحه مناظر أخرى من 
مقبرة خرواف خاصة باحتفالات أمنحتب بالحب سد. وفى هذه المناظر يظهر الملك وهو 
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يرفع بطريقة شعائرية عموداً منقوشاً يسمى «عمود جد» فى وضع رأسى(60). وكان 
العمود على شكل رمز هيروغليفى يستخدم فى كتابة كلمة تشبه فى معناها كلمة 
«استقرار». وكانت عملية رفعه تأتى ضمن سلسلة من الرموز والشعائر التى تحض 
على النظام فى المجتمع. ويتحديد أكثرء كان ينظر إليه فى ذلك الوقت على أنه رمز 
للبعث. وكان بذلك يرتبط بأوزيريسء إله الموتى. ومن الواضح أن ناظر الشعائر لدى 
أمنحتب الثالث شعر أنه من المناسب تماماً إضافة شعيرة عمود جد إلى احتفال 
اليوبيل؛ مع أنه قد لا تكون هناك أية صلة بينهما من الناحية التاريخية. وهذه القابلية 
لتبادل الشعائر والأفكار المتصلة بها جعلت من السهل نسبياً ابتداع تكوينات جديدة 
عن طريق تقليب دست التراث. إلا أن مناظر الاحتفال الموجودة فى معابد أمنحتب 
نفسه (باعتبارها مميزة عن تلك التى فى مقبرة خرواف) تبدى أكثر تقليدية بكثير وتنأى 
بنفسها عن البدع[61. 

وتتحدث النصوص عن قصر ما. ويبين منظر آخر فى مقبرة خرواف ماكاً وملكة 
يخرجان منه22). وهو أول ظهور لهما عند باب القصر فى عيد اليوييل: أى الحب سدء 
حيث يرتديان زى اليوبيل الخاص» وهى لحظة حيوية أخرى تنطوى على أهمية كبيرة. 
وكانت لحظة تقليدية بحق؛ حيث يبدى أنه يتم إحياء ذكرى لحظة الخروج الأولى هذه من 
القصر عند الهرم المدرج. إلا أن هذا لم يكن هى القصر الملكى المعتاد. فقد كانت 
ملكاتا موقعاً أعد خصيصاً لهذا الاحتفال. ولذلك شيد بجوار بحيرة الشعائر قصر 
خاص من الطوب اللبن. صورت على جدرانه المناظر بالألوان الزاهية والنقوش الملونة. 
وكان الطعام والشراب الخاص بالاحتفالات يصل إليه قى جرار قخارية كانت أغطيتها 
الطينية الطويلة تحمل طوابع الأختام الخشبية التى تسجل المناسبة العظيمة. وعندما 
كان يحين يوم الاحتفالء كانت الجرار تفتح بكسر تلك الأغطية بطريقة فنية كقطعة 
واحدة؛ وكان الاحتفال يقام؛ ويعد ذلك كان القصر يغلق للمرة الأخيرة. ويعد فترة 
قصيرة كان العمل يستآئف فى البحيرة لتوسيعها لليوبيل التالى. وكان القصر يقف قى 
الطريقء ولذلك هدم وحملت أنقاضه المختلطة بالجرار المحطمة إلى الصحراء حيث 
ألقيت. وهذا الخليط من الطوب وجص الجدران المرسوم عليه والفوارغ المحطمة كشفت 
عنها حفائر أجريت سنة 191/5 . 
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شيد قصر شعائر جديد لليوبيل التالى؛ بعد أريع سنوات» وكان من الطوب اللبن 
كذلك. وكان هذا القصر يقع إلى اليسار. وكانت آثاره: التى ما تزال بها مئات الشقف 
المتيقية من جرار وجبة يوييل الملك. قد كشفت عنها الحفائر سنة 1917 . ويشبه 
مخطط المبنى أحد المعابد» حيث يكمله بهى أعمدة ومجموعة من الدرج. وأوضح هذا 
التشابه قوالب الطوب الحاملة للختم المستخدمة فى البناء وتشير إلى «معبد آمون فى 
منزل الايتهاج». وهذا العنصر الأخير من الاسمء وهى ما سوف نعود إليه مرة أخرى, 
جاء ذكره فى نص خرو اف الذى سبق اقتباسه. وفى مثل هذه المناسية الجليلة أصيح 
التمييز بين الملك والإله. والعمارة الخاصة بكل منهماء أمراً كيفياً إلى حد كبيرء تماماً 
مثل معبد الأقصر الذى شيد فى المقام الأول ليكون موضعاً للشعيرة الملكية السنوية. 
كما أنه يؤكد كذلك الطريقة التى كان يقحم بها آمون ليقوم بالدور الرئيسى؛ حتى فى 
شعائر الحب سد القديمة؛ التى لم تكن لها صلة تاريخية بأى من طيبة أو آلهتها. 

وكانت العائلة المالكة وأفراد البلاط والخدم الذين يطعمونهم والعمال الذين 
يمدونهم بكل ما هو ضرورى - بما فى ذلك الأوانى الزجاجية والحلى الصغيرة 
المزججة - يقيمون طيلة الاحتفال فى مجمع مركزى ضخم من القصور والفيلات 
والأكواخ. وكان القصر الرئيسى يضم مخدع الملك وحمامه وراء نسق رسمى من 
الأيهاء التى تضم العديد من الأجنحة لأقراد العائلة المالكة. وكان جزء كبير من هذا 
المبنى مصورة عليه مناظر من الطبيعة. وعلى مكان غير بعيد كان مرتفع من الأرض 
الصحراوية يشكل قاعدة لمنصة من الطوب تواجه فناءء ريما كان الملك يستقبل فيه 
الزوار المهمين الذين يحضرون عيده. 

وكان تكامل الملك وعبادة المعبد الخاصة بآمون يلف شخص الملك يشرنقة معقدة 
من الغموض والمواكب. ونجح ذلك فى زيادة الصعوية التى قد يعانى منها الناس فى 
التوقيق بين الجانبين الإلهى والدنيوى للحاكم الذى كان يرأس فى الوقت ذاته سلسلة 
من المؤوسسات القوية. إلا أن الأمر بدا لفترة قصيرة وكأن هذه التسوية ليست إلا 
مرخلة وسيعلة فى تون نظام ملكى كاريؤنى كان سكن إلى تفي المساوى كن التملق: 
غير أنه ركز حينذاك على الملك دون ذلك الستار الحاجب من الفموض الدينى. وبسوف 
يأتى ذكر ذلك فى الفصل السابع. وفى الوقت الراهن يمكن الإشارة إلى أنه رغم رؤيتى 
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إخناتون المزدوجتين الخاصتين بنظام ملكى يُعبد لذاته» وديانة كانت من البساطة 
بحيث خلصت الملك من حجب الغموض وفشلت فى إقناع معاصريه وماتت معه: فقد 
قدمت لمحة من مستقبل لا يزال بيننا. فقد كان ملك إخناتون يمثابة رسم كاريكاتيرى 
لكل الزعماء المحدثين الغارقين فى مظاهر الكاريزمية. ولم يكن المصريون أنفسهم 
راضين عما يرونه. فمن الواضح أنه كان يؤذى إحساسهم بالذوق السليم. ويعد وفاته 
عادوا للتسوية الفكرية وغطوا من جديد عرى النظام الملكى بحجب الديانة السامية. 


قوى علمانية فى البلاد 


يبرز حكم إخناتون؛ الذى دام سبع عشرة سنة بلا دعم من الكهنوت التقليدى وكل 
العروض الملونة التى يمكن أن يقدمهاء بالإضافة إلى إخفاق هذا الأسلوب الجديد عقب 
وفاته الذى يمكن وصفه يأى حال من الأحوال على أنه انتصار للكهنوت» مؤسستين 
أخريين داخل مجتمع الدولة الحديثة: هما القصر والجيش. 

وفيما يتعلق بالطوب والملاطء فإن مصطلح «قصر» مفيد بالنسبة لأى مبنى مميز 
كان يقيم فيه ملك أو أحد أقاريه المهمين!63). وكان الملوك المصريون يقومون برحلات 
داخل بلادهم يصورة موسعة جداً. وما لم تكن الرحلة على طريق منتظمء كانت الإقامة 
المؤقتة فى معسكرات من الخيام: كذلك المعسكر الذى استخدمه إخناتون فى زيارته 
الاستكشافية الأولى للعمارنة(64). أما بالنسبة للرحلات المنتظمة» حيث كان يبنى ما 
يسمح بالإقامة ليلة واحدة؛ ققد كان من الضرورى أن يكون المبنى على قدر معين من 
الرسمية (كأن تكون به قاعة للعرش) تجعله يستحق كلمة "قصر' الحديثة عندما تكشف 
الحفائر عن بقاياه. وريما كان بمصر القديمة فى وقت من الأوقات عدد كبير جداً من 
«القصور»», التى تتراوح بين استراحات لليلة واحدة يمكن أن تكون صغيرة جدا مقارنة 
بالمجمعات الممتدة العظيمة فى المدن الكبرى التى ربما كان الفرعون يراها على أنها 
«بيت». وعندما نضيف إلى هذا كله أن الملوك من موقعهم الفريد يمكنهم بناء قصور 
تتسم بالتقرد وتقع خارج معايير عمارة العصرء مما يبعكس اعتبارات قد تصل إلى حد 
النزوة؛ فليس من المستغرب أن نجد أن قصور الدولة الحديثة التى كشفت عنها الحفائر 
لا تتماشى مع النمط المتعارف عليه الذى يمكننا رؤيته فى المعايد والمقابر. 
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وكانت أغلب الرحلات التى تتم داخل مصر تستغل نهر النيل بصورة كييرة. ولذلك 
كانت قصور الليلة الواحدة الصغيرة على الطرق الملكية تسمى «قصور المراسى 
الخاصة بقرعون». وريما كان مصطلح 85110088 [استراحة] ينقل المعنى بصورة 
أفضل للغة الإنجليزية(65). ولم يكن السفر بالنهر يعوق بحال من الأحوال أسلوب الملك: 
إذ يبين خطاب نموذجى يأمر باتخاذ الاستعدادات لوصول الملك إلى إحدى 
الاستراحات النيلية أنه من المتوقع أن تصاحبه قوة من العجلات الحريية(56). وكان 
تزويد الاستراحات بالمؤن يتعرض لمشكلة إدارية: وهى كيفية توفير الطعام للزيادات 
الطارئة عند مرور الملك العابر. وكان الحل الجزئى يكمن فى تخصيص أرض زراعية 
للاستراحات: بحيث يكون هناك دخل ثابت لإطعام مجموعة صغيرة من العاملين بهاء 
على أن يخزن الباقى فى مخازن الغلال ليكون جاهزاً لإطعام صحب الملك؛ كما يفترض 
أنه يستخدم كذلك فى المقايضة بما لا تنتجه المزرعة نفسها. وهناك مجموعة من 
«قصور المراسى الخاصة بقرعون» فى مصر الوسطى عرفناها من بردية ويليون: وهى 
وثيقة كبيرة عن إيجارات الأراضى الزراعية!57). ويقع أحدها بالقرب من قصر الحريم 
فى مدينة الغراب: وآخر فى مدينة حرداى على الثيل. وكان بحوزة هذا القصر 4١١‏ 
أرورا من الأراضى الزراعية. إلا أنه من الصعب تخيل أن هذه الوسيلة البسيطة كانت 
تحل المشكلة. فيعض الملوك كانوا مبذرين أكثر من غيرهمء وريما كانوا يسافرون مع 
حريم لهن مطالب زائدة (ولنتذكر أن الحريم كان مؤسسة شبه مستقلة لها هيئة 
موظفيها الخاصصة يها). والخطاب النموذجى الذى يحمل أوامر إلى موظف محلى 
مسئول عن بعض الاستراحات الملكية يتميز بقائمة تدعى للدهشة من السلع المطلوية. 
ولكونه خطاباً نموذجياً يمكننا الشك فى وجود عنصر التدريب على المقردات؛ إلا أن 
فراعنة الدولة الحديثة لم يكوتوا معتدلين فى أذواقهم. وهذه هى النقطة الوحيدة التى 
كان حلها الوحيدء بالنسية للموظف المسئول المضغوط عليه » هى الخروج وطلب مؤن 
إضافية من المؤسسات الأخرى والتعرض لاحتمال العقويات المخيفة المنصوص عليها 
فى المراسيم الملكية المقصود بها حماية المؤسسات الفردية (مثل مرسوم نورى» الذى 
يأتى وصفه فى الفصل السادس). 

كانت تسوية ذلك بطريقة جيدة هى جعل عمدة المدينة المحلية مسئولاً. وتم تصحيح 
الإفراط فى استخدام هذه الوسيلة فى مرسوم حورم حب (انظر الفصل السادس). 
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نفوذ مطلق على المستوى المحلى: وكانوا فى العادة يتولون منصب كبير الكهنة فى معبد 
المدينة كذلك. وكانوا إلى حد ما خارج الأنظمة البيروقراطية النظامية؛ ولم يكن لهم 
الذى كانت توفره لهم أملاكهم المحلية والروابط العائلية وشبكة من الرعاية والالتزام. 
ومع أنه لم تكن لهم بيروقراطية خاصة بهمء كان من الطبيعى أن يتولوا مسئولية متابعة 
جباية الضرائب المحلية وتسليمها للوزيرء وهو كبير ممثلى الملك. وكان من المفترض أن 
يقوموا مقام الحاجز بين مطالب الدولة الخارجية ورفاهية المجتمع المحلى الذى كانوا 
بمثابة الرئيس الرمزى له. ويالنسية لتعويض النقص فى المؤن الخاصة بوصول الملك 
المفاجى» من ذا الذى يقوم بهذه المهمة أفضل من العمدة؟ وسوف نورد بعد قليل مثالاً 
آخر من مسئولية العمد فيما يتعلق بمد القصر بالطعام. 

فماذا كان شكل تلك الاستراحات؟ ريما كان ما يرشدتا إلى ذلك موجوداً فى 
القصور الصغيرة الملحقة بالمعابد الجنائزية على الضفة الغريية من طيبة. مع إضافة 
مخزن ويعض المطابخ والمنازل الصغيرة الخاصة بالخدم والقائمين على رعاية القصر 
(انظر اللوحة 7 والشكلين 8 ي 73). وأشار الخطاب النموذجى مرات عديدة إلى 
وجود نافذة خاصة عند "المرسى".: وهى ريما كانت ما ينيغى تسميته ب شرفة الظهور". 
وحقيقة أن هذا كان ملمحاً قياسياً فى قصور المعابد الجنائزية فى الضفة الغربية تقوى 
حجة استخدامها نموذجاً لهذا النمط من الاستراحة الملكية الإقليمية. وأحد نماذج 
الاستراحات, الذى يبدو أنه كان يستخدم كمسكن فى رحلات الصيدء اكتشف بالفعل 
وأجريت فيه الحفائرء غير أنه لم ينشر النشر الصحيح. وقى يعود إلى عصر توت عنخ 
آمون ويقع على مقرية من تمثال أبى الهول بالجيزة. ولكن ما سبب وجوده فى هذا 
المكان؟ بحلول الدولة الحديثة كان أب الهول - وهى فى الأصل تمثال للملك خفرع بانى 
الهرم الثانى فى الجيزة - قد أعيد تعريفه على أنه تمثال إله الشمس حور ام أخت 
(وهى مثال آخر للايتدا ع الدينى). وكان الملوك والأفراد يتقريون إليه بالواجيات الدينية. 
وشيد أمنحتب الثانى معبداً صغيراً خاصاً من الطوب على مسافة غير يعيدة منه. وكان 
بالموقع مَعَلّم آخر كذلك. فاللوحة الكبيرة الموجودة فى معبد أمنحتب الثانى تسجل كيف 
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أنه عندما كان لا يزال أميراً كان يقود عريته الحربية قى الصحراء القريبة. وفى يوم 
من الأيام خرج ابنه. الذى أصبح فيما بعد تحتمس الرابع؛ لممارسة رياضة القنص, 
يما فى ذلك صيد الأسود» فى نفس المكان. وإلى الجنوب من أبى الهولء احتفظ ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة بقصر صغير أدخلوا فيه معيد الوادى القديم الخاص بخفرع. 
ومما يؤسف له أن أوائل الأثريين شديدى الاهتمام بآثار الدولة القديمة دمدوه ولم 
يسجلوا منه إلا القليل جدأ!68). ويوحى تخطيط جزء منه أنه كان يتكون من مجموعة 
من المبانى التى كانت تشبه المنازل الكبيرة فى العمارنة (الشكل 75). وكان أحدفا 
يحتوى على إطار باب من الحجر المنقوش يحمل خرطوش توت عنخ آمون حدث أن 
اغتصبه رمسيس الثانى فيما بعد. واكتشف العديد من أغطية جرار النبيذ. وربما يشير 
وصف لحفائر أجريت فى 11017 إلى سياج من الطوب به أبراج خارجية مريعة على 
مسافات منتظمة. 

وتقع استراحة صغيرة لها نفس الغرض - وهو ممارسة قيادة العريات الحريية - 
على حافة الصحراء جنوب ملكاتاء فى موقع يعرف باسم كوم العبد. وقد شيدها 
أمنحتب الثالث, وكان ملمحها الأساسى منصة مستوية من الطوب يصصل إليها طريق 
صاعد (الشكل 67). وقد افترض أن خياماً كانت تقام عليها!69). 

وتتضح آثار قصور الدولة الحديثة أحسن ما تتضح فى العمارنة: التى خصص 
الفصل السايع جِرْئَيَاً لموقعها. وخارج العمارنة تقل الأدلة التى كشفت عنها الحفائر 
غنى عما كنا نأمل. وتعرف من النصوص ومن الظروق التاريخية العامة أنه كانت 
هناك قصور سكنية كبيرة فى منفء واعتباراً من عهد رمسيس الثانى فى بررعمسى 
(يالقرب من الختاعنة الحالية) شرقى الدلتا. وحتى وقتنا هذا كانت قصور بر رعمسو 
تمثلها أجزاء من سور ضخم من الطوب ويقايا منصة العرش المزججة وقد انقصات 
عنها . وكانت منف قد قطعت شوطأً أفضل: ففيها صالة استقبال فخمة بها كل أيعاد 
وعظمة مبنى معيد يخص الملك مرنيتاح كشقت عنه الحفائر فى أوائل القرن 
الحالى2/). وتأتى أوضح صورة لدينا عن القصر السكنى الحقيقى خارج العمارنة من 
ملكاتاء وكان قد أنشىء لتقيم فيه حاشية أمنحتب الثالث الضخمة عندما انتقلت إلى 
طيبة للاحتفال بيوبيله (الشكل 74). 
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ويبدى أن أحد دوافع إقامة بعض القصور كان خلق ملتجاء بعيداً عن ضغوط 
البلاط وإدارييه. ومن الحالات الواضحة لهذا هى القصر الموجود فى مدينة الغراب» على 
حافة الصحراء بالقرب من مدخل الفيوء!!/). وقد بناه تحتمس الثالث وظل مستخدماً 
طوال عصر العمارنة. وهو قصر يستحق قدراً خاصة من الاهتمام , لأنه كان يأوى 
أبرز سيدات العائلة الملكية؛ومعهن موظفوهن وخدمهن ومجموعة النساجين الخاصة 
بهن. لقد كان قصَرٍ حريم حيث يمكن لشاغلاته أن يحبين حياة خاصة منعزلة؛ ويقمن 
كذلك بتنشئة بعض أطفال الغائلة المالكة. ودفن فى هذا المكان أحد الأمراء الرعامسة 
المهمين على الأقل. ولا يمكن أن يترك الجى الساخن من التآمر الشخصي والمكائد 
السياسية الذى يمكن أن يولده مثل هذا القصر للخيال وحده. فقد سقط أعظم فراعنة 
الأسرة العشرينء رمسيس الثالث قاهر الجحافل الأجنبية, بمن فيها «شعوب البحر»» 
ضحية لمؤامرة حيكت فى واحد منها. ونحن نعرف هذا من ملخص وصلنا لأحكام 
صادرة عن محاكمة المتآمرين2/). وقد تورط فيها واحد وثلاثون رجلاً مع ست من 
زوجاتهن. وقد أعدموا جميعاً أو سمح لهم بقتل أنفسهم إلا أربعة. إلا أن المؤامرة 
تركزت على نساء الحريم؛ وعلى شسخص يدعى تيى من الواضح أن المتآمرين كانوا 
يأملون فى جعل ابنه ملكا. ومع أن الابن كان ضمن من ثبتت إدانتهم» يبدى أن نساء 
الحريم أنفسهن قدٍ تركن لحالهن. وتدل على ذلك تركيبة المجموعة: فقد كان أحد عشر 
منهم موظقين فى الحريم نفسه. وكان اثنا عشر موظفين أى من رجال البلاط بألقاب 
أخرى؛ وخمسة فقط من رجال الجيش. وكان بينهم كاتب واحد. وتورط أحد الجنود, 
وهى قائد مجموعة رماة من النوية لأن أخته التى كانت فى الحريم كانت قد كتبت إليه 
تستحثه على إشعال ثورة . وينى قصر آخر يلجا إليه: أى بالأحرى مجموعة تضم 
قصرين بالقرى المصاحبة لهماء بحلول أوائل الأسرة الثامنة عشرة فى البلاص على 
بعد ؟” كيلومتراً شمالى طيبة[78). 

ولم يكن تزويد الأسرة المالكة بالمؤن ينطوى فقط على إمداد جيب مسافر 
ذى استهلاك ضخم بالزاد, وإنما كذلك دعم الجماعات الدائمة فى القصور الكبيرة 
التى كانت بمشابة قواعد للبيوت. وكان أحد هذه القصور موجوداً فى منف. 
ولدينا مجموعة من الوثائق من إدارة إمدادات الخبز بقصر منف فى عهد سيتى الأول 
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(حوالى ١1٠٠١‏ ق.م)!4). ويقول أحد العناوين: «استلام القمح من مخزن حبوب 
الفرعون فى منفء بغرض تحويله إلى أرغفة فى المخبز الخاضع لسلطة عمدة منف نقر 
حتبء لكى يرسل إلى مخزن فرعون». وتلى ذلك قوائم بالكميات اليومية التى تتراوح 
بين ٠٠١‏ ى180 كيس (حوالى 7/٠٠١‏ ى..12؟1 لتر). وتضضم قائمة تكميلية الجزء الأخير 
من العملية: «استلام الخبز من المخيز الخاضع لسلطة عمدة منف»ه نفر حتب» فى مخزن 
فرعون». والواقع أن الكميات التى كان يتم استلامها كل بضعة أيام كانت تتراوح عادة 
بين ألفى وأريعة آلاف رغيف صغفير. ولنلاحظ الطريقة التى جعل بها عمدة منف 
مسئولاً عن الجزء الصعب - أى إدارة دار الخبيز الفعلية, وهى مكان على قدر مكثف 
من العمل (كما تبين ذلك الأدلة الموجودة فى العمارنة) حيث نظام التحكم فى تدفق 
السلع يسهل اختراقه بشدة: لأن الغلال كانت تحول إلى دقيق تصنع منه أرغفة الخبز. 
وكان هذا موثقاً بشكل منفصل فى هذه البرديات. ونعرف أن ٠,٠‏ كيس من الدقيق 
تصنع 118 رغيفاً من الحجم القياسى أى ٠١7‏ من الأرغفة الصغيرة؛ مع ملاحظات 
متفرقة تتعلق بالوزن وما ينقص منه أثناء عملية الخبيز. ويبدى أن كيس الدقيق هو نتاج 
حوالى كيسين من الغلال؛ غير أنه غير مسموح لأحد بأن يأخذ الراتب المتوسط أمرأً 
مسلماً به. وكان الكيل يتم فى كل خطوة وكانت الفروق توضع فى الاعتبار. وجرى 
العرف على أن يكون الطحن مهمة تتولاها المرأة» وهناك مادة مختصرة توضمح ذلك: 
فى يوم واحد جمعت ثلاث نساءء يمثلن مجموعة قوامها ست وعشرين امرأة, ٠١,60‏ 
كيساً من الحبوب تحولت إلى 0؟./ كيساً من الدقيق. وكان معدل إنتاج القمح يصل 
إلى حوالى .5 ألف كيس كل عامء وهو ما كان بحاجة إلى مخزن غلال فى ربع حجم 
ذلك المخزن الذى فى الرمسيوم., وإن كان لا بد كذلك أن نسمح بكمية منفصلة 
وأساسية من الغلال المستخدمة فى صنع الجعة. ولكن بما أن القمح كان يستخدم 
للخبيز الفورىء فلا بد كذلك من قبول وجود عدد كبير من السكان العالة, الذين يبلغ 
عددهم المثاتء إن لم يكن يضعة الاف. 

وكان القصر بطييعة الحال يتعدى بكثير مجرد العمارة والمؤن. ولابد أن قرارات 
الدولة وأمور توارث العرش داخل الأسرة الحاكمة كانت أكثر أهمية فى عقول من كانوا 
يعيشون فيه. وما كانوا يتوصلون إليه ويفعلونه أمد المؤرخ بالمادة الخام التى استفاد 
منها فى عمله. وتعد مؤامرة الحريم التى تمت فى عهد رمسيس الثالث مثالاً لذلك. 
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والمنطقة التى توضح أكثر ما يكون التوضيح الواقعية السياسية التى كان يتم بها 
العمل فى البلاط هى الشئون الخارجية. وشهدت الدولة الحديثة تغيراً كبيراً فى وضع 
مصر الدولى. فقد انتقلت الفتوحات والإمبراطورية إلى مكان متقدم من السياسات 
الواقعية وكذلك من الأيديولوجيا. وأسفر ذلك عن إمبراطورية ضمت معظم الجزء 
الشمالى من السودانء وفلسطينء وأجزاء من سوريا فى الشمال الشرقى. وعزز واقع 
الفتوحات الكبير صورة الملك باعتباره فاتحاً جباراً الأمر الذى يتم بقوة كبيرة وعدم 
وجود أى حرج على جدران المعابد وفى سياقات كثيرة أخرى (الشكل 77). إلا أن 
النجاح فى المعركة أدى كذلك إلى اتباع أساليب سياسية مريبة وقاتلة مع الأعداء 
الأقوياء الذين حال دونهم بعد الشقة:؛ ولم يكن بوسع الفرعون أن يأمل فى غزوهم. 
وتصبح دراسات علاقات الدولة الحديثة الخارجية أهم نافذة مفتوحة نلاحظ من 
خلالها » وعلى أعلى مستوىء وجود الفطنة السياسية الفطرية التى تتعامل تعاملاً 
براجماتياً مع الأوضاع الواقعية الصعبة: بعيداً عن استعلاء الملوك الذى يصل إلى 
أقصى مدىء كما هو مصور تصويراً متزامناً فى الفن المصرى. 

والمصدر الأول هو مستودع من ألواح الفخار عثر عليها فى أحد المكاتب الحكومية 
فى وسط عاصمة إخناتون: العمارنة» مكتوية كتابة مسمارية ياستخدام إحدى لهجات 
اللغة الأكادية(25). ومن بين النصوص هناك القليل مما قصد يه مساعدة المصريين 
على تعلم اللغة الأكادية, وتعليم الأكاديين اللغة المصرية. وأغلب الألواح عبارة عن 
رسائل من قصور فى غرب آسياء ونسخ من رسائل أرسلها البلاط فى مصر رداً 
عليها. ومن الناحية السياسية: تنقسم الرسائل إلى مجموعتين رئيسيتين تحددان على 
الفور مجال النفوذ المصرى فى الخارج. إحداهما مراسلات بين مصر ودول أخرى 
تتمتع بنفوذ كبيرء حيث أسلوب المخاطبة المتبادل هو «الآخ». وهذه هى دول يابل 
وأشور وميتانى والحيثيين وألاشيا (قبرص). والمضمون فى أساسه شخصىء غير أنه 
قد يشمل عنصراً سياسياً. كما هو الحال مع نصيحة ملك ألاشيا يعدم الانحيان لملكى 
بلاد الحيثيين ويابل (5835) . وكان يصاحب الرسائل تبادل الهدايا؛ وهى ممارسة 
كانت تؤخذ مأخذاً على قدن كبير من الجدء وكان الملوك أكثر ما يكونوا حساسية قيما 
يتعلق بموازنة ما يعطونه بما يتلقونه. وكانت الزيجات الدبلوماسية المرتبة واحدة من 
المناطق الحساسة(6/). 
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وتتعلق المجموعة الثانية من الرسائل بالدول المدن فى فلسطين وبسورياء وبأمرائها 
والمسئولين المصريين المقيمين بها. وهى تخاطب فرعون ب «سيدى». وهذه الدول 
الأقرب إلى مصر كان أملها ضعيفاً فى أن يكون أمامها بديل أفضلء إلا أن الأمراء 
السوريين كانوا فى وضع يسمح لهم بخيار أن يجعلوا لأنفسهم أهمية كبرى. 
وتلخصت آمالهم فيما يلى: الحقاظ على استقلالهم المحلى؛ ومد حكمهم ليشمل 
الجيرانء والإبقاء على مظهر من مظاهر الولاء للمصريين لضمان الرجال والمال» 
وإما المعارضة والاستسلام لملك الحيثيين حسبما تمليه الظروف!77). ويغلب على 
رسائلهم أنها ذات شكل دتمدز بمقدمة طويلة تقدم فروض الولاء التام صيفغت بلغة تنم 
عن الخنوع: 
هذه رسالة من عبد إلي سيده بعد أن سمع ما [قاله] الرسول 
الطيب من لدن الملك لخادمه عند وصوله إلى هناء و1[شعر ب] 
العيير الحلو الذى .خرج من فم جلالتكم نحو عبده. 
وذلك ما قاله أبيملكى ملك صور (147 28) . وفى مثل تلك الحالات غالباً ما تكون 
الرسالة السياسية المباشرة مخصص لها الجملة الأخيرة أى الجملتان» وإن كان بعض 
من يكتبونهاء وخاصة ريب عدى ملك بابل» يسهبون فى طليهم الدعم حتى أنه كان 
يشمل جزءاً كبيراً من رسائلهم. وكان العنصر الدائم هى اتهام أمير مجاور بعدم الولاء 
ملك مصر. ويما أن الاتهامات امتدت فى بعض الأحيان لقتل أحد الأمراء على يد أمير 
آخر (مثال ذلك 89 8ج وكذلك 73 و 75 و 81 وى 140).: وليس بالضرورة أن تلك كانت 
ترفض باعتبارها أقوالاً مخترعة. 
والنتيجة الجلية التى نخلص إليها من هذه المادة هى أنه رغم عدم بقاء أى أثر لأى 
شيء من قبيل تعليق موضوعى على أى وضع عالمىء كانت العلاقات الخارجية المصرية 
تقوم على قاعدة سياسية تتوارى خلف واجهة التفوق العسكرى الشامل: وكانت 
تقتضى التأويل المتروى والحكم الصائبء كما كانت تنطوى على مناقشة الأوضاع فيما 
يتعلق بالدوافع الإنسانية. ولهذا فقد نفترض أن المصريين كانوا مؤهلين تأهيلاً جيداً. 
فهم فى المقام الأول يميلون إلى كتابة الرسائل إلى من هم أعلى منهم بأسلوب مبالغ 
فيه لا يختلف عن ذلك. والأمر الثانى أن إصدار الأحكام القانونية (الأمر الذى لم يكن 
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مقصوراً على طبقة من القضاة المحترفين, ولكنه ربما كان خاصية من خواص تقلد أى 
منصب مهم) كان يتعلق فى الأساس بتسوية الإفادات المتضضارية وتقييْم السلوك 
الإنسانى: رغم أنه قد يشمل كذلك الرجوع إلى الأرشيفات الوثائقية. والذين يمكنهم 
إصدار حكم فى قضية معقدة , تتعلق بالتنازع على ملكية أرض تعود إلى عدة أجيال 
مضت. لديهم الإطار العقلى الصحيح لقراءة ما بين سطور الرسائل الدبلوماسية!8). 
غير أن الرسائل كان لها بعد آخر أكثر خداعاً. فقد خلقت عالماً ذهنياً خاصاً بها 
سيقت إليه كل المراسلات. وكان بالنسبة لملك مصر عالما ريما يضم خمسين عضواً؛ كل 
منهم حاكم أو فى بعض الأحيان فرد آخر من أسرة الحاكم. وكانوا يكتبون إلى 
بعضهم على فترات طويلة؛ غير أنه كان منها ما يكفى لأن يكون هناك منصب دائم 
وسكرتارية فى البلاط المصرى (ومن المؤكد فى قصور كثيرة فى أماكن أخرى) للتعامل 
معها. ولابد أنه بينما كانوا يقرءون الرسائل ويردون عليها ٠‏ كانت تتكون فى أذهان كل 
منهم صورة غير واضحة عن الأخرء وهى الصورة التى كانت فى كثير من الأحيان 
خاطئة جداً قى تفاصيلهاء إلا أنها كانت تدرك جوهر الموقف: وهى أنهم جميعاً كانوا 
ممثلين على خشية مسرح سياسى ولديهم دافع على قدر كبير من التشايه. ورغم أنهم 
عادة ما كانوا يكتبون لتحقيق غاية يعينهاء فقد كانت رسائلهم تمثل كذاك تحركات فى 
مباراة تقاس فيها الجوائز بالهيبة والعزة. وقى هذا العالم المركب تركيياً اصطناعياً من 
الاكنها عدو المانات النسيؤة قن حعدر ونه اح اللزك و مسا عهميا عدن 
التفكير فيما قيل عنه فى بلاط بعيد لا يمكنه رؤيته ولا يسعه معاقبته؛ وهى أفكار 
تشكلها كلمات رسالة من الفخار وحكايات المبعوث الذى أتى بها. وقد هبطت مناظر 
المعارك المصرية على جدران المعايد بالصراع الدولى إلى مستوى من البساطة المطلقة. 
وكان الفرعون يقرع بعون من الآلهة الأعداء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة دون أن 
يلحق به أى أذى. إلا أن الرسائل كانت تجر الفرعون نفسه إلى عالم من الغرور الدولى 
كان فيه ثمن قبوله كممثل نجم هى التعرض للمناقسة. وحينذاك لا يظل إلهاً كما كان. 
وقد أتت الإمبراطورية إلى مصر بعسكرية جديدة. قفى العصور المبكرة كانت 
الحروب الأهلية تنشب ويتم غزو الأراضىء وخاصة فى النوية. وابثكر مستوى مذهل 
من العمارة العسكرية المتخصصة للدفاع عن المدن (الفصل الرابع). غير أن كل الأدلة 
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تشير إلى أن القتال كانت تقوم به ميليشيات تم تجميعها لحملة بعينهاء وكانت فى 
بعض الأحيان تعزز ببعض ال مقاتلين الصحراويين النوبيين (شعب الميجاى). وظلت 
الأسلحة المستخدمة فى ميدان القتال بدائية إلى حد كبير - وكانت هراوات ورماح من 
الصوان حتى فى الدولة الوسطى. وتفير كل هذا تغيراً ضخماً فى الدولة الحديثة. 
وعندما واجهت المصريين الحاجة إلى القتال بصورة أكثر جدية ضد جيوش غرب أسيا 
المجهزة تجهيزاً جيداًء استعاروا التكنولوجيا والتكتيكات» ويبدى أنهم أسسوا لأول مرة 
جيشاً دائماً يتكون من جنود وضباط يخدمون فيه فترات طويلة!79). 

والجيوش غرضها واضح وصريح والكثير مما يمكن قوله بشانها يتخذ شكل 
كتالوج للأسلحة؛ وقوائم بالرتب والوحدات: ورصدا لمعارك بعينها. ولم يكن جيش 
الدولة الحديثة مستثنى من هذا . ومن وجهة نظرنا نحنء فإن ما يلى هى الأكثر إثارة 
للاهتمام: فكل المؤسسات لها مكان فى الغو وهى جزء من النظام تمارس من خلاله 
السلطة فى الداخل. فمتى أصبم الجيش جزءاً من الحكومة فى الدولة الحديثة؟ 

سين طريعة الإدازة المضدرية جاوكانت فى الأننافن مجموعة ممق من مراكو 
الأنشطة ينافس الواحد منها غيِره - من الواضح تماماً أن أقراد «المهنة» الواحدة 
كانوا يشعرون بأتهم جزء من مجموعة ذات مصلحة مشتركة, ويالتالى كانت لهم سلطة 
سياسية؛ من الناحية الاحتمالية على الأقل. وريما لم يكن الكهنوت مستثنى من هذا؛ 
إلا أن الجيش كان كذلك بالفعل. ونحن نصف جيش الدولة الحديثة بالاحترافء ليس 
فقط على أساس من المظهر العام الذى يشبه العمل التجارى. فقد كان يأخذ المجندين 
الصغار ويضعهم فى معسكرات تدريبء وكانت الحملات ومهام الحاميات منتظمة إلى 
حد ما. وكانت وحدات الجيش تتمركز داخل مصر. ويتحدث مرسوم حورمحب على 
سبيل المثال عن فيلقين من فيالق الجيشء, أحدهما فى الجنوب والآخر فى الشمال. 
وكانت تتاح لجنوده فرصة التواجد فى القصر لحراسة الملك شخصياً. ويؤكد المرسوم 
عادة استخدام الحرس الشخصى للملك لمجموعة من الجنود من الأقاليم تتغير كل 
عشرة أيام («الأسبوع» المصرى)» حيث كان التفيير يتميز بتوزيع رواتب إضافية 
خاصة من شرفة الظهور!20). وبالنسبة للمحاريين القدماء ‏ هناك ما يدل على أنه 
اعتباراً من الأسرة الثامنة عشرة؛ وكذلك من أواخر الأسرة العشرين» كانت تمنح لهم 


2726 


هبات من الأراضى الزراعية!!9). ويسبب طبيعة حياة جيش الدولة الحديثة : كان 
جهازاً من الرجال ومؤسسة لها إحساسها الخاص بالهوية النابع من انقصالها عن 
الحياة الطبيعية. وزادت حدة ذلك الانفصال مع زيادة الدولة الحديثة لممارسة تجنيد 
المرتزقة الأجانب: من ليبيا ومن دول شرقى البحر المتوسط. وكان هؤلاء كذلك يتمتعون 
بهبات الأراضى فى مصر. 

وعند دراسة دور الجيش - أى القوات المسلحة التى تتخذ شكل المؤوسسة - 
لابد أن نسأل أنفسنا سؤالاً غاية فى الأهمية: وهو من كانوا ملوك مصر فى واقع 
الأمر؟ ومن أين أتوا؟ إن المصريين أنفسهم أقاموا ستاراً ضخماً وشديد الفاعلية حول 
هذه المسألة. وكانت تلك السلسلة المرتية يعناية من المواكب والطقوس والأساطير 
والشارات ولفغة الخضوع.: التى أحاطت بالملوك من التتويج حتى الموت وما بعد ذلك 
تمثل فى مجملها هجوماً فكرياً وسلوكياً كاسحاً على المجتمع؛ إلى حد أن مكانة الملك 
الجالس على العرش ليست موضع تساؤل ولا يمكن التعرض لها. وحيث إن مسالة من 
من ذكور العائلة الملكية هى الذى سيخلف الملك فى الحكم كانت محصورة داخل 
القصر , ققد أتاح ذلك الفرص لتدبير المكائدء وظلت الخلافة الملكية لفترات طويلة داخل 
عائلة واحدة) أ ىأسوة حاكمة وحق عددما كانت الأشراك غير ريها كان من 
الواجب على الوافد الجديد أن يسعى للحصول على الشرعية عن طريق زواجه من 
إحدى سيدات البيت الملكى البائد. إلا أن الأسرات كانت تتغير. ومن الصعب علينا فى 
كل الحالات تقريباً تتبع أصول الوافدين الجدد,ء اللهم إلا إذا كانوا من الأجانبء وذلك 
سيب نقص الأدلة عموماً. وفى بعض الأحيان يبدو أنهم كانوا شخصيات بارزة فى 
البلاط» وفى أحيان أخرى كانوا يأتون من الأقاليم. والأمر الذى يجب علينا قبوله هو 
أنهم كانوا يرون منصب الملك على ما كان عليه فى واقع الأمر: أى أنه هدف يمكن أن 
ينتزعه رجل طموح حين يسدل ستار الملك الإلهى بشكل مؤقت؛ مما يجعل مثل هذه 
الخطوة تبدى ممكنة. ولم يكن المفتصبون ومؤّسسى الأسرات الجديدة يتم استدعاؤهم 
من حالة البراءة على يد الكهنة أى الأصوات الغامضة أو الإشارات الخارقة للطبيعة. بل 
كانوا يستجيبون لصوت الطموح وحده. ولا يبدو أنه فيما قبل الدولة الحديثة كان هناك 
جيش دائم محترف. ولكن إذا كانت العسكرية عاملاً أقل أهمية فى الفترات السابقة, 
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فكذلك كانت خبرة الناس الخاصة بها. وهذا معناه بيساطة أن الترهيب كان يتحقق بما 
هو أقل. وقد برزت الأسرة الحادية عشرة ووضع طيبة التاريخى نتيجة للانتصار فى 
حرب أهلية. والانتقال من الأسرة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة ليس واضحاً تمام 
الوضوح. غير أن المفتصب الفائز أمنمحات الأول نفسه كانت ضحية للاغتيال. ولى 
عدنا إلى البداية المبكرة للتاريخ المصرى لوجدنا أن المصادر تشير إلى أن النظام 
الملكى نش من فترة حروب داخلية ظهرت من جديد فى نهاية الأسرة الثانية. ٠‏ وأبقى 
ستار الك الإلهى الملوك والأسرات فى السلطة لفترات طويلة من الاستقرار السياسى, 
إلا أن الملك بات فى نهاية الأمر محصلة من محصلات القوة. 

وتكونت الدولة الحديثة نتيجة لهزيمة الجيوش الأجنبية. وكانت العسكرية الجديدة 
ترى أن صورة الك فى المجتمع مقابلة لصورة القيادة العسكرية المعززة تعزيزاً 
شديداً . فقد كان نفوذ السلاح الكيير يقابله الملك الذى يقدم على أنه بطل عسكرى. 
وكان بعض الملوك يستجيبون لذلك بولعهم الشديد بميدان القتال. ويينما كانت القوة 
المسلحة فى الماضى تحشد لخدمة الطموح.؛ باتت القوة المسلحة موجودة فى كل حين. 
وكانت متفرقة فى الأقاليم الداخلية وفى الخارج. وقد أصبحت مصدر الطموح. ويلغ 
ذلك مداه فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة. ولذلك فعلينا أن نتخيل أنه فى عصر العمارنة 
أبعدت التغييرات الدينية التى أجراها إخناتون كهنة العبادات القديمة, وخاصة كهنة 
آمون الذين سعى إخناتون إلى القضاء على وجودهم. إلا أنه فى الفترة التالية لإخناتون 
كانت العصبة التى أصبح ممظها ملكاً - هو القائد حورمحب - هى الجيش. وانتقل 
العرش من بعده لعائلة عسكرية من شرقى الدلتا أسست سلسلة الملوك الرعامسة(82). 

ومع ذلك لم تكن العسكرية سمة المجتمع المصرى المتعلم كافة. واعتمد الجيش 
والإمبراطورية فى نهاية الأمر على الإدارة المدنية» التى خرج من بين صفوفها كذلك 
أفراد ذوى تقوذ سبياسى. ٠‏ وفى المدرسة, ومن خلال النصوص التى كانت تعد نماذج 
للفسخ: كان الكتية الصغار يُعُلمون ازدرا ء كل ما عدا مهنتهم من مهن. وامتد هذا إلى 
اللهن العسكرية, حيث انصب الاحتقار على الجندى وضابط العربة الحربية وعلى 
الخدمة فى الخارج. . وهذه النصوص ليست دليلاً على أى جانب إيجابى بخلاف الأنانية 
- كونك كاتياً «يوفر عليك الكد والعناء» ويحميك من كل شكل من أشكال العمل»( )83‏ 
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ولكن بتفضيل السلطة من خلال الإدارة القديمة على المجد من خلال المغامرة, 
فلابد أن يكون من قبلوا هذه الروح مصدر نزاعات مضادة لمن فى الجيش. وأدى 
إنشاء مستعمرات فى النوية على نمط مدن المعابد المصرية الخاصة بالدولة الحديثة إلى 
مد الإدارة مصرية الأسلوب إلى قطاع كامل من الإمبراطورية؛ تاركاً غربى آسيا لتكون 
المجال الرئيسى للعروض العسكرية: وإن كانت مهمة تحديد من هى العدى يقوم بها 
المسئولون الموجودون داخل البلاد: كما توحى يذلك رسائل العمارنة. 

ويمكننا رؤية الخطوط العامة المبهمة لمجموعتين متعارضتين من مجموعات 
المصالح فى الدولة الحديثة: وهما الجيش والكتبة. وكان للمجموعة الثانية ممتلوها من 
ذوى المكانة الرفيعة بين رجال البلاط. وشملت مؤامرة الحريم فى عهد رمسيس كثيرين» 
وسعى القادة للحصول على الدعم من الجيش (وإن لم يكن من الكهنوت). يكاتنك 
المؤامرة «سياسية» بالمعنى الضيق للكلمة , لآأن من شاركوا فيها ديروها ونفنوها وفقا 
لتقييم براجماتى للمكسب والخسارة. 

ولكن أين الكهنوت من هذا؟ فى حالة أهم منصبء وهى منصب كاهن آمون الأكبر 
فى الكرنك؛ يمكننا تتبع أحواله خلال معظم الدولة الحديثة!!8). قبالنسبة للأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وحتى عهد رمسيس الثانىء: كان كل كافن أكير يعين 
من قبل الملك ويؤتى به من صفوف طيبقة الموظفين (كان اثنان منهم وزيرين» هما بتاح 
ميس وياسر) أى ممن لديهم خلفية من الخدمة فى المعابدء وإن لم يكن ذلك بالضرورة 
فى الكرنك أو طيبة. إلا أن الكهنوت فى أواخر الأسرة التاسعة عشرة والأسرة 
العشرين كانت تسيطر عليه عائلتان سيطرة كبيرة (من خلال صلات المصاهرة) حيث 
نجحتا فى احتكار منصب كبير الكهنة وكثير من المناصب الأقل فى عبادة آمون 
بالكرنك, لتشكلا بذلك اثنتين من الأسرات الكهنوتية الحقيقية. غير أن قاعدة نفوذهما 
كانت مدنية: وهى عزة المنصب الرفيع؛ والصلات العائلية» والرعاية التى تحت أيديهم. 
وفشلت عائلات الكهنة فى الاختبار الأخير؛ حيث لم تقدم ملوك المستقبل. وتصادفت 
الفترة الفاصلة بين العائلتين مع بعض القلاقل المدنية المرتيطة بنزا ع الأسرات الذى 
أدى إلى مجىء الأسرة العشرين. وفى فترة من بداية الأسرة العشرين كان منصب 
كبير الكهنة فى يد شخص يسمى باكن خنسو, وهى ابن رجل كان مسئولاً عن الحامية 
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العسكرية التى كانت تدافع حينذاك عن ضيعة آمون فى طيبة. إلا أن اعتماد النفوذ 
المدنى اعتماداً كاملاً على الجيش لم يعد قائماً. والواقع أن كبير الكهنة ما قبل الأخير 
اقصى عن منصبه لمدة ثمانية أى تسعة أشهر خلال حرب أهلية حقيقية فى الوجه القبلى 
شارك فيها نائب ملك كوش على رأس جيش نويى. وعين هذا الرجل نفسه فى طيبة 
وجعل نفسه مسكولاً. لفترة قصيرة, عن واردات ت الغلال إلى ضيعة آمون (وهى العمل 
الذى يبدى أنه أدى فى مرة سابقة إلى استقرار أسعار الفلال)(55). وعندما انتهت 
الأسرة؛ تولى منصب كبير الكهنة قائد عسكرى اسمه حريحور. وكانت القرون الثلاثة 
التالية عصراً للجيوش الخاصة. وأصبحت المنطقة المحيطة بطيبة إقليماً شبه مستقل 
عن طريق كاهن آمون الأكير الذى كان قائداً لأحد الجيوش وأميراً فى كثير من 
الأحيان للبيت الحاكم فى شمال مصرء وهى نفس تدالخل الدين والنفوذ العلمانى كما 
تجسد فى الملك. 

ولم يتحقق الانتصار لأى من الجيش أو الكهنوت وإنما للواقعية السياسية. 
وهنا يكمن درس مهم. فلم تكن الرهية الدينية أساس النفوذ فى حد ذاتها: إن كانت 
صور نفوذها مجرد وهم, ما لم تكن تعبر عن العزم السياسى لمن كان يشعرون بالرغبة 
قى الحكمء إما بحق المولد أى الطموح. وربما لم يروا هم أنفسهم الأمر أو يفهمونه بهذه 
الفجاجة. وسبب ذلك أنه لم تكن هناك مفردات جاهزة للسياسة والمصالح الذاتية. 
ولكنهم إذا كانوا قد قبلوا اللغة والمفاهيم الدينية, فقد كانوا كذلك يلوون الصور فى 
اتجاههم ويضعون أنفسهم فى المركز. وكان رجال السلطة الحقيقيون يتسامحون مع 
الكهنوت المدنى القوى . طالما أنه لم يعترض طريقهم. 

ويذلك نعود إلى أفكار هذا الفصل الافتتاحية. فأنا أقيم فى بريطانيا وأدرك تمام 
الإدراك أن المواكب والمراسم ليست تعبيراً رمزياً عن النفوذ السياسى. ويرتبط جزء 
كبير من هذا برئيس الوزراء». وهو شخصية تم الحد مما يحيط بها من أبهة. فقد 
تغيرت الأمور تغيراً واضحاً وبقدر كبير من العصور القديمة. ولكن لنتوقف قليلاً. فإن 
النظارة الذين كانت توجه لهم أبهة الفراعنة كانوا ل الى 
الموظفين الأقل قدراً» وربما شملوا بول الدولة الحديثة مجموعات رمزية على الأقل من 
الناس كافة. ولكن فكرة السلطة الجمعية لم تكن قد ولدت بعد. وكان النظارة فى الغالب 


242 


محايدين سياسياً. وكان الناس يشكون من مطالبات الضرائب التى لم يكن هناك ما 
يبررهاء وكانوا يتظاهرون عندما لا تصل الرواتبء غير أنهم لم يشككوا أحزاباً سياسية 
ولم يكونوا جماهير ثورية. ولم تكن المواكب دفعاً لتهديد حقيقى. فهؤلاء الذين كانوا 
يشكلون تهديداً للملك فى أغلب الأحيان كانوا أقراداً أقرب ما يكونون إليه. ممن هم 
«داخل» الأبهة وريما ساعدوا فى تنظيمهاء وكانوا بذلك أقل تأثراً يها من غيرهم. 

ونحن محقون فى البحث عن اتصالات أساسية بشأن أفكار الحكم داخل مواكب 
البلاطء مصاغة يمصطلحات العصر التى نفهمها. ذلك أن المصطلحات نفسها ريما كان 
لها قدر ضئيل من الوجود المستقل عن الاحتفال نفسه. فهل لنا على سبيل المثال 
أن نزعم أن الحب سد كان موجوداً وجوداً مستقلاً عن الاحتفال به (أى الاحتفال 
المتوقع به)؟ وكانت وسيلة الاتصال نفسها أيديولوجيا. وكانت المواكب والشعائر علاجاً 
نفسياً تبادلياً أى شكل «اتصال» ما التعبير يجد كل المهتمون رضا فى المشاركة فيه 
بمن فى ذلك المنظرون - ويفترض أنهم الكهنة - الذين صاغوا المدلول» ويرون أنه 
لن يكون هناك أى مدلول بدون العرض. ولم يكن النظارة هم وحدهم من يشملهم ذلك, 
بل المؤدين الرئيسيين كذلك. 

والمجتمع الحديث, عندما يمقرط المواكب والشعائر ويقدمها فى الوقت نفسه 
لبطلات الترفيه وأبطاله؛ فهى يبين بطريقة مفيدة أن الأيهة حدث اجتماعى جمعى يمكن 
الإبقاء عليه بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية. وفى العالم القديم كان دمج الأدوار 
يميل إلى حجب هذاء ولكن لابد أنه ظل صحيحاً. مكان يحكم؛ ومن هب للتأييد؛ ومن 
سقط وما هى الحروب التى تحارب والضرائب التى تحصلء وما هى المراسيم الجديدة 
التى صدرت: لقد كانت ممارسة السلطة الحقيقية» من وراء الستارء لا صصلة لها بالأبهة 
والاحتفالات. 
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الفصل السادس 
مولد الإنسان الاقتصادى 
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من الممكن تجميع موسوعة تضم أبرز شخصيات مصر القديمة فى عصور يعيتها. 
والدولة الحديثة من بين هذه العصور. وإذا نظرنا إلى النتيجة لظهرت حقيقة شديدة 
الجلاء: وهى أنه ما من شخص تحقق له ما تحقق من الشهرة والنجاح وزعم أن ذلك 
كان يقوم على أساس مستقل عن الدولة. فقد كان كل واحد «موظفاً». ومن الممكن أن 
ترتقى من خلفية متواضعة لتصبح أقوى رجل فى البلاد بعد الملك» ولا سيب لذلك إلا أن 
الملك يعترف بسجاياك . التى من بينها إخلاصك ووفاؤك. ولن نرى عصاميين من 
الحرقيين والصتاعيين ٠‏ ولا من الجلايين أى المرابين أى صانعى مقابر الغير. وهذا على 
أقل تقدير ما تقوله لنا النقوش , تلك السير الذاتية المحفورة فى المقابر. ونتيجة لذلك , 
ويناء على الأدلة الرسمية المكتوية والمصورة , فإننا نخلص إلى أن الجزء المؤثر من 
المجتمع المصرى كان يتكون من المؤسسات وحدها. 

إلا أنه كما هو الحال دائماً . لا بد أن نحذر الخلط بين الأسطورة وبنية المجتمع. 
ويصم كذلك القول بان مصر القديمة لم يكن بها ساسة ٠‏ بالمعنى الذى تستخدم به 
الكلمة فى الوقت الراهن؛ أى الإشارة إلى أشخاص جعلوا شغلهم الشاغل هى التعبير 
عن مصالح جماعة بعينها والكفاح من أجل ذلك. غير أن المصريين لم يتسموا باليراءة 
السياسية. ففى إطار تسلسل الولاء الهرمى للنظام الوظيقى ؛ كان الأفراد الطموحون 
يدفعون بأنفسهم إلى أعلى ويتآمرون للقضاء على من يقفون فى طريقهم. فقد كانت 
سياسة المصالح الذاتية موجودة كأوضح ما يكون » حيث كان يحتويها نظام واحد 
لإإدارة. إنه عالم جاء بعد ذلك بزمان » وكان يميل أكثر إلى الفكر المجرد ويقل تماسكه 
من الداخل , ذلك الذى أمد المخطط السياسى ب «السيب» وجماعة المصالح الخاصة , 
وبالتالى فرصة الإعلان عن السياسة باعتبارها موضوعاً مستقلاً ومهنة. 
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ويقدم لنا علم الاقتصاد صورة مشابهة بعض الشىء. قلم يفكر أحد فى "عدم 
الاقتصاد" أى يسعى وراءه كهدف مستقل ؛ ومع ذلك هل ينيفى علينا استنتاج أن 
المصريين كانوا سذجاً من الناحية الاقتصادية؟ إن ما يجعل هذا الأمر غير واضح هو 
ذلك القدر من النظرية الشاملة التى تجمع بين كل من المجتمعات القديمة و"البدائية" , 
وهى النظرية التى غالباً ما تميل إلى ادعاء مثل هذه البراءة الاقتصادية وحسب. 
وبالنسبة لمصر القديمة . كانت هذه المنطقة الخاصة من النظرية الاقتصادية بطيئة فى 
الحدوث , غير أنها تركت أثرها بالفعل. وهى تمثل فى المقام الأول استجابة متأخرة 
لعمل المؤرخ الاقتصادى المجرى الأمريكى كارل بولانيى (148453 - )١1955‏ (1). وقليل 
ما ذكرته أعمال يولانيى عن مصر القديمة ‏ غير أن اسمه أصبح يشير إلى نوع خاصة 
من مقارية التاريخ الاقتصادى والأنثرويولوجيا بصفة عامة. وهكذا فإن المناقشة التالية 
ليست قى واقع الأآمر لوجهة نظر بولانيى » وإنما لوجهات نظر غيره ممن كونوا آراء 
بشأن الاقتصاد المصرى القديم فى السنوات الأخيرة متأثرين بأفكاره2). وتتميز هذه 
المقاربة بالابتعاد الواعى والمتعمد للمؤرخ عن العالم الاقتصادى الحديث. فعلى سبيل 
المثال » يجب ألا ناخذ التجربة الأساسية اتقييم تعاملاتنا فيما يتعلق بالمكسب 
والخسارة أمراً مسلماً. وذلك لآن الأنظمة الاقتصادية للماضى العتيق كانت مختلفة 
اختلافاً كبيراً عن أنظمة الحاضر. ويمكننا تقديم نماذج لكيفية أنهم كانوا ينطلقون 
فحسب من المصادر القديمة نفسها . ومن استغلال عاقل للآدب الإثنوغرافى » ومن 
نقاط مرجعية بعينها تبدى فى عمومها صالحة للاقتصادات فى المجتمعات المعقدة 
القديمة. وطبقاً لوجهة النظر هذه , لا بد من الحذر من أخطار زرع دوافع الاقتصادات 
المألوفة لنا نحن ووبسائلها فى الماضى. وهذه قاعدة قيمة ومهمة فى واقع الأمر . غير 
أنها إذا تركت هذا فإنها تتعرض لخطر عزل الماضى وإفقار المناقشة. وهى تصور على 
وجه الخصوص الأنظمة القديمة على أنها كيانات جامدة خالية من آليات التكيف مع 
الظروف المتغيرة. 

وعلاوة على ذلك ٠‏ فإنه إذا كان التناقض بين الماضى والحاضر بهذه الحدة » فإنه 
من المهم أن تكون هناك قاعدة معروفة لما يشكل «الحاضر» وحسب. ويكمن فى هذا 
مصدر آخر من مصادر الضعف. ففى المناقشات التى من هذا النوع يجعلون الأنظمة 
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الاقتصادية الخاصة بالحاضر مرادفة ل «اقتصادات السوق» , وهى نتاج التفكير 
والممارسة التجاريين للقرون القليلة الماضية التى كانت بداياتهما فى الغرب. وهذه 
قاعدة لا يصح الانطلاق منها. فعلى مستوى الدول الفردية لا يضم العالم الحديث 
نماذج لنظام اقتصادى يقوم بالكامل على قوى السوق. وحتى بالنسبة لهؤلاء الساسة 
الذين يرغيون أشد ما تكون الرغبة فى ذلك . تظل هذه غاية لا تدرك. وتمثل كل الأنظمة 
الاقتصادية الكبيرة توازناً وحلاً وسطأً وهدنة مزعزعة بين قوتين: هما رغبة الدولة فى 
تزويد نفسها بقاعدة مأمونة لوجودها وخططها من ناحية » والضغط المتشظى للطلب 
الخاص من ناحية أخرى. 

وعلى أحد طرفى النسق نجد تلك الدول التى تنشئ اقتصاداً يدار إدارة موجهة 
بالكامل . بسبب الأيديولوجيا (أى فى بعض الأحيان لدواعى الحرب). وتعد دول الكتلة 
السوفيتية أوضح أمثلة على ذلك. فهى تستخدم وسائل حديثة لتحقيق شىء مألوف 
الآن"من دراسة النظم القديمة: ونعنى يذلك «إعادة توزيع الثروة» (وهى مصطلح يعنى 
فى علم الآثار الجمع المركزى واسع المدى للمنتج الذى يوزع بعد ذلك على نطاق كبير 
مظه). ويقصد بالمعاملات الاقتصادية تحقيق أهداف اجتماعية مسساواتية هى بالتالى 
«جزء لا يتجزأ» (وهى مصطلح أساسى لدى بولانيى) من أيديولوجيا سياسية تهدف 
إلى خلق مجموعة بعينها من العلاقات الاجتماعية والسياسية (أى الاشتراكية). ولكى 
يعمل هذا النظام بالطريقة التى يقصدها من أوجدوه , لا بد أن يكون على قدر كاف من 
الحساسية فى توقعه للحاجات والظروف القردية » وأن يكون مرناً فى استجابته بما 
يقدمه من سلع وخدمات لجعل الناس كافة فى حالة رضا. وتخفق كل الأنظمة الحديثة 
فى مواجهة ضخامة تلك المهمة. وحيثما يكون الإخفاق ينشأً أحد حلول السوق » وإن 
كان العالم الحديث يعيد تسمية رد فعل السوق الطبيعية داخل الاقتصاد الموجه 
ب «السوق السوداء» » وهى تسمية مضللة. وكل ما تفعله "السوق السوداء* هى ملء 
القجوات فى النظام الضخم. 

ويعد ذلك نجد تلك الدول المؤمنة بحرية السوق. إلا أن هذه الفلسفة عند تطبيقها 
تكون محدودة على الدوام. فهى تزدهر أوضح ما يكون الازدهار فى تصنيع الماتجات 
الاستهلاكية وتجارتها. والدول الحديثة من هذا التوع تبقى على قطاعات موجهة ضخمة 
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تعمل فى إطارها السوق الحرة - وهى الخدمة المدنية ‏ والقوات المسلحة , والإمداد 
والتموين الدفاعى . ودعم أسعار المنتجات الزراعية ؛ وتعويضات البطالة » وخطط 
الضمان الاجتماعي ‏ ومراقبة الجهاز المصرفى. ودول قطاعات السوق الحديثة صاحبة 
عمل على مستوى ضخم ومعينة للشعب (من خلال خطط الرفاهية) » ومشترية ضخمة 
لأشياء كثيرة بينها المال » غير أنها فى حد ذاتها ليست منظمات تجارية يحكمها زيادة 
الريح وتقليل الخسارة. وعلى أى مستوى غير المستوى المحلى , ما السوق التى تنظم 
نفسها وتثبت الأسعار وتستجيب استجابة تامة للعرض والطلب إلا وهم. فاليات السوق 
الحديثة جزء أساسى فى قطاع الدولة المهجه » وكذلك مراقبة الدولة التى تكاد تكون 
دائمة للنظام المصرفى » ومستويات تحصيل الضرائب , والمعروض النقدى . وهى 
نفسها جزء لا يتجزأ من اعتبارات قومية أعرض مثل «المصلحة الوطنية» و «الاعتبارات 
السياسية للحزب» و «المسئولية الاجتماعية والأخلاقية». وتعتمد آليات السوق اعتماداً 
جزئياً على كل ما فات. 

فما علاقة هذا كله بدراسة الماضى العتيق؟ إن كل الأنظمة الاقتصادية الضخمة , 
رغم الاختلافات فى الفلسفة والممارسة ؛ تمثل مخاليط مختلفة من نفس المكونين 
الأساسيين: وهما طموح الدولة من ناحية : والطلب الخاص على ماهو أكثر من 
المشاركة المساواتية فى موارد الدولة من ناحية أخرى. ووسواء أكان تركيزنا على الدول 
المؤمئة والانستفمان'السن:الثى قد ترغب. فى الاتنهان من السيظرة الاقتضنادية 
النهائية, أو تلك التى لها فلسفة على النقيض من ذلك تماماً . فإننا نجدها فى الواقع 
تحرك فحسب الحدود بين منطقتين. ولذلك يتوجب علينا أن نطرح سؤالاً عن الأنظمة 
الماضية: هل هى كذلك تمثل خليطاً خاصاً بها فى إطار هيكل اقتصادى ضخم عالمى 
حتمى , خلق عندما ظهرت الدول الأولى » ويتيح إمكانية الظهور المحتمل لبعض 
الجوانب بصورة مختلفة » مثل «السوق السوداء» الحديثة؟ 

ليس هناك شك فى جانب من جوانب الخليط القديم الذى يقوم على إعادة توزيع 
الثروة : الذى كانت توجهه الإدارة المؤسسية. غير أن هذا ليس هو حال الجانب الآخر , 
وهى تلبية الحاجة الفردية . حيث يكون تركين رأى بولانيى على الحد من قوته 
الاقتصادية. وإذا كنا نعتبر الاقتصاد الموجه سائداً سيادة تامة , حيث هناك ما 
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يشجعنا على ذلك بالنسبة للدول القديمة مثل مصر , فإن علينا قبول توفر شسرط 
أى شرطين: فإما أن النظام نفسه كان قادراً دوماً على تقدير الحاجات الحقيقية لكل 
فرد وتلبيتها ؛ أى أن حاجات قطاعات عريضة جداً من السكان لم تظل ثابتة بصورة 
سلبية لفترات طويلة , مما يقدم صورة معكوسة للتذبذب داخل نظام الدولة: أى أنه 
عندما كان ما لدى الدولة لتقدمه قليلاً » كان الناس يكيفون أنفسهم مع تلقى ما هى 
أقل. وبالنسبة للحالة الأولى » فإنها لى وجدت فى يوم من الآيام لكان من اللازم 
اعتبارها واحدة من حيل الزمن العتيق المفقودة » حيث إنها كانت ستمثل مستوى من 
الإدارة الاقتصادية يغيب عن إدراك الحكومات الحديثة. إلا أنه بالنسبة للشرط الثانى , 
قلا بد أن نضع فى اعتبارنا كلا من طبيعة الطلب القديم ومدى ثيات الأنظمة القديمة, 
قطاع الدولة : قوته ونقاط ضعفه 

إن الجانب الموجه الخاص بإعادة توزيع الثروة فى الاقتصاد المصرى أجلى من أن 
يتطلب الشرح الكثير. فالعديد من اليرديات أو المجموعات البردية توثق أمظة بعينها 
بتفصيل كبير لفترات مختلفة!) , ويمكننا إضافة قدر هائل من المصادر الثانوية إلى 
هذه المصادر الرئيسية. كما يمكننا الاستفادة من الأدلة الأركيولوجية , يما فيها 
مخازن الغلال الضخمة , التى تشهد على حجم ما تحتفظ به الدولة من مخزون الغلال 
الاحتياطى , الذى كان يعالج تذبذب المعروض منها بسيب اختلاف غلة الحصاد على 
مر السنين!4). ولتوضيح عرضها فى الفصل السابق ٠‏ أولينا الاهتمام لمثال واحد بعينه, 
وهى الذى فى الرمسيوم (انظر الشكل 68). ولا ينبغى التهوين من قدر هذا الوزن 
الاقتصادى السلبى. فالأداء الاقتتصادى مسالة دورية » وفى العالم الحديث تعمل 
سيطرة الدولة على القطاعات الأساسية على سد الفجوة التى بين القمم والقيعان 
الحتمية . وما نقهمه من المعاملات الاقتصادية الصرفة فى العالم القديم أقل بكثير مما 
يمكننا من وضع نموذج للمناخ الاقتصادى المتغير الذى يجب أن نعترف بأنه كان عاملاً 
مهما ودائم الوجود. غير أنه فى حالة مصر يمكننا التاكد من عنصر دورى واحد: وهو 
عنصصر حجم مياه النيل. فالفيضان السنوى » وهى العامل الأساسى فى الزراعة ٠‏ الذى 
لم يكن يختلف من عام لعام وحسب بل كان كذلك خاضعاً لدورات مناخية أوسع على 
مر السنين . كانت له عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الزراعى . وكان اتدخل 
الدولة (فى صورة المعابد والقصر) دوره القوى فى الحد من هذا الأثر. 
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وهو لم يكن نظاماً ضخماً. فكما رأينا » كان هناك : إلى جانب القصر ومراكز 
السلطة الإدارية المختلفة التابعة له » شبكة معقدة من المؤسسسات الدينية شبه المستقلة 
حيث كان مركز الاهتمام عبادة تماثيل الآلهة والملوك. وكانت تماثيل الملوك تشمل تلك 
الخاصة بالمقابر الملكية والمعابد المرتبطة بها (5). وكانت تلك المؤهسسات ء ويدرجات 
متفاوتة » جباة للعوائد » حيث كانت تخزن جزءاً وتوزع آخر فى صورة رواتب وأجور. 
ويبدو أن عدد من كانوا يستفيدون كان يضاعف عمداً فى بعض الأحيان من خلال 
نظام القبيلة » التى كانت تشترك فى واجبات المعبد (وأرباحه) على أساس العمل لبعض 
الوقت27). وكما لاحظنا . كانت الدولة الوسطى على ما يبدو هى التى قطعت شوطاً 
أبعد فى هذا الطريق على وجه الخصوص. 

وهنا تبرز نقطة عامة مهمة. ففى السنوات الأخيرة أبدى علماء الآثار اهتماماً 
بدراسة جوانب المجتمعات القديمة باعتبارها «أنظمة». ويذلك فإن مكوناتها وخطوط 
تفاعلها يمكن تحديدها وعرضها توضيحياً كأنها لوحة تمثل سير العمل الخاص 
بالإدارة الحديثة. وهذا رأى له قيمته » غير أن فيه عييا دلاليا. فنحن قد نتعرف على 
الأنظلمة فى عمليات المجتمعات القديمة. ولكن من غير الضرورى أن تكون منظمة يحال 
من الأحوال: ذلك أن كلمة منظمة توحى بدرجة كبيرة من المنطق والنظام. وعمليات 
الإدارة المصرية فى فتراتها المختلفة واضحة وضوحاً معقولاً . غير أنها لا تبدو نتاجاً 
لسلسلة كبيرة من الأنشطة. فهى بعيدة عن ذلك. كما أن النظام يمضى فى قنوات 
السلطة. وفى إطار أى من القنوات يمكن أن تكون الإجراءات على قدر كبير من الفاعلية 
(وليس الكفاءة) فى تحقيق هدف ما ؛ مثل نقل الأحجار من المحاجر » وإقامة تمثال ضخم 
ذى حجم معين. ففى ذلك ازدهرت المواهب البيروقراطية. غير أننا سنبحث دون جدوى عن 
أدلة تتعلق بالاندماج الواعى للأجزاء الفردية لتصبح مشروعاً عاماً للإدارة. 

وتبين وثيقة من الدولة الحديثة بوضوح تام كيف أن الحكومة القديمة كانت تتكون 
من تراكم للترتيبات المؤسسية المفردة مداه شديد المحدودية. إنها مرسوم حورمحب 
(حوالى ١١١‏ ق.م)27). وعندما صدر هذا المرسوم كان عصر العمارنة قد انتهى للتى , 
وكان القائد العسكرى حورمحب قد أضحى ملكاً. وريما توقعنا أن ذلك كان عصر 
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إعادة التنظيم فى أنحاء البلاد » وإعادة تأكيد السلطة الملكية ذات الشكل التقليدى. غير 
أن الجزء الأول من المرسوم كان عبارة عن مجموعة من المراسيم الملكية المقردة الموجهة 
ضد حالات محددة من التحصيل الخاطئ والزائد عن الحد للعوائد من قبل مجموعات 
مختلفة من الأقراد المسئولين أمام الملك. وهى تعطى انطباعاً واضحاً يأنها ردود على 
شكاوى فردية وليست نتيجة لممارسة مدروسة ضمن إصلاح الإدارة بصورة عامة. وفى 
بذاك توحى بأنه لم يكن هناك نظام مقنن لتحصيل العوائد كما قد نفهمه نحن. فيدلاً من 
ذلك كانت هناك سلسلة من الممارسات الفردية التى يقرها العرف. إذ كانت مجموعة 
من الموظفين تقوم بعمل ما اواكوة مدوم أخرى بعمل غيره. وفى إحدى الحالات كان 
العرف ذا ذاكرة حديثة. فالسلطة التى تُذكر بصورة منفصلة فى المرسوم هى الحريم 
الملكى الذى كانت له سلطات تحصيل العوائد الخاصة به. وفى كل عام كان الملك 
وبعض أهل بيته يسافرون جنوياً إلى طيبة من أجل احتفال أوبت. وكانت مهمة إطعامهم 
أثناء السفر قد انتقلت » فى عهد تحتمس الثالث ٠‏ إلى عمد المدن المحلية. يحول موظفى 
الملكة والحريم الملكى هذا إلى مسألة سلب حاول المرسوم إصلاحها . ومن المغرى أن 
نتخيل ملكة سريعة الفضب تعوض ملل الرحلة الطويلة بعيدا عن وسائل الراحة التى 
فى قصرها بنهب العمد الإقليميين سيئى الحظ وتخلق بالتالى تقليداً إدارياً. ولكن 
القيام بذلك يكشف عن حقيقة مؤلة يشأن البحث العلمى: فهى يتسم بالحياة فقط عندما 
يستنشق أبخرة الخيال التاريخى. 

ولأن مصر القديمة حققت نجاحاً لقترات طويلة كمجتمع مركب ٠‏ فلا بد أن نقبل 
رغم ذلك أن نوعاً ما من الفعل الموازن الاقتصادى الشامل كان سائداً. ويكمن جزء 
من العملية فيما كان بالفعل تفويضاً ضخماً للإدارة قصيرة المدى من خلال المؤسسات 
الدينية. وقد علقنا بالفعل » فى الفصل الخامس ., على العلاقة التعايشية بين المعيد 
والقصر. فوضعهما كمركزين دينيين راسخين فى الأيديولوجيا العامة للدولة » وكذاك 
بيروقراطيتهما الداخلية » أعطياهما السلطة والوسيلة كى يعملا بفاعلية وليس بحسم. 
إلا أنهما تعرضا على المدى الطويل لعملية تعديل تدريجى خسرت خلالها المؤفسسات 
الأقدم والأقل وضعاً هباتها لتحصل عليها مؤسسات جديدة. وكانت فكرة أن العبادات 
تأسست لتبقى إلى الأبد خرافة لم تعق تدخل الدولة. وفيما يتعلق بالعوائد والنفقات , 
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كان المبلغ الخاص بأنشطتها , إضافة إلى مستوى عام للنفقات الملكية على حياة 
القصر , يمثل «ميزانية» أو موازنة عامة للبلاد. ومن المحتمل أن الأمر لم ير قط بمثل 
هذه الطريقة المجردة. غير أن الشكاوى من أسفل بشأن الموارد غير الكافية ريما 
أوضحت لكبار الموظفين قدراً من عدم التوازن الذى كان يمكنهم حينذاك السعى إلى 

وكان الحفاظ على المستوى الأساسى للإنفاق الملكى يتم فى جانب منه من خلال 
دخل الأراضى وغيرها من المصادر الإنتاجية المملوكة ملكية مباشرة » وفى جانب آخر 
من خلال سلطات جمع العوائد التى تمنح لموظفين يعينهم من مؤسسات بعينها » وقفى 
جائب ثالث من خلال جباية الضرائب فى أنحاء البلاد. وكان النظر يعاد فى ذلك من 
حين لآخر ؛ ويفترض أنه كان لتغطية نقص فى العوائد!9). والسجل المفصل الذى تحت 
أيدينا يخصوص الضصرائب العامة المفروضة على المدن والمناطق الإقليمية لمصلحة 
الملك (من خلال وزيره) هى منظر جباية الضرائب فى مقبرة رخميرع فى طيبة 
(الشكل 9)80). إلا أن هذا المصدر يوحى بأن الكميات التى كانت تجمع بهذه الطريقة 
كانت شديدة التواضع. ومع ذلك فإن ظروفاً بعينها كانت تخلق بانتظام المطالب 
الإضافية » وإن كانت لا تدوم طويلاً. وكان الإجراء وقتها ببساطة هو نقلها إلى القنوات 
الإدارية. وكان مثل هذا الطلب فى الظروف المثالية مصحوياً بأمر لإخراج بعض من 
مخزون الدولة الاحتياطى من مخازن إحدى المؤفسسات المبسورة لتغطية الطلب. إلا أنه 
من الناحية العملية لم يكن هذا هى ما يحدث دائماً. فقد كان من المتوقع إيجاد حل 
خاضن ٠‏ وكان ذلك الحل إها أن يكحقق غن طريق الطلن المكلى القوريئ مدن كان 
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ضعيفاً ؛ أى بالإغارة على موارد منطقة أخرى من مناطق الإدارة. 


والشعور السيىء الذى ولّده تشابك الأنظمة الفردية لجمع العوائد » الذى كانت 
تقوم به مؤسسات ومجموعات من الموظفين يعيشون عيشة رغدة بالمعنى الحرفى للكلمة, 
تصوره وثيقة أخرى من الدولة الحديثة » وهى مرسوم نورى الخاص بسيتى الأول. وهو 
ينتمى لعهد واحد من الملوك «العظام» وهى بذلك مبرأ من تهمة أنه يعرض نظاماً جيداً 
يسير بطريقة خاطكة فى ظل ملك فاسد. وكان أحد أعمال سيتى الأول الدينية العظيمة 
بناء معبد زينه بسخاء وأثثه ببذخ لآمون وأوزيريس فى مدينة أبيدوس المقدسة. 
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وكما جرت العادة ؛ فقد تبرع يما يكفى من الأراضى وغيرها من موارد الدخل لجعل 
المعبد مؤسسسة ثرية على الدوام. وكانت بعض الأراضى تقع على مسافة بعيدة فى 
المناطق التى فتحت من السودان. وكان الفرض من المرسوم فقط هو حماية التبرعات 
الجديدة من المؤسسات الرسمية الأخرى التى ريما كان عملاؤها قد وصلوا إلى مزرعة 
أى محطة ماشية وطاليوا يدفع الضرائب. وكان العقاب الذى يلقاه مثل هؤلاء الموظفين 
شديداً: فكان غرامات كبيرة » وضرب ء ويتر أطراف. وفى كل عام كذلك كان أسطول 
من السفن يخرج من بلاد النوية فى رحلة طويلة إلى الشمال ؛ ليس فقط لتعيد ملء 
المستودعات الضخمة الملحقة بالمعبد بالمحصول النوبى السنوى » بل كذلك لتأتى بالسلع 
التجارية الخارجية التى يشتريها «الجلابون» الذين يستأجرهم المعبد عن طريق 
المقايضة. وكانت القافلة تمر وهى فى طريقها إلى الشمال على القلاع المصرية التى 
كانت وظيقتها الحقيقية حماية الحياة والممتلكات فى مصر. ويبدى أن أحدها كان يقع 
بالقرب من نوري ٠‏ وهو مكان ققر منعزل : 
وبالنسبة لأى قائد من قادة الحصن (المحلى) » وكاتب الحصن , 
وأى مفتش ينتمى للحصن يصعد سفينة تخص المعبد ويأخذ ذهبآ , 
[أو عاجا أو أبنوسا؟] 2 أو جلود فهد أو أى حيوان آخر, أو ذيول 
زراف ء أو جلد زراف . أو غيره » أو أى من سلع كوش التى يؤتي 
بها كعوائد للمعبده سوف توقع عليه العقوية علي هيئة مائة جلدة, 
وسوف يغْرّم باسم المعبد فيما يتعلق بقيمة السلع بمقدار ثمانين 
إلى واحدا9!) . 
ولم يكن بعد نورى وانعزالها فى حد ذاتهما ليجعلا المرسوم استثناء. ويوضح 
النص الكامل أن نسخة نورى لم تكن سوى نسخة واحدة من مرسوم كان يطبق على 
الأراضى الزراعية المفتوحة فى النوية » حيث شيدت المدن الاستيطانية المصرية وكانت 
إدارة مصرية الأسلوب بالكامل هى التى تمارس. ولم يكن المرسوم نفسه فريداً 
بالنسبة للفترة التى صدر فيها. فهناك مراسيم أخرى معروفة من عهود أخرى ٠‏ بينها 
مرسوم لرمسيس الثالث من فيله ومراسيم أخرى من عصر الرعامسة ومن أرمنت 
وهرموبوليس!11). والواقع أن تقليد المراسيم الصادرة لحماية المؤسسات المنفردة من 
اغتصاب الآخرين يعود إلى الدولة القديمة12), 
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وكان الحكم فى مصر القديمة يتم بالمرسوم الملكى , وكان نظام الإدارة هو 
محصلة هذه المراسيم , وما ينتج عن ذلك من تداخلات وتضارب فى المسئولية يتم 
علاجه بمراسيم جديدة استجابة لشكاوى بعينها. وكانت تلك الدورة من القرارات 
وعريضة الشكوى وا معالجة هى الجزء الأساسى من الحياة البيروقراطية » إلى حد أن 
مجموعات الرسائل النموذجية المستخدمة فى تدريب الكتبة كثيراً ما كانت تضم 
رسالة أى عريضة شكوى نموذجية!13). وكانت الصورة الشائعة لجابى الضرائب 
الجشع والفلاح الذى يعانى ترتبط فى مصر القديمة بصورة الموظف النهاب الذى 
يستولى على حقوق زميله. 

وقد وجد قطاع الدولة فى الاقتصاد المصرى لتلبية الحاجات المؤسسية , ولابد أنه 
كان يتمتع بقدر محدود جداً من المرونة. وإذا كان يلبى كذلك معظم الطلب الخاص , 
قلا بد أن ذلك الطلب كان منخفض الكثافة. ولذلك فلا بد أن نطلع بعد ذلك على النمط 
الحقيقى للطلب الخاص. 


قوة الطلب الخاص 


عندما نلجأ إلى سجل علم الآثار » وخاصة ذلك الذى نحصل عليه من المقابر , 
يتضح بشدة أنه خلال الفترة الأخيرة من عصر ما قبل الأسرات دخل المجتمع 
المصرى تلك المرحلة ذات الأهمية الاجتماعية والنفسية: وهى الاستهلاك الضخم. فقد 
أثر إنشاء المقابر الخاصة الكبيرة والمذهلة وتراكم السلع الخاصة بالدفن على كافة 
أنحاء مصر من الناحية الجغرافية » وخلق طموحاً نفذ بعمق داخل المجتمع. وإن نحن 
أقررنا منهج بولانيى لوجدنا أن اقتصاد إعادة توزيع الثروة والاستهلاك الضخم لا 
يتعارضان. فالالتزامات الاجتماعية تجمع بين الاثنين: إذ إن الملك يكافئ رجاله 
العظام» حيث الكثير منهم لهم صلات إقليمية. وهؤلاء بدورهم يفيضون بهباتهم على 
أقاريهم الفقراء ومن يعولون. ويصيح كل فرد راض (أى عاجز عن التعبير عن عدم 
رضائه من الناحية الاقتصادية) » وعند الموت يأخذ مكانه فى جبانة تعكس كذلك 
الترتيب الاجتماعى والاقتصادى: فالزعماء المحليون فى مقابر أنيقة متوسطة الموقع 
محاطة بالكثير من المقابر الأصغر حجماً الخاصة بمن دونهم من القوم (تعد بنى حسن 
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ونجا الدير نموذجان جيدان من الدولتين القديمة والوسطى بالترتيب)14). ويمكننا أن 
نجعل مصر نموذجاً لاقتصاد إعادة توزيع الثروة. 

إلا أنه على المستوى السياسى (أى الرغبة فى ممارسة السلطة) , تبين الدولة 
القديمة أن نموذج الإجماع وهم. ويظهر حكام الأقاليم (0017310115) » وعندما سمحت 
الظروف في نهاية الأسرة السادسة » جاهد الطموحون منهم بأية وسيلة للحصول على 
مساحات أكبر من الأراضى لأنفسهم , مما أدى فى بعض الحالات إلى نشوب حرب 
أهلية!15). وكانت سياسة المصالح الذاتية موجودة وجوداً قوياً وحقيقياً. ولم يكن 
الإحساس بالالتزام الاجتماعي مفقوداً. والمثال التقليدي هى عنخ تيفي من 
هيراكونبوليس الذي وجد نفسه , بعد استيلائه على إقليم إدفى المجاور » يوزع إغاثة 
المجاعة في منطقة ضخمة. وكان عنخ تيفي يحكم بالفعل دولة مصغرة لوقت قصير , 
بعد استيلائه على الأرض(16), 

وإغاثة المجاعة حالة خاصة من الالتزام. فهل رأس عنخ تيفى كذلك إدارة قادرة 
على تلبية الحاجات الطبيعية؟ الواقع أنه تعوزنا الأدلة الأركيولوجية من الجيانات 
المعاصرة فى منطقته التى تمكننا من أن نرى بأتقسنا كيف صار حال الناس في 
توكق لا "أنداقن الشمفال ين له المنطفة دكن سمس الرسطلى +الذينا جل عبان 
موثق توثيقاً جيداً لهذه الفترة والفترات السابقة عليها. ويستقى هذا من عمل الأثري 
ج. برونتون فى منطقة قاو/البدارى/ماعت مار/المستجدة!17). وفى عصر الانتقال 
الأول كانت تلك ضمن المنطقة الحدودية بين أسرات هيراكونبوليس وطيبة المتنازعة » 
وإن لم يتضح دور مدير الإقليم المحلى فيما وصلذا من مصادر. وهذه الفترة تمثلها 
المدافن تمثيلاً جيداً » لدرجة أن هناك من يرى أن توليفة المجاعة والحرب الأهلية أدت 
! إلى زيادة حادة فى معدل الوفيات!19). ومع ذلك فإن ما تحويه المقابر لا يحمل ما يدل 
' على فقر عام. وقد وجه يرونتون جهده إلى هذه النقطة: 
فى جبانات قاو والبدارى كانت معظم الأشياء التى قى المقابر 
علي وجه التحديد من عصر الأسرتين السابعة والثامنة. وهنا نجد 
أكبر وفرة من الخرز والتمائم» دون أن يكون هناك نقص فى عدد 
المزهريات المرمر ؛ وكل مساند الرأس المرمر. ونجد كذلك أكبر 
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عدد من المرايا من أى عصرء وأقل عدد من المقابر الضحلة 
اليسيطة. وقد تبدى صنعة التمائم المزججة قدرا كبيراً من الرقة. 
وتعد السيقان العقيق هى الأفضل من نوعها. والتمائم المنقوشة 
التى على هيئة الحيوان محفورة بمهارة وحرص!19). 
وأوضح بروتون بعد ذلك أن المزيد من الخرز والتمائم تم صنعه فى هذه الفترة 
كذلك. ومن غير المنطقى القول بأن أغلب هذه المادة مسروق من مقاير أقدم ؛ لأن الكثير 
منها مصنوع بأسلوب غريب عن هذه الفترة . كما لم تكن تلك المقاير متجمعة حول 
مقابر كبيرة وضعت فى الوسط لزعماء وممولين. فهى موجودة فى سلسلة من الجبانات 
الصغيرة المنتشرة على حافة الصحراء وكأنها تمثل مدافن قرى متفرقة على مسافات 
متباعدة. ومن السذاجة بمكان افتراض أن هؤلاء الناس كانوا متلقين سلبيين لنظام 
إعادة توزيع الثروة الخاص بالدولة , وهى النظام الذى كان بطبيعته على قدر محدود 
من المرونة. 
ومن حسن حظنا أن عصر الانتقال الأول أمدنا كذلك ببعض الأوراق الشخصية 
الأساسية . فى هيئة أرشيف حقانخت4*). وقد عاش حقانخت إلى الجنوب مباشرة من 
طيبة , فى الدولة التى أقامها الحكام الطيبيون من الأسرة الحادية عشرة التى كانت 
فى ذلك الوقت قد شملت مصر كلها. وكان حقانخت مزارعاً صغيراً ؛ كتب فى رحلاته 
التى غاب فيها عن موطنه . خطابات تنم عن العصبية إلى أسرته. وتفصح هذه 
الخطايات عن رغبة قوية فى زيادة دخل الأسرة عن طريق صفقات تتسم بالمكر والذكاء 
مع الجيران وغيرهم من الناس » دون أن تشير بالمرة إلى أى نظام خارجيى أو سلطة 
كارح 


(*) مجموعة من رسائل الدولة الوسطى كتبها والد يدعى حقا نخت إلى ولده الأكبر مرسى » ظهر فيها 
ما يكشف عن السلطة التى يراها الآباء لأنفسهم على أبنائهم ولى بلغوا سن العمل » وعن التباين الطبيعى فى 
معاملة الأب لأبنائه وفق أعمارهم ٠‏ ومايكشف عن أن ارتباط المصرى القديم بأسرته وأبنائه لم يمنعه من السفر 
إلى حيث يكون الرزق . (انظر تفاصيل أكثر فى عبد العزيز صالح , التربية والتعليم قى مصر القديمة ؛ الدار 
القومية للنشر , القاهرة 1517). (المترجم) 
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لقد استطاع دفع إيجار أرضه مقدماآ » بالإضافة إلى أنه. تمكن من 
إعارة كميات كبيرة من الحبوب وتحت يده نحاس وزيت وأقمشة 
منسوجة من الكتان الذى زرعه فى مزرعته » وجميعها يمكن 
استغلالها فى عمليات الشراء. كما أنه زرع أكثر مما يلزم طلبات 
أهل بيته فى الوقت الراهن؛ ولديه احتياطى كبير من رأس المال(20 . 
وكان يمتلك كذلك قطيعاً من خمسة وثلاثين حيواناً. وكان يبدى نحو أهل بيته 
التزاماً يتسم بالصرامة » حيث كان يصرف لكل قرد بما فى ذلك أمه راتباً شهرياً . 
وكان يذلك يكرر على نطاق ضيق نفس نظام توزيع الرواتب المألوف قى النصوص 
الرسمية. غير أن العلاقة بالعالم الخارجى كانت علاقة المكسب المحسوب. فهو 
على سبيل المثال يحث أحد أهل بيته على الاحتفاظ بثور فى قطيع يوشك أن يرسله , 
لأنه لاحت فرصة جيدة جداً للبيع: «فقد زاد سعره بقدار النصفء(22) , 
وكان لابد من ذكر أن حقانخت كان يعيش فى زمن صعب. وهو يشير إشارات 
واضحة إلى المجاعة. غير أن هذا لا علاقة له بالموضوع الرئيسى: فحقانخت يمثل عقلية 
إنسان يعيش من خلال التعامل الشخصى الذى يتسم بالدهاء ؛ لا عقلية من تقوم ثروته 
على موقعه داخل نظام من الالتزام الاجتماعى والدعم الموجه. 
كان حقانخت يكد فى وقت من التغيير هى فى مجمله غير معتاد فى مسار التاريخ 
الفرعونى. ولكن رغم عدم تجرية الاقتصادات القديمة للتذيذب طويل المدى الخاص 
بالعصور الحديثة , فمن الخطأ بمكان أن نتصور أنها كانت ثابتة. وكان جيل وأحد هو 
ما يفصل بين حقانخت عن حكومة منف المركزية فى أوائل الأسرة الثانية عشرة. 
وعموماً فإنه فيما بين 5١٠١‏ و١٠6١‏ ق.م امتدت حدود سلطة الدولة ودخلت فى دورتين 
حجمهما عظيم. وفى أحسن الظروف ؛ عندما لم يعد للمجاعة والحرب الأهلية وجود » 
كان لا يزال على نظام الدولة أن يكيف نفسه مع التغيير , ويالأخص مطالب الملوك 
الطامحين. وكانت تلك معابد جديدة . وأساطيل جديدة من السفن » وإعادة تزويد 
الجيش بالعتاد من أجل الذهاب إلى حملات جديدة. كل هذا كان يمكن أن يخلق مطالب 
مفاجتة بالنسبة لإعادة توجيه الموارد القائمة وبالنسبة للعائدات الإضافية. وأى نظام 
تقترحه لمصر القديمة لا بد أن يكون قادراً على تفسير التعديلات الناجحة نجاحاً جلياً 
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التى أجرتها المجتمعات المحلية على التغييرات مختلفة الأحجام » فى إطار نظام دولة 
للتوجيه يتسم يعدم النضج التسبى. 
فما هى الأسباب الأخرى غير الشح التى جعلت حقانخت يكدس الثروة؟ الواقع 
أن أحد المعلقين , وهو كلاوس بير » قدم لنا على أقل تقدير جزءاً من الإجابة عن هذا 
السؤال: إنه الدفن الجيد(23). وسواء جمع المرء الأشياء فى حياته ٠‏ أو ترك لورثته أمر 
الاختيار من بين ما هو متاح ؛ فالأثر واحد. ذلك أنها من الناحية النظرية حفرة لا قاع 
لها كانت توضع فيها نسبة من سلع البلاد » مما خلق طلباً مستمراً على الاستبدال - 
والسبب من الناحية النظرية هو أن لصوص المقابر كانوا يجلبون بعضها دوماً فى 
حركة سرية لإعادة التدوير. وفى حالة معظم الموظفين أصحاب الحظوة » ريما كانت 
الموارد الملكية تساعد على الأقل فى توفير العمال لحفر المقبرة نفسها ونقشها. وهذا 
مذكور فى النقوش!24). إلا أنه بالنسبة للأغلبية فقد كانت تكلفة الدفن مساألة خاصة. 
وكانت المسئولية الخاصة بالنسبة للدفن الجيد محفوظة فى القانون: ' يقول قانون 
الفرعون (لتعطى الممتلكات لمن يقوم بالدفن). هذا ما يعلنه أحد الأطراف من الدولة 
الحديثة فى قضية تنازع على الإرث. وتبين هذه الوثيقة وغيرها أن النمط المعتاد لإرث 
الممتلكات كان خاضعاً لشرط ذهاب كل الممتلكات لمن يتولى القيام بعملية الدفن 
الحقيقية(25). والوريث المحتمل قد يحرم نفسه من الميراث بتجاهله ذلك. والممارسة 
ونوع التكاليق فى حالة غير المسئولين توضحها حالة الرجل حوى (من دير المدينة) 
الذى دفنته زوجته آى . ويبدى أنها هى التى ورثته » حيث إنها هى التى تأمر له 
. بالتابوت وتدفع ثمنه منزلاً كان فى الأصل ملكاً لزوجها. ومن الناحية النسبية كانت تلك 
تكلفة باهظة شمالت بيع المنزل : وإن كان الأمل فى الإرث قد جعل ولا شك ثقل 
الالتزام أخف وطأة . 
إلا أن الدفن الجيد كان فقط جزءاً من الضغط الاقتصادى فى الطلب الخاص. 
فالموظف الميسور الحال قد يسعى إلى بناء منزل جديد لنفسه. وهذأ موعود يه فى 
النصوص المدرسية من الدولة الحديثةا2, إلا أن لدينا خطاباً حقيقياً حول هذا 
الموضوع كتبه عمدة إقليمى (ريما كان عمدة أرمنت) من الأسرة الثامنة عشرة واسمه 
منتوحتب ٠‏ إلى «كاتب» اسمه أحمس تريطه به علاقة ود . وكان بصفته نائباً ل"رئيس 
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الأشغال' مفيداً له فى موقعه. الموضوع: توجيهات فى المراحل الأولى ليناء منزل جديد 
لمنتوحتب , وهى منزل يمكن الحكم عليه من أبعاده أنه كان منزلاً رائعاً. وهنا قد تكون 
بصدد حالة أحد أعيان الأقاليم يقيم منزلاً ثانياً فى إحدى المدن الملكية » وهى فى هذا 
المثال طيبة. ومن الواضح فى هذه الحالة أنه يدفع ثمنه بنقسه. ذلك أنه عند نهاية 
الرسالة أضاف قائلاً: «ادقع ثمن آرض المنزل لصاحبها ٠‏ وتأكد من أن رضى به . 
وتاكد من أنه عند وصولى لا يكون لديه ما يقوله لى» (بردية 10102 ./ا.277)8) . 

وبعد ذلك كانت السلع التى كان لا بد للبنات والأبناء أن يحصلوا عليها لخلق 
الأملاك المشتركة التى كانت تشكل الأساس لعقد الزواج . وقد كانت هناك نفقات دينية 
فى المقاصير » ريما كانت عطايا أى رشاوى من أجل التعزيز . والعرض التنافسى العام 
للثروة الناشىء عن وجود فناء يدل على التقاخر والسخاء. ويخلاف الأملاك والسلع التى 
تكشف عنها حفائر المستوطنات والجبانات » تخيرنا مصادر أخرى أن الموظفين 
الرسميين كانت لهم أساطيل من المراكب التيلية (الشكل 28()81): وفى الدولة الحديثة 
كانت لهم خيول وعربات كذلك. وكانت تحيط بالناس أسباب لتكديس الثروة » وهى التى 
قد تظهر فجأة. وآثار حرية العمل الخاصة بالامتلاك التنافسى غير المرتبط بعادات 
الدفن يمكن رؤيتها فى مدينة العمارنة فى الدولة الحديثة . حيث كان يعلن عن الثروة 
والمنزلة من خلال نظام مرتب ترتيباً دقيقاً لحجم المنازل والرموز المعمارية الخاصة 
بالمنزلة (انظر الفصل السابع)!29). وهى توحى بوجود نظام اقتصادى ينسجم 
انسجاماً دقيقاً مع الطموح والظروف الفردية. 

ورد منهج بولانيى على وجود طلب على الأشياء التى لم تكن هامشية فى الحياة 
وحسب هو السلبية الاقتصادية المطعمة بالتفاؤل: أى العمل بأمانة » وانتظار الإخلاص 
يصبر » والعمل الجاد » والتزام الآخرين الاجتماعى بأن ياتوا بأوقات أفضل. وشىء 
مثل هذا كان يعرض فى الزمن القديم باعتباره نموذجاً حقيقياً. وتقول نصيحة الحكيم 
كاجمنى التى تدل على الزهد «إن كنساً من الماء تروى الظما . ومضغة أعشاب تقوى 
القلب»(00). إلا أن العناصر التى أشرنا إليها حتى الآن لا تمثل هذه الفلسفة. ويمكننا 
تحديد مناطق للطلب الخاص القوى الذى استمرت تلبيته بغض النظر عن فاعلية نظام 
الدولة. وعصر الانتقال الأول له أهميته الكبيرة فى هذا الصدد . حيث يوحى بأن 
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التسليم بموضع المرء فى النظام الاجتماعى ويالتالى الاقتصادى لم يكن سمة 
مميزة بحال من الأحوال. فكثيرون كان يستفيدون أيما استفادة من فرص الثراء التى 
لاحت لهم. 

وتقدم الدولة الحديثة قدراً رائعاً من التوثيق (فى صورة أرشيف من البرديات التى 
تتناول التحقيقات والمحاكمات) بشأن وعد الثراء السريع من خلال السرقة(!3). لم يكن 
هناك شىء مقدس. فقد كان مخزون المعابد من الغلال يسلب بهدوء . وكانت المقابر 
تسرق » وكانت معدات المعابد وتجهيزاتها تنهب. ومع أن سرقة المقاير اجتذبت من 
ينتمون فى المقام الأول للطبقة الدنيا » فإن أشكالاً أقل عسراً ومشقة من السرقة 
والخيانة اجتذيت كذاك مسئولين , يمن فيهم كهنة المعابد. ويخلاف تصوير الجانب 
الأشد سوءاً من النسيج المهلهل لمجتمع أواخر الدولة الحديثة وكذلك الإجراءات القانونية 
عندما كانت تُوضع التنفيذ فى نهاية الأمر » تصور البرديات بطريقة غاية فى التحيز 
الدوافع والوسائل التى فى الاقتصاد المعاصر. وهى تعبر بحيوية عن رغبة فجة فى 
إثراء الذات» وهى الرقبة التى كان ينبغى السمى بها من خلال المشاركة فى السوق؛ أو 
بيع السلع ؛ أو تأجير الأراضى ء أو تقديم القروض ذات الفوائد . وجميعها ممارسات 
موثقة توثيقاً صحيحاً. كما أنها تبين كذلك مصير السلع المسروقة وهى تدخل اقتصاد 
الأحياء مرة أخرى » وتضيف بذلك إضافة مقيدة إلى معرفتنا المحددة الخاصة بالسلوك 
الاقتتصادى فى تلك الفترة . 


وكأن اللصوص يصفة عامة من سكان المدن أو القرى وأرباب الأسر بها » حتى 
وإن كانوا من طبقات دنيا. وكان كثيرون منهم يعيشون فى مدينة مايونحس التى كانت 
تقع حول معبد رمسيس الثالث الجنائزى (مدينة هابى, انظر الفصل السابع). وكثير 
مما كانوا يسرقونه كانوا يحتفظون يه كجزء من ممتلكات الأسرة. ويخلاف الذهب 
والفضة تشمل قوائم السلع المستعادة كمية لا بس بها من أقمشة الكتان والملايس 
المصنوعة منه » وجرار الزيت , وزينة التوابيت » وقطع من الخشب. وكان النماس 
والبرونز بئية صورة من الصور مرغوياً بشدة. وكان طاقماً من حلقات الحمل النحاسية 
المنزوعة من صندوق خشبى هو حصيلة سرقة أحد المعابد (البردية 10402 ./8.0) . 
وتتكون قائمة بكاملها من السلع المستعادة تقريباً من هذين المعدنين. وفى بعض 
الأحيان يكون للصنف محدداً - «طشت غسيل من البرونز يساوى ٠١‏ دبن» - ولكن 
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فى أغلب الأحيان يقدم رقم بمقدار الدبن المثمن بها الأشياء , وقد تكون المبالغ صغيرة 
جداً : «السيدة عا رف من مدينة الموتى » زوجة العامل حورى: 1 ؛ السيدة تاكيرى من 
مدينة الموتى : 1» (البردية 10053 ./8.1 , الصفحة اليمنى 2.18-19). وكان الدين 
الواحد يساوى فقط ثمن زوج من النعال. 
إلا أن الثروة المادية كانت فى نهاية الأمر وسيلة للشراء. وتعترف زوجة أحد 
اللصوص قائلة: «أخذت نصيب زوجى ووضعته فى خزانتى » ثم أخذت دبناً واحداً من 
الفضة منه واستخدمته فى شراء الغلال» (البردية 6.6-7 ,10052 ./8.1) . وهناك 
زوجة أخرى أكثر ذكاءً (أى ربما أكثر أمانة) » عندما سئلت كيف اشترت الخدم ما لم 
يكن عن طريق سرقة الفضة » أجابت بقولها: «لقد اشتريتهم مقايل إنتاج البستان» 
(البردية 14-15 .10 ,10052 /8.1). ومع أن كلماتها قد تبدى ساذجة ؛ قمن الواضح 
أنها كانت تأمل فى أن يصدقوا ما تقول. وكانت فى واقع الأمر تبنى دفاعها على كونها 
قادرة على زراعة محاصيل نقدية على نطاق واسع. وهى نقطة مهمة فى حد ذاتها. وقد 
قدمت زوجة أخرى دفاعاً بنفس القدر من الإيجابية عندما طُلب منها تفسير مصدر 
كمية من الفضة: «لقد حصلت عليها مقابل الشعير فى عام الضباع ؛ عندما كانت هناك 
مجاعة» (البردية 11.5-8 ,10052 ./8.1). وهنا يقوم الزعم على الندرة التى رقعت 
سعر سلعة أساسية ‏ وهى علاقة تقليدية بين العرض والطلب. وتقدم قضية أكثر تعقيداً 
عن طريق اعتراف كاهن آخر ويستانى المعبد كير بشأن موضوع نزع صفائح من 
الذهب من على أبواب المعيد: 
«عدنا مرة أخرى إلى عارضتى الباب ... ونزعنا ه كايت من 
الذهب. واشترينا بها ذرة من طيبة وقسمناها. ... وبعد عدة أيام 
تشاجر معنا رئيسنا بيمينو قائلاً: إنكم لم تعطونى شيئاء . وهكذا 
عدنا مرة أخرى إلى عارضتى الباب ونزعنا منهما 5 كايت من 
الذهب واستبدلناها بشور وأعطيناه ١‏ لبيمينى . (البردية ,10053 .1/ا.8 , 
الصفحة اليسرى 3.10-13) . 
وهذه القضية مثيرة إلى حد كبير للاهتمام. فقد فضل بيمينى الماشية الجيدة على 
الكمية المثيرة للشك من صفائح الذهب. 
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وهناك المزيد من الأمثة التى يمكن اقتباسها لبيان تنوع المشتريات. «الاتهام 
المتعلق بمقصورة خشي الأرز , التمثال والأخشاب معاً . التى استولى عليها كاتب 
السجلات الملكية ست إخ مس. وقد باعها فى طيبة وتلقى الثمن» (البردية 10053 ./8.0 , 
الصفحة اليسرى 5.5). ويعطى المشرف على حقل معبد الإله آمون » آخن مينى » «دبن 
واحداً من الفضة و ه كايت من الذهب مقابل الأرض» (البردية 2.19 ,10052 ١/ا.8).‏ 
ويعطى كاتب أمنحتب » ويدعى سيريت من معبد آمون , «2 دبن (من الفضة) مقابل 
أرض » ومقابل ؛ دين من النحاس » ومقابل ٠١‏ خار من الشعير» (البردية .٠/ا.8‏ 
2 ,10052). ويسلم الخادم شدبج قائمة من السلع «ثمناً للعبد ديجاى» 
(البردية 2.23-25 .10052 ./8.1). ويعترف آخر قائلاً: «أعطيت ه كايت من الفضة 
لحارق البخور فى معبد آمون مقابل ٠١‏ هن من عسل النحل» (البردية 28.1 ,10052 .الا.8؛ 
راجع كذلك الأسطر 4-14). ويبدأ اعتراف الراعى بوخ عاف كالتالى: "جاءت السيدة 
نيسموت إلى حيث كنت وقالت لى: «بعض الرجال عثروا على شىء ما يمكن بيعه مقابل 
الخبز!*) هيا نذهب حتى يمكنك أن تأكله معهم» (البردية 1.8-10 ,10052 ./ا.8). 
ويمكننا هنا أن نتعرف على لهجة طيبة المحلية: قلا بد أن «الخبز» يعنى «السلع 
الفاخرة» أو ما شايه ذلك. 

وكانت الأشياء المنهوية ضرورية لشراء الخدمات ؛ فى هيئة الحماية: «وعندما ألقى 
القبض علينا » جاءنى كاتب المنطقة خيميبت ... وأعطيته ه كايت من الذهب كانت من 
نصيبى (البردية 10054 ./8.1 , الصفحة اليمنى 1.11-12). وفى قضية أخرى: 
«ولكن كاتب السجلات الملكية ست اخ مس كان قد استرق السمع وهددنا قائلاً: 
.«سوف أيلغ الأمر لكبير كهنة آمون». ولذلك جئنا ب؟ كايت من الذهب وأعطيناها 
لكاتب السجلات الملكية ست إخ مس» (البردية 8.1/.10053 ؛ الصفحة اليسرى, 

3.13-4). وريما كانت بعض الأشياء تسلم لأداء بعض الالتزامات أى لقاء الحظوة: 
الاتهام المتعلق بالأربعة ألواح من خشب الأرز الخاصة بأرضية 


(*) هذا تعبير مشابه التعبير المستخدم فى العامية المصرية وهو «يطلع لنا منه لقمة عيش» ؛ بمعنى أن نكسب 
المال من ورائه » وهى مأيدل فى كلتا الحالتين على أهمية الخبز فى حياة المصرى القديم والمحدث . (المترجم) 
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الفضة للملك أوسر ماعت رع-ست بن رع [رمسيس الثانىا 
الإله الأعظم » التى أعطاها الكاتب سدى للسيدة تيحر أر » زوجة 
أبى الإله حورى: أعطاها هو للنجار أحاوتى بمعبد دوى الجناتزى» 
وصنع منها تابوتا لها. 
(البردية 10068 ./8.1 ؛ الصفحة اليسري 4.14-4). 
وريما كانت أكثر المواد إثارة من الناحية الاقتصادية قائمة من الذهب والفضة 
«استعيدت من العمال اللصوص فى مدينة الموتى , وثبت أنهم أعطوها اجلابي كل 
منشأة» (البردية 8.1/.10068 , الصفحة اليمنى 4.1-8). وضمت القائمة أسماء 
أريعة عشر جلاباً » ممن لهم صلة بالمعايد والأسر الخاصة. وكانت مهمة "الجلاب" هى 
الحفاظ على ميزان العرض والطلب الخاص بتحد أصحاب الأعمال عن طريق المتاجرة 
فى السلع الفائضة عن الحاجة أى غير المرغوب فيها مقابل ما هو مطلوب. ولذلك فإن 
هؤلاء اللصوص ٠‏ الذين لم يكونوا فى وضع يسمح بأن يكون لهم «جلايون» قى عملهم , 
كانوا يتعلقون بأى نظام محترف لتحويل ما نهبوه إلى سلع أخرى ٠‏ مقابل عمولة كبيرة 
بلا شك. وياعتبارهم سكاناً حضريين فى مايونحس » كانت لهم قنوات اتصال مع عالم 
الك 
وقد عواجت حالة المجتمع الخربة فى نهاية الدولة الحديثة » وإن كان ذلك بشكل 
مؤقت . بفرض القانون العسكرى. وليست البرديات القانونية الخاصة يذلك الزمان 
بمرشد إلى حالة الأمور فى وقت سابق من تلك الفترة. وهى ذات صلة بالموضوع , 
لأنها تقدم شهادة حرفية على الموقف من الثروة المادية وعلى الحق الطبيعى والسهل 
الذى كان الناس يتمتعون به فى الوصول إلى سوق حرة من السلع والعبيد والماشية 
والطعام وحتى الأراضى. ومن الغباء القول بأن فرص المقايضة , والأسواق نفسها , 
من خلق عدم أمانة العصر. ففى الأوقات التى تتسم بقدر أكبر من التنظيم كان الناس 
لا يزالون يتلقون الكسب غير المتوقع - من المواريث » وعطايا الدولة - وكان لديهم 
سلسلة مشابهة من الاختيارات فيما يتعلق بما يفعلونه بها . فإما أن يكنزونها فى 
البيت , أو يقايضونها بأشياء أخرى. ونشرت سرقات أواخر الدولة الحديثة موجة من 
الثروة فى المجتمع من القاع بطبيعة الحال. وكانت الأسرة الثامنة عشرة قد فعلت 
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الشىء نفسه , من غنائم المعارك , ولكن من أعلى وطبقاً لنظام محكم. 

ويبين اكتشاف فى العمارنة بحق أن تركيزات الثروة السائلة كانت دولاً فى هذه 
الفترة السابقة. ففى منطقة فضاء مفتوحة بجوار بكر عامة فى الحى الشمالى دفنت 
جرة من الفخار » وكان بها ثلاث وعشرون سبيكة من الذهب وكمية من الشظايا 
الفضية والخواتم المصنوعة بطريقة خشنة » إلى جانب تماثيل صغيرة من الفضة لإله 
حيثى (الشكل 32)82). وقد صنعت السبائك بصب الذهب المنصهر فى تجاويف حفرت 
بالإصبع فى الرمل. وكان إجمالى وزن الذهب هو 1؟, ه1؟؟ جرام ؛ أى ما يساوى 
بالوزن القديم /1؟ دين. وبلغ إجمالى وزن الفضة 0/, ٠١80‏ جرام . أى ١١‏ دبن. 
ويمثل هذا قدراً لا بأس به من الثروة ٠‏ وإن لم يكن مبلغاً مذهلاً. وأكثر سرقات مقاير 
الدولة الحديثة نجاحاً » من مقبرة الملك سويك ام ساف من الأسرة السابعة عشرة , 
كان إجماليها ١٠١‏ دبن من الذهب. ويمكن معرفة قيمتها الشرائية من نسبة الذهب إلى 
الفضة (ه : "؟ وأصيحت فيما يعد؟ : )١‏ » ومن تسبة الفضة إلى التنحاس )٠٠١ : ١(‏ 
. وهكذا فإن الذهب يمكن استخدامه فى شراء عششسر أو اثنتى عشرة رأس ماشية. 
والأثريون الذين عثروا على خبيئة العمارنة افترضوا أنها كانت جزءاً مما سرقه أحد 
اللصوص . وفى ضوء غرابة المكان الذى وجدت فيه يبدى هذا معقولاً » وإن كانت هناك 
احتمالات أخرى. إذ يمكن القول كذلك يأتها كانت مخزوناً من دكان صائَة(33). ومهما 
كان أصلها . فهى تمثل ثروة يسهل تحويلها قامت على نقطة الدخول من جديد فى 
الاكتميان على :مستزئ خاهن: 

واقتضى تلبية الطلب الخاص على السلع المصنعة توفير المواد الخام. وكثيراً ما 
تفسر النصوص الرسمية على إنها توحى بأن الاحتكار الملكى كان قائماً بالنسبة لتلك 
المواد الخام التى كانت تقع خارج وادى النيل. والواقع أن النقوش التى فى المناجم 
والمحاجر تكشف عن حجم العملية التى يمكن أن تتولاها الدولة!04). إلا أن هذا ليس 
بالضرورة هى المعتاد. وإنآخذ المرمر كمثال. كان أحد المصادر الأساسية الصحراء 
الواقعة إلى الشرق من منطقة أسيوط والمنيا فى مصر الوسطى , وهى المنطقة التى 
تشمل محاجر حاتنوب(25). وكانت حاتنوب هدفاً للحملات الكبيرة التى أرسلها الملوك. 
إلا أنه من السهل زيارتها على الحمير فى يوم واحد(06). وإذا زودت مجموعة من 
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الناس بزاد يكفى لعدة أيام من الماء والطعام . ويعض السلال والأدوات البسيطة , 
لعادوا بحمل كبير من كتل المرمر الصغيرة الصالحة لعمل المزهريات » وريما استفادوا 
بالقطع التى خلفتها وراعها الحملات الكبيرة. والعمليات البسيطة كهذه يمكن أن تترك 
بعض البقايا الأركيولوجية خلفها. والمؤشر الآخر على أن المصادر المكتوبة ليست دليلاً 
كاملاً على توريد المواد الخام هى أن مواد بعينها مستبعدة استبعاداً تاماً. وليست لدينا 
سجلات للحملات المرسلة إلى تقطيع الحجارة اللينة التى كانت أساساً لصلصال 
المرل!*) الذى كان يستخدم على نطاق واسع فى صناعة الفخار(27) ؛ وينطيق الشىء 
نفسه على النطرون!**) وعلى الجبس . ولم تكن هذه العمليات تلزمها الحملات 
عسكرية الطابع . فقد كان بالإمكان إنجازها على أيدى مجموعات صغيرة من العمال 
الأقوياء الذين يعسكرون ويعملون بأسلوب بدائى (مثل محاجر الجبس بالفيوم » الشكل 
3 ). وياستحضار نمط بسيط للتوريد يمكننا أن نشرح بسهولة التوافر الدائم 
للمواد الخام قى عصور الضعف الداخلى. فلم يكن هناك على سبيل المثال نقص فى 
القطع الصغيرة من المرمر اللازمة لصناع المزهريات فى مصر الوسطى فى عصر 
الانتقال الأول. 

وكان النطرون فى العصر اليونانى الرومانى , شأن غيره من السلع » موضع 
احتكار من الدولة. والاحتكار كلمة تستخدم أحياناً للعصر الفرعونى كذلك(69. إلا أن 
وجودها المبكر يقوم على الاستنتاج وليس التوثيق , ولا يتفق مع الصورة العامة لمواقف 


(*) طين يحتوى على القليل جداً من المواد العضوية ٠‏ ولكنه يحتوى على مقدار كبير نسبياً من كريونات 
الكالسيوم ولونه رمادى يميل إلى البنى وهو مبتل , فى حين يكون رمادى اللون وهو جاف ٠‏ فإذا أحرق صار 
لوته رمادياً مائلاً للخضرة كذلك . وأهم المناطق التى يوجد فيها قنا والبلاص فى الوجه القبلى . (انظر : المواد 
والصناعات عند قدماء المصريين » الفريد لوكاس » ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم : مكتبة مدبولى , 
القاهرة .)1591١‏ (المترجم) 

(*») مادة طبيعية تتركب من كريونات الصوديوم وييكريونات الصوديوم » ويوجد فى وادى النطرون 
ومحافظة البحيرة والطالب بالوجه القبلى . وتراكم النطرون فى هذه المناطق نتيجة لتقاعلات كيماوية بعرور 
الزمأن. وعندما تغمر المنطقة بالماء يصعد إلى سطح الأرض بعد ذويانه ثم يترسب بعد أن يتيخر الماء . وكان 
المصريون يستخدمونه فى طقس فتح الفم وعمل البخور وصناعة الْجاج والتزجيح وريما لصنع المادتين الزرقاء 
والخضراء وفى الطب والطهى وتبييض الكتان والتحنيط (انظر المصدر السابق). (المترجم) 
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الناس فى مصر الفرعونية. واستقرار مصر السياسى وترابطها الثقافى على مر 
العصور الطويلة جزء من صورتها الثابتة. ولا بد أنهما يعكسان قبولاً عريضاً للأفكار 
والنماذج التى نشأت فى البلاط. إلا أنه تحت هذا الشكل الخارجى المطيع القانون كانت 
تكمن غريزة النهب التى كانت موجهة صوب الأملاك وليس الأفراد. وكانت اليقظة 
المؤفسساتية تسعى من أجل الخطط المدكمة لفرض القيود وكاتت تهدد بالعقوبات 
المخيفة. وعندما انهارت هذه اليقظة انتشرت الخيانة بسرعة. وتعرضت مقابر الملوك 
والعامة للسرقة ‏ ومعدات المعايد وممتلكاتها للاختلاس. وفى مثل هذا الجى لا يمكن أن 
يكون أى احتكار قد اعتمد على قبول ضمنى لشرعيته. وربما تطلب كذلك فرضه 
بالمراسيم والعقويات. وسوف نبحث دون جدوى فى هذا القدر الكبير من الوثائق 
الإدارية على مثل هذه الإشارات. 

وحتى فيما يتعلق بالتجارة الخارجية » ينيغى أن نتوخى الحذر عند استعمال 
مصطلح «احتكار»(40). إنه على سبيل المثال ليس التفسير الطبيعى الذى نضعه على 
المشهد الشهير فى مقبرة حاكم الإقليم خنوم حتب الثالث فى بنى حسن ٠‏ الذي يبين 
وصول مجموعة فلسطينية صغيرة من مواب جالبة معها كمية من طلاء العين 
(مسدمت)!*) (الشكل 417)84). ومع أن أحد ألقاب خنوم حتب ؛ وهو «مدير الصحراء 
الشرقية» ؛ يوحى بيعض المسئولية المعترف بها رسمياً عن المنطقة الصحراوية 
المتاخمة؛ فإن الغرض العام من المنظر واضح بالقدر الكافى. فالمجموعة الفلسطينية 
تمثل وحسب جزءاً واحداً من سلسلة منتجات "ضيعة" خنوم حتب الكبيرة» وتشمل 
الطيوو الى صفيات فى الستحراء وكذلك المتكهات:الزراعية من أراضبى وادى :التيل. 
والواقع أن الفلسطينيين يقدمهم "كبير الصيادين". ومرة أخرى نجد وسيلة للتلبية 
منخفضة المستوى للحاجات المحلية إلى المنتجات بعيداً عن متناول سكان الوادى 


(+) كان أكثر أكحلة العين شيوعاً فى مصر القديمة الملخيت (وهى خام أخضر من خامات النحاس) 
والجالينا (وهو خام أشهب من خامات الرصاص) . وكانت هذه المواد متوفرة فى مصر , إلا أن الأنتيمون كان 
يستورد من آسيا الصغرى وإيران وريما الجزيرة العريية . (لزيد من المعلومات , انظر الفصل السادس من 
كتاب المواد والصناعات عند قدماء المصريين » الفريد لوكاس » ترجمة زكى اسكتدر ومحمد زكريا غنيم » مكتبة 
مديولى ؛ القاهرة )119١‏ (المترجم) 
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الكادحين: وهى مجموعات تجارية من أماكن بعيدة تشق طريقها عبر الصحراء إلى 
نقاط إقليمية متصلة بداخل وادى النيل. ومنظر إحدى المقابر لا يعد نمطاً متكرراً ؛ غير 
أنه يشير إلى احتمال لا يمكن إنكاره إلا باللجوء إلى العبارة الدوجماتية: "كانت 
التجارة الخارجية احتكارا" » وهى عبارة لا يمكن دعمها الدعم المباشر. وتوافر المواد 
الخام والسلع المصنعة المستوردة فى مصر القديمة هى بحق مثال آخر على الجهة التى 
كانت تميل إليها كفة الميزان من عصر إلى آخر بين الدولة والقطاع الخاص. 


علم اقتصاد بلا نقود 


كانت طرق التعاملات الاقتصادية صغيرة الحجم معروفة جيداً للدولة الحديثة , 
وخاصة من ثروة البيانات التى عثر عليها فى قرية العمال فى دير المدينة (اللوحة 42[)9), 
وكان الحصول على السلع وتصريفها يتم بالمقايضة » ولكن لم يكن ذلك من خلال إيماءة 
مندفعة من قبيل: سوف أقايضك بخنزير مقابل زوج من النعال. فقد كانت لكل شىء 
قيمته التى يتم التعبير عنها بوحدات مختلفة كانت تتوافق مع كميات من سلع يعينها: 
مثاقيل الفضة والنحاس/البرونز » ووحدات مكاييل الغلال وزيت السمسم (الشكل 85). 
وكانت المعادن تفسها تستخدم فى المقايضات ٠‏ ولكنها لم تستخدم كعملات معدنية. 
وأقرب خطوة إلى طريق النقود وجدت قى المثاقيل الحجرية التى كانت عندما تستخدم 
فى كفتى الميزان تتحقق من الأوزان وبالتالى من قيمة المعادن » سواء أكانت ثمينة أم 
غير ذلك. واحتفظت مجموعة من لصوص طيبة فى أحد المنازل بمثقال حجرى 
استخدموه فى تقسيم الغنيمة التى أتوا بها من أحد المقابر (البردية 3.8 ,10052 8.١/.‏ 
وراجع كذلك 5.20). وكانت الأسعار تتفاوت من مناسبة لأخرى ؛ وكانت نسب قيمة 
السلع تتغير (مثال ذلك هبوط الفضة مقابل النحاس فى أواخر الدولة الحديثة فى طيبة 
من ٠٠١ : ١‏ إلى ٠٠ : ١‏ . وريما كان السيب هو ذلك الطوفان من الفضة الذى جااءت 
به السرقات الكثيرة). وفى إحدى التعاملات التقليدية يشترى رجل شرطة من أحد 
العمال ثوراً ويدفع ثمناً له جرة من الدسم قيمتها ٠١‏ دبن ‏ وثويين قيمتهما ٠١‏ دبن, 
وخردة من النحاس/البرونز تزن (وتساوى) ه دبن .و١٠‏ هن من الزيوت النباتية 
قيمتها ٠١‏ دبن(2). وكان المجموع ٠0‏ دبن (من النحاس). ويسمى الإيصال الصغير 
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الإجمالى «فضة» وهى كلمة كانت تستخدم استخداماً عامياً يعنى شيئاً قريهاً جداً من 
كلمة "نقد" الحديثة*). وكان هذا النظام من القيم يقغطى كذلك سعر العمل والمواد 
الخام. وكان شد الحبال على السرير الخشبى يكلف ١‏ خار من الفلال؛ بينما كان 
صنعه يتكلف حوالى ه خار؛ وكان تزيينه يتكلف ١,5‏ خارء وكان الخشب يتكلف " 
دبن. وحيث أن ١‏ خار من الغلال يساوى تقريباً ١‏ دبن» فإن الإجمالى يكون 18 دبن. 
وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين ؟١‏ وه" دبن؛ وهو صورة منطقية للعمل 
مضافاً إليه تكاليف المواد المستخدمة!44), 

ولكن هل كان للدولة أى دور فى تحديد الأسعار؟ بإمكاننا أن نتاكد من أنها لم 
تكن تنظمها تنظيماً صريحاً. فليس ثمة أدلة مباشرة على قيام الملوك أى غيرهم من 
المسئولين يذلك. كما أن دراسة الأسعار نفسها تكشف عن الكثير جداً من التفاوت, 
وإن كانت تبين أن هناك قدراً كبيراً من القياسات. لقد كانت الأسعار تحدد نفسها. 
ولكن انطلاقاً من حقيقة أن المؤسسات تشارك مشاركة قوية فى دفع الأجور وجمع 
السلم المحتجزة كمخزون احتياطظى وتخزينها وتصريفهاء على أقل تقدير خلال فترات 
الإدارة المركزية القوية» يمكننا استنتاج أن المستويات العامة كان يحافظ عليها ضمنياً. 
إلا أن هذا إطار عام تعمل من خلاله كل النظم الاقتصادية الحديثة يفض النظر عن 
مدى نشاط قطاع السوق "الحرة" الخاص بها. 

وتحديد أسعار المواد الخام وغيرها من السلع؛ من الغلال حتى الجوارىء يقودنا 
إلى قلب الصعويات التى نكابدها فى التوصل إلى اتفاق مع الاقتصادات القديمة. 
وهناك ما يغرى البعض بعقد مقارنات بين الطريقة التى ريما كان يتم بها ذلك قديماً 
وما ينظر إليه على أنه الحل الحديث لتحديد الأسعار: أى عن طريق السوق الحرة التى 
تنشاً فيها العلاقة بين العرض والطلب بطريقة آلية. ويبدو أن هذه العملية الحديثة 
تجتذب قدرأً غير ضرورى من الغموض. وأدت النزعة الاستهلاكية - أى الشراء المستمر 
من جانب الأفراد للمنتجات الجديدة التى غالباً ما يكون عمرها قصير - إلى حدوث 


, (*) كان أهل الصعيد إلى عهد قريب يستعملون كلمة د١٠"‏ قضة» للدلالة على نصف القرش » وكان يقال 
«ستين قضة» على القرش والنصف و«ميث فضة» على القرشين والنصف .كما كان يقال «ثلاثة أييض» 
ودخمسة أييض» على نفس المبلغين .وريما كانت هناك صلة بين هذا وييبن التسيمة المصرية القديمة . (المترجم) 


208 


زيادة كبيرة فى عدد التعاملات فى المجتمع , بحيث باتت تعكس قياسات حسابية. وهو 
ما أدت إلى نموه أكثر وأكثر السرعة التى تتقل يها المعلومات. وهذه القياسنات غالباً ما 
تسمى يطريقة مضللة "قوانين" اقتصادية. إلا أنه فى عمليات البيع التى تتم فى أسواق 
الشوارع للمريات المصنوعة فى المنازل» ومخزون المحال التى أفلستء والكتب 
المستعملة: تبدا البنى المجردة الخاصة بالاقتصاديات الحديثة فى الذويان. ومع أن 
كتاباً مستعملاً نادراً يباع فى المزاد يمكن أن يبين: من خلال العطاء التنافسيء كيفية 
تحديد السعر عن طريق الطلب الذى يفوق العرض بكثيرء فإن الكتب غير المهمة يتم 
تسعيرها يما يعتقد البائع من الناحية الحدسية أنها قيمة عامة. غير أن المشترى قد 
يعتبرها فى الحالات الفردية صفقة مذهلة؛ رغم أنه ريما لا يوافقه مشترون آخرون على 
ذلك. 

ويمثل المفهوم شديد الشخصية ل"القيمة" - هل أعتقد أن شيئاً ما يساوى سعراً 
بعينه؟ - حداً عاماً للتسويق ككلء. تعمل فى إطاره علاقة العرض والطلب يكثافة تتفاوت 
تبعاً الظروف. وهى علاقة تعكس فى الأساس تفضيلاً بشرياً عاماً للشراء بسعر 
رخيصء تصحبها حدود مقاومة الأسعار التى تبدى مرتفعة مقارنة بتقدير حدسى 
ل'قيمة" شىء ما. والطريقة التى تتكون بها القيمة مسالة نفسية إلى حد كبير تقع خارج 
مجال الاقتصاد تماماً. وهى موجودة باعتبارها نظاماً صارماً حديثاً فقط؛ لأنه من المحتم 
حدوث القياسات الإحصائية, ما دام هناك ما يكفى من الأمثلة الدالة على أية ظاهرة. 

وقدميا قوش اللجكمهات القومة سيت مسري التغامل وسرعة الاتضتال اقل 
بكثير بكل تأكيد من العصور الحديثة» فإن وجود أية قياسات إحصائية تبدى ك"قوانين" 
فى الاقتصاد لابد أن يتبخر. وما ينيغى أن نتوقعه هى نمط غير منتظم ولا يمكن التنبق 
يما سيكون عليه إذا حُددت الأسعار تحديداً حراً. ومثل هذا النمط ليس دليلاً ضد 
التسويق وتبادل السلع بواسطة أناس مدفوعين نحو الخروج من الصفقة ولديهم 
إحساس بأثهم أحسنوا صنعاً. مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حال وجود سابق معرفة 
بينهما ريما كانت الصداقة أى الواجب يحد من عنفوان سعيهم لتحقيق الصفقة. 

والمعلومات الخاصة بالأسعار التى وصلتنا من مصر القديمة محايدة يصورة أو 
بأخرى » من حيث كونها مصدراً للدلالة على كيفية تحديد الأسعار ذاتهاء بحيث يمكن 
استخدامها لدعم التأويلات المتباينة تبايناً شديداً. فالدراسة التى قام بها يانسن 
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لاقتصاديات القرية فى دير المدينة تستخدمها كدليل على التقص العام للوعى 
الاقتصادى من جانب القوم المشاركين فى ذلك: وعلى أن الأسعار لها قوة تنظيم ذاتى 
ضئيلة. الا أنه بالسهولة نفسها يمكن وضعها ضمن نظام تقوم فيه القوى الاقتصادية 
بدور أكثر فاعلية. وهكذا فإن سعر زوج من النعال!4). ظل على مدى ١6١‏ سنة تقريباً 
يتراوح بين ١‏ دبن و" دبن؛ وفى بعض الأحيان " دبن. ويرى يانسن هذا الاستقرار 
على أنه دليل على أن العرف” قام يدون كبين فى تحديد الأسعار. هذا صحيح. ولكنه لا 
يستبعد وجود أساس منطقى. فبإمكاننا القول كذلك إنه لعدم وجود الآلات الحديثة 
المستخدمة فى الإنتاج الضخم.: فإن سعر زوج من النعال كان يعكس سعراً أدنى لعيش 
الكفاف بالنسبة لصانع النعال. وكان ما يوقف الأسعار عند هذا الحد هو مقاومة 
انشترى. الذى إذا ما ووجه بالأسعار المرتفعة كان فى العادة يسير فى نعله المهترئ 
إلى آبعد مكان كى بشترى من صانع نعال بالسعر المعتاد. لقد كان "العرف”' يمثل 
توازناً بين العرض والطلب. 

ومجموعة الأسعار المثيرة للانتباه بصورة خاصة هى أسعار الغلال (القمح 
والشعير)؛ وهى سلعة تتعرض عموماً لتذيذب حركة الأسعار وتصبح بالتالى موضوعاً 
اخطط تدخل ضخمة فى اقتصادات «السوق الحرة» الحديثة. وكان التدخل الذى يأخذ 
صورة إمكانية التخزين الضخمة: مما يخلق مخزوناً احتياطياً قياسياً فى مصر القديمة 
كذلك: على المستوى المؤسسى وفى إطار اقتصادات الضياع الخاصة؛ سواء فى زمن 
السلم والوفرة (مثل ضياع العمارنة) أى فى أيام المجاعات والاضطرابات (مثل عنخ 
تيفى). وكان ذاك تدخلاً سلبياً لم يشمل المحاولات الرسمية لتنظيم الأسعار. وتوضح 
بيانات الأسعار الخاصة بالدولة الحديثة أسعاراً كثيرة تتراوح بين 1 دبن و2 دبن 
للخار: وهو ما يفترض أنه يعكس عائداً عادلاً بالنسبة لكل من شاركوا فى الزراعة, 
وإن لم يكن هامش الفرق صغيراً. حيث كانت تدخل فى ذلك كميات كبيرة من الغلال 
المرسلة على سبيل الأمانة. غير أن حد مقاومة المشترى كان أقل بكثير. إذ كان مدفوعاً 
إلى ذلك باحتمال الجوع. وفى اقتصاد غربى طيبة فى أواخر الأسرة العشرين تذبذبت 
الأسعار. حيث تراوحت بين المستويات الأقرب للمعتاد والمستويات شديدة الارتفاع, 
لتصل فى عهود الرعامسة من السايع حتى التاسع إلى 4 دينء بل و7١‏ دبن. ولم تكن 
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تلك حالة "تضخم' عام من ذلك النوع المألوف فى العالم الحديثء إذ إن الأسعار 
الأخرى لم تتخذ مساراً مشابهاً, وليس هتاك ما يدل على حدوث تغييرات فى وحدات 
الكيل نفسها. وأحد المدلائل هى تلك الإشارة إلى المجاعة التى اقتبسناها آنفاً: وفيها 
امرأة زعمت أنها باعت شعيراً مقابل فضة “فى عام الضيع؛ عندما كانت هناك مجاعة". 
ومما يؤسف له أن المصدر لا يذكر الكميات التى تم التعامل فيها. إلا أن الطريقة التى 
صاغت بها ردها توحى بأن مقايضة الشعير بالفضة التى تمت فى تلك المجاعة كانت 
صفقة مميزة, والسعر المرتقع هو التفسير الطبيعى والأسعار الفعلية اعتباراً من هذا 
الوقت تقريباً (الجزء الأول من عهد رمسيس الحادى عشر) تبين أن هناك مضاعفة 
للسعر الأعلى التقليدى. مثال ذلك أن الخار يساوى ؛ دين. ويمكثنا النظر إلى الشكاوى 
المتكررة من نقص الطعام من جانب أهل دير المدينة اعتباراً من عهد رمسيس الثالث: 
كى نقسر تذبذب آسعار الغلال فى عصور لاحقة من حكم الرعامسة: وإن ظلت الصلة 
بين العلة والأثر عرضية(46), 

ويبدى بعض المعلقين تخوفأ من أن المصريين. وكذلك بعض الشهعوب القديمة 
الأخرى: لم تشر إلى "الربح" إشارة واضحة: أو حتى لديها مفردة مناسبة لذلك فى 
لغاتها. إلا أنه لا ينيفى المبالغة فى تفسيرنا اذلك. فالفكرة المجردة للربح من المبيعات 
عقلنة لنتيجة إتمام صفقة ناجحة؛ أى الحصول على سعر جيد. وهذه الفكرة المجردة 
للربح تنتمى إلى استراتيجيات البقاء الحدسية التى هى جزء من كوننا بشراً. ويبدو أن 
حقانخت مطلع على الأمر تماما الاطلاع» وغياب فكرة "الربح' عن ذهنه لم يعقه عن 
تمييز السعر الجيد من السعر الردىء» ولا ينبغى أن يعوقنا نحن عن أن ترد الفضل 
إليه وإلى أهل المجتمعات القديمة عامة فيما يتعلق بالإحساس التجارى الكافى فقد 
عاش المصريون الاقتصاد بدلاً من أن يفكروا فيه. وهم لم يستهدفوا الريح كمعيار 
مجرد للنجاح فى التجارة أو صنع الأشياء: بل استهدفوا كميات كبيرة من الأشياء 
الجيدة التى تجعلك تشعر بالشبع وتُشعر الآخرين بالحسد. إلا أن نتائج ذلك لم تختلف 
كثيراً عن نتائج نظرائهم المحدثين الذين يتمتعون بوعى اقتصادى أكبر. 

وتخلو سجلات صفقات دير المدينة من أى ذكر للموقع؛ هو كما الحال بالنسبة 
لاعترافات لصوص طيبة بصفة عامة. ولا يد أن بعض الصفقات قد تمت لأن كلا من 
المشترى والبائع المهجودين فى قرية واحدة كانا يعرفان بعضهما. وقد يصح هذا عندما 


271 


' يتعلق الأمر بالتصنيع. فإنك إن أردت الحصول على مسند للقدم فمن المفترض أنك 
تعرف أين يقيم النجار. وتتم الصفقة فى بيت ما. إما بيتك أى بيته تبعاً لكانتك النسبية. 
ولكن هل تكفى الصلات الشخصية تماماً للجمع بين الطلب والعرض؟ هل كانت هناك 
أسواق معترف بها ينشر فيها اليائعون بضاعتهم؟ إحدى النساء المتهمات فى برديات 
السرقة تقدم مشهداً معبراً: «حدث أننى كنا أجلس جائعة [تشحذ؟] تحت أشجار 
الجميزء وكان الرجال يتاجرون فى النحاس بينما نجلس جائعين» (البردية .الا.8 
5-7 .10403,3) . ولا ندرى أين تقع أشجار الجميز بالنسبة لطبوغرافيا غربى طيبة. 
ولكن بعض أسواق طيبة كانت تقع على شاطئ النهر!”*). وهذا نعرفه من نقوش 
المقابر. وليست هناك نصوص تشرح هذه الصور. ويعتمد قهمنا لها على تفسيرنا 
الصحيح للحركات الجسدية التى استخدمها الفنان لنقل المعنى. 
أحد هذه النقوش وجد فى مقبرة لمثّال من دير المدينة اسمه ايبى» وكان يتطلع إلى 
العالم الآخر وحياة نموذج الكاتب (الشكل 8()86*). ووبسط المنظر سفينة نهرية تأتى 
بمحصول القلال السنوى إلى مخزن الغلال الخاصء إلى جانب حزم من البردى وما قد 
تكون حزم من العلف. وفى الوقت الذى يتم فيه التفريغ تباع بعض أكياس الحيوب 
وكذلك الخضروات. والياعة مشترون فى الوقت ذاته: نقصد النساء الجالسات وأمامهن 
شئلة وانخدة من المتتحات: ون يبعن السك مقائل الكيوى وأرعفة الكين والخضيروات: 
وقد أقامت خلف إحدى بائعات الخيز مظلة تحمى جرتى مشروب. ويقول منطق الصورة 
إن هذه كذلك سلعة قايلة للبيم49). وهذا المشهد يكمل شهادة بعض برديات السرقة: 
بخصوص الدور الذى تقوم به نساء كثيرات فى البيع والشراء للأسرة: بما فى ذلك 
المحاصيل النقدية. 
ويصور المشهد الثانى» رغم كونه مشابهاً من حيث التصميم؛ التعاملات على 
مستوى شديد الاختلاف. وهى من مقبرة كينامون: عمدة طيبة فى الأسرة الثامنة عشرة 
وكان مسئولاً كذلك عن مخازن غلال معبد الكرنك (الشكل 501)86). والموضوع هى 
وصول أسطول سقن بحرية إلى طيبة من سوريا ويحر إيجه. وتفرغ السفن حمولتهاء 
وفى جزء آخر من المشهد تقدم بضائعها لكينامون نفسه. وهنا يكمن أول غموض. هل 
كينامون, الذى كان بصفته عمدة مواطناً بارزاً وثرياً» يتلقى البضائع لنفسه. حيث 
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يحقق ذلك السطر المكتوب فى النص المدرسى الذى جاء فيه أن سفينة الكاتب "عادت 
من سوريا محملة بكل الأطايب”؟ أم هى يتلقى السلع المرسلة؛ مثلاً. لخزائن المعبد؟ 
وكما هو الحال بالنسبة للوحة إيبى» فإن بعض اليضائع تباع وهى فى طريقها إلى 
مقصدهاء؛ حيث يفترض أن يتم ذلك على شاطئ النهر. والمشترون هم حتماً بائعون 
كذلك» ولكنهم لم يعودوا ريات بيوت تحمل الواحدة منهن سلة وحيدة من المواد الغذائية. 
إن اثنين من الجلابين الثلاثة من الرجال» ويجلس ثلاثتهم تحت مظلات: ويعرضون 
مجموعة من السلع: نعال وأقمشة بعضها ذى شراشيب؛ وخبز وأطعمة أخرىء وما يمكن 
أن تكون صنارات لصيد السمك. وتظهر إحدى الصفقات: حيث يعرض أحد السوريين 
جرة نبيد مختومة. ويمسك الجلابان ميزانين فى أيديهما. وهذه الموازين توجد أحياناً 
فى الحفائر (وقد جاء اثنان من منزل صغير فى الحى الشمالى من العمارنة)!61)؛ وفى 
بعض الأحيان تصور فى الاستخدام بتفاصيل أكثر. وكان أحد أغراضها (وريما كان 
الغرض الأساسى) هو وزن المعدن مقابل المثاقيل الحجرية ذات القيمة المعروفة يموازين 
الدبن. وتطبيق ظهورها فى هذا المشهد هى أن المعادن كانت جزءاً من الصفقة. إن ريما 
كان الأجانب يحملون مجموعاتهم من المثاقيل حماية لأنفسهم من الغش. ويدا الجلابون 
المصريون أكثر احترافاً من ربات البيوت فى مقبرة إيبى. ولكن من كان هؤلاء فى واقع 
الأمر؟ هذه منطقة مهمة من مناطق الفموض. هل كانوا «جلابين» بالمعنى الذى كان 
المصريون يستخدمون به هذه الكلمة» أى وكلاء تجاريون للمسئولين؟ أم كانوا يتاجرون 
لحساب أنفسهم؟ إننا إذا عرفتا الرد لكان لدينا قدر مهم من المعرفة فيما يتعلق 
بالاقتصاد المصرى فى تلك الفترة. ذلك أنه فى الحالة الأخيرة قد يكونون في واقع 
الأمر أصحاب دكاكين يعيشون على البيع والشراء وبالتالى من الربح الذى يتحقق بين 
الصفقات,. إلا أنه حتى فى غياب هذه المعرفة لا بد أن نعترف أن هذه المشاهد لا توضح 
المقايضات الخاصة بين الجيران فى إحدى القرى. إنها تعرض نوعاً من السلوك 
الهادف من جانب البائعين يخص أسواقاً فى حد ذاتها ليس المشترون فيها بالضرورة 
من نفس المجتمع بحال من الأحوال, وبالتالى فهم ليسوا متأثرين تأثراً كبيراً يالواجب 
الاجتماعى. وهى نفس نوع الآلية المطلوبة لأى نمط اقتصادى يتيح مجالاً أكبر للنشاط 
التجارى الخاص. 
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وهذه المشاهد التى تعود إلى الدولة الحديثة وراءها تاريخ طويل: بما لها من 
أسلاف فى العديد من مقابر الدولة القديمة التى دار حولها نقاش كثير فى السنوات 
الأخيرة52). إلا أنه كما هو حال نظيراتها المتأخرة لا بد من تفسيرها من ناحية كيفية 
فهمنا للإطار الاقتصادى العام وكذلك من أية تفاصيل محددة داخل المشاهد نقسهاء 
التى تظل غامضة فى حد ذاتها. وهناك تغير اجتماعى واحد يجب ملاحظته. فقى 
مشاهد الدولة القديمة البائعون عادة من الرجال. وهناك كذلك نص مصاحب شديد 
الوضوح. ففى صفقة قماش العبارة المكتوبة هى: "س ذراع من القماش مقابل + 
شات". ومع أن طبيعة هذا الشات المحددة فى ذلك الوقت غير معروفة: فلا بد أن يكون. 
وحدة ذات قيمة مطلقة شبيهة بوحدات النحاس والغلال والزيت وقيرها فى الدولة 
الحديثة(53, 

كان دير المدينة مجتمعاً غير قياسى من ناحيتين: إذ رغم كونه قرية صغيرة؛ فقد 
كان على اتصال بالمسئولين الكبار والعملاء الأثرياء وبالتالى مع الحياة الرغدة؛ وهى ما 
انعكس على آمال أهل القرية» وكانت حاجاته تلبى ياعتبارها رواتب من الدولة. إلا أن 
الظرف الأخير يضيف وحسب اهتماماً بما يدل على قيام القرويين بأعمال خاصة: مثل 
مقايضة السلع فيما بينهم ومع الأغراب» وصناعة الأسرًة» وبيع مهاراتهم الخاصة 
كصناع للتماثيل والتوابيت» وتأجير الحمير أو إعارتها من أجل المصلحة أو الحصول 
على قيمة الإيجار. وكانوا عموماً يوجهون جزءاً من حياتهم نحو تكديس الثروة» التى 
كان جزء منها ينتهى به الأمر إلى أن يكون دفناتهم حسنة التجهيز!64). وأظهر 
القرويون فى حياتهم أن الدولة حتى وهى فى موضع من يوفر الحاجات: يمكنها أن 
تفعل ذلك فقط بما يفى بالغرضء من خلال رواتب الحبوب المنتظمة ويضع منح أخرى, 
تاركة تفاصيل المطلب الفردى للمعاملات الخاصة والمحلية؛ أى إلى السوق. والمثال 
الجيد الذى يوضح أين يقع الحد الفاصل بين التدبير الخاص والعام هى تموين الماء 
الذى يصل القرية؛ التى لم يكن يقع بالقرب منها مصدر طبيعى خاص بها (وإن جرت 
محاولة فى آخر الأمر وربما لم تنجح؛ لحفر بئر غير بعيدة عن القرية: انظر الفصل 
السابع). وهكذا زودت القرية بمجموعة من حاملى المياه. وكان ممكناً لأى رجل أن 
يحمل الماء فى جرة فخارية إما على كتفه أى مدلاة من عود يحمله على كتفيه (وتصور 
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مناظر المقابر الحالتين)؛ ولكن كان من الأسهل استعمال حمار. وهكذا كان حمالو الماء, 
وكانوا رجالاً فقراءء يستأجرون الحمير بشكل منتظم من عمال دير المدينة أنفسهم!55. 

وكان لدير المدينة نظير فى مدينة العمارنة فى الأسرة الثامنة عشرة: فى قرية 
العمال الواقعة خارجها فى الصحراء شرقى المدينة. وقد كشفت الحفائر عن مادة 
مكتوبة لا تكاد تذكر,ء إلا أنه اتضح أن الموقع فى المقابل كان غنياً بالمعلومات الأثرية 
الأساسية الخاصة بالأنواع غير المتواجدة فى الكثير جداً من المستوطنات المصرية؛ يما 
فى ذلك دير المدينة نفسه. وإحدى القضايا التى أثارتها الحفائر هى الحد الفاصل بين 
تدبير الدولة والأعمال الخاصة. فقد أقامت الدولة سوراً مريعاً ليعيش القرويون داخله. 
ووضعت التصميمات الأساسية للمنازل. إلا أنه من الواضح بعد ذلك أن القرويين تُركوا 
لمواردهم الخاصة كى يكملوا بناء منازلهم ولكى يشيدوا المقاصير وغيرها من المنشآت 
بأنفسهم. وقد فعلوا ذلك بالاستعاضة عن الطوب اللين المعتاد المصنوع من طمى النيل 
بطوب مصنوع من الطفلة التى جاءوا بها من خارج أسوار القرية مباشرة. وأغرب 
اكتشافات صناعة القرويين هى مزرعة للخنازير(56). وكانت الحيوانات تولد وتربى فى 
مجموعات من الحظائر التى بنيت بطريقة خاصة (اللوحة 10). وكانوا يفذونها 
بالحبوب» وكان معظم الخلفة يذبح فى عامه الأول أو الثانى. وكان الذبح وتمليح اللحوم 
وتعبئتها فى جرار من الفخار يتم فى أماكن خاصة كسيت بطبقة من الجبس حفاظاً 
على الصحة. والمجمع فى مجمله يمثل عملية منظمة تنظيماً جيداً لم يكن لها مثيل حتى 
ذلك الوقت فى المدينة الرئيسية: ولا فى دير المدينة. وتوحى الرعاية التسبية ودرجة 
التنظيم الشديد فى المزرعة أنها كانت أكثر من مجرد نشاط جانبى يديره بعض 
القرويين من أجل متطلبات الفذاء الخاصة بمجتمعهم؛ بل إنها كانت توفر كذلك دخلاً 
من خلال ما تبيعه فى المدينة الرئيسية. 

وكان قاطنى قرى العمال محدودى الوسائل والمنزلة والطموح. وليس هناك أى قدر 
من الأدلة التى عثر عليها فى مثل هذه المجتمعات تصف الاقتصاد المصرى وصفاً تاماً. 
ومنطقة الاتصال المهمة بين نظام الدولة والحاجة الخاصة كانت المسئولين؛ وهم 
المجموعة المعرضة أكثر من غيرها للضغوط التنافسية. ومع أنهم يتلقون الرواتب 
وغيرها من المكافآت من الدولة, فقد كانوا يملكون الأراضى أو يستاجرونها. وهو ما 
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كان يأتى لهم يدخل يزيد كثيراً على حد الكفاف. فما الذى كان المسئولون يفعلونه لتلبية 
احتياجاتهم التى لم يكن نظام الدولة المحدودء بما يتميز به من طابعء يلبيها؟ كأن هؤلاء 
رجالاً ونساء على قدر من الانشغال أو الكبرياء لا يجعلهم يساومون على سعر حمار 
مع جار يرتدى رث الثياب. ولكنهم مع ذلك كانوا يمتلكون ثروة مخزونة يوفرة فى 
منازلهم وحولها. 
الإجابة تسوقها لنا طبقة من الأشخاص سبق أن التقينا بهم؛ وتربطهم تعاملات 
مع لصوص غربى طيبة. إنهم الرجال الذين يحملون لقب 'شاتى": وهى الكلمة التى تعد 
أفضل ترجمة لها «جلاب»(27. وهم على الدوام يستاجرهم شخص آخرء إما معبد أى 
أحد المسئولين: ولا بد أنهم كانوا وكلاء تجاريين مفوضين فى عملية شراء ما كانت 
هناك حاجة إليه مقايضة بالثروة المكدسة. واشتراك كل من المعبد والأسرة الخاصة فى 
صفة استئجار الجلابين يكشف فى حد ذاته عن كثير فيما يتصل بالطابع المشترك 
الخاص بالأساس الاقتصادى لكل منهما. فكلاهما كان يكدس المتتجات الزراعية 
والسلع المصتعة (وكانت فى المقام الأول الأقمشة الكتان فى حالة الأسرء وإن لم يقتصر 
الأمر عليها) من الدخل المنتظم ولكنهما لم يكونا مكتفيين ذاتياً بالكامل وكانا يضطران 
إلى الشراء من الموردين من نوع أو آخر. وفى برديات السرقة المشار إليها أنقا 
(5.8.1/1.10068 الصفحة اليمنى 4.1-18) استعيد الذهب والفضة من أريعة عشر 
"جلاباً من كل منشأة". وكان ما لا يقل عن سبعة منهم (اثنان منهم أخوان) يتبعون 
عائلة جندى من رتبة كبيرة: وهى قائد القوات الحيثية واسمه آمون نفر. وكان اثنان 
يتبعان ابنة ضابط آخرء وهى سيدة تدعى إيزيس كانت كذلك منشدة فى المعيد. وكان 
اثنان آخران يخصان ضباطاً فى الجيش. أما الثلاثة الباقون فكانوا يخصون المعايد 
وكانوا مكلقين من قبل كاهن ذكر اسمه. وقى موضع آخر من البرديات تظهر مجموعة 
من ثمانية جلابين من بلدة مير ور الواقعة عند مدخل الفيوم. وكان ذلك هى المكان الذى 
يقع فيه أحد قصور الحريم الرئيسية الخاصة بسيدات الأسرة المالكة, وريما كان يمثاية 
منقذ أمن بما يكفى للكنز المسروق. 
وكانت مكانة الجلابين متفاوتة. فمن الممكن أن يكون الواحد منهم على قدر من 
الثراء يسمح له بامتلاك العيد الخاص بهء أى على درجة من الفقر تجعله فى الوقت 
نفسه عبداً لمن يعمل لحسايه. وكانت اتصالاتهم تمكنهم من عقد صفقات لحسابهم 
الخاص على الهامش: ليس فقط تلقى السلع المسروقة, وإنما كذلك إعارة الغلال للفلاح 
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الفقير العاجن عن تسديد ديونه ولى بإعطائه زوجته لهم, كما جاء فى أحد النصوص 
المدرسية الساخرة[58). والصورة التى ترسمها العديد من النصوص هى أن «الجلاب» 
- أى الوكيل التجارى أو مرتب الصفقات - كان شخصية شائعة الوجود فى مصر 
الدولة الحديثة. وكانوا يقطعون النيل بالمراكب بحثاً عن الأسواق المناسبة: "يسافر 
الجلابون شمالاً وجنوياً فى حركة كحركة النحل [حرفياً: النحاس] حاملين السلع من 
بلدة إلى أخرى, وملبين الحاجات" (يردية لانسنج, 4.8-4.9). وكانت رحلاتهم تقودهم 
إلى خارج البلاد. “عادت سفينتك من سوريا محملة بكل صنف من الأطايب" (بردية 
أنستاسى الرايع) وهى ما جاء فى نص مدرسى خاص بالكتبة يحلم بالحياة الطيبة 
المتاحة للموظف الناجح!59). وهذا الجانب بعيد المدى من التجارة يؤكد النقطة التى 
طرحت وتتصل يمشاهد التسويق فى المقابر: وهى أنه ريما كان هناك قدر قليل من 
الإحساس بالالتزام الاجتماعى بين الجلاب والزبون, أى لم يكن له أى وجود بالمرة. 
والواقع أن القدرة على الحركة فى الداخل تمثل حجة لها وزنها ضد الرأى القائل 
بأن المعاملات الاقتصادية الشخصية كانت فى أغلب الأحيان مقايضات تبادلية مريحة 
بين الأقارب والجيران ٠‏ باعتبار أنها تشكل البديل الجاد الوحيد لإعادة توزيع الثروة. 
وهناك جانبان على قدر كبير من الأهمية؛ أحدهما كان الأصل الإقليمى (والروابط 
الملتصلة) لبعض المسئولين الذين تمركزوا فى إحدى المدن الملكية (وهو ما يتم 
بحثه فى الفصل التالى). فعندما انتقل العمدة منتوحتب إلى منزله الجديد فى 
طيبة (وهى ما سبق ذكره).: المشيد على أرض اشتريت من غريب» فإن من جاء معهم 
للقيام بأعمال تجارية لم يكونوا ينتمون إلى نقس مكانته الاجتماعية؛ ولم تكن هناك 
أسس لفكرة "تبادل المشاعر" لتغيير الأسعار المطلوبة والأسعار المدفوعة. والجانب 
الآخر هو التجارة الداخلية طويلة المدى الموثقة توثيقاً جيداً التى كانت تستهلها 
المؤسسات الكبرى ويتولاها «الجلابون» الخاصون بهاء كما أسلفنا. وما توحى به 
سلسلة من المصادر هو أن حركة البضائع النهرية الداخلية كانت عاملا أساسياً فى 
حياة مصر واقتصادهاء وريما فاقت فى بعض الأحيان الحركة الداخلية للمنتجات على 
مستوى القرية. وتبطل حقيقة "الكوزموبوليتانية الداخلية" الاعتماد أكثر مما يجب على 
دراسات الحالة الخاصة بالمجتمعات الفلاحية الحديثة لتقديم نماذج اجتماعية 
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واقتصادية لمصر القديمة. فإننا حين نفعل ذلك نقبل أفقاً شديد المحلية ونتجاهل قوة 
نهر النيل: ليس فقط فيما يتعلق بالمحافظة على الحياة؛ وإنما كذلك بتوفيره قناة 
للاتصال. 

وريما ظلت غالبية كبيرة من السكان الذين كانوا يحيون حياة محدودة فى القرى 
أو المناطق الحضرية مفصولة إلى حد كبير عن الجانب الديناميكى للحياة المصرية. إلا 
أن مصر بصورة عامة كانت بلداً غنياً» حيث كانت توفر أسلوب معيشة أعلى بكثير من 
مستوى الكفاف لطبقة كبيرة مئ الموظفين الرسميين الذين لا بد أنهم كانوا فى الغالب 
أقل التحاماً بالنسيج الاجتماعى من الفلاحين أو الحرفيين بكثير. وهذه هى الطبقة 
التى يجب أن نركز عليها إذا كان لصورتنا عن الاقتصاد المصرى القديم أن تكتمل. 
ومما يؤسف له أننا إن فعلنا ذلك يكون علينا أن نحيل إلى الهامش المصدر الرئيسى 
للوثائق الاقتصادية المكتوية من الدولة الحديثة, وهى تلك الوثائق الخاصة بمجتمع دير 
المدينة. 

ويصبح هذا التعليق شديد الوضوح عندما نمعن النظر فى الطريقة التى تصور 
بها الغالبية العظمى من الوثائق التى تسجل التعاملات المقايضة التى يبادل فيها البائع 
مجموعة متنوعة من السلع مقايل ما يشتريه. إلا أنه ريما كانت هذه صورة مشوهة 
وحسب. لأن الكثير جداً منها ينبع من مصدر واحدء هى قرية دير المدينة» وهى ذات 
مكانة اجتماعية أدنى من مكانة مجموعة عريضة من المسئولين القاطنين فى المدينة. 
وقد رأينا من خلال يرديات السرقات أن الأشخاص ذوى المكانة المتواضعة فى طيبة لم 
يترددواء عندما أتيحت لهم الفرصة:؛ فى استخدام الذهب والفضة لشراء الأشياء. ولا 
بد أن هذا كان أكثر شيوعاً بين من هم أشد ثراء وأعلى منزلة. ولا يقول لنا المنطق هذا 
فقط عندما كانت تشترى قطعة أرض للبناء فى طيبة » على سبيل المثال» بل إن مصادر 
مكتوية مثفرقة تخيرنا به كذلك. فمجموعة من شذرات البردى من الأسرة الثامنة عشرة 
(بردية بولاق 5-ا! القاهرة 58070) تسجل سلسلة من التعاملات يبيع فيها أحد 
موردى اللحوم (ريما كان أحد المعابد وإن لم يكن بالضرورة كذلك) قطع لحم 
(وفى بعض الأحيان جرار نبيذ) ل «جلابين» مقابل كميات من الذهب والفضة(60), 
والكمية الشائعة هى ١‏ سنيو من الذهب؛ وهو ما يساوى 0 من الدين: أى حوالى 
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جرام. . وكان الجلاب نفسه يشترى كمية كبيرة أى تكاد تكون كذلك من اللحوم 
توما . ولم يأت ذكر من يعمل لحسابه. ولكن لا بد أنه كان لديه أهل بيت عددهم كبير 
يعولهم ويحسن إطعامهم,؛ إن لم يكن الجلاب فى حقيقة الأمر يعمل لحساب مؤسسة 
أخرى. وعلى هذا المستوى من الإنفاق فإن الذهب الموجود فى الكنز المدفون الذى عثر 
عليه فى العمارنة كان سيكقى لمدة تزيد على العام. والسؤال الذى يمكن طرحه هو: إذا 
كانت الأسر الكبيرة والمؤسسات تريى قطعانها من الماشية, فلماذا كانت تشترى اللحم 
مقطعاً؟ الإجابة بسيطة: وهى أن التموين اليومى من اللحم الطازج كان يتطلب ذيح 
أحد الحيوانات يومياً. وقليلون جداً من كانت لديهم قطعان بهذا الحجم. والعجل 
السمين من ذلك النوع الذى كان المصريون يعتبرونه مثالياً كان به من اللحم ما يكفى 
لإطعام مائة أى مائتين من الأشخاص. ونعرف أن حفظ قطع اللحم كان ممارسة 
شائعة. ولكنه رغم ذلك ريما كان الذبح يجتذب مجموعة من المشترين؛ بعضهم فقراء 
ويأملون فى الحصول على الفضلات والأجزاء التى يعافها الأغنياء. 

ويظل هناك جزء من الدائرة ينبغى استكماله. فمن أين كان المسئولون يحصلون 
على إمداداتهم من الذهب والفضة؟ كان القصر أحد المصادر. وفى الدولة الحديثة كان 
التدفق ينظم من خلال طقس المكافأة عند نافذة الظهورء مغذياً القطاع الخاص ليحافظ 
فى نهاية الأمر على واردات هذا المعدن الثمين(91). ولولا حجم التداول المفهوم ضمناً 
بالنسبة لمجتمع الدولة الحديثة لكان علينا كذلك قبول أن المسئولين كانوا فى بعض 
الأحيان يبيعون - من خلال جلابيهم - ما يفيض عن حاجتهم من الحبوب وفى بعض 
الأحيان الماشية وقطع اللحم - بل ونجرؤ على الاعتقاد بأنهم كانوا يبيعون كذلك بعض 
'الأطايب" المجلوبة من سوريا - مقابل الذهب والفضة. بعبارة أخرىء ينبغى علينا قبول 
أن كمية كبيرة من الذهب والفضة كانت متداولة. وهذا يفسرء على سبيل المثال؛ الذهب 
الذى عثر عليه فى مقابر عصر الانتقال الأول فى منطقة قاو الذى علقنا عليه آنفاً. كما 
أنه يفسر كذلك كيف أن الذهب والفضة كانا يحتلان مكانة بارزة بين السلع التى كانت 
تستخدمها المدن والمناطق الإقليمية لدفع الضرائب المحلية لمكتب الوزير» كما هو مصور 
فى مقبرة رخميرع (انظر الشكل 62()80), 
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وكانت منزلة الجلاب منزلة متواضعة. فلم يستخدم هذه الكلمة شخص حقق 
نجاحاً فى حياته لقباً له. وعليه فلا يمكننا ترجمتها “تاجر". وفى هذه النقطة ينقسم 
العالمين القديم والحديث بشأن الاقتصاد. فقد كانت الجلابة قريبة فى مرتبتها من صنع 
النعال. إذ كان الأغنياء يتمتعون بفوائد الجلابة ولكنهم لم يسعوا إلى اتخاذها مهنة 
لهم؛ بينما كانت فكرة أن النشاط فى حد ذاته يمكن أن يأتى بالثروة والمكانة أمراً لا 
يخطر ببال كل من يهمهم ذلك بالمعنى الحرفى للكلمة. لم يكن هناك أمراء جلابون؛ 
تماماً مثلما لم يكن هناك أمراء من صانعى النعال. واحتكر المسئولون - «الكتبة» - 
السلطة والمكانة الرفيعة والثروة. ولم تكن تلك مؤامرة. حيث نتخيل أن المواقف كانت 
تتخذ يدون تفكير. 

إن نظام مصر القديمة الاقتصادى واضح إلى حد ماء إذا ما سمحنا للمنطق 
بخلق الإطار الذى يمكن أن توضع فيه الأدلة النصية والأثرية. ويداية الفهم هى قبول 
أن مصر القديمة كانت . دولة غنية حسب معايير العالم القديم. ففى أوقات الاستقرار 
كانت لديها ثروات هائلة مخزونة ومتداولة» مما يوفر للجميع احتمال أى حلم الحياة فوق 
مستوى الكفاف بكثير. وخلق هذا ظاهرة الطلب الخاص: وهو الذى كان قوياً ومنتشرا 
على نطاق واسع من عصر ما قبل الأسرات. وعندما كانت الدولة قوية ومنظمة تنظيماً 
جيداً كانت أعداد كبيرة من الناس تكسب الكثير من آليات إعادة توزيع الثروة, التى لا 
بد أتها كانت فى تلك العصور نفسها بمثابة الرقابة العامة على . الاقتصاد برمته 
بسبب ضخامتها وحسب. إلا أنه يالنسبة اتلك الحاجات التى لم تلبيها هبات الدولة 
(وكان ذلك يشمل كل شىء بالفعل فى عصور الحكم الضعيف) قدم التسويق الحل: أى 
كل من التعاملات المباشرة: التى يحرفها فى بعض الأحيان الواجب الاجتماعى عن 
مسارهاء والمقايضات الأوسع مدى التى تشمل الوسطاء المستأجرين - أى "الجلابون". 
وقد حجبت القيم الاجتماعية واقع العملية, تاركة منطقة مبهمة بشأن مفهوم الريح. غير 
أن أى مصرى قديم كان يفهم الفرق بين الثمن الجيد والثمن البخس كان ممثلاً 
ل«الإنسان الاقتصادى». 

وهذا يقدم لنا دوراً أكثر تحدياً للتاريخ الاقتصادى فى مصر القديمة. وتحدد 
المقارية الوصفية للاقتصاد المصرى مجالين - هما مقايضات الفلاحين وما تقوم به 
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الدولة من إعادة توزيع للثروة - وتترك كلاً منهما بلا ديناميكية تؤهله للقيام بدور فى 
التاريخ. ولكن كما رأينا من قبلء أخفقت هذه المقارية فى تعليل كل من الاندماج 
الواضح للمسئولين الطموحين فى النظام: والقدرة على التكيف التى تماثله فى 
الوضوح: وكان النظام ككل يتمتع بها. وهذه الأمور يمكننا تسويتها بقبول وجود قطاع 
خاص على قدر من الديناميكية النسبية. ولذلك يمكننا القول بأنه لا يد أن واحدة من 
أفكار التاريخ السياسى الأساسية - وهى مد وجزر السلطة المركزية فى مواجهة إثبات 
الذات الإقليمى - كان لها نظيرها الاقتصادى فى اتساع القطاع الخاص وانكماشه: 
وهو ما يتجلى تجلياً جزئياً فى التسويق المحلى والإقليمى. وهنا تكون لدينا فكرة 
ديناميكية بحق تصاغ باللغة الاقتصادية؛ وبالتالى أساس للتاريخ الاقتصادى الحقيقى. 

ومحاولة تعريق الاقتصادات القديمة على أنها نوع خاص من النظام الاقتصادى, 
يتنطوى على أنماط خاصة من التعامل والعلاقات المتبادلة, قد تكون أداة مفيدة لتجميع 
المصادر وتركيز الانتباهء إلا أنها تؤدى فى الوقت ذاته إلى مجادلات حول لا شىء. وفى 
داخل إطار الاقتصاد الكلى الوحيدء الذى يشمل كل الدول التى وجدت حتى الآن» يكون 
هدف البحث هو تحديد الطرق التى حققت بها القوتان - المؤسساتية والخاصة - 
مصالحهاء من ناحية الوسائل التى استخدمتها والمظاهر التى اتخذتها. ومن المضلل 
كذاك أن ننظر إلى الاقتصادات القديمة على أنها مرحلة فى عملية ارتقائية: ذلك أنه 
هناك من الأنظمة الاقتصادية المتبايتة فى العالم الحديث ما يكفى لجعل خيار المسار 
الارتقائى خياراً تعسفياً. وبدلاً من ذلك يمكن النظر إليها على أنها مزيد من التنويعات 
على فكرة واحدة؛ وحلول مختلفة لمشكلة عامة: وهى كيف تظل المجتمعات الكبيرة: التى 
تتكون حتماً من مصالح متنافسة» موجودة زمناً طويلاً» 
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الفصل السابع 
مصر فى عالم مصغر : 


مدينة العما رنة0) 


فى المجتمعات المتطورة لا يظل الدين فى حالة ثبات لفترة طويلة. فدافع الفكر 
الخلاق ضرورى للعقل الإنساني. ويصدق هذا على نلك الديانات التى تقوم على كتب 
مقدسة - وفى مقدمتها اليهودية والمسيحية والإسلام؛ وهى الديانات "الكتابية". ومع 
أنها تبدى أنساقاً فكرية مغلقة, فإن ثلاثتها لها تاريخ طويل وأدبيات ضخمة من التأمل 
بشأن أهمية تجلياتهاء التى اعتمدت فى كثير من الأحيان على تراث الهلينية "الوثنية" 
المتئخرة الخاص بالفلسفة الأفلاطونية الجديدة. ولم تكن الديانة المصرية مستثناة من 
هذا. والواقع أن كونها نسقاً فكرياً مفتوحاً. ولأنها فى المقام الأول لغة لاهوتية تستهدف 
السعى إلى التأمل فى الجوانب الخفية من العالم, فقد كانت عرضة إلى حد كبير 
التغيير. إلا أنه بحلول أواخر عصر الأسرات كانت الديانة المصرية قد صارت مختلفة 
تمام الاختلاف عن ديانة العصور السابقة, كرد فعل للتغيرات النفسية العميقة فى 
السكان بصورة عامة. ولو كانت مصر قد ظلت بلداً أكثر انعزالاً ولم تتكالب عليها 
التأثيرات من العالم الهلينيستى ٠‏ لاستمرت الديانة القديمة فى التغير بلا شك وريما 
بقيت حتى الوقت الحاضر باعتبارها نسقاً فكرياً قابلاً النمو. 
وتكمن أداة التغيير فى العمل البحثى الخاص الذى يقوم به الكهنة الذين كانوا 
يقرءون النصوص القديمة وينسخونهاء ويضيفون فى بعض الأحيان الحواشى 
التفسيرية» وكانوا يشعرون من وقت لآخر بالرغبة فى تأليف مادة جديدة تصاغ على 
الدوام بلغة لاهوتية تنهل من مستودع ضخم للصور التراثية. وبالنسبة للدولة الحديثة, 


(*) تسمى هذه القرية حالياً تل العمارنة أى تل بنى عمران وهى أسم القبيلة التى نزلت بهذا المكان . 
وهى تابعة لمركز ملوى بمحافظة المثيا وتقع شرقى الثيل جوار الصحراء ويقابلها من الناحية الأخرى تل 
العمارنة الغريى . (المترجم) 
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لدينا أمظة لا بأس بها من العمل البحثى الخاص بتلك الفترة محفوظ فى النقوش 
المرسومة داخل مقاير وادى الملوك!أ). ويصور هذا يكمال امتزاج المادة القديمة 
والجديدة؛ وهى ما كان يهدف فى أحد جوانيه إلى ضمان سعادة الملك المتوفى فى 
الحياة الآخرة الرحبة؛ وفى جانب آخر تصوير القوى والعمليات ذات التأثير فى الحياة 
الأولى. 

وأسماء هؤلاء المسئولين غير معلومة. وكان ذلك هو عمل الكهنة الأصلى وكانت 
ثمار عملهم تفوق فى علوها هامات معظم الناس. وكان المصريون المتعلمون فى عمومهم 
أكثر تأثراً إلى حد كبير بمن كانوا يقدمون النصائح المعقولة بشأن السلوك والأخلاق» 
أى من كان الناس يعرفونهم معرقة جيدة بمنجزاتهم العملية. وكان الطريق إلى شهرة 
المرء وإلى أن يصيح اسمه على كل لسان لعدة أجيال لاحقة هو أن يصبح مشيداً 
عظيماً!2), أو أن يكتب "توجيهاً". وهى ما ليس له علاقة كبيرة باللافوت وإنما يحمل 
رسالة يمكن للناس بيصورة عامة فهمهاء أو على الأقل يجدونها لافتة للنظر. وكانت 
معظم التعاليم تتحدث حديثاً مباشراً. ويقدم أحدهاء وهى من تأليف حكيم من الدولة 
الوسسطى اسمه إيوورء وجهة نظر رؤيوية للعالم الذى يتسم بالقوضى وإكن قييها من 
الدراما والتفاصيل الحية ما جعلها تداعب خيال الناس وظلت مقروءة بشغف قروناً بعد 
تأليفها!ة). وقى الدولة الحديثة كان المصريون لا يزالون يعيشون فى عالم على قدر من 
الآأمان والثقة بحيث ترك اللاهوت لكهنة يتخذون سييل التفكير الحر الذى كان ينتج 
دوماً أجوية مقبولة» يسبب احترامهم الفطرى الضخم لتقاليدهم. وكان الارتقاء المحترم 
هى العملية التى يحدث بها التغيير. قد يكون هناك شىء جديدء ولكنه ما كان سيقره 
الأسلاف وحسب . وكما أشرت فى المقدمة, نصب هذا لنا شركاً غائراً» ذلك أننا 
بتفسيرنا للديانة المصرية نكاد نضيف إليها بكل تأكيد. 
المؤسسس : إخناتون . ”الملك الهرطوقى» 

الواقع أن فى تاريخ الديانة المصرية اسم واحدء وهى اسم لملك من أواخر الأسرة 
الثامنة عشرة: إنه إخناتون ابن أمنحتب الثالث. واستغلالاً منه لما تحت يديه من سلطة 


وثروة عظيمتين؛ قام بحركة جريئة ابتعد بها عن حياة الملوك التقليدية فى مصر؛ فقد 
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حاول القيام بإصلاح دينى!4). ويظل السبب وراء خروج إخناتون عن عقلية عصره لغزاً 
لا يبدو أننا سنحله فى يوم من الأيام. إلا أنه سعى إلى أن يخلق من تقاليد مصر 
الدينية عبادة جديدة أكثر سهولة. وقد علقنا أكثر من مرة على الديانة المصرية فى 
الفصول السابقة. فقد قامت على الافتتان بالأسماء والكلمات. وكانت إحدى النتائج 
تأليفاً يظهر على جدران بعض المقابر الملكية فى طيبة. ولأنه يعرف ياسم ابتهال رع, 
فهى يستدعى إله الشمس رع بأسمائه الخمسة والسبعينء التى هى أسماء آلهة 
أخرى(0). وهى بالتالى «جسد» (مادة؟) آتوم وشى وتفنوت وجب ونوت:؛ وهى المعبودات 
التى تمثل عناصر الطبيعة الأساسية!*) وفى هذا الشكل المتطور من لعبة الكلمات 
اللافوتية» الذى ينطوى على التعامل مع أسماء الآلهة على أنها معبودات منطقية؛ كان 
هناك سعى للوصول إلى توازن وانسجام فى الفكر الذى كانوا يتحاشون فيه عدم 
التوافق المحتمل لتعددية الآلهة التاريخية من ناحية؛ ووحدة السلطة الإلهية من ناحية 
أخرى. لقد وضعت فكرة الآلهة المتعددة داخل غلاف ذهنى للوحدانية المطلقة التى كان 
جوهرها قوة الشمس. 

وأمد التعقيد المتوارث للديانة المصرية الكهنة بتحد يمكن التغلب عليه بالوسائل 
الفكرية التى لم تنتهك حرمة الماضى. ويبدى أن إخناتون وجد أن الانتهاك ضرورى 
للوصول إلى قرار بخصوص نظام مختلف تماماً من البساطة. لقد تجاهل الكثير من 
النظام المتوارث وحسب. إلا أنه رفض التراكم الرئيسى الخاص بعبادة الشمس - 
أى الإله آمون أى آمون رع الخاص بطيبة» الذى كان يتخذ شكلا آدميا. وقد شوهت 


65 آتوم إلهالشمس الخالق أنجب ش ووتفنوت 
شى إِله الهواء الجاقف 
تفنوت إله تةالرطوية 
جلبا ‏ له الاأرض 
نوت إلهالسماء 


المصرية العامة للكتاب 0 القاهرة /15) 0 (المترجم) 
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أسماء آمون وتماثيله فى حملة منظمة من التحطيم الموجه للتماثيل القديمة. ووضع 
مكان كل شىء من الماضى قرص الشمس المرئىء الذى أعطاه المصريون بعامة اسم 
آتون. وكانت صورته على هيئة قرص كانت تتدلى منه أشعة كثيرة: تنهى كل منها بيد. 
وكأى ملك: أعطى لآتون اسمين يكتبان فى خرطوشين. وكانت معابده أفنية كبيرة 
زاخرة بالمذايح. وكانت المعايد التقليدية تلف تمثال الإله بالظلام والسرية داخل أبهاء لا 
نوافذ لها. أما الإله آتون فكان يمكن رؤيته مباشرة قى السماءء بلا غموضء وكان 
يحتاج المعابد فقط لتكون أماأكن لمواكب عبادة الملك. وهذه كان يؤديها على 
«الشماسى» ؛ وهى المذايح المنصات المألوفة فى المعايد الجنائزية بطيبة. 


وكان إخناتون ينظر إلى آتون على أنه خالق الحياة كلهاء وكان يحتفى بذلك فى 
العديد من الترانيم التى بقيت بين النقوش المحفورة على صخور مقابر بعض رجال 
بلاطه فى العمارنة!5). ولم تكن أفكارها فى حد ذاتها جديدة فى مصر. فإحدى الترانيم 
المشهورة المدونة على بردية فى متحف القاهرة يعود تاريخها إلى ما قبل عهد إخناتون 
تخاطب إله طيبة آمون بكلمات مشابهة خاصة بالسلطة الكونية والصور الشمسية(). 
والنقطة التى تختلف فيها ترنيمة إخناتون هى غياب الإشارات إلى الآلهة الأخرى التى 
كان ينظر إليها فى الترانيم القديمة على أنها جوانب مكملة لآمون. وتكمن أصالة 
إخناتون فى فهمه لبساطة عبادة الشمسء ويالتالى عدم وجود مكان لكثير من لعبة 
الكلمات اللاهوتية التقليدية. وأصبح قرص الشمس الخالى من أية ملامح بشرية 
الصورة الإلهية الوحيدة فى معابد إخناتون الجديدة وفى النقوش الموجودة داخل 
مقبرته فى العمارنة. لقد اختفت تماماً تلك الصور المفصلة للكون الذى تسكنه كائنات 
إلهية. كما أن تخيل ميلاد الملك من اتحاد بين أمه وإله الشمس المتجسد فى صورة 
بشرية أصبح مستحيلاً. وماتت لعبة اللغة الدينية ونظيراتها المصورة بصورة أى بأخرى. 

ومنذ الأيام الأولى لعلم المصريات والناس مفتونة بالسؤال الذى يقول: هل هذه 
وحدانية؟ إنه افتتان كانت تغذيه فى الماضى وجهة النظر الغريية المحلية التى تقول بأن 
الإيمان بإله واحد أسمى من الإيمان بآلهة متعددة. إلا أنه يكاد يكون من الصعب 
الإجابة عن السؤال إجابة معقولة فيما يتعلق بهذه النقطة. فالديانة ظاهرة من التعقيد 
بحيث لا يمكن معالجتها باستعمال صفات بسيطة. والأشكال المتطورة للمسيحية 
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والإسلام لها مقاربات لتجليات الألوهية والسلطة الخارقة للطبيعة أكثر غموضاً وتعقيدا 
مما يوحى يه مصطلح «الوحدانية». وواقع الأمر أننى كشخص من الخارج أرى أنه من 
غير المنطقى تصنيف المسيحية على أنها ديانة توحيدية. فإننى إذا تجولت فى إحدى 
الكنائس الأوروبية الكبرى؛ وأنظر إليها بعين الأثرى؛ فإن عدد التماثيل والصور 
المقدسة المصنوعة من الحجر والخشب والتحاس الأصفر والزجاج المعشق سوف 
يقودنى إلى إعادة تركيب نسق شديد الإتقان ومتعدد المراكز خاص بعقيدة تشمل ثالوثاً 
للكيانات المقدسة. ويهرب المؤمن المسيحى من التناقض عن طريق تكيف عقلى مبهر 
يقوم على فكرة "الغموض". وهى طريقة تفكير أنا مستبعد منها باعتبارى غير مؤمن. 
وقد فعل المصرى القديم الذكى الشىء نفسه؛ حيث حول الإحساس الدينى إلى 
مصطلحات لغوية خاصة بثقافته. وبهذه الطريقة فإنه عندما يطبق مصطلح "وحدانية" 
على المصريين يصيح غير دقيق بقولنا إن الديانة المصرية كانت متشظية وغير 
متماسكة. والواقع أن المسالة تحل نفسها لتصبح مقارنة بين إخناتون ويهودية العهد 
القديم. 

لقد عاش إخناتون فى من يسيق إقامة مملكة إسرائيل بكثير. ومع ذلك فإن 
الصور التى فى الترنيمة الموجهة إلى آتون لها أصداء واضحة فى أحد المزامير 
التوراتية. بل إنه فى كلا النسقين من التفكير يمكننا رؤية نفس العزم الجاد شديد 
الجدية على بلوغ عبارات موجزة خاصة بتعريف محدد لطبيعة الإله. وكلاهما يعكس 
إحساساً بعدم الرضا. إلا أن عدم وجود أدلة معاصرة من الخلفية يمنعننا من معرفة . 
إذا ما كان ذلك يمثل قلقاً فكرياً أكثر انتشاراً عبر عن نفسه فى أشكال متباينة وانتشر 
فى أرجاء الشرق الوسط القديم أم لا. وكانت النتائج فى أى الأحوال مختلفة. فلولا ذلك 
ما أمكن أن يتوفر لها ذلك المقابل الضخم فى الوسط الثقافى. وكان آمون قوة تهيمن 
هيمنة حميدة, ولكن من بعدء على عالم مستقر ومألوف. فهى لم يكن إلهاً سريع الغضب ' 
مستعداً لأن يتدخل فى شئون الإنسان ويملى عليه سلوكه. فقد كانت التعاليم الأخلاقية 
مستقرة منذ زمن بعيد فى مصرء وغالباً ما كانت منفصلة عن اللاهوت: حيث كان 
الاهتمام الأساسى بالطريقة التى يعمل بها الكون. وكان هذا هو تراث ديانة إخناتون: 
لم يكن اهتمامه بمصير الإنسان أ الظرف الذى هى فيه - فلم يكن هذا فى واقع الأمر 
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موضوعاً يشغل المصريين كثيراً فى الأوقات العادية - وإنما كان مهتماً بمضدر 
الحياة نفسها. وقد وجد فى أتون إجابة يبسيطة وغير فكرية. فلم يكن المصدر سوى ما 
كان يراه بنفسه؛ وهو قرص الشمس. واختقى الغموض - أى الوعد بأن هناك دوماً 
المزيد الذى يمكن اكتشافه - من الكتابات الدينية ومن المعابد. وتحدث إخناتون 
عن كونه العارف الأوحد يأسرار آتونء إلا أنه حتى فى خصوصية مدفنه فى العمارنة 
لا يمكننا اكتشاف ما يدل على أى شىء ليس معلوماً بصورة كبيرة. 

وكانت اليهودية الموسوية؛ بقانونها المميز للعيش, قوة إيجابية بالنسبة للمجتمع 
المضيفء مما أعطى بنى إسرائيل إحساساً بالهوية فى عالم معاد. لقد صارت وسيلة 
ارفض ثقافات الآخرين. وعلى النقيض من ذلك سلب آتون من المصريين تراثاً لتفسير 
ظواهر الكون من خلال خيال يتسم بخصوية غير عادية نجح. بالنسبة لمن درسوهء فى 
أن يحتوى المفهوم القائل بأن أية وحدة؛ أى وحدانية؛ يمكن أن توجد فى تعددية 
الأشكال والأسماء الإلهية. وكان إخناتون يقول للمصريين شيئاً يعرفونه بالفعل وإنما 
بطريقة جعلت المزيد من التأمل الجاد غير ذى أهمية. ومن السهل أن تفهم أن المصريين 
رفضوا ديانة الملك بعد وفاته. ذلك أنه حاول قتل الحياة الفكرية. 

وفى فهمنا الحديث العالمء ليس هناك موضع للديانة المصرية التقليدية وللعبة اللغة. 
قهما تشكلان نموذجاً حيوياً ومثيراً للاهتمام الفكر ما قبل العلمى. وقد يبدى لنا 
إخناتون على أنه شخصية مميزة ومأساوية إلى حد ماء إذ يبدى أنه أدرك عدم ملاءمة 
الكثير من فكر العصر الذى عاش فيه؛ ومع ذلك لم يمكنه أن يستعيض عنه بأى شىء 
يرضى نزعة الإنسان العالمية نحى التعقيد فى الفكر. كما لم يكن حوله من حفزهم 
الفراغ الفكرى الذى خلقه كى يتقدموا إلى ما وراء حدود الدين بحفاً عن تأويلات 
للظواهر. 

وليس لنا علم بأية قصص أ تقاليد لاحقة تتعلق بإخناتون. ويعد وفاته رفضت 
أفكاره رفضاً قوياً وحطمت آثاره أى خربت. لقد بات وكأنه لم يكن. وكل ما نعرفه عنه 
يأتى من الكمية الكبيرة من التماثيل فى عهده التى أعادت الأجيال التالية استخدامها 
كأساسات لميان أخرى» ومن خلق مدينة بأكملها فى موقع صحراوى ظلت مهجورة حتى 
أعيد اكتشاقها حديثاً. وحيث إن إخناتون كان بانياً وافر البنيان» فإنه لا يمكن إلغاء 
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وجوده. إلا أن هذا يجرنا إلى سؤال لا نامل أبداً فى الإجابة عنه: وهى هل كان 
إخناتون يمثل تراثا صغيراً وغير ظاهر فى العادة من الانشقاق الفكرى؛ ولكنه كان 
رغم ذلك قائماً؟ هل يكمن تفرده فقط فى كونه ملكاً» وبالتالى يمكنه أن يأتى برؤية بديلة 
إلى القفضاء العام؟ 

إن نقص مصادر الخلفية يعوق المؤرخ. فقد ثبت أنه من المستحيل كتابة تاريخ 
لعهد إخناتون لا يتضمن عنصر الخيال التاريخى. ويبدى الأمر وكأن على المرء أن يقرر 
أى الممثلين يؤدى الدور أفضل من غيره: هل هى الحالم العاجز أم المجنون المخيف 
المستبد. إذا كانت المثالية الدينية تشير إلى الأول فإن مقاريته لمنصبه والحقيقة 
البسيطة التى تقول إنه أنجز ما أنجز تقودنا إلى الناحية المقابلة. فهروب إخناتون من 
الماضى له حدوده. قالملك فى مصر جزء لا يتجزأ من اللاهفوت. ولم يكن إخناتون يعتزم 
القضاء على سلطة الفرعون. بل العكس هى الصحيح. فبين الرؤية البسيطة للشمس 
واهبة الحياة؛ من ناحية؛ والإنسانية والطبيعة من الناحية الأخرىء كان الملك يقف هو 
وعائلته باعتبارهم الوسطاء الوحيدين. وهنا كذلك كان ثمة ابتداع. وعند رسم صورة 
للملك وعائلته يفشل أى تأويل ساذج لعقل الملك. فقد أعطيت العائلة الملكية» التى صورت 
فيها الملكة نفرتيتى وكآن لها دوراً مهيمناً (رغم أنه لا يسعنا القول إن كانت تلك هى 
شخصيتها أم لا): أسلوياً جديداً للعرض. واختلط التصوف يعدم التمسك بأية قيود 
الذى بلغ حد السبات بطريقة كثيراً ما كانت تقترب مما هو مغاير لكل ما هى طبيعى 
ونموذجىء وكانت غريبة على مفاهيم المصريين الخاصة بالشكل الجيد. 

وادعاء «الصوفية» يعني الانحياز إلى تأويل بعينه للأسباب التى وراء رسم ملامح 
الملك وأسرته بطريقة تجعل فن عصره فريداً. وتبين بقايا معابده فى الكرنك أن هذا أمر 
تطور تطوراً سريعاً فى البدايات الأولى لعهده. وتبلغ الغرائب قائمة من التشوهات: رقبة 
طويلة تميل إلى الأمام؛ وفك متدل؛ وعينان ضيقتان: وبطن وأرداف متورمة. والملك يرتدى 
دوماً تاجاً. ولكن عندما تتقل الصفات إلى أفراد عائلته الآخرين فهى تشمل كذلك استطالة 
فى الجزء الخلفى من الجمجمة. وينية الجسم الغريبة هذه نراها كأوضح ما تكون فى 
التماثيل الضخمة حيث يقف الناظر أسفل منها لتسيطر عليه بسهولة الغرابة الشديدة 
للتأثير العام. وكان نقل ذلك إلى النقوش الجدارية ثنائية الأبعاد أقل نجاحاً. 
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ويرى كثيرون فى التشوهات التى فى جسمه محاولة مخلصة لتصوير آثار مرض 
خطير كان يعانى منه الملك. إلا أن الخيار الأكثر معقولية هو أنه يمثل محاولة جريئة 
لتصوير الك على أنه قوة لها صفات تضعها خارج المستوى المعتاد للتجرية البشرية. 
وكان هناك تراث صغير فى مصر من استخدام النحت لنقل إحساس فكرى أكثر 
تعقيداً بأن قوة الحياة التى كانت تحرك الآلهة والملوك وعامة البشر بدرجات متفاوتة 
كانت تتجسد فى صورة الجسم البشرى الشاب المثالى. وكان عادة ما يميز تمثال أى 
إله عن تمثال ملك من الملوك أو مسئول رفيع المستوى هو الاسم المكتوب فى مكان ما 
من التمثال: ومفردات الزى الذى يرتديه» والشارة المميزة. وكان التعرف عليهم يتم 
بنفس الطريقة الصريحة والبريئة إلى حد ما. أما تماثيل إخناتون الشخصية فكانت 
تجريبية ولا معقولة» حيث صنعت على أساس من خلفية ثقافية غير مناسية إلى حد 
كبير. وهناك نقطة أساسية فى تقييم نواياه» وهى أن محاولته لتصوير غموض القوة 
العليا من خلال القن اللامعقول. وليس من خلال لعبة الكلمات: كانت قاصرة عليه وغلى 
عائلته. وشكل آتون لا ينطوى على أى غموض. فقد كشفت القوة الإلهية التى تفوق 
الفهم للبشرية من خلال وكيل آتون على الأرض: أى الملك. ومن هنا جاء الخرطوشان 
المزدوجان: الكبيران لآتون والصغيران للملك - الإله وأبن الإله يحكمان معاً. 

وكانت تماثيل الملك الضخمة تقف معلنة عن كنهها من خلال شكلها. وفى الفن 
ثنائى الأبعاد - أى النقوش الجدارية البارزة والألواح - كانت مجموعة العائلة الملكية 
تصور فى مناظر من عدم الرسمية الشديدة. ولكن هذه المناظر فى حد ذاتها كانت 
موضع حب وإخلاص من جانب رجال البلاط والمستولين. ويبدى أن حياة الملك العائلية 
الدافثة لم يقصد بها أن تكون نموذجاً يحتذى أو تشجيعاً لقدر أكبر من الاتصال بين 
العائلة الملكية وسائر المجتمع. إن قد يظن أنها على العكس من ذلك استغلت لإبرازهم 
كمجموعة محبة على درجة من الكمال تضمن لهم التوقير والتعظيم. وفى صلوات رجال 
البلاط كان إخناتون ونفرتيتى يستحضران كإلهين إلى جانب آتون27). ولم توفر العبادة 
الجديدة أية قناة للتدين الفردى بين الناس. فهم لم ينظروا إليها على أنها عبادة 
ديمقراطية؛ بل تركيز منقح وغريب للولاء والإخلاص. ويمكننا أن نقرن مكانته فى تاريخ 
الفكرء باعتباره عقلانياً مبكراً , بمكانة مساوية فى النضج المبكر فى تاريخ الحكم: وهى 
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مكانة الدكتاتور المجيد. وسوف يرد بعد قليل المزيد عن إعادة كتابة إخناتون السيناريى 
العقلى الخاص بالخُلك. 
باستثناء إخناتون من الإناث. فبالإضافة إلى نفرتيتى هناك ما يزيد على ست بنات. 
وكانت أكبرهن مريت آتونء التى كان هناك عزم على أن ترث العرش. وقد كان لها فى 
عهد إخناتون قدر متزايد من الرفعة: ريما لأنها شبت عن الطوق. وكانت تليها فى 
خاص بها. ثم تأتى عنخ سن با آتون» التى تفير اسمها إلى عنخ سن أآمون» وتزوجت 
فى النهاية توت عنخ أمون» وأصبحت بعض فترة قصيرة ملكة مصر. والثلاث الآخريات 
لاا نعرف إلا أسماءهن: وهن تفر نفروى آتون الصغرى (حيث إن نفر نقرى آتون هو 
خرطوش الاسم الأول لنفرتيتى)» ونفر نقرو رع وستبن رع. ومن الممكن أن هذه 
دليلاً قوياً لجعل توت عنخ آمون ابتاً لإخناتون, وإن لم يكن بالضرورة من نفرتيتى, 
حيث إنه من المعروف أن إخناتون كانت له أكثر من زوجة[2). وإذا كان الأمر كذلكء 
فإن التركيز على الأنوثة قد يكون واجهة لأيديولوجيا إخناتون. 

وهناك مفهوم دينى آخر أبقى عليه إخناتون يل وأبرزه. كان ذلك هو 'ماعت" التى 
يمكن ترجمتها على أنها تعنى "الحق" أى "العدل". وهى فى واقع الأمر تشمل كل النظام 
الصحيح للكون19). ققى تحول مميز من المجرد إلى ما هو ملموس ؛ جعل المصريون 
ماعت إلهة: وهى ابنة رع إله الشمس. ورغم أن الإلهة نفسها حظيت بقليل من الاهتمام 
من إخناتون؛ فإن النعت الذى وضع قديماً "يعيش مع ماعت", الذى كان فى يوم من 
الأيام مقصوراً على الآلهة, كان يستخدمه إخناتون استخداماً منتظماً لوصف نفسه. 
و"الذى يعيش مع ماعت" هو أحد عيارات نقوش إخناتون. وتعنى هذه الكلمات أن 
"الحق" هو الموضوع الذى يستغرق تفكيره. ومع أن استخدام المصريين العادى للكلمة 
لم يكن يحمل القوة الشديدة والملزمة التى لها فى الاستخدام الحديث؛ فإنه فى ظل 
اهتمامات إخناتون يكون من الحمق ألا نعترفء يغض النظر عن استخدام الكلمة من 
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قيل, بآن “الحق” كان فى ذلك الوقت هو التجلى الجديد والأسمى اطبيعة الإله. وكان 
"الحق" فى سبيله لآن تكون له القوة التى صارت له فى العقائد الحديثة. 

وكان قد أشير قى الفصل الخامس إلى أن مبادرة إخناتون الرئيسية الأولى فى 
إقامة العبادة الجديدة تمت فى الكرنك» فى مركن عبادة آمون. واتخذ ذلك شكل يناء 
سلسلة من المعابد تشبه تمط المخطط اللفتوح الذى كان يناسب أكثر من غيره عبادة 
الشمس المرئية, وزينت بتماثيل ومتاظر جدارية بالأسلوب الجديد المفزع. ويلغت العملية 
يكاملها ذروكهاً باحتفال العب سد قبل حلول مبوعده بشفوات: وعث ر على الألاف من 
قطع الحجارة السائبة من هذه المعابد المبكرة» وكذلك قطع من تماثيل الملك الضخمة. 
وهذه هى آخر ما بلغه الأسلوب الفنى فى عهده؛ وهى تبين أنه ابتكر منذ بداية هذا 
العهدلا!). 


الأساس: أخت آتون. ”أفق قرص الشمس»" 


فى العام الخامس من حكمه اختار إخناتون أن بشيد مدينة ملكية ومركزاً لعبادته 
جديدة بالكامل. وهى مدينة شيدت حول معايد آتون وقصور لعائلته بالأسلوي 
المستحدث الذى أمكنه الوقوف دون تحد من أعمال الماضى. وكان اسم المدينة هى أخت 
آتون» أى "أفق آتون". وكان موقعها على وجه التقريب فى متتصق المسافة بين متف 
وطيبة: شريحة كاملة من وادى النيل: عبارة عن شريط عريض من الأرض الزراعية إلى 
الغرب من قطعة من الصحراء فى الشرق من الواضح أنها كانت غير مأهولة » لكى تتم 
فيها معظم أعمال البناء. ونواياه الحالمة مسجلة على سلسلة من الألواح (ألواح الحدود) 
المنحوتة على مسافات فى الصخور على جانبى النيل (الشكل .)١2()87‏ ويقال إن آتون 
هو الذى هداه إلى الموقع واصطفاهء وأنه لم يكن من قبل يخص إلهاً آخر أو إلهة. وفيما 
بين الألواح أقيمت المعايد والقصور, ووجدت الحقول والقرى القائمة على الضفة ال مقابلة 
من النهر نفسها جزءاً من مشروع كبير. ويعد عام قام يزيارة رسمية للموقع؛ ونقشت 
مجموعة أخرى من الألواح فى التلال. وكانت الألواح تحتوى على قسم الملك : 
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قسمي بالحق؛ الذي أرغب في النطق بهء وهو ما لن أقول عنه 
أبدآ إنه كاذبء دائما وأبداً: تمتد أخت آتون من اللوح الجنوبي 
حتي اللوح الشمالي؛ وتمتد بين لوح ولوح في الجبل الشرقي؛ 
مثلما من اللوح الجنوبي الغربي ختي اللوح الشمالي الغربي في 
الجبل الغربي لأخت آتون. والمنطقة المحصورة بين هذه الألواح 
وصحراواتها ومروجها وجزرها ومرتفعاتها ومنخفضاتها وقراها 
ورجالها وحيواناتها وكل ما سوف يفطره آتون أبي دائمآ وأبدآ. 
ولن أهمل هذا القسم الذي قطعته علي نفسي لأبي آتون دائما 
وأبدا. 
وتكرر قسم آخر شبيه على اثنين من الألواح بعد عامينء ريما فى الوقت الذى 
أتى فيه الملك للإقامة. وهناك فقرة فى الألواح تعطى انطباعاً بأن إخناتون نقسه أقسم 
ألا يغادر حدود المدينة. غير أن هذا فيه سوء فهم. فالفقرات المتصلة بذلك عندما تذكر 
أنه لن يذهب بعيداً عن الحدود» تعنى أنه أن يوسع حدود أخت آتّون عما هى علية. 
وتحتوى فقرات أخرى الشرط شديد الوضوح الخاص بيموته إذا ما خرج من المدينة: 
«إذا مت في أية مدينة في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو 
الشرق؛ بعد عديد من السنين» سوف يؤتي بي» ويكون مدفني في 
أخت آتون؛ . 
وكان أكبر ما يدل على إخلاص إخناتون وانقطاعه عن الماضى هو هذا الوعد 
بإقامة مقاير لنفسه ولعائلته فى التلال الشرقية؛ التى هى وادى ملوك جديد. وكان 
منتظراً من رجال بلاطه أن يحذوا حذوه. 
شيدت المدينة على عجل؛ وأقام بها عدد هائل من السكان. إلا أن حياتها كانت 
قصيرة. فقد مات الملك فى العام الملكى السايع عشر. وما أعقب ذلك مباشرة يظل 
غامضاً. ولكن من خلفه فى نهاية الأمر كان توت عنخ آمون وزوجت. الابنة الملكية الثالثة 
عنخ سن با آتون(13). وخلال سنوات حكمه التسع رقضت أفكار والده» وحدثت عودة 
كاملة للأصولية الدينية. وأوضح هذا تمام الإيضاح مرسومه بإعادة عبادة آمون فى 
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الكرنك!14). ومما يثير الاهتمام أنه صدر من منفء وهى دلالة على مدى حلول منف 
محل طيبة باعتبارها المدينة الملكية الأساسية فى الدولة الحديثة. ويبين إعداد إخناتون 
لمقبرة فى العمارنة أنه كان يؤمن بأن المدينة وأفكاره سوف تبقى للأبد. ولكن خاب ظنه. 
فقد رفضته الأجيال اللاحقة باعتباره ملك غير شرعيء وصاروا يشيرون إليه على أنه 
“ذلك العدى من أخت آتون" وأشياء أخرى من هذا القبيل(15). وكان التخلى السريع عن 
أفكاره يعنى أن المدينة هى الأخرى لم يعد لها مستقبل كبير. فقد بقى عدد كبير من 
السكان لبعض الوقت:؛ ريما حتى عهد توت عنخ آمون. غير أنها أضحت بعد ذلك مدينة 
أشباح, ياستثناء منطقة بجوار الجانب المطل على الثهر. 

واكتشفت طبيعة العمارنة شيئاً فشيئاً عن طريق أعمال الحفائر والمسح التى 
بدأت فى القرن الماضى؛ واستمرت مع فترات توقف حتى سنة 1911 ثم استؤنفت سنة 
211)) والمدينة نفسهاء بالإضافة إلى المعلومات التى تقدمها لنا عن مقاهيم 
إخناتون» موقع مهم بالتسبة لدراسة العمران القديم بصورة عامة. وقليل ما نجده من 
المواقع الأثرية التى على هذا الحجم فى العالم ما قبل الكلاسيكى» حيث تخطيط الأرض 
على قدر كبير من الوضوح أو موثق توثيقاً جيداً كهذا. ومع أن ظروف تأسيسها فريدة 
من توعهاء فهى تشكل أساساً مناسباً لدراسة جوانب بعينها من المجتمع المصرى 
القديم, ولتوضيح الأثر الذى كان للملك عليها. 

والعمارئة هى الاسم الحالى لذلك الجزء من المدينة الواقع على الضفة الشرقية 
(الشكل 89). إلا أن حدود المدينة القديمة كانت تضم منطقة طولها ١7‏ كيلومتراً 
وعرضها ؟1 كيلومتراً محصورة بين ألواح الحدود (الشكلان 87 و88). ومن الواضح 
أن جزءاً كبيراً من الأراضى الزراعية كان موجوداً ولكننا لا يسعنا إلا تضمين 
مساحتها. ومع ذلك فالأمر يستحق المحاولة؛ لأنه فى هذه الحالة يكون من الممكن 
دراسة مقدار ما كانت عليه طاقة تحميل الأرض (أى عدد الأفراد الذين كانت تطعمهم 
منتجاتها الزراعية) فيما يتعلق بتعداد سكان المدينة المحتمل. 

وهناك شىء نحن متأكدون منه إلى حد معقولء وهى أن مجرى النهر فى موضعه 
الحالى الذى يمر من أمام العمارنة ليس بعيداً جداً عن مجراه إيان الأسرة الثامنة 
عشرة؛: حيث إن العديد من مناظر المقابر واضحة فى جعل حدود مائية للجزء الأوسط 
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من المدينة. والأرض الطينية لا يقطعها من الشمال إلى الجنوب النيل وحسبء يل كذلك 
مجرى مائى مواز إلى الغرب منه يسمى بحر يوسف/*) يتفرع من النيل من منطقة 
ديروط!17). وإذا قصرنا الأرض الزراعية فى الدولة الحديثة على تلك الواقعة على بحر 
يوسف - وخاصة فى اتجاه الجنوب؛ فإن هذا سوف ينتج عنه تقدير شديد التحفظ - 
إذ سيكون لدينا إجمالى يقدر تقريباً ب ١77‏ كيلومتراً مريعاًء أى 59200 أروراء وهى 
وحدة قياس الأرض القديمة. وقد وضعت تقديرات فيما يتعلق يعدد السكان الذين 
يطعمهم أرورا واحد: ريما ه, ٠‏ ساكن ريفى لكل أروراء بالإضافة إلى نسبة أقل لغير 
المزارعين مقدارها 55 , .(18), ويمكننا تقدير أن حقول أخت آتون كان يمكنها إطعام 
سكان يبلغ عددهم 5 ألف نسمة. وكما سنرىء فإن تقديرات سكان المدينة الفعليين 
يتراوح بين ١‏ ألفاً و.ه ألفاً 

وعلينا كذلك أن نمعن النظر فيما نقصده بالعناصر الزراعية وغير الزراعية فى 
السكان. قطابع منازل العمارنة يوحى بقوة بأن كثيراً من «المسئولين» الذين كانوا 
يقيمون فى المدينة كانوا يتلقون كذلك دخلاً زراعياً. إما من أراضيهم البعيدة أى من 
الأراضى المؤجرة على الجانب الآخر من النهر فى حقول أخت آتون. وبذلك ريما كان 
عدد سكان القرى فى الغربء الذى يتألف إلى حد كبير من العمالء صغيراً جداً. ومن 
المستحيل فى غياب أدلة يعول عليها أكثر أن نمضى فى هذا الخط من التفكير أبعد من 
ذلك: ولكن ما تبينه الممارسة هى أن هناك توازناً شديد البدائية بين طاقة تحميل 
الأرض وعدد السكان داخل حدود أخت أتون. غير أن النموذج العام كان هى تكديس 
مخزون فائض الغلال (أى جبال الغلال بلغة العصر). وسعياً لتحقيق ذلك فقد كان 
بالإمكان زيادة حجم الإنتاج المحلى بمنتجات الضياع الخاصة خارج الحدود؛ وريما 


(*) فرع طبيعى للنيل كان يسمى حتى العصر الأيوبى «بحر المنهى» وبحر يوسف تسمية حديثة له , 
ومع ذلك فهناك أسطورة تريط التسمية بالبطريرك يوسف وأخرى بسيدنا يوسف عليه السلام . وهى يتفرع من 
الترعة الابراهيمية عند ديروط ويمر عند المنيا وسمالوط ومغاغة والفشن وينى سويف إلى أن يلتقى مرة أخرى 
مع النيل . (للاطلاع على الأسطورتين انظر ؛ الناس فى صعيد مصر ؛ وينفريد بلاكمان » 18-15 » ترجمة 
أحمد محمود ء دان عين , القاهرة 1516). (المترجم) 
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كذلك بدخل آتون من الأماكن الأخرى. وكانت معابد آتون فى الكرنك تصلها "قرابين 
من مصادر شديدة التنوع؛ منها العمد الإقليميين!19). غير أن هذا كان فى أيام الملك 
الأولى. وريما كانت الإعلانات التى فى ألواح الحدود تعنى أنه من الآن فصاعد يجب أن 
تمول آتون فى أخت أتون الأرض التى هى أرضه. أى تلك الأرض التى تحددها 
الألواح. وتخصيص كتلة كبيرة من الأرض على مسافة قريبة لمؤسسة واحدة ينافى 
كثيراً النمط المعتاد لحيازة المؤسسات للأراضىء وهو ما قد يكون فى حد ذاته تطبيقاً 
للبساطة المستحدثة التى ريما وجد إخناتون أنها جذابة. 

وكشفت الحفائر التى قام بها الأثريون حدود المبانى المدمرة» غير أن النتائج قد 
تكون بعيدة عما كانت تبدى عليه المدينة لمن أقاموا فيها. ونحن محظوظون فى العمارنة 
لوجود صور للمدينة كما رسمها بعض الفنانين الذين شاهدوها؛ وهى مسجلة فى 
العديد من المقاير الصخرية فى الموقع(20). وقد كان منظورهم مختفاً كثيراً عن 
منظورنا: إن كان غرضهم هو تسجيل الأحاسيس المرئية لكونهم فى أماكن مهمة؛ وليس 
رسمها بالدقة الطبوغرافية. ويناء عليه قلا بد من استخدامها بحرص. إلا أنها تبين 
ملامح معمارية مهمة كثيرة لم تكن لتعرف لولا ذاك؛ كما تبين أن حب المصريين القدماء 
للأشجار والحدائق كانت ممثلاً تمثيلاً جيداً فى المدينة. ولا بد أنه كانت بها خضرة 
يفتقر إليها ما عليه الموقع الحالى من جدب تام. 

وتوجد المقابر الصخرية فى مجموعتين: شمالية وجنوبيةء وهى منحوتة فى 
الصخور والتلال التى تحيط بالموقع فى هيئة قوس كبير يقع فى الجهة الشرقية. وتخص 
هذه المقابر رجال البلاط والمسئولين. ومن الشائع فى طيبة أن تجد مقاير لم يتم 
تشطيبها. غير أن هذه هى القاعدة فى العمارنة. ولكن حيث إن الممارسة القياسية 
القديمة كان هى أن يأتوا بالنقاشين بمجرد إعداد الجدران لهم؛ فإن قدراً كبيراً من 
النقوش الجدارية المحفورة كان قد انتهى حتى قبل أن ينتهى البناءون من حفر الغفرف 
الداخلية. والنقوش عبارة عن تنويعات على عدد محدود من الأفكار وتتركز معظمها 
حول حياة العائلة الملكية. ويبدى صاحب المقبرة على أنه شخصية ثانوية وحسب, 
فبماعدا عند مدخل المقبرة. حيث كان يسمح له يشغل الحوائط الجانبية يصور له وهى 
متلى دعاء طويلاً؛ وفى مؤخرة المقيرة » حيث كان يوجد فى حالات قليلة تمثال لصاحبها 
د ؛ العمل قيه ومحاط بتمائيل صغيرة لعائلته. 
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وهناك مصدر مصور آخر للمعلومات. فقد كان المعيد الجديد والقصر الكدير قد 
شيدا جزئياً من الحجرء وكانت جدرانهما مزينة بمناظر كانت تبين فى بعض الأحيان 
نفس الأنواع من صور حياة المدينة حول العائلة الملكية كما هو الحال فى المقابر 
الخاصة. وفى زمن رمسيس الثانى, بعد ذلك يما يتراوح بين خمسين ومائة عام كانت 
العمارنة مدينة خالية إلى حد كبير وقد هجرت مبانيها العامة ولكنها لا تزال فى حالة 
جيدة. وكانث تلك المبانى مغرية كمصادر لحجر اليناء الرخيص. ويذلك هدمت بالكامل 
وحملت المراكب أحجارقا لاستخدامها فى برنامج الملك الضخم ليناء المعايد. والكثير 
منها سار فى رحلة قصيرة إلى مدينة هرمويوليس (الأشمونين(*) الحالية) على الناحية 
سوى جزء يسير من الكمية الأصلية. وهى لا يمكن تجميعها مع بعضها لتشكل مناظر 
كاملة. غير أنها وفى مثفردة أو على هيئة مجموعات صغيرة تعد مصدراً مفيداً 
للمعلومات(!21 . 
وادى الملوك الجديد فى موقع بعيد بصورة غريبة ناحية الشرق. ومن المدينة يسير المرء 
فى مدق طوله ؟ أميال (ه كيلومترات) حتى مدخل الوادى المؤدى إلى الوادى الملكى: 
إلا أنه يقطع أربعة أميال (1 كيلومترات) أخرى قبل بلوغه موقع الجبانة الملكية. ومن 
بين المقاير العديدة المخططة, كانت واحدة فقط هى التى اقتريت من الاكتمال: وهى 
طيبة. وقد ضاعت معظم النقوشء إلا أن الشذرات المتبقية تبين صوراً مالوقة للعائلة 
الملكية وآتون. والملمح الذى يعد غير عادى بحق هو أنه كان يقصد بها أن تكون نواة 
الغرف تبد؟ من عند دهليز المدخل الرئيسى. وتوجد على الجدران مناظر مؤثرة للعائلة 

(*) على مقرية من ملوى بمحافظة المنيا وكانت تسمى فى العصر القرعونى «خمن» أى مدينة الثمانية , 
إشارة إلى ثامون الآلهة » وهى أصل اسمها الحالى . وكانت للمدينة أهمية خاصة فى الدولة الحديثة ؛ بسبب 


كبار كهنة آمون من أهلها الذين جعلوها مدينة دينية . ويها إلى جانب الآثار الفرعونية آثار يونانية رومانية 
أهمها المعيد الذى شيده فيليب ايريديوس أخى الإسكندر الأكير . (المترجم) 
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الملتاعة. ويلى ذلك جناح جانبى كانوا قد شرعوا فيه؛ وهى يبين كل ما يدل على أنهم 
كانوا يعتزمون جعله مقيرة ملكية أخرى. والاقتراح المغرى هو أنها كانت ستصيح 
لنفرتيتى(22). 

وكان أمن الجبانات هماً مصرياً منذ قديم الزمان. وكانت سرقة المقابر مهنة 
قديمة. ويعد أجيال قليلة من عصر العمارنة كانت السلطات فى طيبة مشغولة فى 
التحقيق بشأن السرقات من جبانات طيبة. وفى العمارنة يبدى أن الصحراء الواقعة 
خلف المدينة وحول الصخور كانت تُسَيّر فيها الدوريات بصورة منظمة. وترك هذا فى 
الصحراء شبكة من الطرق مازالت واضحة للعيان!23). وكانت تتم بإزاحة أحجار 
الصحراء إلى جانبى الطريق بحيث تكون هناك حافتين مرتفعتين تحدانه. وريما كانت 
لا تبدى ضمرورية فى ضوء النهارء غير أن فائدتها كانت تتضح فى الليل» حيث يجعل 
ضوء القمرء أى حتى النجوم: الخافت عدم استواء الصحراء واضحاً وضوحاً مذهلاً. 
ونتتجه الطرق من الشمال إلى الجنوب؛ وتدور حول قريتين صحراويتين: وتلتقى عند ما 
تشبه النقطة المركزية فى الشطر الجنوبى من الصحراء؛ وتعبر طرق أخرى تسير فى 
خطوط مستقيمة مباشرة إلى المقاير الصخرية المهمة. ويسير أحد المدقات مع حافة 
الصخورء حيث تقطعه الأودية العميقة إلى قطاعات منقصلة. 

ولابد أن إنشاء أخت آتون استلزم قوة عاملة من العمال والفنانين. إلا أن وجود 
مجموعة كبيرة ومنظمة كهذه أمر لا تدل عليه السجلات الأثرية. ريما كان كثيرون منهم 
من سكان المدينة الذين كانت منازلهم فى كل مكان. وهناك استثناء من هذا يقع فى 
الصحراء خلف المدينة الوسطى. فهناك هضبة منخفضة تبدأ من سفوح الصخور 
متجهة ناحية المدينة» وفى واد فرعى صغير كانت تقع قرية مسورة مريعة تضم ثمانية 
وستين منزلاً ذات حجم واحدء يالإضافة إلى منزل أكبر حجماً. يفترض أنه كان يخص 
الموظف المسئول. ولا تقع القرية بعيداً جداً عن المجموعة الجنويية من المقابر الصخرية, 
وهى ما قد يكون فيه مفتاح السبب الذى وراء إنشاء القرية: فقد كانت تؤوى جماعة من 
الرجال الذين أبقتهم الحكومة لحر المقابر ونقشها. وكانت هناك قرية مشابهة موجودة 
فى طيبة؛ عند موقع دير المدينة» وإن كانت مسئولية الرجال الأساسية فى تلك الحالة 
هى المقبرة الملكية الحالية. ولا يمكننا الجزم بن هذا كان ينطبق كذلك على الأشخاص 
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الموجودين فى قرية العمال بالعمارنة أم لا. ذلك أن المقبرة الملكية كانت, على مسافة 
بعيدة. 

وكانت قرية العمال أول موقع فى الحفائر الحديثة المستائفة لجمعية استكشاف 
مصر فى بريطانيا العظمى27). وكانت معظم الحفائر تتركز فى الأرض الواقعة خارج 
أسوار القرية مباشرة» حيث ألقيت فى الزمن القديم كميات كبيرة من النفايات تكشف, 
بالإضافة إلى التغيرات التى طرأت على المبانى؛ عن قدر من التشاط الذى نجده 
مدهشاً إذا ما قورن بقصر مدة عملهم. وهى يمتد كذلك إلى السنوات المشكوك فيها 
التى أعقبت وفاة إخناتون. وفى ذلك الوقت؛ عندما اعتلى توت عنخ آمون العرشء بيدأت 
مرحلة جديدة من نشاط البناء خارج القرية مباشرة. فقد بدأ السكان فى بناء مزارات 
على التل قصد بها أن تكون أماكن التجمعات العائلية. وعثر على بعض النقوش التى 
تذكر فى المقام الأول الآلهة التقليدية, بمن فيها آمون رعء الذى اعتبره إخناتون كبير 
الأعداء. وتشير الدلائل إلى أن الناس بقوا فى هذا المكان بعد وفاة إخناتون زمناً يزيد 
عما هى مفترض غالباً. وربما كانوا يرعون المقابر» إما إلى أن يتم نقل محتوياتها 
الثمينة» أى ريما انتظاراً لأن يدور التاريخ دورته ويعيد البلاط مرة أخرى. وأكدت حفائر 
لاحقة فى المدينة الوسطىء فى مكان كان يمد القرية بالماء وريما كذلك ببعض الفخارء 
أن عهد توت عنخ آمون أمد فى حياة بعض أجزاء العمارنة» وإن لم تبق طويلاً. 


حلبة العرض ال ملكى 


ذكرنا فى الفصل الخامس أن مصادر ملك إخناتون تخظقء دون قصد بالمرة» 
صورة كاريكاتيرية للدور العام للزعيم الكاريزمى كما كان منذ العصر البرونزى حتى 
الوقت الراهن. ويمكن تلخيص العناصر فيما يلى: 

. موكب الدولة‎ - ١ 

8+ الخرين السلع الرافق:: 

؟ - أوضاع من التكريم الخاص لمن يسمح لهم بالاقتراب . 

- «الظهور» . بمفرده أو مع العائلة » فى شرفة القصر . 
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ه - استعراض القوات وممثلى الإمبراطورية فى الهواء الطلق . 

1 - شعائر العبادة العامة أى شبه العامة . 

/ - صورة القائد؛ بمفرده أي مع العائلة: فى منازل الشعب (الشكل 984) 

وتمدنا العمارنة بمزيج فريد من المصادر يسمح لنا بإعادة تركيب المظهر العام 
لنظام الك المصرى. فلدينا صور الحركة فى المناظر الموجودة فى المقابر الصخرية, 
وعرفنا من الحقائر الكثير عن الموضع المادى الفعلى. وسوف نجد عينات من العناصر 
١‏ حتى 5 كما ترد فى مناظر المقابر فى الأشكال 90 و92 وى 93. ويبقى بعد ذلك وصف 
التخطيط. 

ومع أن تخطيط المدينة كان على مساحة من الصحراء المنبسطة نسبياً الخالية من 
العوائق» فلم تكن درجة التخطيط المستقبلى عظيمة: وكان قاصراً إلى حد كبير على 
المبانى الرسمية التى خلقت هذا الموضع الخاص. وهذه هى العناصر التى نريد عزلها 
(الشكل 91). وكان العمود الفقرى شارع مستقيم طويل؛ وهى ما يسمى الطريق 
الملكى, وكان يريط المدينة الوسطى بالمدينة الشمالية. وكان خيار تحديد مبتداه ومنتهاه 
بيد طبوغرافيا الموقع. ورغم أكناا تمده عن “سمل العمارتة" فهق ليس مسكويا تماما: 
حسبما قال من زاروه. فهى من شماله حتى جنويه به العديد من التموجات العريضة 
التى يشعر بها من ينتقلون من طرف إلى آخر. ويربط الطريق الملكى بين اثتين منها. 
وتقع المدينة الرئيسة على أحدهاء حيث يقوم على قمته دار الملك على حَيّد يتجه شرقاً 
بنيت عليه كذلك نقطة الشرطة:؛ وعلى الطرف الآخر تقع المدينة الشمالية فى أمان عند 
سفح المنحدرات أسفل الصخورء فى الموضع الذى تشرف فيه على النهر. 

وكانت المديتة الشمالية تضم مبنى مهماً. وهو القصر النهرى الشمالى بسوره 
المحصن الضخم. وريما كان ذلك المقر الملكى الرئيسىء حيث كان يتسم بالخصوصية 
والانفصال عن سائر المدينة» وكان فى الوقت نفسه محصناً تحصيناً جيدأ!25). ومازال 
جزء من هذا السورء الذى تتوسطه بوابة ضخمة؛ معلماً بارزة من معالم المدينة. وبين 
السور والقصر نفسه كانت هناك مخازن وغيرها من المبانى التى ريما كانت ثكنات 
لحرس الملك. وعلى الجانب الآخر من الطريق كانت هناك مجموعة من المنازل» بعضها 
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هى الأكبر حجماً فى المديئة كلها ويفترض أنها كانت تخص بعض رجال البلاط 
المقربين أكثر من سواهم للملك. وكانت المدينة الشمالية تحدها من الشمال المبانى 
الإدارية المشيدة على مدرجات على سفوح الصخرة: وكانت تضم مجمعا ضخماً من 
مخازن السلع؛ ريما كان جزء منها مخازن غلال. ويوحى هذا بأن المدينة الشمالية ومقر 
الملك الخاص كانا مكتفيين ذاتياً من الطعام» بتموين مستقل عن المصادر التى تغفذى 
سائر المدينة. ويسبب الصخرة المطلة على الموقعء كان له بكامله جو مختلف تماماً عن 
سائر المدينة. ومن الواضح أنه كان مكاناً جذاباً لإخناتون, كما لا يزال كذلك بالنسبة 
للزوار فى وقتنا هذا , 

وكان الطريق الملكى يبدا من هذا الموضع؛ ثم يتجه جنوياً عبر أرض مفتوحة 
منخفضة نحو المدينة الوسطى. وكان ذلك هى خط سير الموكب الملكىء وهو المفضل بين 
مناظر المقابر. والواقع أن أحد هذه المناظر يبين القصر النهرى الشمالى؛ وهى مرسوم 
على هيئة حصن على الطراز التقليدى تكمله الشرافات: باعتباره نقطة الانطلاق الملكية, 
وما يشبه السياج على جوانب الطريق الكبير (الشكل 90). ورأينا فى القصل الخامس 
مدى أهمية مواكب آلهة طيبة الاحتفالية بالنسبة للمدينة» وكيف أنها كانت توفر على 
مدار السنة مشهداً عاماً وبياناً رمزياً لأحقية الملكية للعالم الخارجى عن طريق عبور 
مسافات طويلة. ويالنسبة لأكثر هذه المواكب أهمية كان الملك يصل ليضيف إليها ويغمر 
ذاته فيها. وجاءعت عبادة آتون فألغيت كل هذا. إن لم تعد هناك مقاصير مراكب مقدسة 
لتحمل: فقرص آتون كان يقوم برحلته عبر السماءء فى موكب لا يتقطع. وخلق إخناتون 
فراغا آخر وسعى إلى ملئه يمواكب خاصة به هو باعتباره بؤرة التزلف العام» حيث 
استعاض بالموكب العسكرى عما كان يجرى فى الماضى من مواكب فخمة وصاخبة 
تكثر فيها الألوان ويحملون خلالها تماثيل الآلهة. وهنا نشم مرة أخرى رائحة عالم آت. 
كان الملك والملكة ويناتهما والأتباع فى عرياتهم» والحرس يجرون على طول الطريق فى 
وضع منحن (الشكل 90). ويمكننا التعرف على أساس المشهد وهو يعاد فى زماتنا 
هذا فى العواصم وفى المناسبات الرسمية فى أنحاء العالم. فنجد أن سيارة الرئاسة 
الليموزين» والعربة الملكية وراكبى الدراجات النارية» ومستشاري الرئيسء» وحرس 
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الأمن جميعهم أجزاء من عرض عام يؤدى على مر آلاف السنين اللاحقة» حيث 
يستجيب الحكام والزعماء للرغبة الشديدة فى الهتاف الجماهيرى. 

وكان الطريق الملكى يمر فى اتجاهه ناحية الجنوب على مبنى منعزل يواجه النهر, 
وهى القصر الشمالى(20). وعندما أجريت فيه الحفائر فى العمشرينيات وجد أنه مقر 
ملكى مكتف بذاته يضم قاعات استقبال رسمية؛ وجناح إقامة به غرفة نوم وحمام: 
ومعبد شمسى مفتوحء وحدائق وأفنية وكانت الجدران مزينة بمناظر طبيعية, كما كانت 
تربى فيه الطيور والحيوانات. وتبين شذرات النقوش الكثيرة التى اكتشفت أن الشخص 
الذى كانوا يعتزمون جعل القصن الشمالى له فى آخر الأمر هى الأميرة الكبرى ووريثة 
العرش مريت أآمون. وريما أصبح مقرها الرئيسى عندما شبت عن الطوق فى عهد 
أبيها. وهى فى غرضه الأساسى - ليكون بمثاية قصر منفصل للملكة الأولى وأهل بيتها 
- يتفق مع نمط قصر الحريم الموثق من كل من النصوص وموقع مدينة الغراب 
(انظر الفصل الخامس). ويمكن مقارنته من حيث رسميته؛ على سبيل المثال» بما تبقى 
من قصر مرتبتاح فى منف. 

وبعد القصر الشمالى» كان الطريق الملكى يسير فى النهاية فى أول مناطق المنازل 
الخاصة كثيفة المبانى» وهى الضاحية الشمالية؛ ثم يصعد صعوداً خفيقاً إلى الهضبة 
المنخقضة التى كانت تقع عليها المدينة الوسطى. وكانت المدينة الوسطى قد حططت 
حول نهاية الجزء الرئيسى من الطريق الملكى (الشكل 27)89). وكان القصر الكبير 
يقع على الجانب الغربى بكامله؛ وريما كان يغطى كل الأرض الممتدة حتى الواجهة 
المائية!28). وكان هذا يشمل منطقة خاصة من الأفنية والقاعات الجميلة ذات الرسومات 
الزاهية (انظر الشكل 77 للاطلاع على الرصف المرسوم). إلا أن الجزء الرئيسى من 
المبنى كان فناء ضخماً تحيط به تماثيل إخناتون الضخمة: ومجمع قاعات أفنية صغيرة 
ونصب تذكارية. وكانت هذه الأجزاء مشيدة من الحجر. وحيث إن الأحجار نقلت نقلاً 
منظماً؛ بعد أن هجرت المدينة, فمن الصعب فى الوقت الراهن التاكد من الشكل الذى 
كانت تبدى عليه. إلا أنه مهما كانت التفاصيلء فقد كان الغرض من المكان برمته أن 
يوفر للملك موضعاً فخماً شبه دينى يعلن عن دينه وفنه الجديدين ويمكن أن تجرى فيه 
الاستقبالات والمراسم الرسمية: التى قد تشمل تلك التى تقام لأهم مبعوثى الملوك 
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الأجانب الذين كان ينبغى أن يعودوا لسادتهم بحكايات عجيبة عن بذخ الحاكم الجديد 
وابتداعه. وكانت فى الطرف الجنويبى من القصر الكبير إضافة غير عادية» وهى قاعة 
شيدت اخليفة إخناتون المباشر سمنخ كا رع؛ وكانت تضم 544 عموداً من الطوب ولها 
جدران مكسوة بالبلاط المزجج. وكان هناك كويرى يعبر ااطريق الملكى ويريط القصر 
الكبير بمقر صغيرء هو دار الملك. وهذا يمثل القصور الصغيرة - مراسى فرعون - 
التى ناقشناها فى الفصل الخامسء وكان يمثابة مقر عمل الملك. وهى اذلك كان يضم 
شرفة الظهورء حيث كان الملك يظهر هى وأسرته ليكافئ المسئولين المخلصين ويعلن 
ترقياتهم إلى مناصب أعلى. وسوف يرد المزيد عن هذه الشرفة فى القسم التالى. 

وقد جرى بالفعل وصف أحد مبانى الدولة الواقع فى الوسط: وهى القصر الكبير. 
ويقع مبنيان آخران على طرف الجانب الآخر من الطريق: حيث يغلقان طرفى المدينة 
الوسطى. وكانا معبدين: ولكن لم يبق من العناصر الأساسية المشيدة بالحجر سوى 
أساساتهما. وكان المبنى الواقع إلى الشمال أكثر هى معبد آمون الكبير!29). وكان 
يحيط بهذا المعبد سور ضخم عرضه 774 متراً ويمتد للخلف من الطريق الملكى بطول 
0 متراً. ويبدى أن جزءاً كبيراً من داخل المعبيد كان مساحة مفتوحة. ولكن لا بد أن 
نشك فى أن هذا يعود وحسب إلى أن إخناتون لم يتم قط خططه العظيمة. وفى كلا 
المعبدين هناك أدلة على أن البناعين الأولين كانا من الطوبء وذلك لخلق المواضع 
الضرورية للعبادة على وجه السرعة. وتبع ذلك برنامج للإحلال والتحسين. ويعطى سور 
معبد آتون الكبير الانطباع الواضح بأنه موقع احتفالى ضخم مازال قى انتظار 
استكمال مبانيه المقدسة لتضاف إليه. وفى النهاية شيد مبنيان فقطء يقعان على المحور 
الشرقى الغربى. 

وأدخل سور المعيد بين برجين (أى صرحين) من الطوب فى المقدمة, كانا يؤديان 
مباشرة إلى المبنيين الحجريين المسميين «بيت الابتهاج». وعلى العكس من المعايد 
المصرية المعتادة التى كانت تبدأ يفناء مفتوح تعقبه قاعات مسقوفة, عكس هذا المعبد 
الترتيب بأن بدأ بيبهى أعمدة يوصل لسلسلة من الأفنية المفتوحة الزاخرة بموائد 
القرابين الحجرية. وفى مؤخرة المبنى كانت هناك منطقة سميث تسمية منفصلة: هى 
«جم آتون» أى «آتون وجد». وكان هذا يختلف اختلافاً طفيفاً عن سائر المعبد » إلا أن 
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يعض المذابح المحيطة بجوانب الأفنية كانت تحميها جدران. وكان توفير مذايح كثيرة 
أحد ملامح عبادة إخناتون. وتبين مناظر المقابر التى تصور المعابد المعاصرة لتلك 
المذابح وهى مكدسة بقرابين الطعام والشراب. وكانت تلك هى الطريقة التقليدية لخدمة 
الآلهة. ولكن يبدى أن إخناتون استخدمها لإبداء الورع الزائد. وقد يلغ ذروته بجوار 
"بيت الابتهاج". حيث وضعت المئات من موائد القرابين فوق حقل حقيقى فى الجانب 
الجنوبى. وفى الجزء الخلفى من المعبد الكبير كان يقع المبنى الحجرى الآخر. حيث كان 
الملمح الأساسى مرة أخرى هو الأفنية المفتوحة ذات الصفوف من موائد القرابين . 
ولا بد أن نتذكر عند النظر إلى المخططات ورسومات إعادة البناء الخاصة بهذه المبانى 
أن كل ما تبقى هو الأساسات: إلى جانب الرسومات القديمة فى المقابر الصخرية 
بالعمارنة. وهى تسمح بمجال لا يأس به من التأويلات المختلفة. فعلى سبيل المثالء 
بينما تخيل من قاموا بالحفائر أنها بنيت بصورة أو بأخرى على مستوى أرضى 
وأحيطت بجدران مرتفعة» فمن المحتمل القول بأنها كانت: فى أغلب الأحيان» مشيدة 
على منصات من خرسانة الجبس أجزائها الأمامية مفتوحة بحيث تكون أعمال العبادة 
الأولية التى يقوم بها الملك مرئية على نطاق أوسع؛ كما توحى يذلك صور المقابر 
(الشكل 80()93, 

وهناك بناء مقدس آخر داخل السياج وكان نصباً يقف بمفرده؛ وهى حجر بن بن. 
ومرة أخرى نحن مدينون لمناظر المقاير القديمة لإعطائنا شكله (الشكل 30 (5)). وكان 
يقوم على قاعدة؛ وهى عبارة عن قطعة واحدة من الحجر جعلت لها قمة مستديرة. وكما 
أشرنا فى الفصل الثاتىء فإنه منذ العصور المبكرة كان ذلك هو الشكل الخاص يرمز 
الشمسء وريما كان الأصل قائماً فى هليوبوليسء الواقعة على أطراف القاهرة الحالية. 
وأصل الشكل والسبب وراء ارتباطه بالشمس ليسا معروفين فى واقع الأمرء إلا أن 
استبقاء إخناتون له أحد الدلائل على أنه اعتمد اعتماداً كبيراً فى شكل عبادته 
وعرضها على أفكار تقليدية. 

وكان بالمدينة الوسطى معبد آخر أصغر حجماً لآتون يسمى «دار آتون». وكان 
يقع بجوار دار الملك مياشرة. وهى بالضرورة نسخة مصغرة من المعيد الكبير. وكان 
سياجه أصغر بكثير وكان يحيط به سور ذى أبراج على مسافات على الواجهة 
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الخارجية. وهذا أمر معروف عن معايد الدولة الحديثة الأخرى: حيث نيين الآدلة أن 
الأبراج كانت تنتهى فى أعلاها بشرافات: كى تعطى العالم الخارجى انطباعاً بأن 
المعبد يقع داخل حصن (انظر الفصل الخامس). وكان المدخل بين برجين على هيئة 
صرحين . وهما ما يزالا ملمحاً بارزاً من ملامح المنظر العام. وكانت بواجهتيهما 
الخارجيتين فتحات غائرة كانت تنصب فيها الساريات التى كانت ترفرف الرايات فى 
أعلاها. وكانت تقع فى وسط الفناء الأول منصة "شمسية" كبيرة» خلف صرحى المدخل. 
وخلف مجموعتين أخريين من الصروح كان يقع قدس أقداس من الحجرء وهى ما يكاد 
يكون نسخة من ذلك الذى فى المعيد الكبير. وقد اتضح بجلاء تام من إعادة فحص 
أجزاء هذا المعيد كيف أنه كان عرضة لعملية تحسين فى عصر العمارنة. وقد ظهرت 
"الشمسية" أولاً. وريما كانت أول موضع فى العمارنة حيث تمكن فيه الملك من أن يعبد 
آتون العبادة الحق. ويعد ذلك دمرت حتى أساساتهاء ريما لكى يستعاض عنها بقدس 
الأقداس الحجرى فى مكان يقع خلفها. وفى هذا الوقت فقط شيدت الصرىى.ء وكان لا 
بد أن تنتظر عهد سخمنرع قبل أن يمكن إيجاد يناءعى الحجر ليبدءعوا عملية نقش 
أححان المذخل الركيسو 811 

وتشير الدلائل إلى أن هذا المعبد الصغيرء د ا يدل موقعه فى وسط المدينة» كان 
هى المكان الذى تتم فيه أعمال عبادة الملك شبه المامة, وكان بالتالى معبداً ملكياً. 
وسواء أكانت الصضدفة وراء هذا الآمر أم لاء فإنك. عندما تقف عند واجهة صرحى المعبد 
وتنظر مباشرة بطول محور المعبد نحى الصخرة البعيدة. فسوف تجد أن محور المعبد 
يشير على وجه التقريب إلى مدخل الوادى الذى كان يؤدى إلى المقبرة الملكية. ويمكننا 
القول نتيجة لهذا أن المعبد كان المرادف للمعبد الجنائزى؛ حيث كانت تماثيل إخناتون 
تتلقى قدراً من الاهتمام أثناء العبادة أكثر تركيزاً مما كان ستتلقاه فى أية مبان ملكية 
أخرى. ويضيف التواجد فى الفناء الآخر من المبنى الصغيرء الذى ريما كان يتكون من 
غرفة ملابس وشرفة الظهور؛ بعض الثقل لهذا السببء ذلك أن هذا الملمح كان عنصراً 
أساسياً فى المعابد الجنائزية فى طيبة!22). وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام مصطلح 
«دار»» الذى كان يستخدم بشيوع فى المعابد الجنائزية والمقاصير فى الدولة الحديثة, 
وإن لم يكن مقصوراً عليها. 
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وكانت عبادة تمثال الملك جزءاً قديماً من أيديولوجيا الدولة المصرية, إلا أنه فى 
الظروف المعتادة تقتصر أدلتنا على المعايد. ومرة واحدة يسمح لنا هذا الامتداد القريد 
للأدلة التى كشفت عنها الحفائر فى العمارنة أن نرى إلى أى مدى كان يمكن أن يزيد 
على ذلك. ويأتى أهم دليل من مبنى (43.2) الذى كان يقع فى الموضع الذى تلتقى 
عنده المنطقة الرسمية من المدينة بالمنطقة السكنية الجنويية (الشكل 20()95). وقد بنى 
بالطوب اللين وبه عناصر معينة من تصميم المعبد التقليدى : فناء أمامى مفتوح 
(به أشجار) ويهى أعمدة كبير وصغيرء وكل العناصر مرصوصة بتمائل حول محور 
مركزى. وفى وبسط البهى الداخلى كانت تقع مقصورة خشبية منقوشة ومصور عليها 
مناظر لآمون وللعائلة الملكية. ويذكر أحد النقوش "التمثال الكبير الذى أمر الملك 
بصنعة", ويفترض أنه كان يقف داخل المقصورة. وعثر هناك كذلك على أجزاء من 
تماثيل خشبية وتمثال خشبى صغير لأبى الهول إلى جانب العديد من الخرز والدلايات. 
وأحد جوانب المبني الغريبة هى ما تبدو غرفة نوم ملحقة بقاعة التماثيل. ولا يسعنا 
سوى التخمين فيما يتعلق بطبيعة العبادة» رغم أن موقع المبتى وتواضعه يدل على أنه 
ريما كان موضع رعاية مؤسسات خاصة. 

ورغم اختفاء هذا التمثال» فقد كشفت الحفائر التى أجريت فى الأجزاء السكنية 
من المدينة عن قطع أخرى من التماثيل الملكية التى لا بد أنها كانت تقف فى مقاصير 
صغيرة تزدان بها حدائق عدد صغير من الأثرياء» أو كانت فى حالات قليلة, تقوم 
بالفعل داخل المنزل نفسه. وعوضاً عن التمثال قد تكفى لوحة محفورة عليها صورة 
للعائلة الملكية (انظر الشكل 94): وكانت صورتها مرسومة على جدران المقاصير كذلك. 
وهذه المقاصير ملمح مثير للانتباه من ملامح بعض منازل الطبقة الميسورة (وليس 
كلها). ويشير هذا إلى أنه كان من حسن الذوق؛ وليس من ياب الإجبار» عرض ما 
كانت فى الأساس صورة للملك أو العائلة الملكية وتبجيلها. وهذا التعزيز لوجود الزعماء 
ما زال ممارسة تلقى التقدير فى الدول التى تؤيد عبادة الزعيم العظيم. 

وهتاك نقطة واضحة لا بد من الإشارة إليهاء وهى أننا فى العمارنة قد نرى تجلياً 
من تجليات عبادة الحاكم أكثر تطرفاً مما كان معتاداً فى الدولة الحديثة, باعتبار أن 
أفضليات إخناتون كانت فى هذا الاتجاد. إلا أن المسألة كانت فى الوقت نفسه مسألة 
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منؤلة. وتشير بردية من عصر أمنحتب الثانى إلى "تمثال الرب (الحياة والرفاهية 
والصحة!) الموجود فى المقصورة التى فى بيت الخازن الأكبر" فى منف!04), بينما 
أحضر كبير الكهنة فى العمارنة؛ بانحسىء معه إلى المدينة لوحة لأمنحتب الثالث والملكة 
تى ليضعها فى مقصورة منزلية[55, 

والمدينة ذاتها كانت تنتهى بقرية الحاج قنديل الحالية: ولكن هذه كانت لا تزال فى 
منتصف المسافة على الخط الذى يربط بين ألواح الحدود والصخور. وترك هذا مساحة 
للمبانى المنعزلة. وكان أشهرها يسمى مرو آتون(30) وكان يتكون من سياجين مسورين 
كبيرين وكانت الملامح الأساسية بحيرات ضحلة. وكانت تحيط بها حدائق مزروعة 
بعناية» وكان قى وسط الحدائق صروح ومجموعة من المقاصيرء بينها مجموعة من 
منصات "الشمسيات" الواقعة على جزيرة محاطة بخندق مائى ضحل. وعثر على عدد 
كبير من جرار النبيذ مخزنة فى مبنى واحد. ويبدى أن المجمع بكامله يعد نموذجاً لروح 
غبادة الشمسء حيث يمثل حديقة غناء من الخضرة والماء تطل عليها الشمس. وهى 
تمثل كذلك الرغبة فى العزلة التى جاء ذكرها عند تناولنا للقصور فى الفصل الخامس, 
وهى تدل على العصر من حيث إنها جزء مهم منه. وكانت «الشمسية» نفسها (وريما 
المبنى بكامله) تخص سيدة بارزة من العائلة الملكية. ومع نهاية عصر العمارنة كانت 
المالكة الرسمية مرى آتون كبرى بنات الملك. 

وأدت أحدث الحفائر فى العمارنة إلى اكتشاف مجمع معايد منعزل آخر إلى 
الجنوب من المدينة, عند الموقع المعروف حالياً باسم كوم النانا. وعلى العكس من مرو 
أتؤق كان لمع الأساسى معيدا كديرا من السسن: ولكن هدوماً :منه كان عاط 
بحديقة صغيرة ذات أشجار منسقة. إلا أن ملمحه المميز الرئيسى؛ الذى اكتشف حتى 
الآن» مجموعة من مبانى الخدمات داخل السياج المسور الممتد. وكانت هذه المبانى 
تشمل مخبزاً كبيراً وريما ورشة كانت تصنع فيها سلع أخرى وهى التى ريما جعلته 
مؤسسة مكتفية ذاتياً. وهو يشى بالكثير عن جهلنا بعصر العمارنة؛ لدرجة أن وجود 
هذا المبنى الكبيرء الذى لا يزال اسمه ومالكه الأصليان غير معروفين: ظل مجهولاً 
حتى فترة قريبة جداً. 

وقبل إخناتون كانت السنة المصرية تحددها الاحتفالات الدينية» التى كان بعضها 
كبير (مثل احتفالى الأوبت والوادى فى طيبة) وكثير منها صغير. وكانت الاحتفالات 
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الدورية المنتظمة ينتظرها الناس بصورة أساسية . مما يضطرنا إلى طرح هذا 
التساؤل: بماذا استعاض إخناتون عنها؟ إننا نعرف من نصوصه التى حصلنا عليها 
من معابده فى الكرتك أن مؤناً وفيرة كانت تعد من أجل القرابين اليومية. وهناك شذرة 
ممائلة, لا تقدم لنا معلومة كاملة» وجدت فى العمارنة(57). إلا أن مثل هذه النصوص لم 
توثق حتى الآن الاحتفالات الدورية. وهنا نواجه مرة أخرى فراغاً مفاجئاً. فعبادة 
الشمس تقدم مجموعة جاهزة من الأعياد التى تتبع التقويم: والانقلابين والاعتدالين 
الشمسيين . وكان يمكن دمج الاحتفال بها فى عمارة المعايد. ولكن يبدى أن مقفهوم 
إخناتون عن الشمس كان من البساطة (أى النقاء. حسب ما قد تراه) حتى أنه لم تدمج 
أية صفات للسلوك السنوى للشمس فى الديانة. بل إن الأمر الأكثر غرابة هى توازى 
المعابد والمذابح فى العمارنة. ومن الواضح أن هذا أمر فرضته طبوغرافيا المديئة» وليس 
العوامل السماوية. وكان ذلك ينطبق على معابد الدولة الحديثة بصورة عامة (وإن لم 
ينطبق على الأهرام المبكرة والمعايد المرتبطة بها). وريما كان الإخفاق فى وضع برنامج 
للاحتفالات والأعياد ذات الجاذبية الشعبية التى تقام حول آتون: باعتباره منفصلاً عن 
الملك, من أهم الأسباب وراء فشل إخناتون (58), 

وهناك احتفالان فقط مسجلان فى العمارنة: وكانا كلاهما يركزان على الملك. وكان 
أحدهما احتفالاً للمرة الثانية بالحب سد(39), والآخر استقبالاً ضخماً للمبعوثين 
الأجانب وخراجهم وهداياهم الدبلوماسية أقيم قى العمارنة فى العام الثانى عشر من 
حكم الملك!0*). ويالنسبة للاحتفال الأول ليس لدينا قدر كبير من المصادر بحال من 
الأحوال» ويظل الأمر ضرباً من التخمين فيما يتعلق بالمكان الذى نرغب فى أن نجعل 
فيه الاحتفال الرئيسى. أما الاحتفال الآخر: فتسجل مقبرتان خاصتان يقدر كبير من 
التقاصيل فرق الأجانب وهى تقاد أمام العائلة الملكية كى تقدم فروض الولاء الرسمية 
وتتقدم بهداياها التى جلبتها من بلادها. وكان الجنود المصريون موجودين كذلكء إلا 
أننا لا ندرى إن كانت أعدادهم تزيد على أعداد الحرس الملكى المعتاد أم لا. ويصور 
موضع الاحتفال على أنه مساحة مفتوحة تضم عدداً من المبانى الصغيرة: هى فى 
الأساس منصة يصعد إليها بدرج ومظللة بسقف تحمله أعمدة. وهذا هو المكان الذى 
كان يجلس فيه الملك والملكة وهما يلوحان لممثلى الدول من أقبل منهم ومن أدبر. وعلى 
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مسافة غير بعيدة كانت تقوم مجموعة قياسية تضم ثلاث منصات "شمسية" وكانت 
كبراها تحيط بها الجدران وتضم مائدة قرايين. وعلى جانيى المجموعة يظهر ما يبدو 
أنهما سياجان يضمان المؤن من مأكولات ومشرويات. ومن الصعوية بمكان التعرف 
على هذا المكان على أرض الواقع؛ لأنه لا يمكننا بالضرورة افتراض أن الموضع 
المعمارى معروض بالكامل. وإذا جاز لنا ذلك؛ يمكننا الإشارة إلى مجموعة معزولة من 
المبانى فى الصحراء بين القصر الشمالى والمقابر الجنوبية» وهى معروفة باسم "مذابح 
الصحراء" (الشكلان 89 و41!)91). وفى المرحلة الأخيرة منها طهرت منطقة صحراوية 
مساحتها على وجه التقريب 50٠‏ <ا ٠٠١‏ متر من الأحجار ويئيت فيها مجموعة من 
ثلاثة مبانى (1-3)؛ على محور واحد. ورقم 3 هو الأساس الطوب لمظلة تتكون من 
منصة يتم بلوغها بطريق صاهد. ويمثل المخطط الداخلى المعقد نمطا من الأساسات 
لصفوف من الأعمدة المقامة على قمة المنصة؛ مما يبين أن المبنى كان مسقوقاً. وكان 
الكثير منها يضم كذلك نواة داخلية من الغرف ذات الحوائط أ الأعمدة. والمبنى 2 
عبارة عن مجموعة من ثلاث «شماسى»: الشمسية الوسطى مثها أعيد بناؤها فى 
مرحلة ماء ويذلك استعيض عن مائدة القرابين الرئيسية الوحيدة باثنتين. وكان المبنى 
1 منصة أخرى يتم بلوغها بطرق صاعدة: إلا أن المنصة فى هذه المرة تركت مفتوحة 
للسماء. وفى الوسط منخفض مريع مبطن بالطوب » ريما يحدد الموضع الأصلى أحجر 
كان موجوداً (حجر بن بن؟) وأزيل فى زمن قديم. 

والمبنيان 2 و3 فى سياقهما الذى يشبه ساحة استعراض يبدوان إلى حد كبير 
مثل المنظر الذى فى مقبرة حويا. صحيح أنه ليس هناك ما يقابل السياجين اللذين 
بداخلهما مؤن الطعام ولا يظهر المبنى 1 ولكن من المحتمل أن الموقع شهد المزيد من 
الاستخدام أزيل خلاله المبنى 3 كما يعتقد من قاموا بالحفائر. ولذلك يمكن أن يكون 
المبنى 1 قد شيد لغرض ما بعد استقبال العام الثاني عشرء وهى الغرض الذى شهد 
تعديل «الشمسية» الرئيسية. وحينئذ أصبح الموقع برمته أشبه بملكاتا على نطاق 
أصغرء أى حلبة للعمارة الاحتفالية لزمن قصير. 

وكان الانتظار الطويل فى الشمس محنة بالنسبة للميعوثين المجتمعين من خارج 
البلاد. ومن إحدى هذه المناسبات فى وقت لاحق اشتكى ممثلى ملك آشورء 
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أشورأوياليت الأول من ذلك لسيدهم الذى أرسل بعد ذلك شكواهم إلى إخناتون ويلغة 
فيه سخرية: 
لما يترك ميعوثي واقفين تحت الشمس ؟ إنهم سيموتون تحت 
الشمس . إذا كان يفيد الملك أن يقف تحت الشمسء, فليقف إذن 
تحت الشمس بمفرده: وليمت هو. وحينئذ ستكون هناك فائدة 
للملك(42) ! 
ولكن كما تبين مناظر المقابر بوضوح, فإن إخناتون كان يحمى نفسه من التعرض 
لفترات طويلة لأشعة إلهه بالشماسى والمظلات. 
ومع ذلك . ما زلنا أمام فجوة مهمة بين سخاء الطقوس اليومى والاحتفالات 
الكبيرة التى تقام من حين لآخر. وإذا كانت هناك احتفالات دورية على مدار العام؛ فلا 
يمكن أن نشك فى أنها كانت تركز على أحداث فى حياة الملك وعائلته. 


أركيولوجيا ال مؤسسات الموجودة فى العمارنة 


كانت اهتمامات إخناتون موجهة نحو الأهداف الفكرية والأيديولوجية. ومع أن 
النتائج السياسية كانت تأتى فى أعقابهاء ولايد أن مجموعة من المؤسسسات - 
وهى المعابد -- كانت ممزقة شر ممزق؛ فليس من دليل على أنه حاول تغيير طبيعة الدولة 
نفسهاء أى طبيعة المجتمع المصرى. ولدينا مصادر كثيرة لما قامت به الدولة فى الدولة 
الحديثة. ولدينا فى العمارنة صورة مادية؛ عبارة عن مسرح ضخم. لما قد يعنيه هذا 
على أرض الواقع. 

وتكمن وراء الأدلة الخاصة بالقصور وجولات العربات الحربية أمر عام مهم بشأن 
مضمون الحكم الملكى: وهى الفصل المادى وكذلك الرمزى للملك وعائلته عن العالم 
الخارجى. فقد كانوا يقيمون بعيداً فى الشمال فى القصر المحصن الكبير الواقع 
شمالى المدينة» حيث يخرجون - ولا علم لنا بعدد المرات ولا بانتظامها - ليهبطوا فى 
موكب فخيم إلى دار الملك فى المدينة الوسطى. وكانت تلك قاعدتهم لممارسة شعائر 
العيادة فى المعبد, ومقابلة كبار الموظفين ومكافأتهم؛ وإقامة الاستعراضات. وكانت دار 
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الملك المكان الذى يتم فيه الاتصال المباشر الروتينى بين الوزراء العاملين.وكان كثيرون 
من هؤلاء يقيمون على مسافة تكاد تكون مساوية فى الاتجاه الآخر. وكان الوزير نخت 
على سبيل المثال يقيم على مسافة كيلومترين تقريباً إلى الجنوب: وكانت بعض المتازل 
الأخرى من أكبر الأحجام تقع بعد ذلك. ومن المثير للاهتمام فى هذا الخصوص أن 
نلاحظ أنه حتى هؤلاء المسئولين الأقرب للملك - وهم هؤلاء أصحاب المقاير المنقوشة - 
كانوا لا يزالون يصورون اتصالهم الرئيسى به على أنه يتم فى دار الملك. 

وكانت دار الملك تقع فى قلب مجمع مبانى كانت مخصصة للأعمال الدنيوية التى 
كان الملك مضطراً للقيام بها (انظر الشكل 89). وكاتت الرابطة الإدارية تريط هذه 
المبانى بدار الملك مما جعلها تشكل أجزاء من «قصر» أكبر حجماً؛ رغم عدم وجود 
اعتراف معمارى لوحدة الغرض الأساسية هذه. ولم يكن هناك سور يحيط بها ويريطها 
ببعضها. وكانت تقع خلف دار الملك مباشرة مجموعة متواضعة من المكاتب الصغيرة, 
وكان الغرض منها حفظ الأرشيفات وإقامة موظفى تلك الإدارات التى كانت تعمل 
مباشرة تحت إمرة الملك. وفيما عدا حالتين اثنتين» فإن ما نعرفه بالتفصيل عن أى 
الإدارات كانت تشغل أى المكاتب قليل. وأحد الاس تثناءات هو «مكتب مراسلات 
الفرعون». ففى أواخر القرن التاسع عشر اكتشف القرويون المحليون داخله كنزاً من 
الألواح الفخارية الصغيرة التى تعرف حالياً باسم رسائل العمارنة» وهى أرشيف 
المراسلات الدبلوماسية التى ناقشناها بإيجان فى الفصل الخامس. والمبنى الآخرء الذى 
نعرف الغرض منه مما هى مطبوع على قوالب الطوب» كان يسمى «بيت الحياة». وكان 
المصريون القدماء يشيرون بهذا المصطلح إلى مؤسسة كانت تجرى فيها دراسة ونسخ 
لفائف عن الموضوعات الدينية وغيرها من الموضوعات المهمة (كالطب والفلك وغيرهما). 
وكان ما بها من نسخ ونصوص يجعلها مكتبة. ومن الجدير بالذكر أن إخناتون لم 
يتخلص من هذا المركز التقليدى للتعليم. 

وكان مقر هذا الجهاز الفنى للحكم شديد التواضع. وكان جزء أكبر مما يجب 
مخصصاً لخدمة الجانب الوقفى للمُلك: وهو توزيع السلع والرواتب. وتتكون دار الملك 
من ثلاثة أجزاء رئيسية: قصر صغيرء وفناء به ممر تقوم على جانبيه الأشجار بشكل 
منتظم, ومجموعة كبيرة من المخازن. وكانت هناك مداخل عديدة: إلا أن المداخل 
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الرئيسية كانت جهة الغرب إما من الطريق الملكى أى من القصر الكبير عبر كويرى. 
وجهة الشمال بين زوج من الأبراج الصروح. وريما كان القصر الصغير يتكون من 
أكثر من طايقء وفى هذه الحالة فقدنا كل المعلومات بشأن الأجزاء العلوية التى يحتمل 
أن تكون أكثر خصوصية. ويبدى أن الطابق الأرضى يتكون من العديد من غرف 
الملايس (التى تميزها السواتر المصنوعة من الطوب)» والمخازن» ويهى كبير يقوم على 
أعمدة. وفى قاعة جانبية بنيت منصة على الحائط الشمالى. وعلى الجزء الخارجى من 
الجدار فى المكان نفسه كان السطح مزيناً يبائكة منقوشة؛ تصور الأسرى الأجانب 
المقيدين. وهذا دليل مهم, لأنه يحدد موقع شرفة الظهور التى كثيراً ما تظهر فى المقابر 
الصخرية الخاصة فى العمارنة؛ حيث لا يوجد سوى بائكة منقوشة أسفلها!42). ولا بد 
أن الشرفة كانت فتحة فى الجدار تعلوها مباشرة: وكان بها جزء بارن. بحيث كانت 
العائلة الملكية تقف داخل الفتحة وفى الوقت نفسه على المنصة الواقعة خلفها مباشرة. 
وكان طقس المكافأة يتم فى الفناء الكبير» حيث كان المتلقى يدخل بين الصرحين 
ويتجه نحو النافذة وسط طريق تحفه الأشجار. وتركز صور الطقس على مناسبات 
خاصة: هدايا من الذهب وأشياء ثمينة أخرىء أى إعلان رسمى عن ترقية لمنصب أعلى 
(انظر الشكل 92). إلا أننا نعرف من مرسوم حورمحبء الذى تكرر ذكره فى الفصول 
السابقة؛ أن طقس المكافأة فى النافذة قد يستخدم كذلك للتوزيع المنتظم للرواتب. وكان 
ذلك بمثابة تعزيز طقسى متكرر وتذكرة لاعتماد كبار المسئولين على الملك. ويذلك يفسر 
قرب مجمع المخازن الكبير. فقد كان يستخدم لتخزين السلع كرواتب لموظفى الملك. ولا 
بد أن جزءا منه» ريما جزء كبيرء كان مخزن غلال. ويمكننا معرفة ذلك من الأقسام 
المبنية من الطوب لتخزين الغلال» وهى منسوخة بدقة فى إحدى مقاير العمارنة. 
ومساحة أرضية مخزن الغلال هذا حوالى 2٠٠٠١‏ متر مربع» ويالتالى حوالى ريع 
مساحة مخزن الغلال بالرمسيوم الذى تناولناه فى الفصل الخامس.ء إلا أنه قادر على 
تخزين الغلال لإطعام عدة آلاف من البشرء وإن كانوا لا يزالون مجرد جزء من 
الإجمالى المحتمل لعدد السكان. ويرتبيط مقدار عظم العدد بما أشارت إليها سجلات 
مخابز قصر منف الخاص بسيتى الأول. التى جاء ذكرها كذلك فى الفصل الخامس. 
وتبرز هنا مشكلة صغيرة مثيرة للاهتمام. ففى أفضل مجتمعات العصر تسجيلاً. وهى 
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قرية دير المدينة, كان العمال يتلقون أجورهم غلالاً. وكانوا يستخدمون الغلال كوسيلة ' 
للمقايضة. إلا أن السجلات الخاصة بتوزيع الرواتب على نطاق واسع: بعضها من 
القصور والمعابد الكبرى تحت عنوان "قرايين", كانت تضم الخبز والجعة باعتبارهما 
الشكل الذى كانت توزع به الغلال. وليس معروفاً الأساس الذى كان يتخذ عليه قرار 
تفضيل أرغفة الخبز على أكياس الغلال. ريبما كان الخبز يحجز للرواتب الإضافية أو 
قصيرة الأجل وليس للإعالة التامة والدائمة التى تدفع على مدار السنة. إلا أن تفضيل 
المعابد للخبز والجعة يشير إلى فجوة مثيرة للاهتمام فى الأدلة. فحتى فى حال وجود 
تصميمات المعابد بحالة جيدة (كما فى الرمسيوم)» ليس هناك وجود لفرن رغم الآثار 
شديدة الوضوح التى خلفتها المخاين القديمة: وهى العديد من الأفرانء ويقايا الرماد, 
وكميات كبيرة من قوالب الخبز المحطمة. وريما تفسر طبيعة مثل هذه البقايا غياب 
الأفران. فقد كانت الأفران أماكن يصدر عنها دخانء وتنتج السخام والرماد والشقق, 
وكان من الأفضل الإبقاء عليها حارج الحرم المقدس. ولذلك فلا بد أنه كان فى مكان ما 
من بالقرب من الرمسيوم؛ ولكن خارج السياج المسورء مخبز ومعمل للجعة كبيران لم 
يكتشفا حتى الآن. 

غير أنه فى العمارنة حيث سهولة الوصول إلى الأرض خارج سياج المعبد بنقفس 
القدر من سهولة الوصول إلى الأرض داخله؛ كشفت الحفائر عن مخيزين مؤسسيين 
كبيرين. وكانا يشغلان مجموعات من الغرف المتوازية الضيقة؛ التى تقع على مقربة من 
جدران السياج الجنويية لمعبدى آتون (الشكل 44!)96). وكانت كل غرفة وحدة خبيز 
مستقلة؛ حيث تحتوى فى مؤخرتها على فرن واحد مستدير الشكل أو أكثر من 
التصميم المنزلى القياسى. وكان هناك العديد من الصوامع المصنوعة من الطوب 
المتراصة على الجدران. ويلغ إجمالى عدد غرف الخبيز فى المخبز المجاور لمعبد آتون 
الكبير ما يربو على المائّة. وتفاصيل ما كان يجرى فى الداخل مرسومة على واحد من 
أحجار هرمويوليس (الشكل 96): وهى يصور جزءاً من أحد المخايز. من أحد جانبى 
الفناء تنفتح غرفتان. وريما كان التقويس الذى فى الأعلى يصور سقفاً مقبياً. وفى كل 
غرفة رجل يرعى فرناً. وظظف الرجل الذى على اليسار أرغفة مستديرة مسطحة 
مرصوصة على طاولة: بينما تحمل الطاولة التى خلف الآخر بدلاً من ذلك قوالب خيز 
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أسطوانية طويلة. وهذا يعكس الطريقتين المصريتين الأساسيتين لصنع الخبز: وهما 
الأرغفة المسطحة المخبوزة على أقراص مستديرة من الطين:*) والأرغفة الرفيعة 
الطويلة المخيوزة داخل قوالب فخارية أسطوانية. وكسر عشرات الآلاف من هذه 
القوالب ليس مكوماً فى الصحراء خلف مخبز العمارنة المركزى وحسبء بل يبدو من 
الكثرة بحيث يغطى غرف الخبيز كذلك. 

والقوالب القخارية نمط مميز يسهل التعرف عليه وسط مجموعة من النفايات 
القديمة. إلا أن دراسة أجريت على الفخار الذى عثر عليه فى الحفائر الضخمة 
بالعمارنة تكشف أن توزيعه كان غير متساى بصورة كبيرة. فقد كان نادراً فى المناطق 
السكنية, وشائعاً حول المخابز المركزية. فما هى الشىء الذى كانت تختص به الأرغفة 
المخبوزة فى القوالب؟ بحلول الدولة الحديثة: يبدو أنها كانت تدل على معنى المناسبة, 
وخاصة فى المناسبات الدينية. وريما أنه ليس من قبيل الصدفة أنه فى كلتا الحالتين لم 
تكن مجمعات الأفران هذه ملحقة بمنطقة الملك الخاصة وحسبء بل كذلك بمعايد آتون. 
وكانت تلك المعابد تمثلك من الناحية الاسمية قطعة الأرض التى كانت توفر نواة طعام 
المديتة. ومع ذلك فإنه على العكس من معابد الدولة الحديثة المعتادة» لم تبن مخازن غلال 
داخل حرمها. ومخزن الغلال الكبير الذى يمكن تحديده على وجه الدقة فى المدينة 
الوسطى هو ذلك الخاص بدار الملك. ويشير هذا إلى سيطرة ملكية مباشرة جداً على 
ثروة المعايد؛ وهى أمر يتسق مع المضمون العام لعهد إخناتون. فقد كانت معايد آتون 
إبداعاته شديدة الشخصية: ومن الواضح أنها كانت امتداداً لمنطقة القصر. وهى ما 
يدل عليه تخطيط المدينة الوسطى. 

ويكشف شكل هذه المخابز إلى حد كبير المنهج المصرى فى التنظيم. وهنا كان 
تحد كبير: فكيف يمكن خبيز الخبز بكميات صناعية؟ وريما كانت المقارية الحديثة هى 
إعادة التفكير فى تنظيم العملية برمتها وإعادة تصميم الأفران بزيادة سعتهاء وذلك 
لكى تتحسن نسبة عدد الأرغفة إلى القوى العاملة. وهذه هى عقلية «الإنتاجية»ى 
و«الكفاءة». لقد كان الحل المصرى مختلفاً إلى حد كبير. فهى لم يكن سوى تكرارء 
مرات ومرات؛ للمطبخ المنزلى الأساسى إلى أن يتم بلوغ الطاقة الإنتاجية المطلوية. ومن 


(*) ماتزال هذه الأقراص مستخدمه حالياً فى الصعيد لصنع مايعرف بالخبز الشئسى . (المترجم) 


314 


المفترض أن هذا كان يشمل كذلك مضاعفة عدد الأشخاص المطلوبينء وكانوا يقسمون 
إلى فرق بحسب عدد الغرفء وكان لكل غرفة مشرفء وكانوا جميعاً يعملون تحت 
مسئولية أحد الموظفين. ويبدى أن هذا كذلك كان النظام الذى وراء سجلات المخايز التى 
عثر عليها فى منف من عهد سيتى الأول بعد أقل من خمسين سنة؛ وسبقت مناقشتها 
فى الفصل الخامس5) . وهناك كانت مسئولية الخبيز فى يد عمدة منف. ومن الجدير 
0 العمارنة كان لها هى الأخرى عمدتهاء ٠‏ وإن كان موقع منزله غير معروف», 
تم التعرف على مقبرته (رقم 3 , وهذه المقارية الخلوية -نسبة للخلية- 
0 للنظام القديم برمته. فقد كان نظاماً يقوم على مورد 
جاهز من العمالة الرخيصة. ولهذا يمكن القول بأن المصريين كانوا فعالين إلى حد 
كبير فى التنظيم؛ فى حين لا يمكننا أن القول بأنهم كانوا أكفاء بحال من الأحوال. 
ويوضح مورد الماء الخاص بالمدينة الظاهرة نفسها. فقد كان الطلب على الماء 
كبيراً. . إذ كان لا بد أن يخدم ليس السكان ومواشيهم فقحسب. بل كذلك الأشجار 
اا ة التى كانوا يزرعونها قى حدائق المنازل الكبيرة. ومع أن المدينة 
ت تقع على النيل» فقد كانت هناك منازل تقع على مسافة منه تزيد على الكيلومتر, 
ل ل كان 
بعضها يقع على مسافة متراً فقط من الخط المحتمل لشاطئ النهر القديم. وا 
نعانى منه من نقص عام لمواقع المدن والبلدات المصرية التى كشفتها الحفائر يجعل 
المقارنة صعبة؛ غير أن ما هى موجود من أدلة لا يشبه العمارنة فى عدد آبارها. ولا يد 
أن بلدة كاهون الكبيرة بكاملهاء على سبيل المثال» كانت تمد بالماء المحمول من مصدر 
خارج أسوار البلدة. ويبدى أن ملكاتا ودير البلاص ومدينة الغراب ينطبق عليها الشىء 
نفسه. وبالمثل كان على دير المدينة أن تعتمد على الماء المجلوب على الحمير» وإن كانت 
هناك محاولات فى الأسرة العشرين لعلاج هذا عن طريق حفر بئر مستطيلة بها درج 
متصل بجوار القرية» وكانت تصل لعمق مدهش مقداره "0 متراً(47). والكثافة الفريدة 
فى عدد الآبار فى العمارنة قد تمثل خطة أخرى من خطط إخناتون المبتكرة؛ وهى فى 
هذه الحالة لتزويد مديتته الجديدة بمصدر للماء مستقل عن النيل. 


وكان لتصميم الآبار - تلك الكبيرة التى فى المراكز الإدارية, أو الصغيرة ة التى فى 
الضياع الخاصة: أو الآبار العامة الواقعة بين بيوت الفقراء - ملمح مشترك ملحوظ. 
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فقد اعتمدت على حمل الإنسان للماء فى جزء من عمقها. فيبدى أنه كان ينظر إليها على 
أنها حفر ماء شديدة الغور. وكانت المسافة الرأسية للماء الذى يرفع بواسطة الحيل 
والدلى أى باستخدام الشادوف كما فى حالة الآبار الإدارية الكبيرة» يبقى عليها 
منخفضة بقدر الإمكان » وذلك بحفر فوهة البئر نفسها فى الأرض بحيث يجب بلوغها 
بالنزول على درج حلزونى فى حفرة دائرية كبيرة. ويمكن رؤية بعض النماذج المرممة 
فى الشكل 98 . 

وأظهرت بثر إدارية كبيرة كشفت عنها الحفائر سنة /19/1 مشكلة فنية خطيرة 
كانت تواجه حافرى الآبار» على الأقل فى هذا المثال(48). احفر فى المصحراء فى 
العمارنة وسوف تجد أن الطبقة الرقيقة من الرمل والحصى السطحى تغطى طبقة 
أسفلها من المرل الصلب. استمر فى الحفر لأسقل فى هذه الطبقة وستصل فى النهاية 
إلى طبقة كثيفة من الرمل الرمادى الفاتح الناعم. وهذه هى الطبقة الحاملة للماء العذب. 
وعند هذه النقطة على وجه التحديد. كان الماء يبدأ على عمق سبعة أمتار تقريباً تحت 
السطح. وكان الرمل من النعومة بحيث ينهال بمجرد كشفه. وقد يستهدف أى حل 
عصرى بئرا ضيقة ميطنة بمادة صلبة جيدة: كالحجر أو الطوب المحروقء ورفع الماء 
بالحبال وريما بآلة رقع توفر العمالة. أما الحل القديم فلم يعر أى اهتمام للعمالة: كما 
بينا منذ قليل. فكان الماء يرقع بالحمالين الذين كانوا يصعدون به فى أوانى فخارية 
على أكتافهم. ولذلك كانت البئر فى معظم عمقها حفرة مفتوحة:؛ اتساعها 9 أمتار 
مريعة وبها طريق صاعد منحدر. وفوق طبقة الرمل الناعم الحاملة للماء مباشرة كانت 
الحفرة تضيق لتصبح بثراًء وكانت الوسيلة الوحيدة المستخدمة لمنع انهيارها هى تلييس 
الجوانب بطبقة غير منتظمة من الطفلة والرمل. ولم تكن هذه الطريقة فعالة إلى حد 
كبيرء ولا بد أنهم كانوا يروتها كذلك. وكان الفرق بين اتساع البئر واتساع الجزء 
العلوى يسمح بالانهيال التدريجى البئر» وبالتالى اتساعها التدريجى حتى تبدأ فى 
تقويض الحوائط الصخرية للجزء العلوى. وعند هذه النقطة تكون اليئر قد أصبحت 
أشد خطورة بكثير وقد تجب مغادرتها فى نهاية الأمر. وبانتهاء عصر العمارنة كانت 
هذه البئر العينة تقترب من هذه النقطة. 

وكانت دار الملك مركز الاستهلاك المظهرى المتسم بالبذخ بالنسبة لكثير من 
المسئولين. وكان معظم ما يتلقونه هذا يأخذونه معهم إلى بيوتهمء إلا أنه ما تزال هناك 
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بقايا متراكمة من القمامة الأكثر ثراء من المعتاد. وكان المكان الرئيسى للنفايات قطعة 
أرض فضاء على حافة المدينة الوسطىء بجوار مركز الشرطة الرئيسى!49). وعند 
فحصها فلتشر بترى سنة 1447 وجد أنها غنية بخواتم مزججة محطمة تحمل 
خراطيش الملوك وشظايا زجاجات صغيرة مصنوعة من الزجاج الملون» وكانت تضم 
كذلك أعداداً كبيرة من الجرار الفخارية المحطمة المستورة من بحر إيجة أو شرق 
المتوسط؛ وكان التصميم الأصلى من مسينى. وهى كواردات ريما كانت تحتوى زيتاً. 

ومناظر حياة الملك العامة التى تغلب على نقوش المقابر الصخرية تخصص مكاناً 
بارزاً للجندية. فحيثما ذهب الملك نرى فرقاً من وحدات الجيش المصرية أى الأجنبية. 
وهذا يتماشى مع العنصر العسكرى القوى فى مجتمع الدولة الحديثة, كما يتناسب مع 
العبارات التى جاعت فى مرسوم حورمحب؛ حيث يشار إلى التغيير الدائم للحرس 
الملكى. ومع ذلك فإنه فى تخطيط المديئة تغيب العمارة العسكرية غياباً ملحوظاً. وكان 
القصر النهرى الشمالى يبدى من الخارج كحصن حربى كيير»ء وريما أمكننا التعرف فى 
الأجزاء الخارجية على الخطوط العامة لثكنات تخص حرس الملك. إلا أنه لا وجود 
لشىء كهذا فى المدينة الوسطى داخل المناطق السكنية. والشىء الذى نجده على الحافة 
الشرقية القصوى من المدينة الوسطى هو مجموعة من المبانى من الواضح أنها كانت 
لقوة من الرجال والعربات الحربية. حيث كانت الخيول توضع فى مجموعة من 
الإسطبلات ذات الأرضيات المرصوفة بالحصى, والمذاود » ومرابط الخيل. إلا أن المبانى 
ظلت من الناحية الخارجية عادية وغير محصنة. وتخبرنا مقبرة محوى - رئيس شرطة 
ميجاي - أن الأمن فى المدينة كانت تحفظه قوة من الشرطة مزودة بعريات حريية 
منقصلة عن الجيش المعتان!50). ولا بد أن هناك احتمالاً قوياً بئن تلك المبانى كانت مقر 
الميجاي. وكان مركز للشرطة أصغر حجماً يقع فى الصحراء خلف الحى الجنويى: 
وكان كذلك يدون أية مظاهر للتحصين(51. 

ويمكننا أن نستنتج من الأدلة المنتشرة فى العمارنة أنه رغم أن الجيش كان يشكل 
جزءاً من الحاجز الذى يفصل بين الملك والعالم الخارجى؛ ومع أن الملك كان يتنقل 
بصورة عامة كجزء من فرقة عسكرية وكان يرى العالم تحيط به رماح الجنود مما 
تحيط به أشعة آتون» فلم تكن العسكرية والصلة بالجيش جزءا من التجرية المعتادة 
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لحياة المدينة فى الدولة الحديثة. ربما كان للمرء جاره الضابط فى الجيشء ولكنه كان 
فى منزله يحيا حياة مدنية (انظر مخطط الأحياء, الشكل 97). 


وتعتمد الصورة التى لدينا عن المدينة الوسطى اعتماداً كبيراً على الحفائر التى 
أجريت فى الثلاثينيات. إلا أنه رغم إجرائها على نطاق واسع فهى لم تستنقد بحال من 
الأحوال من الأرض التى تغطيها المبانى 'الرسمية". وقد استمرت هذه المبانى لمساقة 
كبيرة على جانبى الامتداد الجنوبى من الطريق الملكى. ومع أنها لم تجر بها حفائر فى 
العصور الحديثة فإن خطوطها العامة واضحة على الخرائط القديمة؛ وفى الصور 
الملتقطة من الجوء وللعين الفاحصة فى الوقت الراهن. وهى تبدى فى بادئ الأمر 
مخازن» وربما مخازن غلال02). وبينما يمكن لتلك المحيطة بدار الملك أن تكون متناسبة 
مع وظيفة إعادة توزيع الثروة الخاصة بنظام الملك فى المجتمع المصرى: فإن سياق 
هذه المجموعة من المبانى, وبالتالى مدلولهاء غير معروفين إلى حد كبير. وعند هذا الحد 
تكون صورتنا عن المدينة غير مكتملة, 


حياة الضواحى 


كان معظم سكان العمارنة يقيمون فى منطقتين سكنيتين كبيرتين شمالى المدينة 
الوسطى وجنويها: وهما الضاحية الشمالية والمدينة الرئيسية. وكانت الدولة الوسطى 
قد شهدت نمى تراث فى مصر خاص بالتخطيط المتقاطع البسيط؛ وطبق على شوارع 
ومنازل مستعمرات بلغ حجمها البلدات المكتملة. إلا أنه فى الدولة الحديثة فقدت فكرة 
التخطيط الشامل جاذبيتها. وقد رأينا ذلك بالفعل فى طيبة؛ فى المقارنة بين التخطيط 
المتماثل الجامد المعابد الفردية وعلاقاتها المتبادلة الطارئة التى كانت تخفيها طرق 
المواكب التى تريط بيتها. وفى العمارنة, خارج ممر المبانى الملكية؛ تلاشى التخطيط 
بالمرة. وبدلاً من التصميم الموحد , نجد بعض الشوارع العريضة غير المستقيمة الممتدة 
بصورة أو بأخرى بمحاذاة النيل لتربط الضواحى بالمركن: بينما تتقاطع عليها شوارع 
أضيق بزوايا مستقيمة. والانطباع الغالب هى أنها سلسلة من القرى المتصلة ببعضها. 
وتتداخل مخططات المنازل الفردية فى أنماط معقدة؛ مما يلق أحياء مميزة 
(الشكلان 97 و98). وفى بعض الأحيان تكون هناك مجموعات من المنازل الكبيرة 
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والصغيرة:, إلا أن النمطين يختلطان اختلاطاً شديداً فى كثير من الأحيان. وفيهما كان 
يعيش الأغنياء والفقراء جنباً إلى جنب. وكان هناك مفهوم بسيط عن الموقع الممتاز, 
إضافة إلى أن تطل الواجهة على أحد الطرق الشمالية الجنوبية الرئيسية. وبصورة 
استثنائية فى المدينة الشمالية, كانت مجموعة من المنازل الكبيرة بصورة غير عادية تقع 
بجوار القصر الرئيسى (القصر النهرى الشمالى)» ومن هذا نخمن أنها كانت تأؤى 
أناساً على صلة وثيقة بالملك. غير أنه من ناحية أخرى يبدو أن القرب من المدينة 
الوسطى أو من الطريق الملكى كان يتمتع بجاذبية قليلة أو لم تكن له أية جاذبية بالمرة. 
وقد أشرنا من قبل إلى أن أحد أكبر موظفى الملك» وهى الوزير نخت, كان يكاد يقيم 
أبعد ما يمكنه عن الملك. وكان منزل بانحسى كبير الكهنة (وهو أحد القلة ذات الحظوة 
التى لها مقبرة كبيرة فى المجموعة الشمالية وكذلك مقر رسمى يجوار معيد آتون 
الكبير) فى المدينة الرئيسية خلف الطريق الملكى. وكان كاهن آخرء اسمه باواح» يقيم 
فى منزل كبير فى وسط المدينة الرئيسية. وكانت الأعمال فى المدينة الوسطى أو مع 
الملك تعنى الانتقال اليومىء بالعرية. وهذا كذلك مسجل تسجيلاً أميناً فى مناظر المقاير. 

ومخططات منازل العمارنة المنفردة موحدة يصورة كبيرة: بغض النظر عن 
الحجم!53). ومع أنه من النادر أن نجد منزلين متطابقين؛ فإن العناصر نفسها كانت 
تتكرر باستمرار مع تركيبات تختلف اختلافاً طفيفاً (الشكل 97). والملمح الرئيسى 
عبارة عن غرفة معيشة مركزية مربعة. وفى أحد الأطراف كانت توجد مصطبة منخفضة 
من الطوب» حيث كان صاحب الدار يجلس هو وزوجته عليها لاستقبال الضيوف. وعلى 
حائط آخر كان فى بعض الأحيان مكان للاغتسال من الحجر الخمُليس. ولا ند أن عموداً 
خشبياً أو أكثر كان يرفع السقف بما يسمح بوضع شرفات فى الجزء الأعلى من 
الجدران. وفى المنازل الكبيرة كانت مثل هذه الشرفات تأخذ شكل شبيكة من الحجر. 
وكانت تتجمع حول الغرفة الوسطى مجموعة أخرى من الغرف: غرقة استقبال خارجية: 
ومخازن.ء والأجزاء الأكثر خصوصية الخاصة بأهل الدار. وكانت غرفة نوم رئيسية 
تخدم صاحب الدار» وكان بها سرير خشبى واحد فى الجزء الخلفى منها داخل مضجع 
مرتفع عن الأرض. ويجوارها كان هناك فى الحالات النموذجية حمام وحوض للغسيل. 
إلا أن التخلص من النفايات السائلة كان من أبسط ما يكون. وليس هناك أى أثر بالمرة 
لنظام صرف عام داخل المدينة. 
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وحسب علمنا كانت المنازل بها نقوش قليلة. وريما كانت الحوائط الداخلية 
والخارجية مليسة ومطلية بالجبس. ولكنه بخلاف هذا كانت المنازل الأكثر ثراء تحتوى 
فقط على مناطق محدودة جداً من الرسومات التقليدية» وهى فى أغلب الأحيان نقوش 
هندسية. وفيما يتعلق بأسلوب حياة من كانوا يقيمون فى هذه المنازل وأنشطتهم , 
فإن علم الآثار يتلقى العون من مصادر أخرى , منها بعض الصور القديمة 
(الشكلان 99 و100), 

وهناك مشكلة تواجه الأثريين فى كل مكان. فإن نحن وجدنا بقايا أحد المبانى, 
كيف يمكننا معرقة إن كان يتكون من أكثر من طابق أم لا؟ والشىء المقبول بصفة عامة 
هو أن المنازل فى العمارنة كانت مكونة من طابق واحد. فالنوافذ الواقعة أسفل أسقف 
الغرفة الوسطى المرفوعة تضمن هذا بالنسبة للجزء الأوسط. إلا أن منازل كثيرة كان 
بها كذاك درج سلم داخلى. والمفترض عامة أن هذا الدرج كان يؤدى إلى السطح 
وحسبء وهى منطقة مفيدة بالنسبة للتخزين والنوم صيفاً فيما عدا حالة المنازل 
الكبيرة التى ريما كانت بها غرفة علوية مقامة على الجزء الأمامى من المنزل. وكان هذا 
يوفر قدراً أكبر من الخصوصية لعالم النساء السلوكى. إلا أن الحفائر التى أجريت 
مؤخراً فى قرية العمال أظهرت أن هذه الغرفة العلوية ريما كانت أكثر انتشاراً(54, 
وهى النقطة التى ينبغى أن توضحها الحفائر التى تجرى فى المستقبل. 

ويقوم المنزل النموذجى داخل أراضيه محاطاً يسور يمكن أن يصل ارتفاعه إلى ؟ 
أمتار» ويتميز مدخله الرئيسى بجدارين بارزين منخفضين كانا يرشدان العريات فى 
الدخول بزوايا مستقيمة» وكانا يذلك يمنعان الأطراف البارزة من المحاور من الاحتكاك 
بدعامتى الباب. ويقف الترتيب الفضفاض للعناصر على طرف نقيض من مكانها المرتب 
بعناية فى تخطيطات الدولة الوسطى الرسمية التى ناقشناها فى الفصل الرابع 
واتخذنا كاهون مثالا لها. ولاتزال تفاصيل كثيرة للاستخدام غير واضحة ولكن الخطوط 
العامة واضمحة بعض الشىء. وقائمة العناصر الأساسية هى: 


. 


١‏ - مخازن الغلال: وكانت طبقاً لسعة منفردة معينة عبارة عن أبنية مرتفعة 
ومستديرة من الطوب, وكان قطرها حوالى 2.5 مثر فى المتوسط» وكان أعلاها مقبب 
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وتسحب من خلال باب قلاب فى أسفلها. إلا أنه عندما تكون هناك زيادة عن حجم 
معين كان يستعاض عنها بغرف طويلة ذات أسقف مقبية من ذلك النوع الذى يشكل 
أساس "المخازن". ويما أن سلعاً أخرى كانت تخزن بهاء فحينئذ يصبح فى تقدير سعة 
الغلال قدر أكبر بكثير من المخاطرة. 

" - حظائر الحيوانات: وهى تحدد عموماً بأنها زرائب ذات أسقف تقوم على عدة 
أعمدة من الطوب. 

با 

4 - حديقة ذات أشجارء من المفترض أنها كانت من أجل الخضروات والزهور. 

ه - المطابخ: غالباً ما كانت تقع فى الطرف الجنويى» فى اتجاه الرياح الشمالية 
السائدة» وهى ما كان يقلل ما يسيبه الدخان من إزعاج (ما عدا بالنسبة للجيران). 
وكانت مسائل يسيطة: مجموعات صغفيرة من الأفران المستديرة المصنوعة من الطفلة 
المستخدمة فى المقام الأول لخبيز الخبز. وعند إعداد الوجبات المطهوة كانت تستخدم 
مواقد مفتوحة» ومرة أخرى كانت خارج المنزل» حيث إنه من المحتمل أن الطهى كان يتم 
فى قصاع من البرونز أى النحاس. 

1 - سقائف وسياجات لأغراض غير مؤكدة: وإن كان من الممكن فى بعض 
الحالات استخدامها لأنشطة حرفية. وكان المثالون: الذين يسهل على الأثريون التعرف 
على نفاياتهم» مجموعة من الناس تقع ورشهم داخل مجمعات منازلهم أى بجوارها. 

- مقصورة؛ وكانت فى منازل الأكثر ثراء تقع فى مكانها المنسق بطريقة منظمة 
مع بحيرة للزينة ومدخل صرح منفصل يؤدى للشارع. 

4< مكان متفصل المتعيشة:ويشمل مسكن النواي عند الجوابة: ولك الأكثر 
أهمية هى منزل منفصل. وتظل مسألة من كان يشغل هذا المنزل غامضة: هل هى ناظر 
الأملاك» أم ابن متزوج: أم الخدم؟ 

وتتميز منازل الأغنياء عن منازل الفقراء يحجمها أكثر من تصميمهاء وإن كانت 
المنازل الأكبر حجماً لها ملامحها؛ مثل المدخل المظلل» وهى ما كانت تدل فى حد ذاتها 
على المنزلة والمكانة. فإذا أخذنا حجم منزل شخص ما على أنه مقياس تقريبى لمكانته 
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فى المجتمع؛ فإن انتشار أحجام المنازل يمثل صورة عامة لنوعية المجتمع الذى نتعامل 
معه.(55) والطريقة السهلة لرؤية مقدار البيانات بالكامل هى أن تكون فى صورة جداول 
(الشكل 101). ومع أن هناك بعض الفواصل والفجواتء فإن النمط العام للبيانات يتفق 
مع منحتى واحد فيه المنازل الكبيرة تصبح أكثر ندرة ياطراد» بعد نقطة من الإسكان 
الأساسى جداً. وليست هناك انكسارات أى خطوط مستوية واضحة. وإذا تذكرنا أن 
هذا كان زمن الرفاهية القومية الكبرى: فإن الهوة التى بين الأغنياء والفقراء فى هذا 
الخصوص لم تكن كبيرة كما قد نتوقع. إن كان الأغنياء وأصحاب النفوذ يعيشون فى 
منازل كبيرة؛ وليس فى قصور. وكانت الهوة الكبيرة بين الملك وكل من عداه. 

وخرائط المدينة التى تحدد الأسوار والفراغات على هيئة خطوط سوداء وخلفية 
بيضاء تخلق أثراً علمياً يمكن أن يكون مضللاً. وكذلك الحال بالنسبة للرسومات التى 
تعيد بناء العمارنة وتحيلها إلى ضاحية بهيجة عامرة بالحدائق. وللحصول على انطباع 
حقيقى لما كان عليه الحال هناكء لا بد أن نبدأ بعمل سجل لإجمالى مخلفات النشاط 
الإنسانى. والشكل 102 قطاع صغير من مخطط حديث يهدف إلى عمل ذلك وحسب. 
وهى يبين قطاعاً من المدينة قبل الحفائر» وإن كانت بعض الأجزاء قد عبث بها من خلال 
المجسات التى يقوم بها صائدى الكنوز فى القرن الماضى. فالسطح متموج؛ مما يجعله 
يشكل نمطا معقداً من المرتفعات والمنخفضات,: التى تمثلها هنا خطوط المناسيب. وعند 
السير لأول مرة على الأرض فإن أثر ذلك يحدث تشويشاً كبيراً. إلا أن القدر الأكير من 
الألفة يؤدى إلى شىء من الفهمء. وخاصة بسبب التنويعات الفامضة فى تركيب 
السطح. فهذه التنويعات تمكننا من التمييز بين أكوام الركام والرمال التى تغطى 
المنازل التى لم تجر يها حفائر؛ وتلك التى هى بقايا أكوام نفايات قديمة. فالثانية مظللة 
فى الشكل 102. ولا بد أن نقبل بانتشارها فى الثلاثة آلاف سنة التى انقضت منذ 
تكونهاء وكذلك نقص بعض الحجمء حيث إن الرمال والأترية قد حملتها الرياح بعيداً. 
وحينتذ نبقى مع صورة من الأكوام البارزة من النفايات المازلية التى تكونت بصورة أو 
بأخرى فى كل مساحة مكشوفة متاحة خارج المجمعات المسورة لميسورى الحال؛ بعيداً 
عن الطرق الشمالية الجنوبية العريضة. وهى تظهر بوضوح بالقرب من الآبار العامة, 
ولابد أنها حدت من القدرة على بلوغ المنازل الصغيرة وصولاً إلى الممرات الضيقة التى 
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كانت تخترقها. كما أنها ريما تفسد الصورة التى رسمناها لمدينة إخناتون: ولكن لا 
ينبغى أن نعيرها أى اهتمام. فقد قبلها قاطنوها الأصليون (الذين ريما حملوا نفاياتهم 
إلى مكان أبعد) وهى ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأثرى. وفى عصور علم الآثار السابقة 
كانوا يقومون بحفائر المنازل فى العمارنة أملاً فى العثور على الأشياء التى خلفها 
قاطنوها الأصليون. وكانت النتائج فى كثير من الأحيان مخيبة للآمال» لسببين. السبب 
الأول هو أن المدينة لم تهجر على عجل شديد: إذ يبدو أن الناس كان لديهم الوقت 
الكافى لحزم أمتعتهم؛ أما الثانى فهو أن المصريين فى أى الأحوال كانوا معتادين على 
كنس منازلهم والتخلص من النفايات بانتظام. غير أن ما كانوا يكنسونه لم يكونوا 
يحملونه إلى مكان بعيد. ويشمل الشكل 102 جزء من منزل كبير ومجمع خاص بأحد 
كبار المسئولين فى العمارنة (046.1) وكانت البوابة الكبيرة تقع إلى الشرق ؛ حيث 
تنفتح على الطريق الرئيسى؛ وكانت البوابة الخلفية تطل على منطقة صغيرة من أرض 
النفايات. وقى جانب واحد فقط هناك كوم نفايات واحدء وكان فى الأصل يرتكز على 
سور المجمع. ومن المغرى جداً تعريف هذا الكوم على أنه كوم التفايات الرئيسى 
الخاص بالبيت الكبير. وقد أجريت الحفائر فى البيت الكبير سنة 1914, وما زال كوم 
النفايات لم يحفر. وإذا أردنا استكمال سجلنا عما خلّفه قاطنى البيت؛ فلا بد أن نحفر 
قى هذا المكان كذلك. 

خلع إخناتون عباءة الديانة المؤسساتية, حيث ترك بقيامه بذلك أصول العقيدة 
العامة فى العراء لفترة قصيرة. وفى ظل هذه الظروف الفريدة يمكننا أن نكتشف 
الطريقة التى كان الناس يستجيبون بهاء خلال عهد إخناتون: ولفترة قصيرة بعد ذلك 
فى عهد توت عنخ آمون: عندما ظلوا يقيمون فى أجزاء كبيرة من المدينة وكانت الأخطار 
التى تعرض لها النظام القديم قد زالت. وكما رأينا فقد حققت عبادة الملك نجاحاً؛ فى 
الحدائق الخلفية. ومن كان بمقدورهم عمل حديقة مسورة كانوا فى كثير من الأحيان 
يضعون فيها مقصورة صغيرة للعائلة الملكية. ولكننا لا نعلم كيفية استغلال السكان لها 
ولا ما الذى كانت تمثله لهم من الناحية العاطفية. ريما كانت أكثر من تملق أو تعبير 
فارغ عن النفعية؛ ذلك أنه فى عصر الرعامسة؛ الذى جاء بعد ذلك؛ بلغت عبادة التماثيل 
الملكية التى يرعاها المسئولون ذروتها!50). وعلاوة على ذلك لا يبدى أن تماثيل إخناتون 
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فى مقاصير الحدائق الخاصة كانت بالأسلوب الكاريكاتيرى الذى كانت تفضله المبانى 
الملكية. وكان إخناتون يتحكم فى المصدر القوى والحقيقى للسلطة. فقد كان الفرعون 
على الدوام إلهاأً؛ وربما وجدت الصورة الملكية الجديدة هدفاً عاطفياً جديداً. وكذلك 
الحال بالنسبة لآتون. ولعدم وجود أدلة, ونتيجة لفشل أفكار إخناتون فى أن تبقى بعد 
وفاته. فمن السهل استنتاج أن عبادة آتون كانت لها تبعية شعبية قليلة. ومع ذلك فإنه 
وسط هذه الصورة السلبية يقف خطابان كتبهما على البردى موظف صغير من 
العمارنة إلى أقاريه بشأن مسائل شديدة الخصوصية. وفيهما كان أتون يستخدم بكثرة 
بصفته مانح النعم والبركات, تماماً مظما كان آمون وغيره من الآلهة فى رسائل 
العصور الأخرى/07. ولو كان التاريخ اتخذ مساراً مختلفاً واستبقى الملوك اللاحقون 
عيادة آتون: لأمكتنا بناء على أدلة كهذه أن آتون كان من الممكن أن يصبح يمرور 
الوقت أحد الجوانب الشعبية بحق. 

وكما رأينا فى الفصل الخامسء كان للمعابد التقليدية مقاصير هامشية صغيرة 
خارج الأسوار حيث كان يمكن لمن ليسوا من الكهنة أن يتصلوا بأحد المعبودات الكبرى 
وأن يتركوا قرياناً نذرياً. وكان ذلك يلبى دوافع التدين: وفى الوقت نفسه إذا كانت الهبة 
تخالا اوها شابه ذلك: كان يصبح بلافاً عن قدرة المرء على السيطرة على مثل هذا 
الشىء وبالتالى يعزز مكاتته فى المجتمع. ومن الصعب التعرف على ما يماثل ذلك فى 
معبد أآتون» غير أنه من المؤكد أن فرصة هبات المعبد الخاصة ظلت قائمة. وأحسن ما 
يوضح ذلك مجموعة من الأوانى البرونزية التى اكتشفت فى معبد آتون الكبير. وكان 
أحدها قد أهداه ضابط من الجيشء وهو "حامل لواء' اسمه رعموسى(68). وكان 
الفيمؤة العام لديانة إخناتون هى أن الملك يمثل مركز الصلاة» وفى المعبد المقام لتمثال 
الملك (143.2) على حافة المدينة الوسطىء لدينا مكان محتمل لهذا المستوى من 
العبادة (انظر الشكل 95). إلا أنه كانت هناك مراكز أخرى للاهتمام الروحى بالحياة 
المصرية تعتمد اعتماداً كبيراً على الديانة المؤسساتية. 

وفى قرية العمال؛ وهى مجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بالدولة» كانت الأسر تبنى 
مقاصيرها خارج أسوار القرية مباشرة/9©). ويمرور الوقت كانت تصير أماكن لدفن 
وإحياء ذكرى أفراد الأسر المتوفين ولذا أسميناها المقابر المزارات. إلا أن وظيفتها 
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الأولى هى أن تكون بمثابة مراكز يتم فيها تناول الوجبات العائلية فى مناسبات يعينها 
فى جو هادئ وطاهر. وكان ذلك قريباً من نموذج دائم بالنسبة للمصريين بصورة 
عامة. وكما سنرى فى القسم التالى؛ ريما حافظ عدد كبير جداً من المواطنين فى 
العمارنة على روابط وثيقة الصلة بالبلدات والمدن الأخرى. وذلك هو الموضع الذى كانت 
فيه الكثير من المقابر العائلية ويتوجب علينا أن نتخيل أنه على مدار السنة كان الحج 
إلى مقابر الأسلاف ؛ لتناول وجبة خاصة من الطعام هناك ؛ حدثاً مرتقباً بقدر كبير من 
الاستمتاع. ولكن هذه ليست نهاية القصة. فكثير من مزارات قرية العمال ينيت يعد 
وفاة إخناتون. وشعر القرويون بحرية إحياء ذكر الآلهة التى يفضلونها. فمن اختاروا؟ 
الأدلة بسيطة ولكنها تتضمن إشارات قليلة إلى آمون وأمون رع فى أدعية قصيرة 
منقوشة على الجدران, وألواح من الحجر الجيرى للالهة إيزيس وشدٌ “المخلّص". الذى 
كان يهب الحماية من الحوادث مثل لدغة العقرب. إلا أن آتون موجود كذلك وقد جرد 
من مكانته القريدة, ولكن الشىء المؤكد أنهم لم يتجاهلوه. 

وعموماً فإن إحدى طرق تحديد منطقة المعتقد غير الكهنوتى: أى غير الاحترافى, 
فى مصر القديمة هى النظر إلى مادة النذور الخاصة: التى هى نتيجة للاختيار 
الشخصى وتنطوى على جهد ما أو قدر من الإنفاق. وتوفر العمارنة بعض هذه المناطق» 
وإن لم تكن بالكميات ومناطق التركيز التى تراكمت بها فى المدن القديمة حول المعابد. 
وتأتى مجموعة صغيرة من الألواح من السقيفة المحيطة بإحدى المقابر الصخرية 
الجنوبية» وكانت تخص كاتباً يسمى آنى600). ومن الواضح أن المانحين كانوا أصدقاء 
له وشقيقه؛: وكان موضوع إهدائهم هى المتوفى آنى نفسه. وهى تعكس عادة قديمة 
للتكريم فى منطقة وسط بين احترام روح رجل حقق شهرة كبيرة فى المجتمع (أسلاف 
المشايخ المحدثين) وعبادتهاء ومن استطاعوا أن يتعدوا ذلك ليصبحوا آلهة صغرى؛ مثل 
أمنحتب بن حايو. 

وتتكون المادة النذرية المتبقية من العمارنة فى معظمها من عدد قليل متناثر من 
الرقائق وألواح الحجر الجيرى الصغيرة التى تحمل نقوشاً بالحبر أو الحقر 
البدائى!!6). وتشمل المادة أشكالاً للآلهة: الإله القرد تحوت (رب الكتابة)» وبتاح 
(ويرتبط بصورة خاصة بمنف). والكبش المقدسء وتويريس (ربة الولادة)؛ وصور لعملية 
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جذب الاهتمام: صورة رجل يقدم القرابين أمام المذبح» ومجموعة من الآذان المرسومة 
بطريقة بدائية التى كانت تعين الإله على السمع. وإذا بحثنا عن المناطق التى يتركز 
فيها هذا النوع من المادة أملاً فى التعرف على المقاصير الفعلية فى المدينة فستكون 
النتائج سلبية إلى حد كبير. وجاء لوح يصور رجلاً أمام أحد المذابح من مجموعة غرف 
بجوار إحدى الآبار العامة فى الضاحية الشمالية (136.67) ؛ غير أن مخطط الحوائط 
يدلنا على الشىء القليل: فليس لها طابع المنزل ولا المقصورة. ولكن الأدلة التى عثر 
عليها فى المدينة الرئيسية أفضل قليلاً. فمرة أخرى أجريت الحفائر فى منزل بجوار 
إحدى الآبار العامة (47.10) وييدى من مخططه أنه أشبه بمقصورة: وإن لم تصاحبه 
مادة نذرية (انظر الشكل 62)97). وفى مكان غير بعيدء ومن الواضح أنه فى نفس 
المساحة المقتوحة وإن كان السياق قد لحق به دمار شديد نتيجة للفيضان؛ كشفت 
الحفائر نفسها عن مبنى صغير يعد أقوى مرشع بينها جميعاً لأن يكون مقصورة فى 
مكان عام (048.4, انظر الشكل 293). وبالإضافة إلى مخططه الذى يشبه المقصورة, 
فقد اكتشف لوح من الحجر الجيرى يصور رجل يتعبد أمام مائدة قرابين» وفوقه 
مجموعة من ثلاثة معبودات: هى عائلة فيله المقدسة: خنوم ووساتت وعنقت!63). . 


إلا أن معظم المادة النذرية» وهى ليست بالكثيرة: تأتى من المنازل. كبيرها 
وصغيرهاء وتثير تساؤلاً عما إذا كان المقصود بها أن توضع فى مكان صغير فى 
المنزل نقسه أم لا. وكان بداخل عدد قليل من المنازل الكبيرة مذابح منصة صغيرة, 
إلا أن مجموعة من المادة النذرية التى عثر عليها فى صورة مرتبة (المنزل 1/49.21) 
جاعت من غرفة صغيرة تحت درج السلم!04). وكانت تتكون من لوح يبين امرأة وفتاة 
أمام تويريس وأجزاء من تمثالين نسائيين ونموذجى سريرين من الفخار. وتمثل القطع 
الأخيرة فئة من الأدلة أكثر عدداً بكثير بالنسية لمنطقة عبادة منزلية كانت تتركز حول 
بيئة النساء وخطورة الولادة وغموضها(55). وكانت تشمل الإلهة تويريس والقزم والإله 
الجنى بس؛ وهى موضوع شائع بالنسبة للدلايات المزججة الصغيرة التى تعلق فى 
العقود والقلائد. وفى قرية العمال تظهر تويريس ويس على نقوش الجدران:؛ وهناك 
بعض الأدلة على أن غرفة فى الطايق الأعلى ذات رسومات جدارية خاصة كانت يمثابة 
مركز اهتمام نساء المنزل(56). وكانت العبادات المنزلية تشمل كذلك المعبودة الكويراء 
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وريما كانت الإلهة رنن أوتت التى صنعت لها تماثيل وأشكال صغيرة ذين بها قعر 
السلاطين الفخارية(/6), 

ويظهر فى العمارنة نمط ريما كانت له شرعية عامة بالنسبة للممارسة الدينية فى 
الدولة الحديثة. ويمكننا التعرف على أربعة اتجاهات أساسية للاهتمام: نحو صور الملك 
(وفى الظروف المعتادة تماثيل للآلهة الرئيسية فى مقاصير المعابد الكبيرة الموجودة 
خارج أسوارها) كمصدر لسلطة كبيرة ولكنها بعيدة يمكن فى بعض الأحيان البدء فى 
استغلالها بطريقة مفيدة؛ ونحى مزار العائلة الذى كان يضم مقيرة العائلة وكانت 
تعطى لمفهوم العائلة ذات الأسلاف المكانة والقدسية؛ ونحى العبادات التى تتركز فى أهل 
المنزل ويالذات تلك الخاصة بنساء المنزل؛ ونحى مجموعة متنوعة من المعبودات والبشر 
المبجلين العرضيين الذين يستحوذون على مشاعر الاحترام ويمكن أن يقدموا ذلك 
الإحساس العام بالسعادة المأمولة التى تتضمنها كلمة «بركة». 


رسم صورة لسكان العمارنة: الأدلة المباشرة وغير المباشرة 


ما هى حجم السكان الذين عاشوا فى العمارنة؟ ريما يكون السؤال الذى يحقق 

فائدة أكثر واقعية هى: أى نوع من البشر كانوا؟ ولا بد أن نضع السؤال الأول جانباً 
لبعض الوقت بسيب الصعويات الفنية الملازمة له. وقد أجريت الحفائر فيما يكفى من 
المدينة. وهناك قدر كاف مما 3 تبقى يمكن تتبعه بصورة عامة فى الصحراء. لتكوين 
الأساس لتقدير عدد المنازل التى كانت موجودة أصلاً بالكامل. ومن هذا يمكنتا أن 
نمضى إلى تقدير آخر لعدد من كانت تؤويهم من البشر. وهذه هى نقطة الصعوية 
الحقيقية. وهناك أدلة مباشرة قليلة جداً على متوسط حجم الأسر فى مصر 
القديمة!68): وأفضل ما يمكن عمله هو الاستفادة من الأرقام فى المجتمعات القروية 
الحديثة فى الشرق الأوسطء و نتائج تعداد بداية القرن الحالى فى مصرء وهى نفسها 
تدل على تباينات كبيرة من مكان لمكان. بل إن علينا دراسة احتمال أن أسر المصريين 
القدماء لم تكن تشمل الأسرة النووية وحدها وإنما مجموعة متنوعة ممن كانت تعولهم. 
ولذلك فإن أفضل ما يمكن تجريته هو ترتيب عام احجم الأسر فى العمارنة. وقد نفذ 
اثنان من تمرينات التقدير هذه» حيث نتجت عنهما أرقام تتراوح بين ٠١‏ ألفاً و١‏ ألفاً 
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فى إحدى الحالات (باستخدام متوسط لعدد أفراد الأسرة ريما يكون شديد التواضع), 
وأكثر من 0١‏ ألقاً فى حالة أخرى!59). 

ونحن عند دراسة تركيبة هذا العدد الكبير من السكان نركز انتباهنا على الصورة 
الأساسية للمجتمع المصرى القديم عامة؛ وفى الوقت ذاته نكشف القصور الشديد فيما 
لدينا من أدلة. وفى نسبة ضئيلة من الحالات سيكون للمنزل عنصر مباشر من عتاصر 
الهوية الشخصية. وعادة ما يكون السبب فى ذلك هى أننا نعرف اسم المالك. وكان من 
عادة المواطنين البارزين أن يتخذوا لأبواب منازلهم الأمامية أطراً من الحجر أو الخشب 
تحفر عليها أسماؤهم وألقابهم الرسمية. ومما يؤسف له أنه عندما هجرت المدينة يبدو 
أن ما حدث هو إما أن معظم الناس أخذوا معهم مثل هذه الأشياء غالية الثمن؛ أو أن 
الأرضة قد التهمت الخشب عن آخره؛ مما جعل معرفتنا بمن أقام فى مكان ما أمراً 
نادراً. وكان الشخص الأكثر أهمية فى هذه الفئة هى الوزير المسمى نخت الذى سبقت 
الإشارة إليه وكان له منزل كبير جداً به مزيد من القاعات ذات الأعمدة .ولكنه كان لا 
يزال صغيراً مقارنة بالقصر الملكى. وأشرنا كذلك إلى منزلى الكاهنين: بانحسى 
وياواح. وكان لضباط الجيش منازل متناثرة فى أنحاء المدينة: مثل رع نفر كبير قائدى 
العريات: وكان يملك منزلاً شديد التواضع فى أحد أركان حى يضم منازل صغيرة أو 
ورش؛ وكان قائد القوات رعموسى يمتلك منزلاً على بعد عدة شوارع (انظر الشكل 97). 
ولا بد أن مالكى منزلين آخرين كان مشتركين فى أعمال البناء الخاصة بإخناتون. 
وكان أحدهماء وهى ملاحظ البناعين ماع ناخت أوتفء يمتلك منزلاً متواضعاً فى المدينة 
الرئيسية. وعلى مسافة منه شمالاً. فى الضاحية الشمالية؛ كان حاتياى ملاحظ 
الأشغال على وشك الانتهاء من بيت جديد لنفسه على أطراف المدينة عندما جاء النداء 
بترك كل شىء ومغادرة المدينة. وتركت عتبة الباب العليا المنقوشة نقشاً جميلاً أمام 
المكان الذى كانوا يعتزمون وضعها فيه وهى الباب الأمامى. إلا أن أشهر قاطن بيت 
من ناحية الاهتمام العام الحديث كان تحتمس النحات (انظر الشكل 00)97/), وكانت 
ورشته القريبة من منزله تقع فى جزء من المدينة الرئيسية» حيث كان يقيم غيره من 
النحاتين ويتخذون لهم ورشاً. وكانت الورش عبارة عن أفنية بسيطة بها أكواخ صغيرة 
مقامة بجوار الحوائط. وعندما هجرت المدينة, تركت التماثيل غير المكتملة والقطع 
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المستخدمة كنماذج ملقاة على الأرض أى نقلت إلى منزل النحات. وكانت إحدى هذه 
القطع رأس الملكة نفرتيتى الملونة الشهيرة. 

إلا أن هذه الأمثلة التى تتسم بالفردية استثنائية. فالمدينة يصورة عامة تظل 
بالنسبة لنا مكاناً مجهول الهوية؛ غير أن هذا يعنى فقط أننا لا بد أن نبذل المزيد من 
الجهد مع ما تجمع لدينا من أدلة. ويعنى هذا إلقاء شباكنا على الأدلة المكتوبة وغيرها 
من أدلة حصلنا عليها من خلفية أكثر اتساعاً من العمارنة وحدهاء متذكرين دائماً أن 
المجتمع المصرى كان يتغير عبر الزمان ومن إقليم لإقليم. 

ويمكن أن نبدأ بوضع توقع - أى نموذج - لنوعية السكان الذين سنجدهم فى 
مدينة من مدن الدولة الحديثة. وتحتوى إحدى برديات السرقات من عهد الرعامسة 
المستخدمة فى الفصل السايق لبيان حركة الثروة المفاجئة على قائمة من الأسر 
الممجودة فى غريى طيبة (بما فى ذلك دير المدينة)(1/). وهى فى مجملها 2,١74‏ 
مذينا1557 متهن مسمكوظكة واسوة فيس سنا يوتحون. ولا سمكن أن يكين فتداك شك 
منطقى فى أن مايونحس كان اسم بلدة تكونت فوق خرائب المبانى التى كانت تحيط 
بالسياج الداخلى لمعبد رمسيس الثالث الجنائزى بمدينة هابى. ويقى شطر من هذه 
المستوطنة حتى السنوات الأولى من القرن الحالى وأجريت به الحفائر. وكانت كل أسرة 
تعرف باسم كبيرها من الذكور ومهنته. ويمكن أن يكون غياب النساء (على سبيل المثال 
من فئة الأرامل) مصادفة فى هذا المجتمع» حيث إن التساء كان لهن دور فى امتلاك 
العقارات معترف به صراحة. وكان لكل 'منزل" سكانه الذين يتكونون من أسرة نووية 
وريما خدمها كذلك؛ حيث إن الخدم والعبيد لم تكن تضمهم قوائم منفصلة. ولذلك فلا بد 
أن نضرب عدد الأسر فى رقم مناسب (حوالى ,)١‏ كى نصل إلى تقدير لعدد سكان 
هذه البلدة, الذى سيكون فى هذه الحالة ألف شخص. ويمكننا إجمال حرف أرياب 
الأسر فى ثمانى فئات. كما يلى: ' موظفين رفيعى المستوى فى الدولة, و؟؟ كاهناً, 
و١١‏ كاتباًء و١١‏ «عسكرى» (شرطة أو رئيس إسطبلات): و١‏ موظفاً صغيراً و١"‏ 
حرفيا مدنياء ولا يعملون فى حرف ريقية» وواحد ليست له مهنة محددة. وهذه هى 
الملاحظة الأولى: كان للجميع ما عدا واحدا منهم لقب أى مهنة محددة. وكما أشرنا للتى 
ليست هناك «منازل» خدم أى عبيدء مما يجعلنا نشك أن هؤلاء الناس (الذين ريما لم 
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يكن عددهم كبيراً فى الأسر من المتوسطة إلى الصغيرة) كانوا يقيمون داخل مبانى: 
المالك أى بجانيها. وهناك حالة عبودية واحدة, وهى فلاح صغير كان يملكه أحد الكتبة, 
ولكن الكاتب نفسه (المذكور اسمه) لم يكن يقيم فى البلدة. 

ويمكننا النظر إلى هذه المعلومات بطريقتين: تجميع المهن مع بعضها اخلق صورة 
سوسيولوجية عامة؛ ودراسة إذا ما كان للقائمة جانب طبوغرافى أم لا. بالنسبة 
للطريقة الأولى؛ لا بد أن نتذكر أن أية تقسيمات أى تجميعات نقوم بها سوف تكون 
تعسقية حتماًء أى انعكاساً لسيولة مصر القديمة الاجتماعية النسبية. والقائمة نفسها 
توضح هذا أكمل توضيح: فقد كان اثنان من الكهنة حدادين كذلكء: وكان اثنان من 
زملائهما لهما عملان مدنيان آخران, إذ كان أحدهما مفتشاً وكان الآخر كبير حراس. 
ومع ذلك فإننا إذا قمنا بعمل تقسيم تقريبى من مجموعتين عريضتين: أى "موظفون" 
(بما فى ذلك الكهنة) تدفع لهم أجور مقابل عمل غير إنتاجى؛ وهؤلاء الذين يشتغلون 
بالصناعة والزراعة» فستكون النتيجة تقسيماً يدعى للدهشة بالمناصفة (8/ا - 72()71). 
وهذا يعلله إلى حد كبير وجود ما لا يقل عن اثنين وثلاثين كاهناً من مختلف الرتب. 
ويمكننا استخدام وجود معابد مدينة هابى كمجة على أن هذا كان مجتمعاً غريباً ولكن 
البيانات الأخرى (بما فى ذلك قوائم ويلبور الخاصة بأرياب الأسر- الشكل 103) 
توحى بآن مهنة الكاهن فى أواخر الدولة الحديثة كانت شائعة بصورة عامة. وليس هذا 
بطبيعة الحال من أمارات الروحانية غير المعتادة, لآن الكهانة كانت عملاً أكثر منها 
مهنة. 

وكان ثلث أرياب أسر مايونحس يشتغلون بالزراعة والأعمال المتصلة بهاء غير أن 
نسب التقسيمات الفرعية العديدة تبين من الوهلة الأولى أن تربية الماشية كانت أكثر 
أهمية من زراعة الحبوب (حيث يمثلها ستة فلاحين أى «حراثين» صغار أو ربما «وكلاء 
زراعيين»!2”. إلا أن هذا قد يكون مضللاً. فهناك أدلة وفيرة (منها بردية ويلبور) تبين 
أن أهل الفئات المهنية كانوا يملكون أو يؤجرون أراضى زراعية؛ عبارة عن حقول غلال 
ومزارع خضروات. ولا يجيب هذا عن السؤال الخاص بمن هو الذى كان يعمل بالفعل 
فى الأرضء حيث الخيار بين العمال والأطفال الذين يتقاضون أجراً » وبين الأقارب 
الأقل حظأً من الثروة الذين كانوا ضمن أسرة رب البيت. ولا يبدو أن مايونحس نفسها 
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كان بها عدد كبير من السكان العاملين مقسمين على ما بها من أسر. وقد نقول إن 
هؤلاء الناس كانوا يعيشون متناثرين فى أراضى مجاورة ولذلك لم يجدوا لهم مكاناً فى 
القائمة» إن لم يكن السيب هى أن ما لا يقل عن اثنى عشر رب أسرة كانوا صيادى 
سمك. وحتى إذا كانوا يقومون بالصيد فى المستنقعات الخلفية القريبة من الصحراء 
(التى جففت واختفت فى العصور الحديثة)!74) وليس فى النيل» فإنهم أشخاص قد 
نتوقع أنهم بالمثل كانوا يعيشون خارج البلدة. وحيث إن الأقارب الفقراء كانوا أرخص 
من العمال الأجراء؛ فمن الممكن أن أسر مايونحس كانت تشبه أسرة حقانخت التى 
عاشت فى نفس المنطقة قبل ذلك بتسعة قرون (الفصل السادس). وكان يقوم بالعمل 
الزراعى على أرضه خمسة رجال كانوا جزءاً من أسرته؛ وريما كانوا كذلك أبناءه. 
ويبدو أن الانتماء إلى الأسرة, كقريب أو كشخص يحظى باارعاية: كانت أمئية مصرية 
مهمة. وإذا كانت تلك هى الحالة بصورة كبيرة فى مايونحسء» فحينئذ قد يتعدى عدد 
الأشخاص الذين نضعهم فى المائة وخمس وخمسين أسرة الألف سالفة الذكرء وريما 
كان يمثل بعض الأسر على أرض الواقع» حسبما هو معترف به رسمياً. عدد المنازل 
فى مجموعة متجاورة من المنازل» وهى ما يمكن أن نتبينه فى ضواحى العمارنة(5), 
ويشير هذا كذلك إلى سؤال مهم فى التاريخ الاجتماعى العالم القديم لا يمكننا الإجابة 
عنه: وهى مستى يدأ يصيح للمدن طبقة عاملة حضرية كبيرة: أى هؤلاء السكان من 
الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا عمالاً وحسبء وكانوا يسعون إلى أن يوظفهم 
مصدر خارج أسرتهم؟ وريما كان ظهور هذه المجموعة على حساب «العوائل» التى يبدو 
أنها كانت ذات أهمية بالنسبة للمصريين: غير أننا لسنا متأكدين مما إذا كان هناك 
تغير بحال من الأحوال على هذه الجبهة خلال العصور الفرعونية أم لا 

إن الكاتب الذى جمع قائمة أسر مايونحس فعل ذلك دون أى نسق واضح 
الترتيب. ويمكننا أن نرى هذا على سبيل المثالى بالنظر إلى الموضع الذى ترد فيه شرطة 
مجاى. فالأفراد السبعة فى هذه المجموعة المميزة موزعون فرادى على القائمة. وهذا 
يجعلنا على الأقل نصدق أن القائمة جمعت على أساس الشوارع والأحياء(6. وإذا 
نظرنا إلى القائمة فى ضوء هذا يصبح لها مغزى كبير. فقد بدأ الكاتب من المجموعة 
التى ريما تتكون من خمسة منازل كبيرة لرجال بارزين من البلدة: كاتب قى الجيش, 
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والعمدة نفسه. وثلاثة آخرين. ولا نعرف كيف كان يسير فى الشوارع الملتوية» حيث 
يحتمل بشدة أنها كانت تفصل عن غير عمد الأسر التى كانت فى واقع الأمر مجاورة 
لبعضها. ورغم ذلك تبقى مجموعات أخرى عديدة (مجموعتان من خمسة كهنة, 
ومجموعة تضم أربعة من صناع النعال» ومجموعة تضم خمسة ممن يريون الماشية 
والماعز وأخرى تضم أريعة منهم)؛ وكذلك أزواج (مثل اثنان من صانعى الجعة: واثتان 
من الغسالين؛ واثنان من صيادى السمكء واثنان من النحاسين: واثنان من كتبة 
السجلات الإلهية). وتوحى القائمة بميل نحى التجمع المهنى؛ وريما يشمل أسراً كانت 
تريطها صلة الدم. إلا أنه ليس هناك فصل صارم؛ حيث إن معظم المهن توجد متجاورة 
على جانبى غيرها من المهن؛ وغالباً من مكانة مختلفة تماماً. 

وهذا الانطباع شديد العمومية الخاص بمايونحس يتناسب تماماً مع ضواحى 
العمارنة تمام التناسب. فهناك ميل نحى تجمع المنازل الكبيرة مقابل تجمع المنازل 
الصغيرة: ولا شىء أكثر من هذا. ولم يتكن هناك فواصل صارمة بكل تأكيد. ومن 
الممكن كذلك أن نتعرف بين المنازل الصغيرة على مجموعات متلاصقة: وكأتها تخص 
شبكة عائلية. وإذا كانت مثل هذه المجموعة من المنازل الصغيرة التى تضم العديد من 
الأسر الفقيرة التى تربطها صلة القرابة تعامل إدارياً على أنها أسرة واحدة. فسوف 
يفسر هذا تقص طبقة العمال والخدم فى قائمة مايونحس. 

وتحديد أماكن التجمعات المهنية فى العمارنة أكثر صعوية. والمهنة الواضحة من 
حيث مخلفاتها هى مهنة النحات. فقد عثر على العديد من الورشء ويبدى إلى ححد كبير 
أنها كانت مقصورة على منطقة واحدة داخل المدينة الرئيسية:؛ وإن لم يكن الأمر 
بالكثافة التى تجعلنا نطلق عليه "حى النحاتين". وقد أجريت الحفائر بشكل جزئى سنة 
17 فى ورشة أخرى لها على ما يبدى شكل مشابه (وليست على مسافة بعيدة) وإن 
كان منتجها مختلقاً تمام الاختلاف77). وهى فى المخطط تتكون من سياج مستطيل 
يحيط به سور محصن يقع بجوار البئر الكبيرة المذكورة آنفاً. وقد بنيت سلسلة من 
الغرف على الواجهة الداخلية؛ حيث تحيط بمساحة وسطى مفتوحة. ووسط النفايات 
والرماد» التى دفن المبنى تحتها بصورة متزايدة أثناء استخدامه, كانت الأدلة على أنه 
مخصص لتصنيع أنواع عديدة؛ من بينها التزجيج وصنع الفخار. والواقع أن منطقة 
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الحفائر كانت تضم كذلك المصنع الذى كان يصنع به الفخار. والأدلة التى خلفوها 
كانت من أربعة أنوا ع: واحدة وريما اثنتان من حفر التخمير حيث كان طين صانعى 
الفخار يعد فى أول الأمر؛ وعدة مئات من الشقف الطينى من أوانى لم تحرق, الكثير 
منه استيعده صانع الفخار يسبب عيوب فى الصناعة؛ وقمائن الفخار. والقمائن 
المويجودة عددها اثنتان: واحدة هجرت بعد طول استخدام وامتلأت بعد ذلك بالنفايات؛ 
والأخرى حلت محلها ولم تستخدم قط فى واقع الأمر. والشقف الطينى مثير للاهتمام 
بشكل كبير لأنه يبين مدى أنماط الأوانى التى كان يجرى تصنيعهاء وكان على قدر 
كبير من الاتساع؛ وهى يشمل سلاطين الكوبرا وكذلك تماثيل نسائية صغيرة. بل إنه 
بينما صنع الشقف من طمى النيل» يبدى أن بعضها صنع من طفلة الصحراء. كما 
وجدت ألوان حمراء وصفراء عليها. 

وهذا الاكتشاف لا يوضح عمليات التصذيع الخاصة بفخار الدولة الحديثة وحسب, 
بل إن له تضمينات أوسع فيما يتعلق بالمدينة ككل. فعندما نعرف الشكل الذى كاتنت 
عليه مجموعة من القمائن والمخلفات المرتبطة بهاء يصبح من المفيد أن نبحث عن أمثلة 
أخرى فى مخططات الحفائر السابقة وتوصيفاتها. وقد تم التعرف على ما يحتمل أنها 
قمائن وسط المنازل: وأعيد بالفعل إجراء الحفائر فيها. وأكد هذا أن قمائن الفخار 
البسيطة كانت تقع داخل أراضى بعض المنازل الخاصة الكبيرة. مثل 647.20 
و 847.22 انظر الشكل 97). والمستغرب بالنسبة لوجهة نظرنا هو أن القمينة الأخيرة 
كانت تقع على مقرية من مكان مزار خاص. ويمكن أن نضيف كذلك إلى هذه الأدلة 
ملاحظة أن قطع القمينة المزججة توجد على نطاق واسع فى منطقة الضواحى 
الرئيسية؛ مما يخلق افتراضاً قوياً بأن صنع الفخار كان على قدر كبير من الشيوع 
والانتشار فى العمارنة وليس فقط داخل المصانع الخاصة التى يمكن أن تشك فى أن 
الدولة كانت تديرهاء بل كذلك داخل أراضى المنازل الخاصة. وريما يصدق الشىء 
نفسه كذلك على صنع الخواتم المزججة الصغيرة وغيرها من الحلى التى كانت تلبس 
على نطاق واسع فى تلك الفترة. بينما تأكد منذ زمن بعيد بالاكتشافات الحقيقية وصور 
المقابر (انظر الشكل 99) والنماذج أن غزل ونسج الأقمشة كان صناعة منزلية قياسية 


أخمرى:: 
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ولم تكن العمارنة مدينة لها ضواح هادئة ذات حدائق. بالإضافة إلى النفايات التى 
ملأت كل مساحة مكشوفة فى الضاحية الرئيسية؛ كانت المنازل مراكز عامرة بالتصنيع 
الخاص وكذلك يتخزين المنتجات الزراعية والتعامل فيها. فقد كانت مولدات لجزء من 
ثروة المدينة الاقتصادية. 

والجانب الخاص بالمركز الزراعى تم توثيقه بصورة جيدة: ذاك أن الجزء الأكبر 
من منازل العمارنة يشبه المزارع الصغيرة: وهى بذلك تعكس طابع الاقتصاد المصرى 
الذى يقوم على السلع؛ وفى الوقت ذاته تساهم مساهمة مهمة فيما يدور من جدل حول 
الاقتصاديات الخاصة فى مصر الدولة الحديثة. ويمكننا تقدير أن سعة الصومعة 
المتوسطة التى لا تملأ بكامل سعتها كان حوالى 66٠١‏ لترء وهى ما يوازى بالمكاييل 
القديمة ١76‏ خار من الحنطة!/). وفى قرية عمال دير المدينة بجبانة طيبة كان الأجر 
السنوى للصانع الماهر بالنسبة لأسرته يتضمن على الأكثر 48 خار من الحنطة: يينما 
كان ملاحظ العمال يتقاضى 1١‏ . وبالنسبة للحراس والبوابين كان المعدل السنووى 5؟ 
و١‏ . وكانت الأجور التى تدفع شعيراً حوالى الثلث. ويذلك يبدى أن اثنتين أو ثلاثاً من 
هذه الصوامع؛ وهى رقم كان شائعاً فى مجمعات العمارنة؛ تكفى عائلة ذات قوة شرائية 
أكبر إلى حد ما من قدرة ملاحظ عمال فى دير المدينة. إلا أن أرباب الأسر فى دير 
المدينة لم يكن لديهم صوامع كبيرة لتخزين حيويهم فيها. فقد كانت أجورهم تدفع لهم 
شهرياً ومن الواضح أنهم كانوا يستهلكون معظم ما يحصلون عليه؛ إما كطعام أو 
كوسيلة للمقايضة. ويعبارة أخرى؛ لم يكدسوا أرصدة من الحبوب. ويالتالى فإن 
مجموعات الصوامع فى العمارنة تشير إلى احتمالين ( كخيارين أى متلازمين): وهماأ 
إما تخزين المحصول السنوى؛ أو أن ما يتم الحصول عليه شهرياً من رواتب يزيد 
كثيراً عن الحاجات الأساسية. 

ولكى نكون حكماً أفضل على ما يكمن وراء الصوامع؛ لا بد أن نعود مرة أخرى 
للبيانات الخارجية وندرس جوانب معينة من جوانب الاقتصاد الزراعى والصورة العامة 
للدولة الحديتة؛ بدءاً بمدى حيازة الأراضى الخاصة وطبيعتها فى الدولة الحديثة. وكانت 
الحيازة التى تؤول بالوراثة ممكنة. ويعرفنا نص معروف باسم نقش مس على مساحة 
من الأراضى منحها الملك أحمس فى بداية الأسرة الثامنة عشرة ل «ضابط سفن» 
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كمكافأة على الخدمة العسكرية!79). ويعد حوالى ثلاثة قرون؛ وفى عهد رمسيس الثانى, 
نجد أن الأرض نقسها ما تزال فى أيدى العائلة ذاتهاء وهم خلف البطل الأصلىء» حيث 
كانوا فى ذلك الوقت يتنازعون على تقسيمها إلى أنصبة: وكانوا يلتمسون نسخ 
مجموعة من سجلات الأراضى الحكومية؛ التى كانت تحفظها الخزانة وإدارة مخازن 
الغلالء التى كان يسجل فيها تاريخ الحيازة. بل إن بردية من عصر رمسيس الرابع 
(بردية فالينساى الأول) أكثر وضوحاً فى رسم التمييز بين أرض خاتق الخاصة 
بالفرعون والأرض المملوكة ملكية خاصة وكانت ضرائيها تدفع بصورة مستقلة 
للخزانة!50). ولا بد أن نضيف لهذا ما يدل على انتشار تأجير أراضى المعابد (وخاصة 
الواردة فى بردية ويلبور التى نناقشها بعد قليل)ء مع تلميحات إلى أن هذه قد تكون 
ممارسة موروثة. وإذا جمعنا الأدلة مع بعضها سيكون لدينا الخطوط العامة للقطاع 
الخاص ذى النمط شديد التعقيد لحيازة الأراضى وفيه لم تكن «المزرعة» قطعة منفصلة 
من الأراضى الزراعية: وإنما سلسلة كاملة من القطع المتناثرة التى تتم حيازتها بطرق 
مختلفة: إما ممتلكة ملكية تامة أى مؤجرة من أحد المعايد أى من مالك آخر. 
وماذا عن «المزارعين»؟ لم يكونوا سوى أناس لهم ألقاب رسمية بحاجة إلى دخل 
ضيعة صغيرة: من أجل وضع من الاحترام والمعيشة المريحة. ونضموصن التدريبات 
المدرسية توضح ذلك كثيراً. فهى بالإضافة إلى الرسائل النموذجية تضم قطعاً تركز 
على الفوائد التى ينعم بها الرجل الذى يعرف القراءة والكتابة. وهى تتنباً بنصيبه ليس 
على أنه مجموعة من الواجبات المهمة فى الدوائر الرسمية: وإنما باعتباره حياة دعة 
ريفية فى فيلته التى تحيط بها منتجات المزرعة ذات المخزون الجيد والإدارة الحسنة. 
إنك تهبط سفينتك المصنوعة من خشب الشربين المزودة بالرجال 
من المقدمة حتي الدفة. وتصل إلي فيلتك الجميلة»ء تلك التي 
شيدتها لنفسك. وفمك مل بالنبيذ والجعة» وبالخبز واللحم والكعك. 
وتنحر الثيران ويفتح النييذء ويكون الغناء الرخيم أمامك. ويعطرك 
كبير معطريك بدهان المستكة. ويحمل ناظر أراضيك الزراعية 
أكاليل الزهور. ويأتي كبير مربي الطيور لديك بالبطء ويحضر صياد 
السمك سمكا. لقد عادت سفينتك من سوريا محملة بكل أصئاف 
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الأطايب. وزريبتك عامرة بالعجول: ونساجوك في حالة من 
النشاط. إنك مستقر بينما عدوك يسقطء ومن تكلم ضدك لم يعد 
له وجود(!8). 
إن التاكيد على الجانب العصامى المسئول أمر ملحوظ. ولا نجد هنا أية إشارة 
إلى الحياة الطيبة التى يهبها الملك مقابل الخدمة المخلصة. وهذا هو بالطبع النموذج 
المرسوم فى كثير من صور مقابر الدولة الحديثة والعصور السابقة. وكان الموظفون من 
أى نوع يتطلعون إلى حياة خالدة كانت من ملامحها البارزة مباهج النظر فى سكينة 
إلى الفلاحين السهداء وهم يعملون فى حقول الضيعة!182, 
إن حاجتنا إلى زيادة حدة وضوح الصور المعممة من هذا النوع تخدمها مرة 
أخرى المادة الإحصائية المكتوية الطارئة. وبذلك فإن بردية ويلبور تقدم صورة بسيطة 
لفئات الأشخاص الذين كانوا يستأجرون الحقول من المعابد فى منطقة مصر الوسطى 
فى أواخر الدولة الحديثة (الشكل 103). ولهذا بعض الملامح المدهشة: منها نسبة 
النساء المرتفعة. وربما كانت أعداد الجنود (بمن فى ذلك مرتزقة شردانا الأجانب) 
خصوصية محلية؛ رفم أنها تعكس جيداً ممارسة توطين المحاريين القدماء فى 
الأراضى الزراعية(83, 
ولابد أن يترك منظر الريف فى مصر القديمة بصورة كبيرة جداً الخيال. ويمدنا 
علم الآثار بأدلة مباشرة بالنسبة للمدنء ويمثل مجتمع الأرض وممارسات الفلاحة من 
العصور القديمة حتى الحديثة أساساً جيداً لتصوير المشهد الريفى بطريقة شديدة 
العمومية. إلا أنه بالنسبة لمقدار ما كان من توطين خارج المدن ونوعيته؛ فإن ما لدينا 
ليس سوى خطوط عامة غير واضحة. وكما ذكر فى موضع سايق من هذا الفصل, 
تشير ألواح حدود العمارنة إلى "قرى" على الناحية الأخرى من النهرء ولكن تتنقصنا 
الأدلة فيما يتعلق بعدد من عاشوا فيها ومن هم. وريما كان أقرب ما يمكننا الرجوع 
إليه كمصدر للدولة الحديثة هى بردية ويلبور. 
هذه الوثيقة الضخمة عبارة عن سجل لتقدير مقياس وعائد بعض فئات الأراضيى 
الزراعية فى مساحة مقدارها حوالى ١٠١‏ كيلومتراً فى مصر الوسطى فى العام الرابع 
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من عهد رمسيس الخامس 1١١53(‏ قمم)» وبالتالى على مقرية من نهاية الدولة 
الحديثة24). وهى ليست قائمة مواضع. ولكن بإشارتها إلى قطع الأراضى تشير مراراً 
إلى أماكن كبيرة وصغيرة. ويكاد يكون فى حكم المؤكد تقريباً أنها ليست سجلاً كاملاً 
للمنطقة. وكيفية العلاقة التى كانت بين المواضع وبعضها أمر يصعب تحديده إلى حد 
كبير. إلا أنه لا يوجد حتى الآن مصدر غيرها يقاريها فيما تحتويه من تفاصيل. فقيها 
ذكر لأسماء 416 مستوطنة. وهذه المستوطنات يمكن أن تنسب لكل منطقة من مناطق 
أربع. وفى ظل وجود أهم المواضع؛ التى يحكم عليها يأنها كذلك تلك الكمية من الأراضي 
التى تملكها أى تسيطر عليهاء يمكننا أن نتجه إلى حد ما نحى تحديدها على الخريطة. أما 
بالنسبة لسائر المواضع فإن كل ما نفعله هى أن ننسبها كبلوكات إلى منطقة بعينها. 
وطابع ايفام الواهج يشيه إلى حد كبير طايع مصر الحديثة. وبعضها أسماء «أعلام» 
ولكن عدداً كبيراً منها أسماء مركبة الجزء الأول منها وصفى. وفى مصر الحديثة أكثرها 
شيوعاً «كوم» و «بيت» و «عزبة» (وهى فى الأصل مستوطنة للفلاحين الذين يعملون لدى 
مالك الأرض). و«نجع» (وهى فى الأصل مستوطنة عربية بدوية)ء و«زاوية» (قرية صغيرة)» 
و«دير» (أى الدير القبطى). وعلى سبيل المثال يقع قصر أمنحتب الثالث فى ملكاتا اليوم 
بجوار قرية حديثة تسمى عزبة باسيلى؛ وهى على اسم مالك أراضى بارز من العصور 
السابقة يحمل الاسم القبطى اليونانى فاسيلى؛ الذى عاش فى واقع الأمر بالأقصر على 
الجانب الآخر من النهر. ويقدم لنا ويلبور "ايات" (كوم)؛ و«آل» (بيت)» و «وحيت» (زاوية)» 
و«بخن» (فيلا أحد المسئولين)؛ و«سجاء (برج). وإجمالاً. هناك ١4١‏ من هذه المواضع 
مقسمة كما يلى: 51 كوماً و/ا؟ بيتاً. و9؟ زاوية» و/0١‏ فيلاء و" أبراج. إلا أنها ليست 
منتشرة بالتساوى على المناطق الأريع. ف"البيوت" تميل إلى الزيادة فى المناطق التى كان 
بها عدد أقل من اليلدات الكبيرة, بيثما «الفيلات» و «الأيراج» تتجمع فى المناطق التى 
تتميز بالبلدات الكبيرة. وبالنسبة لبحثنا فإن آكثر المجموعات إثارة للانتباه هى الفيلات 
(بخن). وهذا هو المصطاح نفسه المستخدم فى تدريبات الكتية بخصوص مقر المسئول 
الذى يتوافر مخزون المنتجات الزراعية. وتقول المصادر نفسها عن الفيلا النموذجية أنها 
"فوق ارض مدينتك" فى إحدى الحالات: و«فى مدينتك» فى حالة أخرى. وشهدت أراضى 
ويلبور تركيزاً لهذا فى مناطق البلدات الكبيرة» وخاصة بالقرب من العاصمة الإقليمية 
هيراكونبوليس. 
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ولأراضى ويلبور مساهمة أخرى فيما يتعلق بفهمنا لمن عاشوا فى المدينة 
«العاصمة». وكان العنصر الثانى من أسماء المواضع التى ناقشناها للتى هى أسماء 
الأشخاصء «فيلا فلان الفلانى». وهى بذلك المقابل القديم لعزية باسيلى. وهذه الأسماء 
هى أسماء مصرية شائعة بدون ألقاب؛ مما لا يجعلنا نعرف المزيد عنهاء بسبب نقص 
المعلومات التى كانت لدى أهل تلك الفترة, إلا فى حالة واحدة. فإحدى الفيلات كانت 
«فيلا الوزير». ويمكتنا هنا أن نضع مصدراً صغيراً آخر بالنسبة لإحدى المناطق: وهى 
جبانة هيراكونبوليس نفسهاء التى كانت تقع على أقرب قطعة من الصحراء فى منطقة 
تعرف باسم سدمنت الجبل. ويحمل العديد من مقابر الدولة الحديثة التى أجريت فيها 
الحفائر فى فى وقت سابق من هذا القرن أدلة عمن كانوا يملكونها(55). كان بعضهم 
أناساً بارزين فى المجتمع المحلى؛ وهى ما كان يعنى فى الواقع كهانة المعبد المحلى. 
ولديئا شخص يسمى أمنحتبء وكان كاهنا للإله المحلى حريشفء وآخر اسمه أمنمحات 
الذى كان أباً سماوياً فى نفس العبادة. وهناك كذلك سجل لعمدة اسمه منتا. إلا أن 
الباقين موظفون فى البلاط أى الجيش: نبنكمت (كبير الرماة وحامل المروحة على 
السفينة الملكية خايم ماعت)» وسيتى (القائد والمشرف على خدم رب الأرضينء والسفير 
فى كل البلاد)؛ وياحم نتر (نائب قائد سلاح العريات, وكبير الرماة)» ورع حتب ويا رع 
حتب (الوزيران)؛ وربما وزير أقدم يسمى تحتمس. وهذه هى مجرد رتب الموظفين التى 
نجدها فى العمارنة وريما وجدت فى طيبة ومنف ويرعمسو. 

وتقدم العمارنة ذاتها مثالاً كلاسيكياً. فى الشخص الذى لا يقل عن الرجل الذى 
أصبح فيما بعد ملكاً بعد توت عنخ آمون, وهو آى. وهناك حجة قوية يمكن إثباتها فيما 
يتعلق بآى باعتباره فرداً فى عائلة بارزة كان موطنها مدينة أخميم بالوجه القبلى. 
وربما كان أبواه يويا وتويى اللذين اكتشفت مقبرتهما فى وقت سابق من هذا القرن فى 
وادى الملوك. وقد نالا هذا الشرف لأن ابنتهما تزوجت أمنحتب الثالث وأصبحت زوجته 
الرئيسية: الملكة تى. وكان الأمر الذى تميز به هذا العصرء وكذلك العصور الأخرى؛ أن 
الأسرة كانت له مواقع قيادية فى كهنوت أخميم المحلى وفى الجيش. واتخذ أى نفسه 
ألقاب الجيش. وعندما أصبح فى النهاية ملكاً استطاع أن يقدم لفتة مؤثرة نحو 
أخميم؛ حيث أمر بحفر معبد صغير فى الصخور الواقعة خلف المدينة[56. وهذا يدل 
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على جائب آخر من جوانب مصر الدولة الحديثة. فكما أوضحنا فى الفصل الخامس» 
كانت تلك هى المرة الأولى بالنسبة لكثير من البلدات أو المدن التى يكون لها معبد له 
أهميته مشيد من الحجر. وقد وفر تزيينه أى الإضافة إلى أرضه فرصة لا يأس يها 
للأشخاص المهمين كى يكونوا أسخياء مع بلدتهم الأصلية. حيث سجلوا ذلك بطريقة 
مبجلة للأجيال التالية. 

وفى الدولة الحديثة كان النمط الرئيسى لوصول أى شاب إلى المناصب العليا هى 
أن يربى فى البلاط. وبالنسبة لأى رجل كان ذلك يعطيه اللقب الفخرى "ابن الحضانة", 
وكان لقب المرأة 'زينة الملك'. وحسب علمنا فإن الوصول كان بالاتصال الشخصى 
والتوصية. ولكن من الواضح أنه بينما كانت هناك يلا شك عائلات أصولها الأساسية 
والدائمة فى إحدى المدن الملكية؛ فلا بد أن مسئولين كثيرين كانوا ينحدرون من عائلات 
أصولها فى الأقاليم. وكان أحد أقراد الأسرة الذى فى البلاط يقتح قناة للآخرين. 
ولا بد أن درجة الاتصال بالموطن الرئيسى كانت متفاوتة: إلا أن جبانة هيراكونيوليس 
تبين أنه حتى الوزراء كانت لديهم رغبة شديدة فى أن يتقلوا إلى موطنهم الأصلى 
ليدفنوا هناك. والآن يتضصح السيب فى أنه فى أراضى ويليور كان هناك الكثير من 
المسئولين من كل الرتب حتى الوزير الذين يستأجرون أراضى زراعية. وحتى إذا كانت 
رتبتهم تربطهم بقوة بالبلاط أو وحدات الجيش المحارية» فإن كثيرين منهم كانت لديهم 
روابط قوية بالموطن الأصلى تمتد إلى إحدى الفيلات بأراضيها الزراعية. وكان وزراء 
هيراكونبوليس ضمن من يحتفظون بفيلا فى المناطق الريفية القريبة. 

والآن يمكننا أن نفهم الأساس الاجتماعى والاقتصادى للعمارنة. فلا بد أن المنازل 
التى نراها تمثل لبعض المسئولين كل ما لديهم من أملاك: وعندما كان هذا يشمل 
الصوامع والمخازن فقد كانت لتخزين منتجات الأراضى التى يديرونهاء وريما لم تكن 
على مسافة بعيدة جداً. وكانت أخت آتون تشمل المساحة الكبيرة من الأراضى الزراعية 
على الضفة الغربية. وريما كانت الطريقة المتعارف عليها فى مصر قيما يتعلق بتصريف 
شئون هذه الأراضى أن تؤجر للمسئولين الذين كان لهم منزل بالمدينة» وإن كان من 
المفروض أن إخناتون صادرها من أجل آتون. وبالنسبة للآخرين: ممن لا يسعنا تحديد 
نسبتهمء لم تكن فيلا المدينة هى كل شىء. فقد حافظوا على صلاتهم الإقليمية 
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بأصولهم ومن المحتم أن هذا كان يشمل حقوق الملكية والأمل فى المزيد من الإرث. 
ونظراً للتغيرات المفاجئة فى المصائر التى كانت تحدث عندما كان ملك جديد يتولى 
السلطة؛ ريما كان من الحكمة أن يبقى الإنسان على هذه الصلات ويتطلع إلى تقاعد 
نهائى والدفن فى مسقط رأسه. وواقع الأمر أنه ريما كان هناك كذلك إحساس بالنفى 
فى إقامة بيت فى المدينة الملكية. 

وكان من السهل الإبقاء على الصلات مع القاعدة الإقليمية وشبه الريفية. فقد كان 
المصريون حريصين بشدة على كتابة الرسائل وعلى السفر بانتظام فى النيل. ووصلتنا 
رسالتان كتبهما «غلاى زيت» يسمى رعموسى من العمارنة أرسلهما إلى أخيه؛ وكان 
كاتب خزانة فى طيبة» وإلى أخته!27). ويمكننا أن نعرف من محتوياتهما أنهما جزء من 
مراسلات منتظمة. وكانت هناك سفينة ضمن سلسلة من الممتلكات الشخصية الجذاية. 
وكانت الزيارات - أى العطلات - تنظم رسمياً كذاك يطريقتين. كانت الأولى حملة 
التريض؛ لصيد السمك والطيورء وكانت تخرج فيها الأسرة بكاملهاء كما تبين صور 
المقاير فى كثير من الأحيان. أما الأخرى فكانت الحج إلى مقبرة العائلة: للتفتيش 
عليها؛ والترتيب للمزيد من العمالء والجلوس لتناول وجبة خاصة فى صحبة روحانية مع 
الأسلاف. وقد رأينا من قبل أنه فى طيبة كان «احتفال الوادى الجميل» يستغل مناسبة 
عامة للحج إلى المقابر وقضا 00 .ولا شك فى أن البلدات الإقليمية وجباناتها كان 
لها ما يقابل ذلك (وهناك حالة موثقة توثيقاً جيداً من الدولة الوسطى فى أسيوط)(88), 

وعندما نفحص منازل العمارنة فإننا لا نجد وحسب تنوعاً كبيراً فى القدرات 
الفردية على التخزين؛ بل نرى كذاك أن هذا التنوع لا يضاهى كثيراً حجم المنزل الملحق 
به[89). فأمارتا المكانة والثروة - أى حجم المنزل من جهة وحجم الحدواتم واللخازن ون 
جهة أخرى - مستقلتان إلى حد ما. ويمكن أن نفسر ذلك بالقول بأن اقتصادات الفيلا 
كانت تعكس كلا من دخل صاحبها ومدى الروابط الإقليمية. فعلى سبيل المثال ريما 
كانت ثروة الوزير نخت بكاملها لا تشمل فقط المنزل الذى فى المدينة الرئيسية فى 
العمارنة» وإنما أملاكاً فى بلدته الأصلية؛ بغض النظر عما كانت عليه. وأحد الخنصوص 
المدرسية يميز بين السياق الحضرى للفيلا النموذجية والحيازات الزراعية فى قرية 
الشخص: 
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سوف أبنى لك فيلا علي أرض مديئتى» تحيط بها الأشجار. 
مرايطها فى الداخل: ومخازن عامرة غلالها بالشعير والحنطة .... 
سوف أرعى لك خمسة أرورات من أحواض الخيار إلى الجنوب من 
قريتكء وسوف يكون الخيار والخروب [الترجمة غير مؤكدة] وفيرا 
كحبات الرمل. ولتأتى السفن لتحمله(980 . 
وتفسر الصلات الإقليمية المستمرة كذلك شذوناً أكثر وضوحاً فى العمارنة. 
فألواح حدود أخت آتون تعلن أن من بين الأعمال التى يجب القيام بها فى أخت آتون 
بناء مقابر للمسئولينء ومكانها فى الصحراء الشرقية. ونتيجة لهذا الإعلان ظهرت 
مجموعتان من المقابر الصخرية؛ وهى المقابر الشمالية والمقابر الجنوبية. إلا أن أعدادها 
تقل كثيراً عن عدد المسئولين الذين عاشوا فى المدينة, حسب تقديرنا. وبالنسبة لهذا 
التقدير يمكننا أن نأخذ أصغر المنازل التى عرفنا أنه كان يشغلها أحد المسئولين» وهو 
فى الواقع المنزل ١149.18‏ (ضابط سلاح العربات رع نفر). وهنا يمكننا أن نفترض أن 
كل المنازل التى من هذا الحجم فما فوق يحتمل أن تكون ملكاً لمثل هؤلاء الناس. وتمثل 
مناطق المنازل التى أجريت بها حفائر ما يقارب ٠١‏ بالمائة من إجمالى ما يحتمل أنه 
المنطقة السكنية؛ ولذلك لا بد أن نفكر فى حوالى ١١١‏ منها باعتبارها على أقل تقدير 
نسقاً خاصاً بمكانة المسئولين من الدرجات الأعلى من المرتبة المتواضعة. إلا أن هذا قد 
يكون أمراً مقصوراً عليها وحدها. وكما أشرنا من قبل؛ ليست هناك قفزات فى أحجام 
المنازل كلما ارتقيتا السلم الاجتماعى. إلا أن ملامح معينة تظهر فى المنازّل ذات 
الأحجام المتزايدة. من هذه الملامح المدخل المظلل ذو الأعمدة. وإذا تعاملثا مع هذا 
الملمح على أنه أمارة على أن المالكين من منزلة ماء أى أن أصحابها من المسئولين 
الذين ينتمون إلى ما هى أعلى من المرتبة الأدنى؛ فإن العدد الذى أجريت فيه الحفائر 
يرتفع ارتفاعاً كبيراً. وأظهرت إحدى الدراسات أن ١١‏ منزلاً فقط من بين المائة 
والعشرين منزلاً الأكبر حجماً ينقصها هذا الملمه!!9). وإذا أخذنا العدد ١؟١‏ على 
أنه قاعدة لمنازل «المسئولين», وما زال هذا 15 بالمائة فقط من العدد الإجمالى للمنازل 
التى أجريت بها الحفائر (وهى نسبة صغيرة مقارنة بأسر مايونحس)» وسمحنا للعينة 
التى أجريت بها الحفائر أن تكون حوالى النصف فقط من الأصلء فإن عدد من كان 
من المتوقع أن يوفروا مقبرة مزينة لأنفسهم ولعائلاتهم يرتفع إلى ١1؟‏ . 
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وكانت كل مقابر العمارنة تقريباً لم تشطب يعد عندما هجرت المدينة. إلا أن 
الأعمال الأولية كانت قد تمت بالنسية لثلاث وأريعين منها. وقد كانت متفاوتة يصورة 
كبيرة من حيث حجمها وإتقانهاء الأمر الذى يعكس مكانة أصحابها ومواردهم. ورغم 
حالتها غير المنتهية» ما زال بإمكاننا أن نقسمها تقسيمين فرعيين: بين تلك التى قصد 
بها أن تكون بها قاعة داخلية ذات أعمدة (أو أكثر من قاعة)» وتلك التى لم يكن العزم 
معقوداً على جعلها كذلك. ولدينا ست عشرة من المجموعة الأولى» وعشرون من الثانية, 
وسيع لا يمكننا تحديد المجموعة التى تنتمى إليها. والأشخاص الذين قد نتوقع؛ تيعا 
لمتنصبهم, أن يكونوا مهمين» لهم مقابر فى الفئة الأولى» التى يها قاعة زات أعمدة. ومن 
بين هؤلاء الوزير نخت (با آتون)؛ وعمدة أخت آتون نفرخبرى هر سخبرء وكبير الكهنة 
مرى رع؛ وناظرا الأملاك الشخصية لنفرتيتى (مرى رع الثاني) والملكة الأم تى (حويا), 
والحاجب توتو الذى ربما كان مسئولاً كذلك عن المراسلات مع القوى الخارجية والحكام 
التابعين فى غرب آسياء وضابط سلاح العريات آىء الذى صار فيما بعد ملكاً. 

من الواضح أن ما مجموعه ثلاث وأريعون مقبرة صخرية أقل بكثير من إجمالى 
عدد المسئولين الذين كانت لهم متازل فى العمارنة. بل إن عدد من تقلدوا مناصيهم فى 
وقت مبكرء مما يسمح لهم برؤية تقدم كبير فى مقابرهم؛ كان كبيراً بحيث لا يقل عن 
خمسة وعشرين على الأكثر وإن كان لابد أن الشىء نفسه كان يصدق إلى حد ما فى 
المدينة: فقد استمر فى الزيادة حتى النهايةء حيث انتقل المزيد من الناس كى يبدعوا 
حياتهم العملية هناك. إلا أن عدم التوازن ظل قائماً. وليس من الصعب العثور على 
تفسير يتفق مع النمط المعروف لمجتمع الدولة الحديثة. 

وعندما كان أحد الملوك يعتلى العرش كان يأتى معه بمجموعة من الأشخاص 
الذين شاركوه تنشئته. ولا بد أن هذا كان إيذاناً بتغيير فى مناصب السلطة الرئيسية, 
وريما كان من تقلدوها فى السابق يتقاعدون فى مسقط رأسهم إذا كانوا قد نزحوا من 
الأقاليم. ولا بد أن تغيير الوجوه هذا كان يمتد بطريقة ما إلى أسفل فى صفوف طبقة 
الموظفين قبل أن يتلاشى. وكانت المقابر الصخرية فى العمارنة أمارة من أمارات القرب 
من الملك أو المسئكولين المفضلين لديه. وكانت تعبيراً عن الولاء للنظام الجديد. وحيث إن 
عددها كان قليلاً نسبياً. فقد يمكننا أن نتخذها دليلاً على أنه حتى فى ظل الظروف 
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القصوى المحيطة باعتلاء العرش هذا على وجه التحديد؛ كان تغيير الوجوه محدوداً 
بشدة فى عدده؛ وإن لم يكن بالضرورة فى النفوذث. ونحن هنا نتحدث عن زمرة ملكية 
محدودة تضم ما بين عشرين إلى ثلاثين رجلاً فى وقت واحد. وكل من انتقلوا إلى 
العمارنة ولم يكونوا ينتمون لهذه المجموعة المغلقة تركوا وراءعهم جذوراً إما فى المدينة 
الملكية أى فى الأقاليم؛ وهى الجذور التى كانت تشمل منطقة عائلية داخل الجبانة, 
وضيعة ريفية للاستمتاع بالتقاعدء فى حالة الأقلية الثرية. والواقع أنه ريما شجع 
الانتقال إلى العمارنة عمل مخططات المدافن حول مقيرة العائلة القديمة. والمقابر التى 
أقيمت فى العمارنة كانت تحمل فى نقوشها طابع أفضليات الملك الجديد. ويدلاً من أن 
ينعم صاحب المقيرة باهتمام عائلته. حيث يمضى الساعات فى ضيعته؛ ويتاكد من أنه 
على وفاق مع بعض آلهة العالم السفلى: نجده الآن يتطلع فى ذل وتعيد بينما العائلة 
الملكية تعبد آتون وتستعرض نفسها فى أنحاء العاصمة,. ففى خلوة مقبرتك كان مخطط 
إخناتون الجديد ينذر بأن يكون معك إلى الأبد. 

وكان هناك جزء من أية مدينة ملكية تشغله عائلات هى موطنها الدائم, وكان جزء 
آخر يقيم فيه أناس من الأقاليم جاءوا من أجل المستقبل الوظيفى, آملين فى أن يوفر 
موطئ قدمهم الفرص لأبنائهم وأقاربهم. وفى عصر إخناتون كانت المدينتان الملكيتان 
الرئيسيتان هما طيبة ومنف. فمن أين جاء معظم سكان العمارنة؟ لا بد أن إخناتون 
كان يمضى فى السنوات الأريع الأولى من حكمه الكثير من الوقت فى طيبة؛ بغرض 
الإشراف على تشييد المعايد الجديدة وللاحتفال بعيد الحب سد الخاص به؛ الذى أقيم 
مبكراً جداً فى فترة حكمه. وتبين نقوشه البارزة قصراً فى مدينة طيبة نفسها. وكان 
أبوه أمنحتب الثالث يمضى كذاك أوقاتاً كثيرة فى طيبة فى الأيام الأخيرة من حياته. 
ولهذا الغرض بنى قصر ملكاتا الذى كان كبيراً بما يكفى لإقامة أفراد البلاط طوال 
الأسابيع: بل ريما الشهورء التى كانوا يقضونها هناك. إلا أن ملكاتا لم تكن بالمكان 
القريب من أية مدينة ملكية» وياستثناء وجود رمزى لمن يرعون القصرء ريما لم يكن 
يستخدم كثيراً بعد وفاة أمنحتب الثالث. والواقع أن الأدلة التى عثر عليها فى طيبة 
لا تؤيد الفكرة القائلة بأن ملوك الأسرة الثامنة عشرة أقاموا هناك فترة طويلة تكفى 
لضمان البناء الدائم لمنازل المسئولين جميعاً الذين كانوا يديرون أعمال الملك ومن كانوا 
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يعولونهم. وكان أقرب شىء إلى «القاعدة الأساسية» للملوك هى منفء وكان الكثيرون 
من طبقة الموظفين التى كانت تخدم مصالع الملك تقيم هناك إقامة دائمة. ولا بد أن 
مصالح إخناتون كانت مطابقة فى بعضها لمصالح أسلافه؛ وكانت جديدة فى بعضها 
الآخر عند تعيين هيئات معابد آتون. ولا ندرى من أين جئ بتلك الهيئات, رغم أنه من 
غير الممكن أنه كانت هناك جماعة مناسبة متاحة تقع خارج طبقة المجتمع التى كانت 
فى العادة من يشغل المناصب الرسمية. إلا أنه بالنسبة للكثيرين فإن أكثر الأماكن 
احتمالاً لإقامتهم فى السابق هى منفء حتى وإن كانت جذورهم العائلية فى الأقاليم, 
بما فى ذلك طيبة نفسها. (وكانت الرسالتان الفريدتان اللتان كتبتا من العمارنة وجاء 
ذكرهما آنفاً موجهتين إلى أقارب يقيمون فى طيبة» حيث عثر عليهماء وكانت إحداهما 
لأخ يعمل "كاتب خزانة". وقد عثر عليهما بالصدفة فى إحدى المقاير. فهل كان الكاتب 
يأمل كذلك أن يدفن بين أقاربه فى طيبة؟). وعندما انتهت التجرية وغادر توت عنخ 
آمون العمارنة وأصدر مرسوماً بترميم المعايد. صدر هذا المرسوم من المقر الملكى فى 
منف رغم أن معبد آمون فى طيبة كان هى المستفيد الرئيسى92, 

وبينا فى الفصل السادس أن الاقتصاد المصرى القديم ينظر إليه باحثون كثيرون 
على أنه بناء من طبقتين: أى الجمع الموجه وإعادة توزيع المسلع فى صورة رواتب فى 
الجزء العلوى» وتحتها اقتصادات القرى المحلية المغلقة الواقعة خارج مؤسسات الدولة 
العديدة؛ بحيث لا تترك مجالاً لوجود أية سوق حرة للسلعء ولو حتى سوق محدودة. 
ويالنسبة لمجتمع الدولة الحديث بصفة عامة والعمارنة على وجه الخصوص. لا بد أن 
نسال أنفسنا هذا السؤال: هل يبرر مثل هذا النظام كل ما نراه؟ 

لقد أتيحت لنا الفرصة فى الفصل الرابع لكى نلفت الانتباه إلى واحدة من النتائج 
المادية لرؤية قديمة ذات بناء محدد بوضوح المجتمع؛ وهى المجتمع الذى يتكون من عدد 
صغير من كبار البيروقراط وعدد كبير ممن سواهم. وكانت الفئة الثانية تعتمد 
اقتصادياً على الأولى: كما هو الحال فى مدينة كاهون (وريما الكثير غيرها من مدن 
الدولة الوسطى). وهذا يقدم نظيراً مادياً للنظام الاقتصادى ذى الطبقتين الذى بيناه 
آنفأ. وجرت مقارنة هذا المجتمع النموذجى كذاك فى الفصل الرابع بالعمارنة. وكما 
رأينا الآن بتفصيل أكثر فى العمارنة فإن التدرج المستمر بصورة أو بأخرى فى حجم 
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المنازل وغيرها من مؤشرات المكانة (انظر الشكل 101)» وذلك النمط الأفقى المتداخل 
للمنازل ذات الأحجام المختلفة, يوحيان بنمط من العلاقات الاقتصادية التى تتسم 
بشىء من التعقيد. وتبدى الأجزاء السكنية من المدينة للعالم بأسره على أنها تجمع 
للقرى والأحياء, لكل منها طبقاته الكثيرة من الاعتماد, الاقتصادى وغيره. إلا أنه إذا 
كان مخطط المدينة يوحى بوجود تنوع كبير فى الحاجات والظروف الفردية الخاصة 
بكل أسرة: فما يتبعه هى أن النموذج الاقتصادى ذا الطبقتين عليه أن يوفر وسائل 
للعرض على قدر مساو من المرونة ومولفة توليفاً دقيقاً. فى المقام الأول من قطاع الدولة 
المسيطر. وفى هذا تحد للمنطقء وكذلك لتلك الأدلة التى لدينا من الدولة الحديثة. ذلك 
أنه يبدى أن الدولة الحديثة كانت موجهة نحى البيروقراطية الممتدة توجيهاً يقل بصورة 
ما عن الدولة الوسطى. 

ولا يخامرنا الشك فى أن الوسائل الخاصة كانت موجودة لتلبية جانب الطلب فى 
الاقتصاد. ويتضح هذا بجلاء فى التدابير الضخمة: وإن كانت متباينة: التى كانت تتخذ 
لتخزين الغلال وغيرها من السلع فى المساكن الخاصة. وربما كان القائض يأتى من 
محصول المالك (فى الأراضى المملوكة أى المستاجرة)» أى مما تقدمه الدولة من رواتب» 
أى من كليهما معاً. ولا بد أن نقبل كذاك أن نسبة من المسئولين فى العمارنة كانت لهم 
صلات بضياع ومنازل بعيدة فى أقاليمهم الأصلية. ولذلك كان المسئولون الأكثر نجاحاً 
مؤسسات مصفرة. وكانت أفراد عائلاتهم يشتغلون كذلك؛ ويدرجات متفاوتة, 
بالتصنيع. وكان لدى الضياع الخاصة فائض فى المواد الغذائية والسلع تتخلص منه, 
إما من خلال الهدايا أو عن طريق البيع: وكان «الجلايون» يفوضون فى بعض الأحيان 
بالبيع. وكان ذلك النظام الاقتصادى المختلط فعالاً. ذلك أنه كان يوزع الموارد بتدرج 
متكافئ بعض الشىء فى أنحاء هذه المدينة الكبيرة. 

لم تكن العمارنة مدينة مصرية تقليدية. ولم يكن ممكناً لأية مدينة ملكية أن تكون 
كذلك. فلا بد أنه كانت لكل من منف وطيبة وير رعمسى فى الدلتا شخصيتها الفردية 
النابعة من مبادرات الملوك الطامحين. ومع ذلك فما زالت البقايا التى فى العمارنة 
قادرة على إلقاء الضوء على مجتمع الدولة الحديثة على كل المستويات: من القمة حتى 
القاعدة. وهناك جانبان لا بد من التأكيد عليهما بصفة خاصة. أحد هذين الجانبين هو 
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ترابط المجتمع المصرى الشديدء من خلال العلاقات الحميمة التى كانت تريط سكان 
المدينة بالبلد حتى أنها جعلت من مجموعة من القرى عاصمة عظيمة. وكان للأثرياء 
مكانتهم ورعايتهم, غير أنهم لم يكونوا بمنأى عن الحياة العادية. كما أنه لا يفكننا 
التعرف على وجود طبقة عاملة تعيش وتعمل خارج نمط الأحياء المترابط ترابطا شديداً 
أى حتى نشك فى وجودها. ولم تكن المدينة فى مصر القديمة مكاناً غريباً» رغم أن 
الحراك الداخلى أحدث مواجهات ومفاضلات كثيرة بين الغرباء. لقد كانت جزءاً 
لا يتجزأ من المجتمع ككل. أما الجانب الثانى فهى فصل حياة الملك والعائلة الملكية عن 
الحياة الواقعية» أى إزالتها منها تقريباً. فقد عاشت معزولة من الناحية المادية فى ممر 
من المبانى التى كثيراً ما كانت تربطها فى حجمها وأسلويها علاقة بسيطة بالبيئات 
السكنية الخاصة حتى بكبار مسئوليها. كما أنها كانت تعيش فى عزلة نفسية فى جو 
مشحون من التملق والطقوس الدينية والمواكب العسكرية. وكان لا بد أن يكون الاتصال 
هناك بالمسئولين» إلا أن هذا كان ينظم فى دار الملك, التى كانت تقوم وسط شبكة من 
العلاقات الاقتصادية والسياسية» وكانت تمثلها على أرض الواقع سلسلة من المبانى 

وخارج المناطق الملكية وفى أحياء المدينة المزدحمة؛ كان الملك وحاشيته يتراجعون 
للخلفء وكانت الأيقونات هى أهم ما يذكر الناس بوجوده. وفى المنازل الكبيرة نجد 
المسئولين يعيشون الحياة الطيبة القائمة على الدخل الخاص وهبات الدولة التى وعدت 
بها النصوص المدرسية» أى يكافحون لتحقيق هذه الحياةء حيث كانوا يقسمون وقتهم 
وولاءهم بين بيتهم فى المدينة وموطنهم الأصلى فى الأقاليم, وكانوا يكتبون الرسائل 
ويقومون بالزيارات للحفاظ على هذه الصلة. وكان يتزاحم فى البيوت الصغيرة مجموعة 
من ذوى المكانة الدنياء بتعضهم من الخدم؛ والبعض الآخر من أصحاب المناصب 
الصغرى؛ وكان الكثير منهم يصنعون أشياء كى يبيعوها: كالنعال وقماش الكتان 
والأسرة والسلال والخرز؛ وريما كان الصيادون والمراكبية بالقرب من شاطئ النهر 
يتولون تعدية بائعى الخضروات والعلف والحمام والعسل إلى العمارنة. وكان المزيد من 
السفن يأتى بالغلال والماشية والنبيذ وغيرها من المنتجات من ضياع المؤوسسات: أى 
الأسر الخاصة الكبيرة والقصر والمعابد. وكانت المقايضة لا تتوقف: مساومات القوم 
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الأدنى وهم يشترون ما تهفى إليه نفوسهم بسلة أى كيس من الأشياء البسيطة, 
وصفقات الجلابين فى مخازن المؤسسات حيث يشترون بالذهب والفضة: أى داخل بيت 
من يعملون لديه يبيعون القلال واللحم. 


أناس مشغولون بالعمل؛ وقوم عاطلون: ويعض الناس يشعر بلا شك باليأس, 
وكثير منهم منهك: فجزء كبير من سكان المدينة عالمهم مستقل حتى عن ملك غريب 
الأطوار تسيطر عليه فكرة واحدة. وكان لا بد أن تصبح هذه هى المكافأة طويلة الأجل 
التى يحصل عليها الحكام الذين ينشدون حياة من الانفصال السامى ويتخلون عن 
نفوذهم للإنسان الاقتصادى. 
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بدءاً من العصر البرونزى 


إن مصر التى نتركها مع عصر العمارنة تنتمى إلى المرحلة الأخيرة من العصر 
البرونزى فى شرقى المتوسط. ولا ينبغى أن نعترض بشان الكثرة النسبية للبرونز مقابل 
الحديد فى تلك الفترة: فمصطلح العصر البرونزى يقصد به الإشارة إلى عصر الدول 
الأولى التى قامت على أسس متينة. ويمكننا أن نرى فيها صوراً مميزة لأنفسنا 
ولمجتمعاتنا. وهى بذلك تشكل علامة بارزة ومهمة فى تقييم التقدم البشرى. فما هو 
الشوط الذى قطعته البشرية؛ وقطعناه نحن منذ ذلك الوقت؟ 

إن الحضارة تحوى مفارقة. فهى محصلة السلوك الذى يمكن أن يكون مقززاً 
عندما يواجه مواجهة فردية. بيد أننا عندما نقف بعيداً نغفر ذلك, لأننا نقر المنتج 
النهائى. وهذا التناقض الوجدانى فى القيم يتضحم عندما نمعن النظر فى "الحكام 
العظام" و"الفترات العظيمة" فيما مضى من الزمان. 

وفى الستوات القليلة الماضية شهد علم المصريات ظهور ما لا يقل عن ثلاثة كتب 
عن حياة وعصر فرعون الدولة الحديثة رمسيس الثالث؛ "العظيم". وهى جميعاً أعمال 
جادة: وأحدها دراسة رائعة لمجتمع العصر كتبه أستاذ للمصادر الأصلية لا شك 
فيه .)١(‏ وتقر ثلاثتهاء وإن كانت بدرجات متفاوتة» بأن هذه كانت حقبة مجيدة: وأنه 
ينبغى علينا الإعجاب بانتصاراتهاء وأن نهتف فى بعض الأحيان عندما يفوز 
المصريون. ويساهم المؤلفون فى فلسفة تاريخ بعينها: وهى أن وجود الملوك «العظام» 
أمر طيبء وأن العظمة هى محصلة الاحترام المكتسب فى الخارج من خلال الشجاعة 
الحربية؛ ومن الثروة والاستقرار فى الداخلء اللذين تعلن عنهما الأشغال العامة التى 
تتحول إلى شكل دائم من الإحساس بالإنجاز فى البلاد ككل. ويهذه الأحكام نضع 
أنفسنا على الجانب المنتصر ونعزز هذه الفلسفة. إن رمسيس الثانى عظيم لأننا عندما 
نقرأ عنه ننظر إلى العالم من خلال عينيه ويعجبنا ما نراه: أى النصر والنجاح. 
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وفلسفتنا نحن فى هذه الحالة فلسفة تنحدر انحداراً مباشراً من القدماء أنفسهم. 
فهذه كذلك هى الطريقة التى كانوا يرون بها الأشياء. 

إن صورة الحاكم الحكيم ذى القوة, الشديد فى العدل وإكنه جواد على من 
يحترمه. هى النموذج الذى يهلل له الناس حتى يومئا هذاء رغم أن أعداءهم سوف 
ينظرون إلى زعمائهم هم النظرة ذاتها. وواقع الأمر أن الطابع المحلى لهذا النموذج 
ينسفه نسفاً باعتباره فلسفة ذات مسار يهدف إلى المنفعة العامة. فأى إنسان ينبرى 
لكتابة تاريخ بلد من البلدان أى شعب من الشعوب التى فتك بها رمسيس الثانى سوف 
يرى ما حققه من "انتصارات" بطريقة مختلفة تماماً. 

والواقع أن هناك دراسة كهذه تماماً عن بلاد النوية2) فالمؤلف وى آدامز يتبتى 
فلسفة الكتابة من وجهة نظر نويية. فالمجتمع النويبى قبل الغزوات المصرية "نموذجا 
رعويا". ويصبح المصريون عنده المدمرين ورمسيس الثانى "الفرعون الضان جيم 
العظمة". وتأتى المشكلة التى تواجه هذه الرؤية للتاريخ النوبى لاحقاً. وفى النهاية 
استوعب التوييون درسهم وأصبحوا هم أنقسهم إمبرياليين» حيث غزوا مصر وتولوا 
الحكم فترة من الزمن باعتبارهم الأسرة الخامسة والعشرين. ولا بد أن خلقاء هؤلاء 
الفراعنة السودانيين» الذين يسميهم المؤرخون ملوك مروى: قد فرضوا سطوتهم فى 
أعقاب ذلك على الكثير من الأقوام الرعوية البسيطة فى السهول السودانية الشاسعة. 
وفى المستقبل قد يأتى أحد علماء الآثار تخصصه هو هؤلاء الناس ليكتب تاريضاً لهم 
يكون فيه ملوك مروى لصوصاً مختالين. ومن بدهيات التاريخ أن الخاسر يقلد سيده, 
لو أتيحت له الفرصة,. 

ومع هذا فإن القارئ وهى يوهئ بالموافقة قد يشعر كذلكء استجابة لرؤية المنطق, 
أن الحضارة حظيت بالرعاية قى ظل الملوك «العظام» وحدهم. فدورهم فى الإشراف 
على مجتمع ازدهر قيه الفنانون والمفكرون يفوق على المدى البعيد للتاريخ الخسائر التى 
حدثت بين من كان عليهم أن يسددوا الفاتورة. وحقيقة أننى أكتب والقارئ يقراً, 
بدلاً من أن يجمع كلانا الحبوب البرية, أمر ممكن فقط لأن الممالك والإمبراطوريات 
السابقة حفرت واحات من وقت القراغ للموهوبين والمتعلمين. ويدون استعداد الإنسان 
لآن يقهر جيرانه لعاش فى عصر حجرى أبدى. 
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وهذا أمر لا سبيل لإنكاره. إلا أنه من المفارقات أن ظهور تلك المواقف والمؤسسات 
والتقاليد التى تحد من السلطة المطلقة وتضع أخلاقيات عامة لإدارة الأمور» وبذلك 
تقضى على وجهة النظر الأبوية القديمة الحميمية الخاصة بالحاكم النموذجى: هو الذى 
يقدم الادعاء الرئيسى بوجود تقدم فى تاريخ الحضارة. إلا أنه بينما يرعى الحكام 
العظام ومن يعجبون يهم أنفسهم, تحتاج قوى المعارضة العقلانية إلى الرعاية والتعزيز. 

لقد بدأت الحضارة بداية جيدة؛ وتعد مصر نموذجاً جيداً لمنتجاتها الأولى. وبعيداً 
تماماً عن المنجزات المذهلة فى الفنون, والنمط المفتوح شديد الجاذبية للتأمل الفكرى 
(الذى نراه على أنه ديانة)» ابتكرت الدولة الفرعونية فى أوجها (كما أدركنا مؤخرا) 
نظام حكم على قدر من العقلانية حافظ؛ عن طريق التدخل المؤسسى الضخم فى 
الاقتصاد الزراعى: على استقلال المعروض من الغلال وعلى أسعارها وبالتالى استقرار 
الهيكل الاقتصادى العام ورفاهية البلاد الاقتصادية العامة. كما أنه كانت بيدها سلطة 
توجيه العمل فى مشروعات الأشغال العامة حيث استغلتها على نطاق واسعء وكانت 
تدقع فى المقابل أجراً أساسياً فى صورة راتب من القلال على مستوى الكفاف وما 
أعلى منه. وقد قبلت مضاعفة أعداد "الموظفين" الذين يعملون ليعض الوقت» وبذلك 
وسعت مزايا المرتبة والدخل الإضافى. وأتاحت الدولة القرص للموهويين. سمحت 
لقطاع اقتصادى خاص محدود أن يزدهر. وهذا كحل لمشاكل خلق "الدولة' وترابط 
أطرافها يمكتنا أن نسميه؛ على سبيل التيسير؛ الحل المصرى. وكان جهازها يفتقر إلى 
النضج فى أوجه كثيرة وكان يقوم على أيديولوجيا قوية غريبة عن مكانها وزمانهاء وهو 
جهاز يبدو فى الوقت الراهن فى موضع اتهام: فقد كان بكامله من أجل مجد الملوك 
والآلهة. كما أنه لم يكن ارتقاء فريداً. وكان له ما يناظره فى أماكن أخرى من العالم, 
فى بلاد الراقدين وفى وادى السند وفى الصين وفى الأمريكتين قبل كولبس. إلا أنه 
رغم العناصر البدائية والغريبة يمكننا أن نتعرف فى الشكل العام على ما يبشر بنمط 
شائع من الدولة الممولة. وكان ذلك حلاً للمسالة الخاصة بالطريقة التى ينبغى أن يرتبط 
بها كل من الدولة ورجالها بالآخرء وهى لايزال يحظى بقبول واسع النطاق» وإن كان 


.ومع ذلك فليس ثمة خط عفلانى مباشر ومتصل للارتقاء. فبحلول الدولة الحديثة 
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الحديثة دولة ذات هيكل فضفاض بصورة أكبر. وعقب ذلك مضت مصر فى طريقها 
لتصبح مجرد جزء من عالم البحر المتوسط يتميز بخليط يتسم بالفوهضى والطيش 
يتكون من سلطة الدولة وتاكيد الأقراد لذواتهم كان الغرب الحديث من نتاجه. ويبدو 
الحل المصرى اتجاهاً يتطور ليصبح درجة متطرفة فى مسار ارتقاء المجتمع» ومن ثم 
يعتدل ويعود إلى عالم أكثر تعقيداً من التسوية بين الدولة والشعب. والمنطق يقف فى 
صف الدولة الممولة. فهى قادرة على تحقيق الكثير من الناحية المادية إذا ربط الناس 
أنقسهم بالأهداف, أو على الأقل قبلوا بها. ولكن تأكيد الذات يسمح للمنطق على هذا 
المستوى بأن يحقق انتصارات مؤقتة وحسب. 

لقد جعل التقدم العالم الحديث معترفاً به فى جوانب كثيرة مقارنة بالعالم القديم, 
أو حتى الماضى القريب. ومع ذلك فكثير من التقدم فى المعرفة وفى التكنولوجيا أسفر 
عن كونه غير أخلاقى. فهناك من أزهقت أرواحهم: مثلما أن هناك من تحسنت حياتهم. 
والاعتراف الفورى منا بحكام الماضى «العظاح» هى نفسه أمارة أكيدة على مقدار قلة 
ما تغير من أشياء أساسية. ويعكس هذا مشهداً علمياً آنياً حياً ذا مؤشرات تدل على 
سلطة هذه الصورة الرجعية التى لم تنته, وعلى القوة الدائمة للرموز والأيديولوجيا 
والمعتقدات والطقوس, والميل إلى التقاليد العجيبة. تلك السلسلة الكاملة من هذه الأدوات 
التى تم بها التحكم فى الناس بصورة جماعية منذ عصر البرونز. 

وإذا كانت لدينا الجرأة على قبول أن تقدم الحضارة يجب قياسه بظهور تلك 
العوامل التى تحد من ممارسة السلطة التى بدأت العملية فى مستهل الأمر أى تضفى 
عليها صبغة إنساتية» فما الذى يجعلنا مختلفين عن أسلافنا الأقدمين؟ إننا ينبغى أن 
نششك فى الدين. فبالنسبة للغرب ويعض أجزاء الشرق ترجع أصول الديانات الرئيسية 
نفسها فى الوقت الراهن إلى الشرق الأوسط القديم وتعكس قيوده؛ وليست أخلاقياتها 
الخاصة بها بالأمر الرائع. وهى فى عدم تسامحها واستعدادها للانضمام إلى قوى 
تشكيل الدولة زادت من تفاقم البغض البشرىء وخلقت نسخة سماوية من «الحاكم 
العظيم». 

إن ما نختلف فيه نحن فى واقع الأمر عمن سبقونا يكمن فى امتلاك الخيار فيما 
يتعلق بطبيعة أساطيرناء وفى فهم الدور الذى تقوم به الأسطورة فى عقولناء ولى كان 
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فهماً غير مكتمل. ونحن فى قطبى حياتنا - أى استراتيجياتنا الشخصية الحدسية 
التى تساعد على البقاءء. وتوجيه أيديولوجيات دولنا ومجتمعاتنا وأدواتها لنا - نظل كما 
كنا منذ ظهور المجتمع المعقد لأول مرة. فنحن لا نزال نعيش فى ظل عصر البرونز, 
وتبين ذلك بقوة مجتمعات الماضى اليعيدء كتلك التى كانت فى مصر القديمة. ويمكننا 
أن نرى فيها عظام الوجود البشرى العارية منذ ذلك الوقت. ونحن موضوعون بطريقة 
مختلفة فى نمو الأسطورة العقلانية وأصول المعرفة المختزنة. وأهم المعارف هى رؤية 
العقل الموضوعية: وطبيعة الأسطورة نفسها ودورها. وفى مقدورنا أن نخضع أنفسنا 
للدرس العلمىء وأن نرى أنفسنا ومجتمعاتنا على أنها نتاج عالم قديم» حيث نفصل 
ونبحث عما هى فى واقع الأمر العناصر الباقية من الأسطورة غير العقلانية والأصلية, 
والأيديولوجيات المفرقة والمحلية والرجعية التى ما زالوا يدعوننا إلى دعمها. لقد كان 
«الحاكم العظيم» بكامل عدته من وسائل الإيضاح المرئية أداة ضرورية لبدء عملية 
التمدين. أما الآن فقد كشف عنه القناع. ويات بإمكاننا أن تضعه فى سياقه الصحيح. 
وما أن بدأنا فهم العملية واختيار الأساطير الإنسانية العقلانية أهدافاً لناء فينيغى 
أن تكون حاجتنا إليه أقل. إن الدراسة الحقيقية للإنسان تهدم ما استقر فى أذهاننا 
من أفكار. 
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اللوحات والأشكال 
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الشكل 1 خريطة لشمال وادى التيل تبين مواقع مصر القديمة. 
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اللوحة 1 منظر لمدينة أسيوط فى ذروة موسم الفيضان التقط فى وقت سايق من هذا القرن. من .ا 
1930 ,الاناكئقاقك 1 5أط01 بع/مم0عم 836 أه عانا ,أمبزوع ,ع8 .لا ممع النقجامءعم8 
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الشكل 2 زراعة الحدائق والبساتين الدائمة: طريقة الدولة الحديثة المحسنة, باستخدام الشادوف. ويبين 
المنظر الأعلى شادوفاً بسيطأ يستخدم لرى حديقة بجوار إحدى المقاصير. ويقف الرجل (الذى وراءه الكلب) 
على شاطئ: الترعة ويسهب العود الأفقي لأسفل كى ينزل الدلو فى الماء. ويسستقر عوب الشادوف المحورى على 
عمود طويل من الطوب» ويه ثقل مستدير فى الطرف المقابل. أما دلى الشادوف الآخن فيتم تفريفه فى الطرف 
الأيمن من الصورة. مقبرة ايبى. عليبة:؛ .صوالى ١١٠6١‏ ق.م. من 78/77635/08 71/0 ,081/165 .6 6ل .لا 
.26 26 ,كانه 0ت ذا ,7/165 ]2 70005وتبين الصسورة السفلى شادوفاً أكثر اكتمالاً أثناء 
العمل. وهو قائم بجوار بثر (فى الطرف الأيمن من الصورة)» وتبرز فوقه منصة يقف عليها العامل. هذا الرجل 
يفرغ الدلى فى حوض مرقوع يمر من خلال عمود الشادوف المبني من الطوب ليروى بستاناً. مقبرة نفرحتب» 
طيبة: حوالى ٠١‏ ؟١‏ قمم. من اللا ر5قةطه 7 ]3 مهام ط-ىو/ع/| أن درره7 776 ,5والاه نا .6 06 ١/١‏ 
الاا»ا 6116 ,1933 ,ارملا 
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الشكل 3 زراعة الحدائق الدائمة: الطريقة الأصلية. الماء يحمل إلى أحواض الزراعة المربعة فى أزواج من 
الجرار الفخارية المعلقة فى نير خشسبى. وفى الجهة اليمنى يجثى رجل على ركبتيه ويزرع الخس فى حفرة 
باستعمال عصا. مقبرة مروروكاء سقارة؛ حوالى 5١٠١‏ قمم.. من 01 1/35/1888 786 ,اأهباط .6 
.(أأبة6 .8 لزه مره لع8) 21 81518 ,1938 ,موقعاط© ,1 وابارعرعارا 
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املك ١‏ وقوومصنط ' 5ونجوبوط اال مولوطمميمم «الواومسضان1 أل مولفطمفصم 


الشكل 4 أعلى: إعطاء الشرعية للحاضر عن طريق تبجيل نسخة محررة من الماضى. الملك سيتى الأول 
كان لدى المصريين سجلاً موثقاً له. وفى الرسم التخطيطى المصاحب قسمت الأسماء إلى بلوكات تمثل 


فترات الحكم الشرعى حسب تفسير كهنة أبيدوس. والقجوات التى فى الزمن والتاريخ «الحقيقيين»» حسبما 


تبدى لناء كانت فترات لحقت بها وصمة عار. وتركيز القائمة على موك العصور القديمة أمر مثير للاهتمام, 


ويفترض أن هذا يعطى 


إحساساً أشد عمقاً بالماضى البعيد. وقد تحقق ذلك بتضمين القائمة ملوك الأسرة 
الثامنة, التى كانت تقرات حكم شاركها القصيرة استمراراً لحكم ملوك منف العظام من الدولة القديمة» ولكن فى 
ظروف أقل شاأناً. معبد سيتى الأول فى أبيدوس (حوالى 1٠٠١‏ ق.م.). أسفل: تبجيل خاص للبيت الحاكم 
وأسلافه من أمن مس كبير الكهنة فى صورة من صور عبادة الملك أمنحتب الأول الذى كان قد مضى زمن 
طويل على وقاته. رعاش أمن مس فى عهد رمسيس الأول وسيتى الأول. من مقبرته فى غربى طيبة؛ من .© 
ر8االا منا0 ,1935 ,مكله0 ,0/41011/705 لا 7076 6 ,ألقوناه تآاوهى نفسها نسخة قام برسمها 


في القرن التاسع عشر توماس هاى. 
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رهم و'ومالا 


6 ؤواة 
"نهوبر اومومم؟ 


الشكل 5 قطاع من حجر باليرمو يسجل أحداثاً خلال ست سنوات من حكم الملك نتجر من الأسرة الثانية. 
واسمه مكتوب فى الصف (8). وخانات الصفين (8) و (0) تقسمها تقسيماً رأسياً خطوط انحنت رؤوسها. 
والواقع أن كلا من هذه الخطوط هى الرمز الهيروغليفى المستخدم لكتابة كلمة «سنة» (انظر كذلك الشكل 20 
والخانات مقسمة يعد ذلك إلى صفين أفقين؛ (8) و (6©). ويلخص الصف (8) بالرموز الهيروغليفية أحداث 
السنة الرئيسية: (1) ظهور الملك؛ والجرى الثانى للعجل أبيس. (2) موكب حورس (أى الملك)» والمرة القامنة 
للعد. (3) ظهور الملك, والمرة الثالثة لاحتفال سوكر. (4) موكب حورس: والمرة التاسعة للعد. (5) ظهور الملك, 
وتقديم .... الإلهة نخبت... احتفال الجت. (6) موكب حورس: والمرة العاشرة [للعد]. وكان الإيقاع الحولى 
للملك» الذى يقوم على عد ثروة البلاد كل عامين (ربما كان صورة مبكرة من سجل التعداد)؛ أمراً مثيراً 
للافتمام. والصف الأدني من الخانة (0)) يحتوى القياس الدقيق لارتقاع فيضان النيل:(1) ؟ أذرع و4 
قبضات و3 أصابع (1.92 مشر) ؛ (2) 3 أذرع و قبخمات وإصبعان (1.98 متر) ؛ (3) 
تراعان وإصبعان (1.2 متر)؛ (5) 3 أذرع (1.57 متر)؛ (6) ممسوح. وتباين الارتفاع فى تلك 
السسنوات الخمس 0.78 متر كان يمكن أن يؤثر على غلة الحقول الواقعة فى أماكن أعلى من غيرها. 
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الشكل 6 مصدر النظام السياسى والاستقرار: تصالح القوى المتصارعة التى يمثلها الإلهان حورس 
(على اليسار) والإله سث (على اليمين)؛ ويتصالحهما اجتمع شمل أقسام مصر (انظر الشكل 17). ويرمز 
للتصالح بريط النباتات التى تمثل الوجهين القبل والبحرى حول الرمز الهيروغليفى الذى يعنى "التوحيد". قاعدة 
عسرش سنوسرت الأول (1928-1971 قم.) من معبد هرمه فى اللشت. .© 800 11617نا68 .2ا-.ل 
مصة عوصها .كا :35 .119 ,36 ,جر ,1902 بمعتلة6 طعا وه0 ذ5ع|أأناهم؟ دع| ناي ع/أوجعث/ار ,والاوعل 
عالطا نوعلا 00هدنام 78 ععبط 7 ذا ومتاملو2 رع تناأمانا5 بع انااعع !ا طع رم :أملروظ ,ممألا .لا 
+(أأنة6 .5 لزه معنومعمم) 68 ,م ,1961 ,رضهو00ما ,رق0ة 
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الشكل 7 نموذج لأراخ ضى الوجه القبلى فى عصر ما قبل الأسرات يبين المعوامل البيئية المحثملة والنمط 
المحلى لقو اقيم لمسبائين خاي برح عبن نر ا 
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الشكل 8 تكوين الدولة: أحويه عي لف انكر اولواحي اليم القلييعه كانت عليه فى 
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الشكل 9 نقادة: مركن واحد من أشكال الدولة الأولى فى وادى النيل. لاحظ حجم بلدة ما قبل الأسرات 
بسياجها الضخم من .الطوب اللبن وغيره من المبانى التى فى الطرف الشمالى. واحتلت بلدة العصر التاريخى 
مساحة أقل بكثير؛ ولكن ريما عوضت ذلك فى زياد كثافة الإشغال. إلا أن معبد ست ظل مبنى ذا حجم 
متواضع فى أنحاء العصور العتيقة. وجيائة ما قبل الأسرات الواقعة خلف بلدة ما قبل الأسرات هى أكبر ما 
وصلنا من هذه الفترة. وكانت. الجبانة آرغم صغرها 3 تختوى مقابر مشيدة تشييد بدا جيداً بطريقة ة غير معتادة 
لدفن الأثرياء, وريما كانت مقابر البيت الحاكم فى نقادة. الخريطة الأساسية من أتاماقع 8" ريوذأة »ا أ.لالا 
العام لإهقاع اناا لمن ع0 مأ ومسطعينمعأصبواع© ذعد5أوهامعو-ناءدأوماقاععة عولة رهعذنا 
16 ,(1961) 17 مالهكا ودنااع اطق ركان اهما معاعداوهامق 425 معزعدانة نا عع وصنازع ]ارا 
8" ,1896 ,نملمما ركوااد8 ممه د0هوقل8 ,ااقطاب© .ع.ل ممه ماع56 .ع .ازا /لا .أم) 5 .ممم 
:(14خريطة البلدة الجنويية المكبرة من ,/أ16عا! 21318 .]01 .مه ,أأعطانا© 200 5616 والمقبرة 5آمن 
المصدر السابق !|)(1)-ا 1316©؛ والخريطة المكبرة للمقبرة آنفسها من أ0 15م8ومأمط©" ,ممعكا.ل.8 
ر(1973) 59 لإومامعهوء:86 مقلتاملزوع أه اأولانامل ,"ؤأاممممم لقع لك أه محمه؟ لعتأورمعهق عط 
5.1 ,39 وهى نفسها من.1/١)1)()‏ | 216 , .1أ0 .مه ,العطان© ممح عزوم 
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الشكل 10 جوهر النظام الملكى المبكر. اسم الملك جت من الأسرة الأولى (حوالى 2900 قمم.)؛ مكتوب 
بالرمن الفرعونى للكوبراء وهى يعلى رسم مؤسلب لعمارة القص الملكى المميزة (انظر الأشكال 12 و17 و18). 
ويقف فوقه الإله الصقر حورسء الذى كان كل ملك تجسيدا له. اللوحة الجنائزى للملك جت؛ من مقبرته فى 
أبيدوس . من 08 1/8/176ه/زو© ك8 ]أناو|]30 65 :]زو '0 عإامه:70109(م عأمعمماعز0 57 لاقع دوألا .م 
.4 .م ,1935 ,رواتة0 رق نالا نال ©7056 


3067 


انس 'مؤنيهنا مجلام عم" م 


م 0 


لقنن م 1 


10 900 يم 0 50-7 


6 


9 ا واطاقومم 
يم 
#2 


30 0 «اروع د 
ل 


الشكل 11 هيراكونيوليس: مهد الخلك المصرى. تبين الخريطة الأساسية المناطق قليلة الكثافة فى 
المستوطنة التى تعود إلى عصر ما قبل الأسرات إلى جانب الجبانات الموجودة فى الصحراء المنخفضة, 
والاستمرار المحتمل للمستوطنة أسفل السهل الطينى الحالى؛ على مكان مروحى الشكل من الخصى والرمال 
نقلها واد قديم مدفون تحت الطين. وفى وسط المنطقة الثانية تقع بلدة هيراكونبوليس من عصر ما قبل 
الأسرات (انظر الشكل 25). والخسريطة من 67(م5اناة2 5ه هطب أزعارع8" ,أعولتقكا .للا 
6 ,مقصسأأه" .ا 0مه 1 .مق ,6 (1961) 17 معزهكا ودب العاطم ,كال أأادما مع زهداوم/موء4 
. م508 داع .11 ,رطزمعةل/] حلة 625 ,5أاممده)قع/ 01 2760/7351 نحى بداية التسلسل 
التطورى للملك نجد المقبرة 100 («المقبرة المتقوشة» ), وريما كانت مقيرة ملك من ملوك هيراكونبوليس فى 
عصر نقادة الثانى (حوالى 2212060 قمم)؛ ؛ وفى الطرف الآخر من الجزء المتيقى من سدور عصر 
الأسرات المبكر (حوالى 22000000 ق.م.) و«الحصن» الضسخم المبنى من الطوب اللبن من نهاية الأسرة 
الثانية كلاهما آثار العائلة الأرستقراطية التى ظلت تشغل هيراكونبوايس لعدة أجيال بعد بداية الأسرة الأولى. 
ويوابة قصر عصر الأسرات المبكر وسوره من 8070 ]15 ©15 مه أزممة؟ نإو مأمطلاقءه" ,ماوعالا .كا 
2 .15اهم نم68 1!! 31 5685005 566070 قصسسن عصر الأسرات المبكر ©15 01 /78اناول 
". 6اناوأ! لع1ع76اناطتنا ,(1971-2) 9 أمبروعا مأ إعأامرع0 ع/وو565 4761037 الخبيئة الرئيسية" 
عبارة عن خبيمّة من معدات النذور الخاصة بالمعبد جرى إخفاؤها قديماً وهى تعود لعصر ما قبل 
الأسرات/الأسرات المبكر ووقت لاحق لذلك؛ وقد عثر عليها فى سياج معبد حورس القديم. وتقد خريطة مفصلة 
لبقايا الممبد فى الشكل 25. وكان من بين المادة التى فى الخبيئة صلاية نعرمر (الشكل 12) وصلاية 
هيراكونبوليس الصغرى (أو الكلبين) المبيئة فى الشكل 14. 
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الشكل 12 صلاية نعرمرء وارتفاعها 63 سنتيمتراً عبارة عن لوح من الإردواز محفور على وجهيه مناظر 
تحيى ذكرى عهد ملك اسمه الحورى نعرمر (مكتوب فى الجزء العلوى فى «واجهة القصر/)» ولا بد أنه عاش 
قبيل بداية الأسرة الأولى وربما كان آخر ملوك الأسرة صقر فى هيراكونبوليس وأقواهم. وعلى الجاتب الأيسر 
نعرمر مرتدياً تاج الوجه القبلى أحمر اللون وغيره من شارات الملكية القديمة؛ ويقف رافعاً دبوسه ويوشك أن 
يضرب به أسير راكع على الأرض. ويجوار وأس الأسير مجموعة من الرموز الهيروغليفية تشير إلى اسمه 
على أنه واش. وربما ينقل الرسم الذى فوقه الرسالة المكملة التى تقول إن حورس الملك (الصقر) قد أحرز 
تصراً على عدى مركزه الدلتاء يفترض أن واش هو حاكمهم. ونجد خلف نارمر شخصية رفيعة المقام تحمل نعل 
الملك. وفى الجانب الأيمن يزن صور الفزى فى الجزمين الأعلى والأسفل رسم أوسط يعبر عن الانسجام 
والتناغم, فى هيئة حيوانين خرافيين عنقاهما ملتفان على بعضهما ومأسورين. وفى الجزء الأعلى نجد أن 
نعرمرء الذى بلبس الآن تاج الوجه القبلى الأحمر ويصحبه رجلان ذوا منصب رفيع وممين؛ يسير كى 
يستعرض صفين من الأعداء المكبلين والمقطوعة رؤوسهم. ويسبق المجموعة أريعة من حملة الألوية ذات الشكل 
المميز. وهذه الرايات سميت فيما بعد "أتباع حورس”, أى "الآلهة التى تتبع حورس". ويغضن النظر عن أصلهاء 
فمن الواضح أنها فى زمن نعرمر كانت جزءاً من مجموعة من الرموز التى ساهمت فى تكون خلق هالة فريدة 
للملك. والرموز التى تعلى الأعداء مقطوعى الرؤوس لا يمكن ترجمتها بثقة. وفى الجزء الأسفل نجد أن قوة الملك 
القاهرة؛ التى يرمز لها بالثور» موجهة نحى بلدة مسورة ومحصنة, رسوم الصلايا من 5|246" ,ااع0أنا© ,6 .ل 
,اا .11 ,(1898) 36 وطعهرم5 علعداام/زوثم نط1 ااأبطعدازع2. ,"5 أامممم لقملا مرونما عمأأعلهم 
بعماع5 .عاءالط. للا :)»اا ع16ها”6 ,1900 ,حولمما ,1 ذزامممملوعاط ,ااعطانا© .ع.ل ألما 
1953 ,ممما ,نؤضرهازه2 علأموم/ز22010-0] 0 ذ5نام001 ممق وهناهاوط: هلوا/5 أوأرره ع06 
.ا رل 8160اهالمزيد من المعلومات عن أتباع حورسء انظر 06/7 7مغأناع! ,0110 ممق >اواهلا .الا 
.52-3 ,ااا ,1975-86 ,مه همدع ناا ,عأوم/مام/زرو4 
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الشكل 13 تكوين الدولة: خريطة افتراضية لمصر عشية تكوين دولة موحدة فى بداية الأسرة الأولى. 
وتعمل عمليات تركيز السلطة قى كل أنحاء المنطقة ولكن بمعدلات متفاوتة, مما أدى إلى بلوغ مراحل مختلفة 
من التطور (اختصرت تعسفاً إلى ثلاث) بحلول الوقت الذى شرع فيه أقوى المراكز نمواً من الناحية السياسية, 
وهى مملكة بدائية فى الوجه القبلى قامت فى هيراكونبوليس (انظر الشكل 8) على أسساس من التوسع 
المسكرى (وتحدده الأسهم) وشملت مصر بكاملها. وفى بداية الأسرة الأولى اسثمر التوسع حتى بلغ النوية, 


3200 


الشكل 14 احتواء الجامحين فى الكون. على اليسار: صلاية هيراكونبوليس الصغرى (ذات الكلبين), 
الجانب الخلفى. وهى تصور الحياة بطريقة رمزية باعتبارها صراعاً غير متكافئ بين القوى والضعيفء ويبدى 
أن ما يحركها هى ذلك الشكل الذى يشبه ست ويعزف الناى فى الركن الأيسر أسق الصلاية. والضوارى 
الميهمنة أسدان فى الجزء العلوى يواجهان بعضهماء إلا انهما ليس بعيدين نقطة التعادل التى تتوازن فيها 
قوتهما توازنا متبادلاً. ويشار إلى ذروة الانسجام باتخاذ شكلين لكلبى صيد مقترسين إطارا لها. على اليمين: 
تبين النقطة الحقيقية للصراع الذى أخمد على أنها تحققت فى مشهدين آخرين فيهما الأسدان المواجهان 
لبعضهما فرق بينهما شكل أدمىء ربكا كان ملكاً. والمثال الأعلى من المقبرة المنقوشة فى هيراكونبوليس 
(انظر الشكل 11)؛ أما الأعلى فهو مقبضص سكين جبل الأراك. صور الصلاية من ,16أهم ت] .ا/ا./الا 
عل رع 6أها5 ,1953 ,ممما بنوعلاه5 علأمومير0-مامرم أه جمالولوط مأواد اوأموجرعرة 0 
كامألاعانا .ل.الا زااالالاكا عنوام ,1902 ,ممممما ,اا وزإامممماهبعزاع ,مععيق .لقاع ومع الطاب © 
1974 قلائع8 ,(13 بعتطءاطاعدعوتكمدكا معوالامه:") أدمبكا «ق0 معاناك مضع ,هلان .ل همه 

.8 .3 المعرفةالمزيد عن سكين جبل الأراك, انظر :210 .184 ,.أ .مه ,ملاع مص عامااعلا 
.4 .واط .29 ,1917 أمبزوط ألرعنعمم ,لقتصقاوممعه/! مصة أمبزوع" رعماعم .عااا.لنا 
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الشكل 15 أعلى: نقلت الفكرة (احتواء الجامحين) إلى مستوى كونى لإعادة الميلاد الدورى فيه المسافر 
المنتصر هى إله الشمسء وهنا يمر فى مركبه فى واحدة من ساعات الليل. وفى الرسم الأعلى يمثل الأشخاص 
الثلاثة مقطوعو الرأس "أعداء أوزيريس"”؛ وثلاثة أشخاص موتى وصفوا بأنهم «متمردون». وفى الرسم الأسفل 
يذبح الشيطان أبوبييس؛ الحية العملاقة. جزء من «كتاب ما فى العالم الآخر» كما هو مصصور على جدران 
مقيرة الملك تحتمس الثالث فى وادى الملوك بطيبة (حوالى 1430 قم.م.). وقد حذف النص الهيروغليفى. من 
.80 .وأ ,1954 بكانه/ /لاه ,ا الا وع©55 5506 آ0 طوره7 1786 ,أأوكامةأ5 .8 الصور الملونة موجودة 
فى .173 ,170 .مم ,1982 ,6000| ,أملزوط 7076/5 ,01761 .ل أسفل: نفس الفكرة موضحة برمز 
بسيط من الطبيعة. فيرمز للفوضى بالطيور البرية التى فى مستنقعات البردى. إنها تصاد وتحبس حريتها 
شبكة صيد الطيور التى يعمل بها الملك رمسيس الثانى والإلهان حورس (على اليسار) وخنوم (على اليمين). 
بهى الأعمدة الكبير فى الكرنك؛ الوجه الداخلى للسور الجنوبى. انظر 30/186 1793/25 ,أله أكامة ا 
14 .19 ,1984 ,موقعأط0 ,005 
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الشكل 16 أعلى: أحد جانبى صلاية تجيهينو. وقد فقد المنظر الرئيسىيء الذى ربما كان منظر معركة. 
ويبين الجزء الأسفل المتيقى سبع بلدات محصنة تهاجمها حيوانات ترمز للنظام الملكى وإحكام قبضة السلطة, 
ومن المفترض أن الصلاية كانت تحتفى بسلسلة من الانتصارات فى توسع مملكة هيراكونبوليس فى اتجاه 
الشمال. من 085116/ز0-0أ8/0 أن 5نامهن ممق معاأعاع6 غأها5 اوامه جع ع0 ,عاامم . حا اا. الا 
معوالام0ط) أدمبكا ع0 «وعاناا5ة وطبرع ,مللأع .لاا :6 مها ,1953 ,حهلهها ,نوعمامم 
.0 214 .]1 ,1974 ,صتابعة ,(13 بقأراءاطع5ع وأوصل»ا أسفل: منظر مجارب يرقع دبووساً على صف من 
الأسرى المقيدين مأخوذن من المقبرة المنقوشة فى هيراكونبوليس (انظر الشكل 11)؛ رهى ربما يصون أحد ملوك 
ما قبل الأسرات فى دور المنتصر فى المعركة. 1 
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01م 000 
الشكل 17 فكرة الازدواج فى الرموز والأسماء الملكية المبكرة. رقم 1 و2 (الانتقال إلى الأسرة الأولى) 
رمزان يمثلان يطريقة بسيطة قطاعاً فى واجهة القصر الملكى؛ دون إضافة اسم الملك (قارن بالشكل 10)؛ وهو 
فى كل حالة من الحالتين يعلون شكلان لحورس. من 87/2/85/ ,586083-اع 086 3565لا 85 ا" ,616081 .ل 
بقصوع الا ,طقبنا 7 تعكاصيل .كا راللعز عتلها6 ,(1914) ,13 عامبروع'! ع0 عأأنو 0م دع0 وعأناع5 0 
.865.57 ,47 .م ,912 اوفى رقم 3 شكلا حورس نفسهما (4) يصاحب اسم الملك (اجيب) مر بى بيا (8) 
من الأسرة الأولى (من .(12.لا 0|816 ,1900 ,مهما ,ا كطمره7 /ونرمى رع امأ" . ".ا /الارقم 4 كتاية 
لاسم الملك خغ سخموى من الأسرة الثانية وفيه استعيض عن أحد شكلى حورس بست (قارن بالشكل 6). 
من .116 .لأ ,119 .م ,1930 رذاع55ل8 ,رمع مرق الزم 085 8ر0 2 داطم(رع//ا ,ألة ج03 .ل 
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الشكل 18 اسلوب العمارة الملكى فى عصر الأسرات المبكر. (8) القطاع الجنويى الشرقى من شونة 
الزبيب فى أبيدوس (اللوحة 2؛ عهد خع سخموىء فى أواخر الأسرة الثانية» حوالى 3040 قمم.). موقع 
الركام الذى على شكل حرف 8 افتراضيى. من ,القوأعلالا .8.5.5 كمة الإأاعضة © .0.1 رمماكلاة .ع 
.]لا 219:8 ,1904 ,0500 ١١|,‏ 005/رط4, لاحظ أسلوب 'واجهة القصر" البسيط ذا الكوات فى الواجهة 
الخارجية المثسيدة من الطوب: للاطلاع على قطاع سور قصر حقيقى (تميزاً له عن الجنائزى) 
انظر الشكل 11»؛ من هيراكونبوليس؛ وكذلك الشكل 10, (8) إعادة بناء لجزء من واجهة مقيرة بلاط من 
الأمسرة الأولى؛ حيث تبين بصورة مصغفرة عمارة "واجهة القصر" الخاصة بعمارة مبانى البلاط. (©) إعادة 
لرسم النقوش المفصلة الموجودة على الأجزاء العلبيا وهى يعتمد على المستنسخات المتآخرة على التوابيت وأماكن 
تقديم القرابين فى المقابر المزارات. وهذا المثال مستمد من مقبرة تبيمنخ بابى صير وهى من الأسرة 
الخامسة؛ من 216 ,1922 ر5أقة2 للق 5اع5ذناا8 رقناأمعأأاطع:8! :1 ره أأمنرو6 أها! ,ألقمة0 ,ل 
6 وهو نفسه مأخوذ من ,6أ2مأعها ,6/-/عدون-عل! 5و|00| 065 /67508/7/0718 035 ,801608101 .ا 
81314 ,1907 (لا) مثال آخر عبارة عن تابوت محفور من الأسرة الرابعة من الجيزة؛ مقيرة فى فى؛ من 
.لاكنا 51816 ,1932 ,0نه])«ا0 ,(1929-1930) 9/28 ]3 عترم أه/ا202اط رحلة5 188 .5 
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الشكل 19 العمارة السياسية. (6) إعادة بناء للجزء الجنوبى من هرم الملك زوسر المدرج فى سقارة, 
الميدان الأبدى للعرض الملكى لاحتفال الحب سد (انظر اللوحة 4), من 2 0[//3/17/09 2 ,]8لاقا ».ل 
/ا! عزواط ,1936 ,0أ© ,069/66. (8) منظر يعرض زيارة الملك زوسس لمقصورة .حورس البحدتى المؤقتة, 
وعمود الرموز الهيروغليفية الذى أمام الملك يقول: «الوقوف عند مقصورة حورس البحدتى». والرمن الأخير فى 
الواقع صورة لمقصورة مؤقتة من النوع المصنوع من الحجر حول قناء الحب سد عند الهرم المدرج. اللوح 
الشمالي أسفل الهرم المدرج فى سقارة؛ من ,|| 8/7/0 م516 7879 ,اأغطأناه .خا.ل 800 طارا"ا ,آلا .6 
7 8غأةا5 ,1935 ,0؟لة0 و صقنام زوع أه أووناول ,"ع اتاعمطع8 عط٠ا‏ ذنقهة" عطالية6 ,حاءم 
.|| عتهاط ,(1944) 30 .81613801091 (0)) منصة حجرية ذات درجين كما وجدت فى الطرف الجنوبى 
من فناء الحب سد عند الهسرم المدرج (انظى اللوحة 4): من ©80م 300 1.الاا 2196 .06 .م0 ,'قناها 
.6 .وأ ,145 (0) بيان قديم للعرش المزدوج عليه مظلة كما كان يستخدم فى احتفال الحب سد؛ وهو 
يستند على عتبة الملك سنوسرت الثالث المحفورة (الأسرة الثانية عشرة) كما أعيد رسمها فى 2088 .> 
رهلقةء لا 5800لا780 11186 أ 8/0//79”/ ب الاأماناه5 ,6 الااعع لطعم :أمنزوع عصان .لا لمج 
3102-4 .مم ,1961 ,تنه عصمما رققة تلطا 
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الشكل 20 شعيرة تأكيد أحقية حيازة الأرض. (حا) منظر الملك زوسر وهى يركض (أو يهرول) فى حلبة 
الاحتفال بين مجموعتين من الأبنية الصغيرة التى على شكل حرف 8 التى ترمن لحدود الأرض. وأمام 
الملك شعار الإله ويبواوت وعمود رأسى من الرموز الهيروغليفية معناها غامض بعض الشىء. والترجمة الحرفية 
لما هى مكتوب: «البيض العظام»؛ وهى إشارة بالجمع للاله القرد الذى تحتل صورته جزماً من آخر رمن 
هيروغليفى. إلا أن أول عنصر فى الاسم هى كذلك كلمة تعنى مقصورة؛ ومن الواضح أنها «مقصورة بيضاء». 
وقد رئى أن قردة الرياح هنا صور لأروح الأسلافء وإن لم يكن هذا سوى افتراض. انظر .5 0ق كإءاع1] .للا 
0 للم (ع0 عناطنع ارولالا ,الاممة :6 .ا لضة مقماع .َم :1078-80 .هم ١١‏ مم هدع ٠‏ ,مخأ0 
5 مأأعط8لآم|ة عطا نه ققأهلة" بمممطلوع .لقاءاط 209.6 ,1أا ,1926031 ,وأعماعا رواعهم5ك 
وعإبع5 باق كلقممق ,"دااع أ0 وأدلمع ] عط أه عصو لام أئعكما عتطملزاوم عاط عطا ما لعلامامرة 
0 م 01 6لاو08!8/0) ,061مهعم5 .لم 260-61 .(1943) 43 وامبروع | ع0 عأأباواامم مهن 
,13 .هم ,1980 بتاملدما بكاععزط0 علأموصرط برابوعا ,لا جإناق دابا امذاز/8 عطا ما هع |اانوناصم 
08 وأنا .]5 ع0 لعمجرء 7 ععذنا .ااانا «أأمقنامهاع ,كولإع ما .6 :9 ,8 عأوام ,16 .مم ,16 
.م ,1986 +52أةا/ا| ,78(6/7©5/ 4/67 095 10لا /أ 12لا 087 وخلف الملك هناك زوج من الرمون 
يستخدم لكتابة كلمة (مدنبى) وتعنى "الحدود". اللوح الذى عثر عليه أسفل الهرم المدرج فى سقارة؛ من 
.6 غغكوا ,1935 ,مأل08 ,اا وامويرط مود 786 ,ااعطانا9 .عل 806 لاط .آ/ا.© (و) جسزء من 
الرقعة الخشبية الخاصة بالملك دن من الأسرة الأولى من مقبرته فى أبيدوسء وهى تقرأ من اليمين إلى اليسار: 
1( الرمز الذى يعنى «العام الملكى» (انظر الشكل 6 2( الملك يجرى بين ركام حدود الأرض؛ يبدو الملك 
جالسا تحت مظلة على كرسى عرش ذى درج؛ 4) الاسم الحورى للملك دن. من /8/زه8 ,ؤاناع5 .عا ا/ة. ثانا 
.6 ,14 .كا 219185 ,1900 ,07007 ,| 707765 (ن) جزء من منظر على دبوس احتفالات الملك 
نارمر» من الأسرة الأولى» من هيراكونبوليس. وهو يصور ظهور احتفالى للملك على كرسى العرش ذى المظلة 
والدرج (1)؛ يصحبه حملة رايات «أتباع حورس» (انظر الشكل 12). ومن الواضح أن المناسبة هى استعراض 
الأسرى والحيوانات التى جىء بهم من المعركة. والرموز الصغيرة الكثيرة فى الصف ج عبارة عن أعداد. لاحظ 
الشخص الجالس (الثانى من اليسار فى الصف ب؛ هل هو مققدس؟) على محفة عليها مظلة مقوسة 
(راجع الشكل 33). وهناك عنصر له أهمية خاصة وهو الطريقة التى يستعرض بها الأسرى بين ركام علامات 
الأرض. من 8.ا/١ا)(»ا‏ م نوا ,| واامممملهرع/ى ,ااعطأنا© .عل , 
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اللوحة 3 تراث إقليمى: معبد أولى من الطوب اللبن فى فيله فى مرحلة الدولة القديمة: وهى يتجه ناحية 
الجنوب الفربى. من .181 ,1986 ,تالالا ,)53 ,ع0 اومميع 7 ,ع2 ,ااانا اضرع مواع ,زعنرع2 .3 
مأعطق2 لملا مملاتطط نزقع1اناه00 (8 .28 
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الشكل 21 تمجيد اخُلك. كان هرم ميدوم (عهد الملك حونى؛ نهاية الأسرة الثالثة حولى 2575 ق.م.) هو 
الأول من جيل جديد من المقابر الأهرام التى كانت تعبر عن وجهة نظر مختلفة جذرياً عن طابع النظام الملكى. 
فبدلا من المقبرة التى تحتفى بالملك كصاحب حق أسمى فى ملكية الأرض وكانت تؤيد مواكبه الأرضية (الشكل 
9 كانت الأهرام التى بالأسلوب الجديد تعلن استيعابه فى رمز الشمس الغامض. وكان معبد القرابين 
الضئيل الحجم هى الملمح الرئيسى الذى يعبر عن جانبه البشرى. وقد خففت مجمعات الأهرام من هذا 
التناقضى الحاد فيما بين حجم الهرم والمعبد. 
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الشكل 22 ألفان وخمسمائة سنة من عبادة المعايد: المعيد الذى فى موقع المدامود وهى يبين الطبقات التى 
تعلى بعضها من العمارة. من 06 ©156/! نال 85اأأناه] .0ئا0 16080" رعااتية/١‏ .8 300 تزماءاطه80 .0 
عث لصة تاماءاطه8 .© :2 .وأ ,84 ,(1939) 27 .مط ,14 عأمبروع 0 عنوامم/03 ,"1938 بعانالام0ا 
0156 أ0) ,1940 روغلة0 ,3/7000 90// ع0 ؟لاأدرلام عامدعا بان 5077/7/6 جمأامعدعز) بعااايو/١‏ 
.مقع 31 ققام 
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الشكل 23 المقصورة المبكرة فى فيله» وهى محفوظة تحت رصف معيد الأسرة الثامنة عشرة الخاص 
بالإلهة ساتيت. المخططان العلويان يسجلان مرحلتين فى التطور المعمارى لمقصورة الطوب. وفى مخطط 
الأسرة السادسة عشرة 8 هى خرطوش بيبى الثانى و 0 نقش قصير لمرثرع. المخطط الأسفل قطاع على 
امتداد الخط .لإا للاطلاع على إعادة بناء قاعدة التمثال المحمولء انظر الشكل , ١؟‏ من ,61/إ016 .6 
7٠‏ ,4 ,1 .طاطم ,1986 لهل راعأا5ى /06 اعمدرع 1 برعم .ااالا عدأامهزمواع 
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اللوحة 4 هرم الملك زوسر المدرج من الأسرة الثالثة فى سقارة, واتجاهه جنوبى غربى. أمام الهرم الصور 
الحجرية من المقاصير الخيام المقامة على قواعدء حيث تشكل جزءاً من فناء الحب سد. لاحظ ما يحتمل أن 
تكون منصة العرش المزدوج فى المقدمة. 
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الشكل 24 مجموعة مختارة من النذور من خبيئات المعبد البكرة فى فيله (الصف العلوى) وهيراكونبوليس 
(الصف الأوسط) وأبيدوس (الصف الأسفل). (1) لوح من القيشانيى الأزرق له راس قنفذء ارتفاعه 8.5 
سنتيمتر (من .]18 ,1986 ,2صلقا/ا ,]53 ,08 اعمدره1 عنما ,ااانا ©08117م6/6 ,0/6 .6 
2 (3) لوح من القيشانى الأزرق يخلد ذكرى أول احتفال حب سد للملك بيبى الأول من الأسرة 
السادسة:؛ أبعاده 6.4 4.51.5]ا سنتيمشر (من المصدى السابق 54.440 ]12 ,58 .686). (3) تمثال 
صغير من القيشانى الأزرق لفتاة ضغيرة ارتفاعه 8.1 سنتيمتر (من المصدر السابق .17.42 .]13) . (4) 
عقرب رافع ذنبه من القيشانى الأزرق طوله 6.7 سنتيمتر (من ,5أادم0»/ق1ه/] يه رقمطة6 .8 
8 هفلنواط ,1974 لع أةاصتصق/الا). (5) تمثال صغير لامرأة من العاج ارتفاعه 40.4 سنتيمتن (المصدر 
السابق 44.360 11316). (6) تمثال صغير من القيشانى الأزرق لوعل جالس على الأرضص ارتفاعه 5.4 
سنتيمتر (من 1.51/ا |2 ,1990 ,0000ها ,| ك5ثاممدمكلهرع/8 ,ااعطاان© .ع.ل). (7) قرد من 
القيشانى الأزرق ارتفاعه 19.9 سنتيمتر (من 5]6ا2 ,1903 , ممما ,اا دوممرطق ,ملاعم .الا لالا 
1 (8) تموذج من القيشانى الأزرق لجرة موضوعة على مسند ارتفاعه 6.8 سنتيمتر (من المصدر 
السابق 1.244 5|316). (9) قطعتان طبيعيتان من الظران لهما شكل موح ارتفاعهما 87.6 ى 64.8 
سنتيمتر (من المصدر السابق 7.195,196| 1318), للاطلاع على أشكال أخرى من النذور؛ انظر الأشكال 
2 و33 (4), 
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الشكل 25 بقايا المعبد فى هيراكونبوليس (انظر الشكلين ١١‏ و 58). البقايا القليلة جدا من المعبد 
الرسمي الناضج (الأسرة الثامنة عشرة وما يعدها) باللون الرمادى. من رمعهع6 .للاءعا لمق اأعطاناك .عا.ل 
.لكالا مغوا8 ,مومهما ١١,‏ وأاممممل/ق 816 
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الشكل 26 صورة إلهية مبكرة: الإله الصقر حورس من هيراكونبوليس يحمى تمثال أحد الملوك. وهو فى 
الأصل من الخشب (وقد تأكل الآن) وكان رأسه مكسواأ بالذهب وجسمه بالنحاس. وجد التمثال مدفوناً فى 
حفرة فى قدس أقداس المعيد الرسمى المبكر فى هيراكونبوليس (الشكل ه؟). من .لاا لضة الهطأن© .ا.ل 
أهع96 8 روأعطأن© .عل راالااكا عنواط ,1902 ,دمممما ,اا وأأعممم ابوط ,مهعم 
.65 6 ا" ,1904-5 ,تلوت ,كام وزاه عأو(ع,4 تع لمن نان ععدناا/| بن وموولاصنزوة كع ولام 5ه0 
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الشكل 27 بقايا المعبد المبكر للاله خنتى أمنتيى فى أبيدوس. وكان المعيد يقع بالقرب من سياج عليه سور 
ضخم تحيط به مخازن ومبان لخرى. من . لالحا 65غأوا© ,1903 ,مععدهما ١١,‏ دورطم رمتعم خز. ابل نا 
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الشكل 28 فن بدائى على مستوى التماثيل الضخمة: واحد من ثلاثة تماثيل ضخمة من الحجر الجيرى - 
لإله الخصوبة من قفط. الجزء الذى يشمل الجذع والفخذين موجود فى (الاة5نال/!ا 687ا0توا5م 
بأكسفورد. ارتفاع 1.9 متراً. وقد جرى ترميم الجزء الأسفل من الساقين مع القاعدة, وإن كان الشكل العام 
للرأس واللحية يعتمد على نفس الرأس المحطمة التى عثر عليها فى قفط كذلك؛ وهى موجودة فى المتحف نفسه. 
وارتفاع التمثال بعد ترميمه (بدون الجزء الخشن الأسفل من القاعدة) هى 4.1 متراً. العلامات المحقورة على 
اليمين من .لا| ,ااا 8185| ,1896 ,0008ها ,05أم0»! ,6أأ5 .1/ا./الا وتم تحديد الأشكال المصفورة 
كما يلى: 8) زوج من الرايات تعلوهما شارة "الصاعقة" وريشة بالتبادل مع زوج من منشار سمك المنشار من 
البحر الأحمر (وأضيفت نعامة على تمثال القاهرة)؛ 8) زوج من المحار (وهى بلح اليحر من البحر الأحمر, 
ويفصل بينهما رمح فى التمثال الموجود فى (17لا©5/ا!/ 85117701681؛ 0)) فيل ترتكز قوائمه على تلال قمعية 
الشكل؛ وطائر (الجزء الخلفى فقط هو ما تيقى)؛ (ا) ضبع وثور» ترتكن قوائمهما على تلال قمعية الشكل, 
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الشكل 29 الصور الرسمية للإله مين. ويمثل رقما 3 و4 الصور التقليدية لمين باعتباره إله الخصوية؛ حيث 
يضاف للصورة البشرية النموذجية للإله عنصرى القضيب المنتصب وشارة القوة (نخخ) التى يرفعها بإحدى 
يديه المأخوذين من تماثيل قفط الضخمة. والتاج المصنوع من الريش الطويل هو الآخر أمر شائع فى صور 
الإله آمون التى عثر عليها فى طيبة القريبة. من ققط. وخلف مين فى رقم 3 حوض مؤسلب من الخس الطويلء 
حيث كانوا يعتبرون عصارته البيضاء رمزاً للمنى؛ وخلف رقم 4 كان فى الأصل تصوير لمقصورة خيمة غريبة 
على عبادة مين: وهى خيمة أسطوانية طويلة يربطها حبل بعمود فى أعلاه قرنا ثون. ورقم 3 من مرسوم من 
معبد قفط فى عهد بيبى الأول من الأسرة السادسة (حوالى 2250 قمم.)ء من 0801615 65 ,االعلالا .585 
لصزوط ,أمق/لةأة5 ."ا :)اا موا ,1912 ,كايةط ررعلامنزوة عرامتة تعا576'! ع0 عناقلزه/ 
.39 هنواه ,1979 .'عأةتصتاصة/لا ١١,‏ موزاعع|امن وزناع6 «رمم] عوملاماة6 0مة كزواأاع5 ,هواع51 
ورقم 4 شكل من نفس المكان» ولكن من عهد سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة (حوالى 1950:ق.م)» 
من .39 218ا2 ,1996 ,000نه ا ,105ههكا بعأناءص .*]./ا./الا وأقدم صورة معروفة لمين قى التراث 
الرسمى هى رقم 1 وهى رسم بالحبر على شقفة من سلطانية حجرية من مقبرة الملك خع سخموى من الأسرة 
الثانية (حوالى 2640 ق.م.) فى أبيدوسء من 21868 ,4 ,0007,.1902ه ا ,| ق00لزطق تافص .خا ا!. للا 
.48 ورقم 2 هى رمن «الصاعقة» الخاص بمين وهى يستخدم كذلك اسماً لإقليم قفط. وكان وحده من بين 
الرموز المحفورة على تماثيل قفط الضخمة (انظر الشكل 28) الذى أدخل فى القانون الرسمئ للصور 
المستخدمنةلمين. وهذا المثال من معبد الوادى الخاص بسنفرى بدهشور (حوالى 2575 قبم.)؛ من .4 
.وأ ,20 .م ,1961 ,ماتة0 ,1 |٠١‏ «ناطد35ما أه ناراع560 أ0 كاوع ت/ناصوا| 156 ملااطاكلة "ا 
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الشكل 30 تحوير فني لأحد الرموز: حجر بن بن المقدس الخاص بهليويوليس. (1) حجر مقدس أصلى 
افتراضى. (2) صور مبكرة على هيئة رموز هيروغليفية فى متون الأهرام .(20693 ,1852 الا) وكان 
القنانون يفضلون إعطاءه شكلاً هندسياً متماثلاً, مما خلق تقليدين: أحدهما ذى قطاع مستطيل مسطح قمته 
مستديرة (3-6): وآخر ذى قطاع مربع رأسه مدبب (7-10). (3) لوح مستدين القمة من معبد هيراكونبوليس, 
ارتفاعه 6 أمتار؛ من 2|318 ,1902 ,رحمءصضفا ,اا ذأاومممزهرعط ,حعمء5 .للا" لمة العطانك .عل 
.|الاكاا (4) كتابة حجر بن بن فى مقبرة مرى رع فئ العمارنة: الأسرة الثامنة عشرة: من .976 ,||| دا 
(5) تصوير لحجر ين بن منصوب فى أحهد.معبد العمارنة (انظر الفصل السايع)؛ مقيرة مرى رع؛ من 06 ١/.‏ 
.»00 عأواط ,1903 .ه0ما | 413/72 اغا 07 10705 8700 ,031/165 .© (6) حجر من الجرانيت 
واقف فى ابجيج بالفيوم:» وقد أقامه سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة؛ ارتفاعه 12.63 مترء» من .5.»ا 
.19 81 ,|| 1849-58 ,لتاق 8 ,عمم5اعم, لصن (رعامنرو6 4 دناق 267736/67/ (.60) 5ناأقمع ا 
(7) صورة جائبية تم ترميمها حسب الوصف القديم؛ وهى ملمح أساسى من ملامح معابد الشمس فى الأسرة 
الخامسة فى أبى غراب؛ (8) كتابة بن بن على نقش من العمارنة: من /0 /زأ/ت) 7876 ,لإاناطوالمة25 .0.5.ل 
0]|١١,48)9(‏ 16ها6 ,1951 نو0ممما :|||. 4/8816 غطاء هريم من قمة هرم الملك خنجر من الأسرة 
الثالثة عشرة بسقارة. وهو محفور عليه قرص الشمس ال مجنح. من لاك 8/0/085الز5 “انا09/ ,اعألامعل .6 
.لا" ,1933 ,ه؟أهن ,© م677 770/8677 (10) مسلة من الجرانيت خاصة بستوسرت الأول فى 
هليويوليس نقسهاء ارتفاعها 20.4 مشر من 1181 81 ١1,‏ ,.أأه .جره ر5ناأةم] 
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0 ل مامام مام 


ى كلتك ينيدا 


الشكل 31 تجميع رموز لا علاقة بينها. ناووس (أى مقصورة داخلية لتمثال إلهى) على هيئة المقصصسورة 
الخيمة وقد وضمع على قمتها هرم وهى أمر متناقر من الناحية البنيوية» غير أنه مقبول من الناحية الجمالية 
باعتباره تجميع للرموز. الأسرة الثلاثون» من 311|101/25 095 /96/7618 08/183/091/8) ,506061 .0 
.16 أة7 ,1914 روأماأعا ركهمةل! تعثلون نان عدياثرا نان 1187165 م/[ 69 
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كله 24 اط 


الشكل 2 نتاج أسلوب فنى بديل لم يتطور كشفت عنه النقوش الصغيرة المنهوتة على أشياء من الدولة 
القديمة,. (8)-(0) أختام من أبي صسيرء ,17لا 56ناا/! ه)ل2© :15600 ,قأاقع8 ,معودبا/ا هطو أأأه 513 
16433 رقأائع8 , معوذدا!ا مطءألهةا5 :72610 عللمن «ناودبالا مها زاممم/إعا/ا ,ره طهوات .6. نا 
7 ,18 ب4ةهعوأم ,5-16 ,(6)1972 ل (د) -(و) ألواح من القيشانى الأزرق من معبد فى فيله, من .© 
,1 ,60 .طم 151 .م ,1986 علتقالا ,إملد5 062 امممع7 بء2 ./إالا ومتامعزمواع ,عبرهر0 
7ن)-(ى) أختام أزرار من مصر الوسطىء من ,00000ا ,| 8208/1 300 © ,مامب8 .3 
2 .1 ,118 .١|ا)ا»ا»ا‏ 0136 ,1927 
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الشكل 33 المقصورة الخيمة المبكرة: النموذج الأول للعمارة الرسمية الفرعونية. (1) مقصورة خيمة لعبادة 
تمثال كبشء» موضوعة داخل سياج من الطوب يه بوائك: لوح صغير من العاج من مقبرة الملك دن فى أبيدوس, 
الأسرة الأولى. من ,0001م ا ,|| 85 أأمهومررنا أدواابوع ©5| أه وطاصره 7 لهيره8 1756 ,عأنأهم .عا.الا. للا 
.8 215168 ,25 .م ,1901 (2) إعادة بناء لمقصورة خيمة لتمثال مكشوف للاله. على بالاعتماد على العرش 
المصنوع من الطب فى معبد الدولة القديمة فى فيله؛ انظر الشكل 23 واللوحة 3 . (3) تصوير قديم للمصورة 
الخيمة مع صورة جانبية لأحد الحيوانات؛ ربما كانت على إطار حامل وبالتالى كانت محمولة. جزء من نقش 
على أشر لخاتم للطين من مقبرة من عهد الملك حور أحا فى أوائل الأسرة الأولي» من ,[2778/7 ١|/ا.لالا‏ 
.3 .وأ ,27 .م ,1939 ,0أه0) ,80-33 (4) نماذج من المقاصير المبكرة ؛ الأشكال 2131 و 6132 
وى 2243 من القيشانى الأزرق من الخبيئات المبكرة فى أبيدوس (من ,!| 005لإاطم ,ومأه25 ."اا/ا.لانا 
3 ,132 ,131 .اال/ا 2!81©5 ,1903 ,07000-) 8293-6 من القيشانى الأزرق ى 831 من الحجر 
الجيرى من مصدر فيس معلوم؛ ريما كانت من أبيدوس كذلك ( من ©5607 /أملزوق ,رعاابااا ./لا.ل 
/7|96نا!1-/1/8م؟! .أ/| ‏ 00لا .عا 0(لا| 5317/2 067 17 35/©) 0 تنا 0 ناا تاعا/ك| ,عارع/ل د لكا 


4 !86 ,7/علا!). وهو تتنوع فى حجمها بين 4 ى 10 سنتيمترات. 


25223 


00 الال 
95 


أمن)ا معنن 1 0 


أن ثنندرن؟ 0هألملقم 
مللجءن 6م (انباعط») لمع -لمااممم 
7 5 


عنمن وكقاب لقالصما ان وروا ل ش00 1 


0و لأست ل . 


امههط ها مقلمم مع انام 


الشكل 34 أنماط تموذجية فى العمارة: المقصؤرة الخيمة ذات الواجهة المفتوحة (انظر اللوحة 4), 
(1) تحولت إلى حجن فى هرم زوسر فى سقدارة, من /|7/ اماع 7 ©(هدزامنروق ,80163401 .ا 
.8/840 ,1938 , 0أ© ,0779809 (2) الشيء نفسه ولكن بصورة أكثر تطوراً فى الجوسق الرومانى 
فى فيله. السقف المحطم يمثل سقفاً خشبياً مقوساً ليس له وجود الآن؛ المصدر السابق .5 81840 
(3) نفس العمارة أبقى حوفظ عليها من أجل التيسير فى صورة خيمة محمولة ذات هيكل تستعمل فى الريف» 
من مقبرة ويرينى من الأسرة الخامسة بالشيخ سميد؛ من (/!/©5 01 0785 7001.7 رهقو أ/لة0 .6 عل .لا 
.لاا 8116 ,1901 ,هلمم ا ,58/0 
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مص سح ما لا 
1 5 9 


ا وا 1 


رالا ل 
لامكلاو وأطتا متت اك ع هته وال 


' الشكل 35 الأنماط النموذجية فى العمارة: المقصورة الخيمة المكَنّفة. (1) المعبد 7 فى هرم زوسر المدرج » 
٠‏ من .157 .هأ لصة لاا عنواط ,1936 ,ملق ,أاقمهة ,| قع/و08 2 7/08زق/لزم 8 , مطل 
(2) المقبرة المعبد الخاصة بزوجة الإله أمينيريدس الأولى بمدينة هابى (حوالى 715 قبل الميلاد)؛ التى يوجد بها 
مقضوزة خيمة داخل أخرى؛ وهى حيلة معمارية مصرية شائعة. من 01 2//07/اق0ع 7/76 ,10150161 .لا 
24 ل 1954 ,وهقءأط0 ,وملوصع8 وزددوم ةادهم ,لا ناطق 1/6016 (3) منظر للملك 

تحتمس الثالث وهى يقوم بتطهير معبد عمادة فى النوبة بنش النطرون عليه؛ أمام الإله حور أختى. المعبد نفسه 
يرمز له بصورة مقصورة خيمة (يشير إليها السهم). من 3/ 06 77/7761098/ 5م121 عا نعااناة© .ا 
.الاك 01816 ,1913 ,6ئأة0 202 تلان عإمتة؛ ه/ تعاطيال8م 
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الشكل 36 مصادر الأساليب المعمارية المصرية. 
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الشكل 37 معابد العقل. فى الوسط مخطط معبد حورس فى إدفوء العصر البطلمى, 57-236 ق.م. على 
اليمن وعلى اليسار خطوط عامة تمثل المعابد الأسطورية التى اخترعت من خلال عمليات تأملية قام بها الكهنة 
وتم التعبير عنها كأوصاف مكتوية تكملها أبعاد بالأذرع. كل مربع يساوى 10 أذرع. على اليسار: المعبد 
البدائى للصقر المقدس (حورس). النص الافتتاحى يقول: "وضع الأساس الذى تم فى معيد 'رافع الإله' فى 
عهد(الإله) تانن» فى حضور رعء طبقاً لما فى الكتاب المسمى 'خواص التلال المقدسة من العصر البدائى". على 
اليمين: معبد الإله الشمس. ومع أن هذه المعابد (وغيرها) وضعت فى العصر البدائى الأسطورى للآلهة. قبل 
أن يوجد البشرء فهى فى صورتها العامة وأبعادها تعكس المنظور المعمارى للكهنة البطالمة. ومن غير المحتمل 
أن تكون سجلاً للمبانى الحقيقية اللمبكرة. من 788 01 7أوا:ه أفع/طابرلا 78 ,0دهمايره5 .ع.ع 
.69 ,اعأ5ع اءصةالا ,6ام7677 01187 /[69 نصوص إدقو الأخرى التى تصف أساس المعبد الحقيقى 
تقدم وصفاً مع أبعاد بالأذرع: تعد واقعية إلى حد ما - انظن 65 ا" ,هاا اعننة/ك9 هااأبان0 .5 
60م ذأقومواط اناما ع0 (الأعإان8 ,"باألع'ل عاممةا بل د5عأاامقع؟ عالروهم 
23-4 ,(1948) 84 ماوادع ,0 
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الشكل 38 استئناف لسية اللفة الدينية: التلامب البحتى فى الرموز الدينية المصرية من أجل الفايات 
التعليمية الحديثة. إحادة بناء معبد الملك نيحتب رع منتوحتب فى الدير البحرى بطيبة من الأسرة الحادية مشرة 
بثلاثة أشكال. كل واحد همنها "صادق" بالنسبة لروح الديانة المصرية ويمكن أن تدعمه حجه علمية؛ وهى بالتالى 
تستمر فى تحقيق احتمال الفكر المصيرى القديم, ولن نعرف إن كان منها 'حقيقيا” » بمعنى أنه بثى بالفهل فى 
الدير البحرى. (4) هرم حقيقى: من ,/لا81(/ة8 اق أو 0 )ع وامع] 881 برط تاليات ل 3 
لأاكاكز هلواط ١00015910,‏ (58) كوم مستوى السطح مبنى من الحجي؛ اقترحه /28 ,انام .0 
ولاممع ,1974 جوتملا بودبانه8 ونان اماع إزطع م .| أبه85 أع «زهذنا رونا دواجه»ا 065 إع م1877 
(0) كوم من التراب عليه أشجار؛ اقترحه ,02أ8لا ,0 0الهقابزط مع عولاميزوم ولط ربمحهماع0ة5 .8 
74 .طاطظ ,2280 .0 ,1985 
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الشكل 39 كشف حساب للدخل اليومى لفترة شهرء من الأرشيف الإدارى لأحد أهرام الدولة القيمة , 
وهو هرم الملك نفر ار كا رع قى أبى صيرء راجع الشكل 41؛ للاطلاع على جزء ار فيك والشكل 
9 للاطلاع على مخطط الموقم. من أ الزم8م 673/6!/] ,أقلاامة© عل .ل عقة تعوهأكا-رهووو5 .م 
ااا عغقاط ,11968 , مهلمما ,رمو ,اك طم 1856 .5 ع3 517 .لاع كلاا/ا 8157 1 


000 


1 


1 


0 
ترط 


ّ 


م 


ءِ 
5 
ل 


لق طء مف 


0-00 


ا م لت 


1 0 


' فى 
أ وا ا , 
53 اسرد 00 
00 3 
ا 8 3 
١‏ 
دا ان م ا 


1 
ا 
يي 


1 2 بمج 0 


١ 


ا 6 ايج رديه عي ايه 2 0 الا حاكن 


الشكل 40 جزء من قائمة الضياع التى تقدم الدخل لمعبد هرم الملك سنفرى من الأسرة الرابعة فى 
دهشور. كل ضيعة تجسدها امرأة تحمل صينية من طعام القرابين. اسم كل ضيعة مكتوب أما كل شكل 
وفوقه, وهى مجمعة طيقاً للأقاليم (الأقسام الإدارية). أمام الشكل الثانى من اليسار العنوان «إقليم أوريكس» 
وهى منطقة بنى حسن. من ,0الة0 ,|| انانا5(/ة2 34 5076/16/0 0 7615نالمها/ا 1 الالطكاة"ا .م 
6 .5 لزه منالة 0ع :16 .10 ,1963 
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الشكل 41 كشف جرد المعدات: من نفس مصدر الشكل 39, .115 .من 38 87و6 كا 6م5058 ,م 
,لالزم 22 رات باطام 15 .عوزرو5 57 .جرنعكدباا مكار 1776 رش رمدم علنهره اا ,هلامع © هل ال 
.6 21316 ,1968 ,05000 ا 
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الشكل 42 الخبيز وصنع الجعة: نموذج المخبز ومعمل الجعة من مقبرة مكيت رع فى طيبة؛ الأسرة 
الحادية عشرة؛ من ,64 ,23 ,22 5و ا" ,1955 ,كانه ١‏ /لاعلا بعلا بزاثهما أن داع00//ا ,كاعوادألةا .عم 
الجرتان اللتان أضيفتا إلى النموذج من بلدة المعبد الجنائزى لأمنحتب الثالث فى دهشور؛ من .00] 
0 065 ١60و‏ 7نا/اع ]لا ,"1976-1981 الاطعقطةط مأ ومسائع طقعط اتصوعع كا" ,لإمصيم 
.6 .ططكم ,31 ,5 .لطم ,29 ,(1982) 38 متها ودباأعاطم ركان أأاوم| مع طعداوماموطم م 
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الشكل 44 عدادات رواتب الجنود من الخيز. وى مصنوعة من الخشب الملبس بالجبس ومطلية. وكل منها 
يأخذ شكل نوع بعيته من الأرغفة ويحمل نقشاً محفوراً قصيراً تصعب ترجمته. رقم 1: رغيف أسطوانى من 
النوع الذى يخبز فى القوالب الفخارية» وارتفاعه 24.7 سنتيمتر؛ قث وتشير الرموز الهيروغليفية إلى خمسة 
وسبعين رغيفاً للجندى رقم 2: ارغيف مستدير مسطع وسطه مرتفع وقطره 12.8 سنتيمتر نتيمتر؛ وتشير الرموزن 
الهيروغليفية إلى تسعين رغيفاً من حقات واحد من القمح. رقم 3: ا 0 
7 سسئتيمت سنتيمتر؛ وتشير الرموز الهيروغليفية إلى 60 رغيفًا .من حصن أورونارتى الذى يعود إلى أواخر الأسرة 
الثانية عشرة فى النوبة. من 19185 ,1967 ,5805101 ,9/558 //! 5021121 0311ل ,0810لا0ا .لأ 
34-5 .درم 800 ١١١‏ ناكلا , كلما 
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الشكل 45 أركيولوجيا الأشغال العامة واسعة النطاق: هضببة الهرم» وتبدى المحاجر ومخلفات التشييد: 
بالإضافة إلى خطوط عامة افتراضية للطرق الصاعدة «الحلزونية» المستخدمة في تشييد الهرمين الأول والثانى.' 
من 07811015609 آنا بازع قل ,05 أصق الام 122 م1 حاعقم'ممة لقنالاعاممت ل" أعصطعا .لا 

.136-86 ,(1985) 32 للاطلاع على ورش خفسء؛ انظر الشكل 46: وللاطلاع على معبذ الوادى الخاص 
بمنكاورع؛ انظر الشكل 15؛ وبالنسبة لمدينة خنت كاوس» انظر الشكل 50, 
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شنو اممقة أ لأصوعلزم 


الشكل 46 جزء من معسكر العمل بالقرب من هرم منكاورع بالجيزة؛ ولكن ربما كان هناك عزم على 
استخدامه لهرم خفرع؛» انظر الشكل 131. من ونه كموتلة لقم" رطعلوة داعم اعم 
و7ناااع ا 4 ركان اهما جعطءدأوماهة م416 موطودارع2 دعل ونناااع !]ااا بامره/م امه كنام عع رزارا 


,2 .و6 ,1,142 .وأعا ,132 ,(1974) 30 مله 
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الشكل 47 وسائل معينة عملية خاصة بالكتبة: (1) اسكتش سريع يه أبعاد عامة ريما كانت كل ما هو 
ضرورى للبدء فى أعمال البناء» وهى يحدد الأرض والأساسات. وفى هذه الحالة الاسكتش على شقفة فخار 
ويعود إلى أواخر الأسرة الثامنة عشرة أو أوائل التاسعة عشرة. وهناك تعليقات مختصرة:؛ تشمل الأيعاد, 
مكتوية باللغة الهيراطيقية. ومن الواضح أن المبنى كان مكاناً أوسط للعبادة مفتوح من طرفيه ويحتوى على 
قاعة داخلية مفتوحة كذلك من طرفيها ويحيط بها بهى أعمدة. وكانت المقاييس الخارجية 27 ذراعاً (حوالى 14 
متراً) من كل جانب؛ وكانت المقصورة الداخلية 6214 أذرع. وتظهر ستة أعمدة على الجانبين (مكتوب "عمود" 
بجوار أربعة منها)» ولكن ربما لم يكن هذا بالضبط هو العدد المزمع إقامته من الأعمدة. وربما بينت التفاصيل 


الموسعة بالحجارة أثناء عملية البناء. العرض 9.5 سنتيمتراً, 41228 مانا 1/1156 81115 من الدين البحرى, 
من 16 'زوم/مع 0652م «مقلأمبروع آأه أو تر نامل ر87 اماق 8 10 لهام ومأكاتهلالا" رعااأيها 5 
.237-89 ,(1930) (2) رسم بيائى مرسوم على عجل على قطعة من الحجر الجيرى يبين كيفية رسم خط 


متنحنى. . فينيفى رسم خط متعامد ذى طول معين على مسافات منتظمة (مقدارها ذراع واحد وإن لم يكن هذا 
مذكوراً صراحة). الأرقام بالذراع (وقد اختزلت هنا إلى رموز للتيسير). وعند توصيل النقاط التى فى آخر 
الخطوط يبعضها يتكون منحنى. من سقارة: ربما من الأسرة الثالثة واستخدم فى بناء السطع المقوس للمقبرة 
الجنوبية. العرض 17.8 سنتيمتر. .50036 عل لاناووباالا منألة0 من .5 0صضة عا ىةات 50615 
(54.03 ,53 .وأا ,52-3 .مم ,1930 ,0نه]»»ا0 ,تممه ودامبزوع 8476871 ,اعوطاءو50 لوح من 
الحجر الجيرى من كاهون؛ ريما كان يستخدم لتحديد موضع مجموعة مزمع إقامتها من المنازل. النقوش التى 
عليه أشبه بما يلى: 'بلوك يضم أربعة منازل - ) 201630 ذراعاً)" أى حوالى 10115 أمثار: من .03.6 
دع د5ععزبع5 م0 داوصممر ,"لصباحزة" عط ممة أكدع علاطا صمما عع ]أموااصة" ,راطو أ اماج/لا 
عأةام ,144-5 ,(1925) 25 عأمب/زوعا! ع0 دع |/ناو 301 وركنلك 5هله5 كااة0" عطووام .ون 
.13-6 ,(1980) 109-110 .من ,55 عأمبروع 0 علاواممءطن ,"'علممعا معلاواا بال دع5أمع ود ااا 
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مويه 
الشكل 48 تخطيط عمرانى على قدر من الانتظام فرضسه سور المدينة: بلدة الدولة القديمة فى 
هيراكونبوليس (راجع الشكل 11 والشكل 25). السهام تشير إلى ما يحتمل أن تكون شوارع. من .5.ل 
مم 15ل8" .للا :اأاكاكاا 1 ,1902 ,حعمما ,اا كزادممتم له روط ,موويق .للاءتا لمق العطان © 
91 5 ولط 181 أ] 156 نه ممع بمومتسلاميط" ,مهطامن ,لا ممه كامهللا. .طعا 
,(1971-1972) 9 أمنزوط م[ بعامع 0 6 ودمانوجمق قط أه اهصنول ,"وأاممممكاوموزكا 
.9-5 ,3 ووام 1 
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الشكل 49 تداعى أثر وأركيولوجيا الصيانة: المعبد الجنائزى عند هرم الملك نفر ار كا رع من الأسرة 
الخامسة فى أبى صير. (1) الخطوط الأكثر سمكاً من المعبد تمثل المبانى الحجر؛ أما الباقى فمن الطوب. 
ويمثل الجزء المظلل "مدينة" الهرم التى بنيت عقب الانتهاء منه. ومن المفترض أن المبانى من 1 إلى 9 منازل؛ 
ووظيفة رقم 10 غير مؤكدة. (2) نفس المعبد الجنائزى؛ بعد جيل أو أكثر. الأجزاء المظللة دعامات من الطوب 
ومصاريع بناها الكؤنة لصلب سقف بهو الأعمدة المحيط بالفناء الأمامى وأسقف الممرين الشرقى والشمالى فى 
المعبد. وكانت الأعمدة من الخشبء ومن الواضح أنه كان من المحتمل أن تنهار واجهة المعبد بالكامل. وقد 
استغل الملجا الإضافى الذى وفرته الحوائط الحامئة لنيران الطهى حيثما تيسن ذلك. من ,800119701 .ا 
.10 ألوا8 ,63 .ططة ,56 .م ,1909 روعةمزعا عدم لك,ز-,عاعل! دووأجه»ا 5هه /800/1/0712/© 085 
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الشكل 51 تحويل الأثر إلى "قرية": معبد الوادى الخاص بهرم الملك منكاورع بالجيزة (راجع الشكل 45 
لتحديد الموقع). أعلى: مخطط المعبد عند الانتهاء من تشييده بعد وفاة منكاورع (حوالى 2471 ق.م.). لاحظ 
تزيين واجهة القصر فى جوانب الفناء الرئيسى. والمبنى بكامله نموذج جيد للعمارة الضخمة الرسمية من 
الطوب. أسفل: المبنى نقسه بعد حوالى ثلاثة قرون: فى عهد الملك بيبى الثانى. المرسوم الملكى الموجود على لوح 
عش عليه فى بهو المدخل يبين أن المبنى كان لا يزال من الناحية الرسمية مدينة الهرم الخاصة بمنكاورع. 
ويمرور الوقت كان مجتمع الكهنة قد انتقل إلى هناك وينى منازله ومخازن غلاله (المبانى المستديرة) وكان 
بعضها لداخل بقايا المعبد والبعض الآخر فوقها. وقد جعلها سورها السميك والبوابتان الضخمتان قرية 
محصنة فى واقع الأمر. من ,||| ,8م608 1931 ,.17355 ر6ق0|تطمة0 ,كنان|رععلاا/اا ,تعوواع8 .0.8 
.| ,ااانا معلةاط 
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الشكل 52 «مدينة» العبادة الجنائزية من الدولة القديمة الملحقة بمعبد الوادى الخاص بالملك سنفرى فى 
دهشورن ٠راجع‏ الشكل 40). الأرقام 11-1 وى 13 و14 و16 ريما تكون منازل؛ أما رقم 15 فيحهتوى على 
مجموعة من أريعة مخازن غلال. من , ||١1١‏ ناة/08/:5ا أ8 !571 ]0 5ا79/ناصوا/ا 786 ,لمطياوع .م 
.4 .وأع ,1961 ,مالة0 
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الشكل 53 الموقع النموذجى لتخطيط المدن المتعامد. فى مصر القديمة: مدينة كاهون من الذولة الوسطى, 
الملحقة بهرم سنوسرت الثاني. من ,500,1981ها ,طه انا مق دنا( هك رصساطهاا) هاعم ,تا يز با 
1923 نرطه60هما ,أا #ناطقا ,لإأقعناا .كاا قلة. رحممتصيم8 .6 بلعم : عاء را للا :/ااكا مأوام 
.ا ,|| مهيام 


2015 


الشكل 54 منزل كبير بالمدينة: المخطط تكوين مأخوذ من كاهون (الشكل 53) المنزل الأساسى -الجنء 
السكنى- مظلل. ويمكن التعرف على غرفتى نوم رئيسيتان بهما تجويف فى الجدار للسرير (وهما 1 و2: راجع 
الشكل 98). ولا بد أن سائر المنزل قد خصص للتخزين (بما فى ذك مخزن الغلال؛ رقم 3)؛ والورش. والمنظور 
المرسوم مأخوذ من نماذج منازل الأسرة الحادية عشرة التى عثر عليها فى مقبرة مكيت رع فى طيبة. أجزاء 
من 8 حتى ( تتطايق مع الأجزاء التي تحمل نفس الحروف في المخطط, ”8" هو المدخل المواجه للشارع, 
و”8” هى الجزء الرئيسي من المنزل (وقد أختزل في النموذج عند سمك الطزف الخشبي في النموذج)؛ و”0” هى 
المدخل المظلل, و"(]” هى الحديقة. من ,أملزوط أعاعممف (/ ءانا براه أت داع0و/ا ا ١‏ 
56-7 ,9-12 ذواع ,1955 ارول بيهلا 
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الشكل 55 الحجم المتغير لأهل أحد بيوت كاهون الذي يخص جندياً وأسرته, من أرشيف بردي من الموقع. 
حول الزمنة غير مغروت وان عت اد بكرن الصيرا يعض اليه . ومن المفترض أنهم عاشوا في واحد من 


417 


! عأملضة! لامتمعوو 


مدي ماب حياس با 1ج نر دياع بويا مار اما يا مانام 


1 


نتسج د . 


(؟) ملمصوا! 


ل يندا 


ا ه821 40 45201608 01 404 دع لئاه 


الشكل 6 أساسيات المنازل والمباني المساعدة في «مدينة» هرم أمتمهات الثالث فى دلهفشور» وهي تبين 
التخطيط المتعامد دون أن يكون هناك سور يحيط بها. من 083 ,أ 2ه طصووزت,ص/ررم ,و2 ,لامدام .0 
.]18 ,1987 ,2تاتقالا ,انااععطة0 مز ,اا أقطدرومو م كوامق»/ 
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الفكل 8# مينة سيية القديمة. غلى اليسان: منغبطا عام لننمع معايد الدولة الحزيثة يرن كقنوف مدينة ها 
الدولة الوسطى المخططة تخطيطاً متحامدأً؛ من ,13 .وأ ,26 ,/1970) لاله م/ه»! 
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الشكل 58 الاستعمار الداخلي في الدولة الوسطى من خلال بناء مدن جديدة. المثالان كلاهما في دلتا 
النيل. على اليسار: موقع أبى غالبء وريما كان في الأصل بجانب النهر وأحد الموانئ المهمة. لاحظ الاتجاه 
الصارم في اتجاه الشمال؛ وهى مخالف للاتجاه الطبيعي للموقع. من 016 61لا اوأر 6طنهلا" رمعقنقا .لا 
0 ]نا 065 رونو رنالاع ]زرا ,"1932-1934 طأأقط6 طم مأ معوطباطة! 6 (ررعلاةذاع0ع رمه 
.5 .لاطظ ,(1953) 6 0[لهكا مأ 08 7لاكاى انا !! ]4/1 ©0ذأام نزو 4 انا] كنا ]|]75اعلى اليسمين: جسنء من 
أقدم مستوى في موقع تل الضبعة في شمال شرقي الدلتاء ويعود تاريخه إلى عصر الانتقال الأول/أوائل الدولة 
الوسطىء وريما كسانت مسستعمرة عسكرية. من الا /الزع/4 ,"ق'طقنا-اع اا" كلهأ818 .1/1 ٠‏ 
132-3 ,(1985) 32 وصناطعكرم]ادة 0 
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الشكل 59 تخطيط مطبق على:مدينة * العيل: مستوطنة الدواة الوسطى في قصس الصاغة:؛ وكانت تخدم 
محجر البازلت في جبل قطراني. ولم تجر الحفائر بها حتى الآن إلا بصورة جزئية قارنها بقرية الدولة القديمة. , 
في أم الصوان: الشكل 83.. من اقة© أو معطوزهة تالالا ذقك وننااةل51 و(" بولنزاة .ل 
6 وداناة 2 088 و1ناازه اليا ,"1985 عدبا 19833 مكمه طقووباطة:6 .ق5و58-ا 
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8ط م1 قمما]ناط امه ,1979 بوذاوة5-ات 8517© أه نروزوهة هط مأ كموالة نهنع" , وتاك .ا 
ر"أ/ع085 لانائيقط لمعطلمرمم عطا دأ فامعمعالاعة عأأمهمبزمومط عط ,لإومامعن عدوهواولا 
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الشكل 60 التخطيط العمراني في خدمة الجيش: حصن الدولة الوسطى في بوهن بالنوبة. الشكل الخلوي 
يمثل الأساسات؛ ولا بد أنه على مستوى الأرض كان هناك المزيد من المداخل. من .1.5 ,لإرهممع .8./نا 
0011اما رامع أوعأومامعهةطع رم مما (78/1لا8 /9 دوم ارمع ع 75 ,رمنقاانالا .م لمة ,طاتمة 
.3 21316 ,1979 
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الشكل 61 عقلية المهندس المعمارى العسكرى البارعة (وهى بلا شك «كاتب»). إعادة بناء لتحصينات القلعة 
فى بوهن؛ انظر الشكل 60. 
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الشكل 62 تعديل خيالى للعمارة تبعاً للطبوغرافيا: قلعة شفلك فى منطقة الشلال الثانى بالذوية» وبناها 
سئوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة على نتوء صخرى يطل على الثيل. المخطط من ,8615761 .0.8 
,55أ ألا »50/1 أألقمه :لا || عامط 013/82 56©090 ,لالقطمباط .ذا وق تع أهعطلكا .لا 
.6 جرقاطا ,1967 ,قمأوه8 
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الشكل 63 الحدود ااجنوبية للأراضى المصرية فى أواخر الدولة الوسطى. نظام الحصن فى سمئه لم يكن 
يوفر الحماية العسكرية وحسبء بل كان كذلك ينظم التجارة والمرور الديلوماسى فى اتجاه الجنوب. 
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الشكل 64 مبنيان لم يعمرا لفترة فى النوبة؛ وهما يتجهان اتجاهاً دقيقاً نحى الشمال الحقيقى (راجع 
الشكل 59) مما يخالق الاتجاه الطبيعى للأرض» فى أورونارتى وكور. هل كانا مقرين مؤقتين للملك أثناء 
غزواته الكبرى؟ من 01/5 /0812/22 596000 ,للقطصنانا .نآ صق نعاعه طلا .تالا هممولع8 .0.8 
اأحاقة )مكا" ,)ع ممع / .ل ممة ,آلا ,|| 5مهقالطا ,1967 ,رممغده8 ردكداو(ثا/ا علهااة 50 تدده ”لا /٠١‏ 
رلة0نا5 ,(لناة معطباه5) عمكا عل 5تأقعصةق؟! ذهمالأباه؟ قغ! آباة عالهمأماأاعام أرمممة8 لمعا 


.ألا 8/81 ,نا مهام ,(1955) 3 اوناك ,"1954 
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اللوحة 5 كانت المعابد الكبيرة موضع نشاط دائم. وهنا الكهنة يحملون المقاصير القوارب» كجزء من 
موكب احتفال أمون, من معيد مدينة هابق, فى عهد رفسيس الثالث, السور الشمالى الشرقى للفناء الثانى. 
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الشكل 65 السياق الكبير للمواكب الدينية كانت توفره العمارة الهسضخمة والتماثيل كبيرة الحجم. ويربط 
مسار الموكب بين معبد آمون رع والإلهة موت فى الكرنك بطيبة؛ راجع الشكلين 337 1/. 


030 


60 


0 تجار 7 


| 
6 


3 
١ 


71 


لبمس 


الشكل 66 تركزت المواكب الدينية فى الدولة الحديثة على القوارب المقدسة المحمولة (وكذلك اللوحة 5). فى 
هذا المنظر القارب هئ القارب الرئيسى الخاص بتمثال آمون: واسمه «أوسرحات». ويظهر هذا المنظر على معبد 
سيتى الأول الجنائزى فى غربى طيبة وهى أثناء "احتفال الوادى الجميل". وصرح معبد سيتى الأول (وتعرقه 
بصهوية الخراطيش المرسومة» وهى غير موضحة فى هذا الرسم) على الجانب الأيسر. ويحمل الكهنة القارب 
ويصحبهم المسئولون. (1) و(2) الكهنة؛ (3) كبير الكهنة؛ (4)ايبوى» نحات من دير المدينة؛ (5) الوزير باسر؛ 
(6) كاتب دير المدينة أمنحتب. حجر محفور من دير المدينة من عهد رمسيس الثانى فى ,010ا1/1088 0210 
43591 من 08 «أأعااب8 ,"قوالولا ها ع0 قوع عااع8 ها .5هلأوطهط7 وباط" ,تتوعباة6 .6 
الث .كا ز(5أءاها ومللأتصه) >( عنقاط ,(1924) 24 علوامة 0 وأومادع 04/0 داقوموع أل اناكم 
رلنه]<0 , 58 7 .عهة1 ,ا أهعاظرم8و8/0 0صة أوء//ماكاط :دده اأمازعدم|ا 853765506 ,تع لامكا 
.403 .م ,1975 
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الشكل 67 المظهر الطارد لمعبد الدولة الحديثة, حيث تحاط بأسوار شيدت بطريقة تجعلها أشبه بالحصون. 
أعلى: نموذج قديم من الأسوار المحيطة بمعبد بتاح بمنف» وقد حفر فى الأصل على هيئة حوض قرابين يمثلها 
تمثال راكمع. من .5685 3 08016 منأمممع اوبانولةا نال موألو6ذا عل طأؤقوط ملا" بأعنوول .ل 
رقألاألادما 0 و لطعداناة 2 5و0 وجنالأع انار ,"© اناامع اأطعيهنا .علوم عنواممام 
٠‏ .وا ,164 ,(1958) 16 ,مراهكا ومناااعا 4 أسفل: رسم لسور معبد ومدخل فى الكرنك؛ من المعيد 
الداخلى لخنسى فى الكرنك» عهد حريحورء الانتقال إلى الأسرة الحادية والعشرين: من وأنامج وام 6م 
9 ,وهم اام ,انام 0 هط مز روطارعاط وملكا أ0 508195 .| نا085 )ا أه عام م78 186 الإوندناة 
.53 1516م 
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الشكل 68 الرمسيوم, المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى فى طيبة الغربية. المعبد المشيد من الحجر باللون 
الرمادى؛ أما ما يحيط يه من مبان بالطوب (انظر اللوحة 6) باللون الأسود. ويشمل هذا الجزء الأخير قصراً 
صغيراً أى استراحة بها نافذة ظهور (راجع الشكل 73): ومجموعة ضخمة من مخازن الغلال (المظللة). وقد 
افترض أن كل هذه اليلوكات ذات الدرج كانت مخازن غلال؛ حيث يمكنهم الدرج من ملثها بالغلال من فتحات 
فى أعلاها. والمساحة الإجمالية للأرضية حوالى 8261 متراً مريعاً. وكانت المخازن عبارة عن غرف مرتفعة 
ذات أسقف مقباة (اللوحة 6) ومن الماطقى أن نفترض أن الغلال كانت تخزن (ريما فى خانات) بعمق يصل 
إلى مترين. وهذ! يعطى طاقة إجمالية مقدارها 16522 متراً مكعباًء أى 16522 ألف لترء وهى ما يوازى 
حوالى 226328 خار. وإذا كان المتوسط السئوى لراتب الأسرة العاملة هو 66 خار من الحنطة والشعير معأء 
فإن مخازن الغلال فى الرمسيوم كانت تعيل 3400 أسرة: وهى ما يمكن بسهولة أن يكون تعداد مدينة 
متوسطة الحجم. من ,10 عكهاة ,اتج" ,||| مع د83 أه واأمنمع 1 نهنا ز0//ا 156 رتعطوةاهل"ا .لا 
74 .ممه 
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الشكل 9 مفتاح الاستقرار الاقتصادى: مخزون الغلال الاحتياطى. كانت المخازن الضيقة الطويلة فى 
المعابد الكبيرة مثل الرمسيوم فى طيبة الغريية (الشكل 68) تستخدم لتخزين نوعيات كثيرة من السلع» كما هو 
مبين فى منظر مقبرة العمارنة (أعلي؛ مقبرة مرى رع)» الذئ يصور جزءاً من أحد بلوكات الممازن فى 
العمارئة. إلا أن هناك احتمال كبير أنه فى أى بلوك مخازن كبير كان معظم السعة يستخدم لتخزين الغلال, 
كما هو الحال فى الرمسيوم (الشكل 68 واللوحة 6). ونعلم (من بردية أميان) أن متوسط سعة سفيتة نقل 
الحبوب 650 كيساً قياسياً, أى خار. وكانت نحاصيل الغلال تتفاوت تبعاً لجودة الأرض بين 5 و10 شار 
للأرؤرا (2735 متر مريع). وبمحصول الخمسة خار المنخفض ولكنه شائع من الأرض التى تدفع للمعيد 000 
بالمائة من المحصول كإيجار؛ فقد كان الرمسيوم يأتيه دخل من أراض مساحتها حوالى 412 كيلومتراً مربعاً. 
ولكى نعطى القارئ فكرة غما ينطوى عليه ذلك» حددت قطعة من الأرض فى ثلث هذه المساحة على خريطة 
لنطقة طيبة. وفى الواقع كانت حيازات الأراضى مقسمة إلى أعدادٍ كبيرة من الحقول الواسعة. وإذا ما فكرنا 
فى أن استنتاج من الرسم: ليضم المعابد الإقليمية الأصغر حجما؛ فمن السهل أن نتصور مقدار الأراضى 
الزراعية التى كانث مقيدة بطريقة أى بأخرى بملكية المعنابد أى إدارتها. مخازن العمارنة.من .6 06 .ل« 
ك0 عأها5 ,1903 ,معلمها ,ا وموم اع أه 98 7006 776 ,081/168 منظر تحميل 
السفينة من .383 .10( ,134 ١‏ ,1970 ,مما رامق هط 56/ أه عصاط5 ,حزه]505ه | .8 
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. اللوحة 6 الثروة المؤسساتية: بعض مخازن الحبوب المشيدة بالطوبٍ اللبن فى بلوكات المخازن الملحقة 
بالرمسيوم المعبد الجذائزى لرمسيس الثانى فى غربى طيبة» وهى تتجه ناحية الشمال الشرقى, الأسقف 
المعقؤن #قيع المبنى الأضلى. 
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الشكل 70 مفهوم طاهر: الإله آمون (أعلى على اليمن) يخصب الملكة موت ام أويا (أعلى على اليسار) 
زوجة تحتمس الرابع وأم الملك الإله المقبل أمنختب الثالث. وأسفل منهما تجلس الإلهة سلقت (على اليسار) 
ونيت (على اليمين):يخظر دورة الميلاد الإلهى فى معبدة الأقصر) راجع الشكل 72). من 018 ,0061لا؟8 .1 
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الشكل 71 خريطة طيبة» «ضيعة آمون»», فى الدولة الحديثة, وهى تبين المعابد الرئيسية ومسارات المواكب. 
المستطيلات المرسومة على امتداد حافة الصحراء الشرقية هى المعابد الجنائزية الملكية. بالنسبة ل ملكاتا 
ويركة هابى, انظر الشكل 4/ واللوحة 8. الأجزاء المرقمة فى ملكاتا ويركة هابى هى: 1) الحوض الأول 
الافتراضى 2) قصر أول احتفال للحب سد 3) ريما كان الحوض الثانى وتحدده أكوام الأتربة. 


237 


لف8824 


لكشا وصابال أه 56665 


لما || هبج || ث قل وطيا مد اه طط 
(9) الماك ١مك‏ كأوماا .0111 نت : (2) وماعا مطل أه مووومط 
3 3 ابيا أو منم مط 
مد لاو 27 قا- روموط»ا 1 وناو عوط 


هم »© همه .8ه 


© © ه © #» ٠‏ ٠ه‏ 
5 © هم و6 م م 
جح 


وووه6مه ه[!-- 3 
تساقاعءعة 850 ووأأوامافق وأأط ناو 2 م ٍِ 
»© © 0 
©“ 2 
يننا 9 
يذنا 6 
مع 3 
© 6 
© 9 
© © 
© »© 
© © 
6ه 
١‏ ]سي . 
0 
-: 
ع 5 
6 5 
7 2 
0 كٍ 
ِ 1 
لف وطا له ممأككوعه يم هطا أه كوموعو ندل 
06 أه كمواقط نالاس) اكدما اموه 2 
2 (وماءا معطا لمق باخصمط »ا ,انط ,لالاحيق 2 
0 32 
2 
0 
١‏ 50 
0 كا : 
1 35 
اليا 0 بم 5 
و 
0 5 ونون ما 35 عار 2 
عه 6م خّ 
إن ليا © 8 
بهم #وماماى عامان؟ 5 0 


اام تفال 
مسيم جد 0 78 07 
8 [] لاي 


0 أتؤوكمامة 
4 6 ماما 6/116 
للناكك 


الشكل 72 معبد الأقصر: مركز العلاقة الفامضة بين الملك والإله أمون؛ ويؤرة احتفال الأويت. الجزء المظلل 
فى الخلف هو أقدم حرم وظل الحرم المقدس الذى يتم فيه الاتحاد الفامض بين الملك والإله فى كل عام. النجمة 
تحدد المقصورة المتلثة فى الفناء » الخارجين وهى فى الأصل من عصر الملكة حتشبسوت:؛ وتضسم المزيد من 
تماثيل الكا الخاصة بالملك, ومكاناً للصلاة والتوسل من جانب عامة الناس أالذين يأملون فى الحصول على رد 
.نبوثى. وكان المعبد هى المكان الذى تم فيه تتويج ملك وأحد؛ هى حورمحب. 
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اللوحة 7 .جزء من القصر الصغير الملحق بالجانب الجنويى من معبد رمسيس الثالث الجنائزى فى مدينة 
هابى. الجدران رممث ترميما جزثيا. 
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الشكل 73 سياق مسرحى ل'ظهور الملك": شرفة القصر المزينة الزاخرة بالرموز, «شرفة الظهور» الخاصة 
بفرعون. هذه النسخة المرممة جزثياً من أول قصر فى معبد رمسيس الثالث الجنائزى بمدينة هابى بغربى طيبة, 
من ١١٠١‏ اعأصقط0 ,1941 ,موقةأ© باخلق6 ,||| وعدتموط أه عاممه7 لروباتروا/ا 15 بمعطوواهل .لا 


انظر اللوحة ‏ للاطلاع على صورة فوتوغراقية لبقايا القصر. 
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الشكل 74 سياق للمواكب: منشآت أمنحتب الثالث فى ملكاتا بغربى طيبة؛ وهى موقع محتمل لاحتفالات 
الملك بأول وثانى احتفال حب سد. وقد تم تكوين الخريطة من مصادر عدة: بينها الصورة الملتقطة من الجىء 
إلى جانب ملاحظات ومقاسات تمت أثناء مسح للموقع تم لمصلحة متحف جامعة بنسلفانيا . وهى يشمل حفائر 
نفذت سنة 1973, 
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اللوحة 8 صورة من الجى جزء من أكبر عمل ترابى فى مصر القديمة: الأكوام المنسقة من ناتج حفر بحيرة 
أمنحتب الاحتفالية فى موقع بركة هابى بملكاتا. 
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الشكل 75 استراحة ملكية فى موقع مقدس. بحلول الأسرة الثامنة عشرة كان جسم أبى الهول كبير فى 
الجيزة (وكان وقتها عمره ألف سنة ومن الواضع أنه أهمل) قد دفنته الرمال؛ التى تكومت كذلك فوق معيدين 
معاصرين من الحجر قبالته. وفى ذلك الوقت كان يشار إلى أبى الهول على أنه صورة إله الشمس حور ام 
أخت (حورس فى الأفق) وشيد أمنحتب الثانى مقصورة صغيرة من الطوبي أمام وجه أبى البول» اما 
لحلم رآه تحتمس الرابع وهو يستريح فى ظله أزال الرمال من حول قامدة التمثال وخلد هذه الذكرى بلوح من 
الجرانيت وضع بين قائميه الأماميين. إلا أن مصلحة الملك لم تكن روحانية بالكامل. وتوضح النصوص أن 
المنطقة الصحراوية الواقعة خلقه حول الأهرام كان يستخدمها الملوك لممارسة ركوب العريات الحربية زرمى 
السهام (بنفس الطريقة التى ت تستخدم بها المنطقة فى الوقت الراهن لركوب الخيل) وأقيمت فى هذا المكان 
كذلك استراحة؛ حول كوم الرمال المستوى الذى دفن تخته معبد الؤادى الخاص بخفرع (الذى أنشأ أقام الهول 
فى الأصل). ويقى الموقع بكامله ؛ وكان نفسه قد دفن ومعه مبان لاحقة تحت الومال » حتى العصر الحديث» 
حيث دمر أغلبه مع قدر قليل من التسجيل من جانب الأثريين الذين كانت تسيطر غليهم فكرة العشثور على 
تماثيل الدولة القديمة وأعمالها الحجزية. من 07105»!/ 065 /78608/77/78© 085 ,81 ه5أو 1" .لا 
560/85 دأ لمة لامأطم5 أقع/6 756 ,مقد5ة ا أاع5 رلاكا 8|146 ,1912 روأدطاعا ,رمرم 0 
الاج 86188 (ع5ل0 ما جرع671 05 065 أهمترم عاطم موه 267 ,معا86 .لا :1953 ,0ئأة0 
مصة :1970 ,معموطوؤ اللا  10(‏ علمنكاكمنممعاا لطا وتباطمعمأناة5 معهذااملاوم 
تعصطعا .ا طلابن كمهائدذع ارهن انظر كذلك "ناطق طامةأنا! '' ,وده كا-ممأق5 .الا لمة كزان حهلا.ل 
2 ورزه)»ا| وجناالعاطم ,كانا لاوما مع ءدزوم|/مهطء/م جع نع دان 26 085 و 7نااع !]با ,"ونام ةنا أ 
39-41 ,(1986) 
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الشكل 76 استراحة ملكية فى كوم العبد بالقرب من ملكاتا؛ وهى من إنشاء أمنحتب الثالث. استخدام 
المنصة المصنوعة من الطوب لدعم الخيام افتراضى؛ من ]8 |١!‏ 115م7808ام أه ونألأأناط كه" ,ممعكا .ل.8 
.3 .وأعا ,2,79 .وأع ,74 ,(91977 63 لزوم/معهع46,2 مهام نزوط أه أومنول "لطم داع حزما 
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الشكل 77 صور إمبريالية. أعلى: مباركة الإله لغزوات فرعون. رمسيس الثاني يضرب ضحية سامية, 
بينما الإله فى صورة آتون رب تجى (- تجيكو وهى مكان محلى) يقدم له سيفاً اعترافاً من بصخة ما يقوم به. 
من معبد قى تل الرتابة شرقى الدلتاء من ,00001-ا ,01/85 ع أزاعق:و/ 800 دمعكررم ,عاماءم .تالالا 
.6 ,2110636 212165 ,1906 أسفل: الفرعون إخناتون يدوس بقدميه على أعدائه فى إطان أمن قصره. 
على اليمين: قطاع من الرصف المنقوش من القصر الكبير فى العمارنة وهى يصور فكرتين- يركة مسستطيلة 
تحيط بها الخضرة (8)؛ وممن أوسط من الأسرى الأجانب بالتبادل مع مجموعات كل منها ثلاث أقواس؛ وهى 
ترمن لأعداء الملك يصورة عامة (4)ء؛ من .|| 8أا2 ١07000111894,‏ ,#مروجمم ع أأ©7 .اهم .خا .الا 
على اليسار: مخطط عام لجزء من القصر الكبير يبين سياق الرصف المنقوش» وكيفية اتجاه الممر المنقوش. 
وبينما كان الملك يسير من قاعة لقاعة كان يسحق أعداءه تحت قدميه. من /(/ © 756 ,لإاناطغأاممة2 .0.5ا.ل 


نالا عأوا8 ,1851 ,ممما ,أاا معنومعط/م 0 
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الشكل 78 الخوف من العالم الخارجى. العالم الخازجى كما يرى من مصر كان مكاناً من العذاء 
والفوضى التي تنذر بالخطر. وكان الشرق الأوسط على وجه الخصوص تكثر فيه المدن والبلدات المحصنة التئ 
يحكمها (من وجهة نظر المصريين) أمراء مراوغون وغير جديرين بالثقة. وهنا واحدة منهاء وهى مدينة دابون 
فى شمال سوريا وحليف الحيثيين: يهاجمها جيش رمسيس الثانى. ويشن الجنود المصريون (الذين بينهم٠‏ 
أريعة يسمون أمراء)؛: وهم يحملون دروعاً مستديرة فى أعلاهاء هجوما من وراء الدروع المؤقتة (أسفل) ويبدمؤن 
. فى تسلق الأسوار باستعمال سلم خشبى. ويرد بعض المداقعين بالأقواس والسهام أو بإلقاء الحجارة؛ بينفظ . 
المدنيون الذين يمسك بهم فى الخارج إما يطلبون السلام (أسفل على اليسار)» أى يطلبون الأمان لمدينتهم برفع: 
أياديهم خارج الأسوار. من منظر فى الرمسيوم؛ معيد رمسيس الثانى الجنائزى؛ من ,أكاةأ852؟/الا .//ا, 
(أأنة6 .5 لاط مالاتقرلع) 10709 ,1935 وأ2طاع ا ,اا عاطءازءدعوو بابك م5 | 1م /رو 4/36 زاج 41/55 * 
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الشكل 79 خطر آخر كان يمثله السكان غير المستقرين, كان بعضهم من البدى الرحل وكان الآخرون 
مسلوبى الأملاك ومطرودين: وكانوا يغيرون على مجتمعات الشرق الأوسط المتحضرة لسرقة أهلها. ويحلول 
الأسرة العشرين؛ تضخم الأمر بسبب حدوث نزوح كبير من الأناضول انضمت إليه عائلات من سورياء مما 
أدى إلى تهديد وجود الفلسطينيين وفى آخر الأمن المجتمع المصصرى. وفى هذا المنظرء الذى يصور معركة 
لجيش رمسيس الثالث حوالى سنة 1186 ق.م., تم التصدى لجزء من هذه الهجرة. الجنود المصريون ,*) ,1آ) 
'( يمسكون بالرماح وبدروع الجزء الأعلى منها مستدير وتساعدهم موتزقة البحر المتوسطء الشريدان (0) 
التى يرتدى أفرادها خوذات مميزة مزيئنة بقرص وقرنين, ولدى المحاربين الأناضوليين (8 ,!ا ,6 ,ل) رماح 
وسيوف مثلثة طويلة ودروع مستديرة ويليسون ما يشبه رداء 7 من الريش. ويجرى القتال على الأقدام وفى 
العريات الحربية (ل) ويحمون عرباتهم التى تجرها الثيران (5). وتبدى فى المنظر ثلاث عريات تجرها الثيران 
(8 ,0 ,)0 وهىي ذات جسم مجدول من فروع الأشجار وعجلاتها مصمتة وتجرها ثيران الدربائي ذات السنام. 
وتحمل العريات نساء وأطفال. من معبد مدينة هايئ؛ من /60/76/// ,اع طوؤ5اه! .لا مه ممواعلة .1ا.لا 
ناطواط أع9010/ ,لإعلتالا5 أوالااعه أأطاء:6 صق عأطمقوامتا ,رعأمالتقدا أهاحع0) كارممع8 وام 
2 51816 ,1930 ,016390 | انظر كذلك ,1978 ,م6006 ا اسن 2 756 ,5300815 .“ااا 
120-24 .مم 
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الشكل 80 التسديد العينى: الضرائب المحلية فى اقتصاد بلا نقودء يوضحه جزء من منظر العوائد من 
مقبرة الوزير رخميرع بطيبة من منتصف الأسرة الثامنة عششرة. ولا يمكن التعرف على كل السلع. أعسلى 
(4) الخضسرائ نْب التى سلمها «اعمدة «بلدة» هوويت ويرت ت أمنمحات» (جنوب أبيدوس). :١‏ أريسة أكوام من 
الشعير 2: كعك ": حبل 4 : دوم 5: كعك 6: توابل (؟) 7: خروب 4: عسل نحل (؟) 9: جوالات :٠١‏ حصير 
من البوص 11: حصير من نبات الحلفا 12: 6 عنزات 13: 5 عجول 14: 4 رؤوس من الماشية 15: رأسان 
من الماشية ذات القرون الطويلة 16: 500 حمامة 17: سبيكة مستديزة من الذهب واثنتان من الفضة. أسفل: 
(8) "مسجل بلدة واح ست" (جنوبى أبيدوس) و (0) «كاتب مسجل واح ست». 1 ؛ توبان من قماش الكتان 
فى صندوق 2: عسل نحل 3: رأس ماشية 4: 3 سبائك من الذهب 5: ثوب من الكتان 6: راس ماشية ((آ) 
"مسجل أبيدوس" 7: توب قماش وثوب فى صندوق 8: عسل نحل 9: راس ماشية 10: سبيكتان من الذهب 
وواحدة من الفضة. من ,كازملا نالع لكا ركهطعا! غ3 عداص-طاع8 أه طأمره 7 156 ,دوأناه0 .6 ع0 .لا 
.الا عنقا ,1900 رحملضها ,73/2 ظاماع87 01 عأ 786 املاع طنيع لأ .م /ال»ا»(»ا مأواط ,1943 
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الشكل 81 الؤفرة: أسطول المستشار مكيت رع النهرى. صور طلية لنماذج سفن خشبية من مقبرته 
بطيبة:؛ الأسرة الحادية عشرة؛ من الا لا ,أملروط ألمعاءم4 ما ص1 ؛ براله 2 آه دواع 100// ,كإعواداللا .م 
70-2 ووأ ,1955 انها ش 
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الشكل 82 جزء من كنز من الذهب والفضة مدفون فى جرة من الفخار فى أحد ضواحى العمارنة. وجزء 
من الفضة عبارة عن مشغولات (بينها تمثال صغير حيثى؛ رقم 301489) والجزء الآخر مبارة عن لفائف سلك 
وأشكال غير منتظمة؛ بعضها مقطوع من أوانى؛ أما الذهب فهى عبارة عن قضبان بدائية الشكل. وكما تبين 
جداول الرسم , هناك القليل مما يوحى بأن القطع كان يقصد بها أن تكون من وزن معيارى (شكل أولى من 
النقود المعدنية). وبالنسبة لفائف السلك والقضبان كانت القطع مقطعة بطريقة تلبى مطلباً معيناً وكانت أوزانها 
(وبالتالى قيمتها) كانت محددة بالميزان (كما فى الشكل 85 والشكل 86). من 0.5.ل 800 14هأكاصة© .ذا 
مصة ,االاكا ملواط ,59-61 .مم ,1933 ,مماعصما ,اا معتدمطلمق زه يرززت 788 ,لإرباطعاممةم 
للق لأمعة؟ أوطأواته 
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الشكل 83 مستوى منخفض من استغلال الثروة المعدنية: محاجر الجبس فى أم الصوان (شمالى الفيوم) 
من بداية الدولة القديمة. معسكر موسمى يتكون من حوالى 200 مأوى خجرى مستدير يشغل قمة حيد يمتد 
على حافة جرف يشرف غلى نتوء عريض من الجبس فى السهل الصحراوئ أسفله. وكان الجبس يستخرج كى ' 
يستخدم كملاط. وكانت ورش الأوانى فى أماكن أكثر أمناً على واجهة الجرف. وكانت معاول الظران تصنع فى 
نفس الموقع» من قطع الظران التى كان يؤتى بها من الخارج. وكانت أدوات أخرى من الظران تستخدم فى 
صنع المزهريات. ولا بد أن الطابع غير الرسمى للمستهمرة يتناقض مع قرية العمال المخططة من الدولة 
الوسطى فى قصر الصاغة (انظر الشكل 59). من 7/76 ,6810561 ,لالاءعا 200 موم ته ط1-ممئه6© .6 
.| االأنا )013 ,1934 ,ه6100 ا ,امبالروع أرع 095 
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الشكل 84 منتجات الصحراء الشرقية يتسلمها النبيل المعين للإشراف عليهاء وهو حاكم إقليم أوريكس 
و"المشرف على الصمحراء الشرقية" ' فى الأسرة الثانية عثيرة؛ خنوم حتب . والمنتجات بصورة رئيسية عيارة عن 
طرائد الصيد؛ غير أنها تشمل كذلك (الصف الأسفل) مجموعة من التجار الفلسطينيين الذين جاءوا يصبغة 
العيون ؛ حيث يقدمهم مسئول مصرى هو «كبير الصيادين خيتى» وهو لقب يلقى الضوء على مكانة المجموعة 
الفلسطينية فى عيون المصريين. من المقبيرة رقم " ببنى حسنء من ,| 35520لط أم86 ,لمعطبيى | .عم 
وه دوو م 1893 ,و100ره ا 
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اللوحة 9 سياق حياة القرية: جزء من قرية عمال وفنائى مدينة المونى فى دير المدينة غربى طيبة» أواخر 
الدولة الحديثة. الصورة الفوتوغرافية مأخوذة فى الاتجاه الشمالى الغررى على امتداد الخط المركزى لأحد 
المنازل: رقم ...||| . مزيد من المنازل تقع وراء طريق مستعرض؛ وفى الحلفية مدرجات كان قى الأصل تقوم 
على مزارات المقابر. وقد رمعت الجدران ترميماً جزئياً. جْ 
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الشكل 85 البيع والشبراء بالمقايضة يوضحه نموذج من دير المدينة فى الأسرة العشرين. على أحد جائبى 
المقايضة تابوت يساوى من الناحية النظريةسل 25 دبن من النصاس. وعلى المشترى أن يكون مجموعة من 
السلع لها قيمة مساويةء وه يفغل ذلك فن تاعية بنواد. ذات قيم نظرية يدبن النحاس (منزتان وخنزيز ورتذا 
من الخشبء وهو ما قد يكون مادة خام لصنع التوابيت)؛ وفى جزء آخر بمواد من النحس الفعلى أو الخردة 
حيث كان الحصول علن قيمة الدين بالوزن المباشر على الميزان: باستعمال مثاقيل حجرية أى برونزية محفورة. 
فيبعض الأحيان على هيئة أشكال حيوانية (كما فى الشكل 86), هذا النموذج من أوستراكا دير المدينة 73 
الطلهى »من .10 .م ,1975 ,قله ا ,موزرو”! تزدقه ترق هذا ججره!! دوعر" نزأ[ 0077700 ,رحوذكمول .ل.ل 
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الشكل 86 مناظر المقايضة قى مقابر الدولة الحديثة. أعلى: الجلابون فى أكشاك يعقدون صفقات مع 
السوريين الذين يفرغون بضائعهم على شاطئ النهر؛ من مقبرة قن أمون بطيبة. من 300 281/165 06 ١.‏ 
لزوهاه 28 (عام 7دأاملزوع ]0 أومرناول ,"أصنروع ها مادعنا ومأمه 1 مقاميزة م" وم زلاييجع .8.0 
٠االا‏ 01318 ,(1974) 33 أسفل: عمال يفرغون سفينة نقل غلال يستخدمون أكياس الفلال لشراء السمك 
والهخسروات من القرويات» من مقبرة ايبى» من 31 70/705 53/7655/06 11/0 ,031/185 .6 هل .لا 


61316 ,1972 ,كاره لا بباع لا روع 776 
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اللوحة 10 صناعة الإنسان الفقير: حظيرة خنازير فى قرية العمال بالعمارنة. وهى حظيرة من المبنى 300 
وتتجه ناحية الشمال. طولها متر واحد. الصورة من جمعية استكشاف مصر., 
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الشكل 87 مدينة إخناتون ن الجديدة أخت أتون «أفق الشمس». أهلى: إعادة بناء للمنظر العام أثناء الأسرة 
الثامنة عشرة يبين حجم الأراضى المنزرعة على الجانب الغربى من النهر الواقعة بين الواح الحدود. أسفل 
إعادة بناء للمظهر الأصلى لأحد ألواح الحدود, "١1"‏ وكان اللوح وارتفاعه 3.9 متر تحيط به التماثيل. 
يتب كل مجمومة إخناتون ونفرتيتى مهد بلوح رأسى رفيع منقوش عليه اسم آتون واسماهما 
وتصحبهما أكبر اثنتين من بناتهماء وهما مريت آتون ومكيت آتون. وما زالت الألواح وأجزاء من التماثيل 
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الشكل 88 خريطة لوادى النيل عند العمارنة تبين حجم أخت آتون؛ كما تحدده ألواح الحدود. وخلف 
العمارنة توجد مجموعتان من المقابر الصخرية (المقابر الشمالية والمقابر الجنوبية)؛ والمقبرة الملكية وموقعان 
نائيان, هما قرية العمال (/1 /1) وقرية الحجارة (/81). 
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الشكل 9 خريطة مدينة العمارنة القديمة تبين المبانى الرئيسية التى أجريت يها حفائر والمعالم الحديثة, 
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الشكل 90 جولة العربة الحربية. الصف الأعلى: إخناتون ونفرتيتى فى عربة حربية يغادران أحد مع 
اتون (يمثله مدخل صرح عليه ساريات الأعلام). إنهما يتجهان ناحية مبنى محصن يقع بين ما يشبه السيا ‏ 
الخشبى. ريما كان القصر النهرى الشمالى (الشكل 91): ويحيط بهما الحرس الراكض وعلى رأسه "رئيس 
شرطة أخت أتون ماحو". الصف الأسفل: الزوجان الملكيان يسيران بالعربة فى طريق يحدده ما يشبه السياج 
تفسهء وأيضاً يصحيهما ماحو وحرسه. من مقبرة ماحوء من اعا 01 7075 5007 776 ,031/165 .6 ١.‏ 
ااكاا-لاا م6 |2 ,1906 ,ردهلمما ,لاا ومبوصم 
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الشكل 5 رسم توضيحى للعئمس الإنشائى الرئيسي فى العمارتة؛ وهى طريق الموكب الملكى. 
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الشكل 92 إخناتون فى شرفة الظهور يكافئ واحذاً من مسئوليه المخلصين. لاحظ رمز «التوحيد» مع 
الأسرى المقيدين الذى يظهر أسفل الشرفة فى القطاع:(8): راجع الشكل 73. فى الصف الرابع من القطاع 
(8) على الطرف الأيسر المسئول با رن نفر يتلقى قلادات ذهبية ممنوحة من الملك؛ بينما نجد على اليمين 
الخدم والكتبة يسجلون عطايا أخرى ويضعونها فى صندوق. والصف الخامس من هذا المنظر له أهمية 
خاصة:؛ حيث يبين جرار وسلال السلع التى تحمل للخارج: مما يؤكد أن مراسم النافذة كانت تشمل توزيع 
السلع من ذلك النوع الأساسى التى تشبه الرواتب إلى جانب إعطاء مكاقاآت خاصة. الصفوف العليا (1-3) 
تصور مسئولين ورجال بلاط آخرين (ينتظرون دورهم؟) وبعض عرباتهم المنتظرة. للاطلاع على شرفة الظهور 
فى طيية:؛ انظر الشكل 68 والشكل 73. من مقبرة با رن نفر , من /8001 786 ,681/165 .6 عل ١.‏ 
.لاا عنها© ,1908 ,رمعلمضها ,الا عميهوممم اع أت و0 1 
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الشكل 93 عبادة آتون شبه العامة فى معايد المدينة الوسطى. أعلى: املك يقف على مخصة د جر ١‏ بعيد 
يقرب القرابين. وداخل المعيد العديد من موائد القرابين. بعض بناته يراقبنه, وكذلك مجموعات من الم اهدين 
الخانعين. لاحظ مذبح الحيوانات فى الركن الأيسر الأعلى؛ مع الأحجار الثى تحدده. من مقبرة بانصم.ىي من 
| االلكز مثواط ,1905 رممممما ,اا وصبودمقم رقا زه 05 82006 756 ,981/165 .6 06 .لا .سقل 
إعادة بناء لقدس أقداس معبد آتون الكبير,» من .م ,1987 ,0017مها ,لاا كا/ومء7 هررق ,ممع كا ل.8 
7 .10" ,12 ومن الممكن أن تكون هناك أشكال أخرى لإعادة البذاء, 
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0 4 لوحة ر ة للعائلة الملكية فى حالة استرخاء بالبيت. إلا أن الصورة نقسها 0 
خاص لأنها ريما جاعت من ارض مزار خاص. من الحجر الجيرى وارتقاعها 32 0 1 0 
على اليسار ممسكاً بابنته الكبرى ووريثته مريت آتون؛ وتجلس نفرتيتى قبالته وابنتهما الثانية 5-7 
(التى مات بعد فترة قصيرة) على حجرهاء بينما تحمل الثالثة عنخ سن با (التى أصبحت فيما بعد زوج 
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الشكل 95 مقصورة تمثال الملك فى العمارنة ويظهس شيها المخطط والمكتشفات الرئيسية. من 0.5ا.ل 
,الا مهلوا ,20 .وام 141 .م ,1951 ,موعممنا ,الا معنتهموطام ره نزت 786 الااناطةاعمةم 
.5 اومأوأ:ه 00خ ,لاالالاا (8) تمثال خشبى لأبى الهول (8) ريش خشبى من تمثال (0) يد خشبية 
من تمثال (0) خوذة من القيشانى الأزرق من تمثال لإخناتون (2]) ملقاط من البرونن (2]) إعادة بناء لكورنيش 
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الشكل 96 مخابز المعبد فى المدينة الوسطى؛ نموذج نادر من الإنتاج الصناعى كبير الحجم, وإن تميز بأنه 
مرتب على هيئة وحدات خلوية متكررة. المنظر الأسفل على .حجر من العمارنة وجد مستخدماً مرة أخري فى 
هرموبوليس» من ,0[/82/105 0 /ه61|0 477 أ 5أأومه مرهلا جره دأعأ/ 8 وصتوصق ,لإعموه0 .0.ل 
.7 .م ,1965 ,2طلقالا همه مبزاكامم8 
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الشكل 7 مخطط جزء مميز من منطقة سكنية بالعمارنة فى المدينة الرئيسية؛ . التمثال النصفى الشهير 
للملكة نفرتيتي وجد فى منزل أحد النحاتين الذى ربما كان أسمة ت مت الخروف الث علئ ١‏ لخطة في : لالا: 
(بئر) 8 (مقصورة؛ الاثنتان اللتان فى دائرة كانتا مقصورتين عامتين) 6 (مخزن غلال)؛ و: تشير النجمة إلى 
وجود محتمل لقمينة فخار. الشكل 98 يقوم على جزء من هذه الخريطة. 
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الشكل 98 إطادة بتاء متطون لجز ممق المنطقة المؤجورةفئ الشكل 197 متؤل تحتمسن مبيق بالحالة النن 
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الشكل 99 أنشطة أحد المنازل الكبيرة كما رآها الفنان المصرى فى طيبة. من الوهلة الأولى ترسم 
الصورة الحياة فى منزل متعدد الطوابق» ولكن من الممكن كذلك أن الأجزاء الرئيسية التى على اليسار تقوم 
بجانب بعضها على نفس المستوى. وتبين المناظر الرئيسية: (1) غزل خيوط الكتان ونسج القماش على نول 
رأسى؛ بينما يميل شخص على الجانب الأيمن على مطحنة يطحن الدقيق (2) غرفة الاستقبال الرئيسية: حيث 
يجلس صاحب الدار على كرسى على مصطبة منخفضة وتقدم له الخدمة؛ المستطيلات التى فى أعلى الجدار قد 
تكون نوافذ (3) غرفة دالخلية حيث من الواضح أن صاحب الداى يقوم ببعض الأعمال مع اثنين من الكتبة 
يجلسان على الأرش (4) صف من صوامع الفلال (5) جزار يقطع اللحم على طاولة ويعلق شرائح اللحم على 
حيل لكتقدد. من 37]أاهومهثهر/ا 5 أحاعأعمة لأ ع5باهط ملزره 1 ه15" ر5وأ/اة0 .6 هل .لما 
18 بك 1 .ذوا"! ,234-5 ,جم ,1929 ,| قعالبأ5 (رباعوياا/ا 


000 


10 
أذر 


ايلا 


لا” 


00 ١ 


000 


الشكل 100 منظران قديمان للمتازل. أعلى: منزل داخل الأرض اد 
.منه مموج . صومعتا غلال وسقف مبنى آخر ترى فوقه. ٠‏ من مقبرة أنينى بطيبة؛ من 08/1865 ,6 مل .لا 
,1983 ,لنهأ© ,(لاا رمهطوط7 أق دطاجره7 عاوبترط) عطارمره7 مقطهم17 ومره5 «رم1 كومع56 
60411 على الخطوط العامة لأحد منازل العمارنة من .حجر أعيد استخدامه فى هرمويوليس. من 
للق الإلكاهه80 ,(رملامع|/ام0 تووارع مم وأ 5وأاهومممرعط مرمم] كامزاع 4773/08 ,لإاة 0005 .لا.ل 
.4 .م ,1965 ,عطلوا/ا 
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اللوحة 11 الثروة الخاصة: قواعد مخازن الحبوب الدائرية المبنية بالطوب فى ضيعة خاصة بالعمارنة, 
منزل 24.1( واتجاهه شمال شرقى. قطر كل صومعة حوالى 3.5 متراً. من جمعية استكشاف مصر. 
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المنازل بدرجات كل منها 10 أمصستار مريعة. انتظام منحنى التوزيع مثير للاهتمام من ,0700167 5رهام 
طصة0 أه لإأأتع اونا ,درهأ !]01556 5060ااطانامننا وراجع "156 5 5أوطمالاة 518105 
.52-65 ,(1985) 71 'زو0/معةطعمفق «وزامنروع أه لهصناول ,ةمتهم اع أن عابااعة الطقلة 
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الشكل 102 الجزء السكني من العمارتة كموقع أثرى. مخططات المنازل التى أجريت نهنا الحفائر في 
المقدين الثانى والثالث من القرن الحالى مبيئنة كخطوط عامة. ما تبقى من المنطقة لابد أنه استمر علي نفس 
الموالء مع وجود بعضن الأكوام التى تحدد مواقع المنازل التى لم تجر بها حفائر. إلا أن مناطق أخرى التعرف 
عليها باعتبارها أكوام نفايات من العصور القديمة: وهذه الأكوام مظللة, الدوائر التى السوداء التى تجمل 
1 أرقاماً عينات من الشقف, مخطط غير منشور, 


2015 


الهوامش 


1-الأسس الفكرية للدولة المبكرة 
عنأا ها امقالاط !تارمت © تكتادهط-«و 12 0جه كأونضة ,كاكتا-ع ع1 عتيمه 2/0 ,ألعمالع 18 .5آ,(آ ععة ,لمعمعع ص1 
.86 كناد ذكاك الآ ,جرماءةا! زه ععدع3 اتمنازدوط مب[ا كره «لياى 
لقنا ننقداكسف' رعصسل! ١1‏ .1 وكلة :111-12 .مم ,(2)2 184 ع5 .وزدا 1513481 ععايامآ عطغ مل محملح 
عنكه' ,مصسللك؟! .لآ 41-8 ,(1974) 209 للقصعمكآا صمب عاكتاوعتمصقظآ عع عتسصصساءوعطعءمة 
.212-19 ,(19695) 25 11128116 ,لقصصمكا صمب عاأعمصع لصتصة ععل عنحاعءتطاعوعءوانك”]1 
عاام! 1216 ,جودنك1411 .2 :666 .م ,2.2 ,(3)2 231 عع5 .00234516 ,ستعونك8 معنلدن) عط صا برملح 
ارروظ ,تعستلعة0 .11ة عاذ بآ .كه" رط1969| ستاععظ ,1 اأءمساعماظ «عجطا «اععاممسعظ مجة مهتدق 1[ «مأعنامرورة 
ة؟' عط أه وعسنوع! لمتععمة عطكآ" بعلعلقا8 .ل :8 .مأ"!] ,49 .م ,1961 ,لعما:<0) ,عاممععواطظ ءا زه 
.21-8 ,(1982) 12 خظاذكل ,اأدامآعمكاآ 
1-3 .جرم ,1956 ,كقوط بمتاممسك “للا ها عل عامرعءل'ا كعك عنناوتاتامز اه مسطامفالة! ,ععمعووط .6 
:92-5 .مم ,1974 ,قستدكآة ,[] تتمامظ-اء +0 جهن زعام لستععلط كوتمق كمك أوزمع 1 26 ,لامصط .دا 
127 .م راك .ره رععس ليه 0 
أه سصمائتعت امستعاعه عط" لأعلة54 .ل .1959 ,لعهطاء:0 ,نم1 إه «مدمن) أعرم]! 16 ,كعدخل 0 .لف عرد 
كه 5أوتزاقضة علاالقعمامهم 2 5ع010هم ,93-106 .مم ,(1982) 68 مال ,لمسسآ' أه مممدت أدترمظ عدل 
.65لا ففطنزل و*مطفعصد آلا ما عن معتطاع عتتخط لأابرمه لصاعا قلطا أه قاع طاعتطيير مز بإديير عداء فص ععم عل 
31-5 .مم ر غك .مه متعمعومط 250-17 ,(1926) 12 شكال ,ممما ممتام رهظ وببط جره دعاملط' مم2 .8 
.104-52 .مم ,ط1969 رفاك .مه رعدسلات18 
.12-3.!! 19 .مآلا 11] 5471 ,228 .م ,/ا1 كلفط 
.215-22 .مم ,1 آله .عا 
.49 ,47 رم ,1948 ركقة1ة ,عع لتتطاصية© ,مطاعدم1طا ,العولمدلةا .لما 124-37 ,11 دوؤملم 1 
له '(1لا روععلةء ةا معطءععطعع11) ممموزة ادمقمقع بل اء غمديلىة[8 عل عندم عآ' معدوووط 0 
7 مم ا ب«ماتعدمط :119-37 ,(1957) 11 
.149-63 .مم ,1 اكلم 
.12 .م الى 
,61 .مم .اك ممه ,ااع00ة11آ1 
.13945 .مم رآ اكالم 
51-| .01ت )١!‏ 59 وتلوارعم0 ,"ممكتممصة لمة مقاط صل ممتمقحصا ومعابط عط1" ,لموللع8 .12,8 
#اععاامجرة ناما عمل اماعامم8 #موصناقز 150 جهن الأتاعاءء ,معطتسصة .8 :3352-7 .مم ,[ الفظ 
15-9 .مم ,1974 مصتمعظ ,سلطا 
علللتاز عن اد “لتمعنسم أهجمم عصمة' رلععللق .© 1929 ,تاعتصسا8 متعاق نعل كبنه أمعاى ,كملظ .11.0 
.27-30 ,(1970) 3 أم«سمل «ممسطة بماتادضه »لق ,'أتميوظ امعاعصة مذ سملعصتكر 
علقحطلمت<! .عند عل وممبصعنعدلاطع!1 عدكا بعوصمل .1 :4-5 .مم ,111 ,7-لة .دم ,[ مائلم 
عخطعتطع؟ مرو ماع 0 عبات عتجمامعط1 معطءملمرجة عمل عداءظ م12 معله ,عتوهامعطا؟” معطعدوف ا طامسعص 
195-04 19731) 29 خ11خط1١5‏ ,“امسقم معل0 


لمم ا 35٠‏ .تدر ,14109 وعته© ,بلدا عل عمااتيهزل ما بن ممم 1 .اعتسوقل .© مه سمتسوة الل ل 
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#الأعماأ لمجم ناريط جتعسصمنا؟ .84 سه عوصسآ 0001 عنة كعلأو عصصصط) عط عه معن أه كطامدكوم مام 
,010 .كا مكاج :87 ,86 .ممم ب|196 بسعلهمآ بهل 360 ,معلا لمسسمةة م110 بذ وسنساء 8 ر#التازام5 
.5 عنها" ,1968 بدملدمآ ,تمسق امه عتزو0 كن عابت مطاكفصه 451 اتمتام وك 

867 ,نع تع ,اامأساله) كر 4ه ,طاءى ,عل /ا ع .11 ععد رطعع5 06 

.1947 ,ممالهيدما ,معتاممدمد0 امفاؤريطظ العممك ,ععسالسد0 .لله عت 

1964 مولا مهل بع إن وهات 116 (الماصداط .لق برط لعامنو 5ه رنصة لأه كطبرمدط ,5ا مامت 
وعاداكمةها ,40 .م ,19835 ,نملهما ,لم2 عن زو عأده8 «بمفافرهط اتعاعيق 1164 عصطاييه"! .8.0 .46 .م 
لصانالة عتم ة-علمزو0" كز دتمتو )و عصهم عط ممه علقبط عاأمصدت لممع ععطاممق .لإلتمعع تل 
,1948 ,مجمعنط0 ,نم2 هنا فجه متاميسطظ بتتضاطلمم؟ .ل مز لماك ,"000 أمعرن) عط رعمه مأ كنصهل1 
عط له 139-46 ععودظ .143 .مررة197 مهملمما بممنونافة مااؤروظ ,تمععمكة .5 مذ مفلد :196 ,146 .مم 
ركع صقم عمتطل ممتامججظ سد توالصسام/نواتلهنلتكتلمت كه «مسعصممعطم لدمعمعع عط طناور لمعل ععنكها 


,1983 بمملهمآ ,رعال علا همه ع«0 عذذا «اؤجهظظ انعامسق مذ 004 إن كدمتازعهمن) ,دحآ .ظا معول كه 
عام قت 


145.2 .م ,أت .مه بتمعمماة 
ملتمك ه .118-20 ,رم ,1974 ,ميعمعتطت) ,روط رز 10١18‏ يدنه «م اع( عا زه امد 116 ,دعالق .1.0" 
'أه إصقائآ عط متطنليد لعستقعمم دز (الد ص عق بمععة) فآ أه كصضة) لاواتمهم عل أه ومتامحم1 
دا “باتلتعنام عصقم كه تمصع صسممعطظم عط جعودتعكلل طعتطيي ,3-9 .ترم ,ناك .مه ,لاملصدلظ معو ردكز 
'صهاكا عمستلساعها ركمماعتاء عطاه 
.2 تعامقط0 راك .ره رام هاطلصدظ :52-3 .مم ,1 مآظاه 
و60 بامممعء ما ,ألء3 ههه عصملط كه اءنالومن) 786 ,كطا غ01 منزي0 .ل عمد عععط كممتكسدعوزل انتااعولآ 
1968 بعامولا م1 ,جرماكتنا؟ زه كلامطاءقطة ما “نوماعلا 10مج8 نععع1 .8.0 13046 .رم 
,44 عنمآظ! مذ لعنك وعممعمعاعم عط مكلة ومرهوظ عتامدمرلعط' ,6 ععاممطت 
له م8 116 بامماطلمص"! .11 عمد سمأععصمم سممتصسفاممموع4ة عتلفسوتص اهطمعصهة عط عوك 
لقاع مسنتهمم آأه ستجاعه عط" بأعاطصوظ :100-12 .مم ,1951 بمهلممآ ,امعط جملل[ عا مآ «متامعتاتسان 
رأعناولهالء8ة عمسعتكناك عناواتم برل" أعتسة .8 :329-58 ,(1941) 38 ادلم ,أمرهط سا عمساءع ع لطوعة 
طاتب أمظ لآه كممتنماءء جامد عغطك1" ,ممما .ل8 5١ )1957(, ١121-9,‏ عاهمام, بوعل "4 مسمار 
ممتمنهنممموعآ/1 تإاموء عا عممعلايت معطاسي' ,ممما 174-213 ,(1942) ١‏ ذظ لال 'داقه 
كا لقة عأمبووظ أه بجعمامصمعطء عسقفماء: عطال" عمتصمع1 :239-50 ,(1952) 11 5ظا لال ثامبوظ طغابد 
08 عة عمتهدامدهطن) (.لء) طعقطظ ./1أ.8 سل 'عهة ععمسوع8 عنمكة عط ع«ماعط ممم داعصم مجاعءه) 
لسة بتمجوط معفسصعط كممنواعظ' ,لندللا .فلالا :1-46 .مم ,1965 ,معدعتطن) ,رعمامعمناء4 4اجمللا 
ر(1964) 7 10ل1كظل ,'سصملعصتك1 3410016 عط أه لدع عط؟ ما معسلن علمئغمتطعم صصمع)! دتسفامممكعلة8 
(1973) 2 .مم ,4 خظاذذل! ,امنرعظ عامقص رلع”م دا كلوءة ععلصنتابزن' ,برعااء؟1 ..آ.ه :191-35 ,145 
رك خحظاذذا لتمبوظ عأأممم جلاعم صل ععسعسطلها محتصةغممممعل8 +0)! عممعلابت عط" ,نوعلاع؟ا بهد 
كللة سعالاريوعدوء51 معامعلع ١‏ ابره عكدنالصاظ عطعكتلم مع 9" معسطعمظ .8.84 2-11 ,(1974) 3 .مم 
بكعصسطعمظ :13-40 ,(1974) 7 سمل عه «معسالاءاافاط مأستومامق لق ,'معغمبويمة معطعئ ممص جولقعم معل 
4953514 ,(1914) +4 مماممدل ماعتومامقل:4 ,'صععمرهه معطو نمدم بولقم هذ اعىء أواام8 كدط' 
بمتناعكسانة «رزلماموحظ عطا1” .«ععبل «رنامه:8 عا جا اإروط عتعاءع4 فجه عتاممصرهء2 ,نع العءلة .للا 
30-1 ,26 ,14 .رم ,1984 بمجراءامويط 
للاس معسل عتمممعمطط أه برسمممعء سكتامروظ امعاعمة عط هذ ممقعم سه 5عبتا )مم )هن أءء زايد ع1 
.6 ععأمقطن) مذ لعنوعن عط 
تاعدانا الاعتعظ' ععتفط . للا ب1896 ,سملهمرآ بعواادظ مجه ممموملة ,لأعطنن© ...ل لم عتمع" ."3.1 للا 
21811 (معامجوقاء 211 لصن -معط0 مذ ومسطعبمعتصسلاع"1 عطعوتهومامعع - طعمتوهامقطععة عماء 
حطل .'كتامصصم لدع ن1] عد طدده1' لعنهومعء12 عط أه عطمدعومامط8' ,رممسعككا .8 :14-18 ,((196) 17 
,11 #«مؤاجمل :17-28 ,(1983) 39 2124811 ,'دمدهداط غد '1' بمماعمع0' رمتحوط .0( :36-43 ,(1973) 59 
.343-7. 
عدا اتماعل عمرمد ص وعوديهو تل ,23-60 ,(1944) 30 حظل ,انع لطاءظ عل مبصواط' بمعستميو© 6 
2 « الهس لعنداعء لصة اعلطع8 له عع اطممم 
ولاعلة 116 هل كوصتح أه علدم هن علماقة عدمط 2 مذ كناعه1] أه ممتعمادعوعممعم لإأمقصبر2 غ15 ج عامم أناظ 
لععع اله صخ؟ طعمطلفودظ .8ه .عصمهم وامملا 2 عم امنمصسيد ععبية وبصحسك1 عط عمطق عامطي عط 
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ب944] راك ,مه تعمتلعد6 :115-16 ,(1930) 65 2485 الإأققصيز0آ أور"1 عط أن عاوتلحصيدة لععصاس 
4لا عنواط ,47 .م 

لآ عتأمقدمعم ةع ,دعععت) .للا.*1 لصه العطنن0) .ظ.ل :1900 ,مملصما ,] كتامم«مغكمعة8 بااعطتت0 ظال 
4 كتعامستصعة/ا1 ,(أمعصعاممنة طتابل) كتامو«مام علط )صععم4 ,كصعلك .8 :1902 ,تملدمآ 
ر(1958) 16 84126116 ,'كتاممصملو11! صمي عممدعلعظ معط ااخطاء امومع عاك ,عولة ]1 .اا 
امامل 20 امه ركاعء/م١ا‏ .1.1 ,مأصعستهظ .هالا 5-12 ,1961 راك .ره رعوتد؟ا ‏ '/لا :183-92 
7-68 ,(1971-2) 9 ظفل ,'كتاممهمعلومعت] )د عممكوعد موا أوم5 عغطا ده أرممع" لسقصكد تاءوط' 
عه؟! ععصوء تمهاد كاذ لمح كتامم عملدة11! ددم عكنمط ممتادهممق تقأنومماءعم ةا ,رسمقدلأه1] .كا 
له عناكمجرةع +11 ,ئةم11هل؟ .فاكلا :119-37 ,(1980) 39 كظللال ,لطعندعوع عأممسمزلعيم 
0 كتاممدم لمعلا غة ممملندمتوعيرط' مصعكظ .ل8 1982 ,.1!آ رطعممعهالة لسة هع© ,كتامزسم/م مالك 
عط ما لإلتقصكم عد كدم تنوم عمعط؟ ,24-8 ,(1963) 49 حظال ,'عغمم 'سمسصتصمستاءعم ه :1905 
15 كتاممصولة عل آه ابمععممة لوعتغانه معلومعط عط]" .وتامصدم لد 111 أه بومامعقطععة لتهقعما 
4 قظ كال لأمبروظ كه بإطمممومعع عط صذ كتاءمممعلدت1ة11 لمة منسظ' مز سمكائلاا .ىق .ل برط لعنقبهدال 
.209-66 ,(1955) 

عةتماعتناء2 116 ,زسصعع0 ./1.18] 12337-123610 دعنواط ,20-2 .مم راك .ره بصععءت» لمق للعطتن 
مه عقةن .8 [1953 ربرومامعقطععة سممنم بوط له أممطعد اكتفظ دمل مصآ] ازروط جذ مستتدتعم- مثالا 
5-18 ,(1962) 48 حظطل لأكتامم عم لدت111 أله طمه1؟ اقمع عط :100 طصوظ بعميوط .0.[ 

,(1973) 59 فشكل ,"لعمنقدم كتاممصمطد 11 غد طصره1' لعنمممءعء12 عل :100 طصمكل" رعمرودط .لل 

.3643 ,1913 ,.خك ,جره ,رودوع ]1 .ل8 31-5 

:1853-00 ,(1927) ا5 واسوتامل وثأمرزعظ صذّ كمبدم) أن امعسمملء ع0 تلد عط1 ,رمصعع1 ,8 

كاعء 1١‏ .لآ هذ نتطلزعظ امعتعمة هذ "مسعاطممم وسومع" عط لصد بومامعقطععمة صدطءلا' علئءز8 .34 
.110-14 .مم ,1979 ,لكتع ناتدلآ ممعتعمسكم ,معتهت) ,كتعدعاء3 امتعمى عل هجم جهماماؤروظ (.لع) 

,1935 ,معتة0 ,11 متستعبرط ضاق 7786 ,العطنن© ...ل لصة طماظ .84 .0 :32 ,1944 غك .ره معستامدت 
41 عام 

بإأتتقظ لقة عتاأمممرزلءء2 لعنمعه! عنحقط طاعتطيي عادوسلاع5 عمعععم أن عالبوعء عل <مة 40 ععنول2 عمة 
515818 عناكة ه109 

عامتصمة بكلا مل عا ,امبرهظ ععدمرمنا) طملاظ غه بمعتعصع عتاكممرلءوط عندط عطك1" وماع تلمع .5 
-(اوملط جا كمسطاينا ‏ واتعنل هم -لمه*1 9 د يك وأجمطا مجه :1م01 (كلء) معام أعسطمكظ. .386 لصم 
,725-30 .مم ,1984 بممقصعهط ,معتورف عايمء 

5 وعنة تلقدلة عط لمة ديرد بملصسلعكل8 عد علءملاع5 ععلاه عط له بمقصعصية غوعط عط 
خصعععم ععمم عط .91-146 .مم رة ععغمقط0ن ,1965 ,ويعدعتطن) ,افروط اسعامهة أمم14 رن بود1آ .0). للا 
طغتي وستممنوعط رلعاء ممم غعبز امم ركعصصسله ,0 معترعة 2 آه امع رطية عط ععة قدصم هلمعي لمحي 0 
بلط فترممءد ممصتصتاءعم آه ععضعد 2 وقلة :1984 ,عمتدابا ,1 #سقلتكتى 8-ممس«تعلا ,عومد كات .ل 
-معم ععل د معوصسطدعة ععل عسطحأسدععلء ]1لا عثل ععطنا عطعتعطمه7؟ عورم" :مععسداظ .ل 
غطعتعطعو/ا عم ءات" 353542 ,(1978) 34 814116 ,'عسقلدمتصعظا-ء لصسامعك8 ومطلعنذ معطعكتط1! 
لعل سقعاة عسللعتة صعطءوتطعتامعم معل سد معومسطدع0 ععل عصسطمهطسمعلء111 عتلك معطنا 
ععل عسطمم اندع لع 11/1 عتل معطت عطعتعطعم/ معقغص2ة' :23-57 ,(1979) 35 84124115 ,'عمقلدمتمعظ 


61-76 ,(1980) 36 144116 ,'عسقفادمتدعظ-ع لمع 8 ومسطلعزة5 معطءستطتامعم ععل ص معوصباط ه02 ٠‏ 


,(1982) 38 1114116 01 ب ل اناك عطعقتط تلمعم عتم" 
لع لست 114 دا ذ عصدطالد مع د سملم معطهءدتامرهوة عل عمسطدع0 مألا" تسممد8 .ف ! مولج 67-82 

43-51 ,(1978) 34 8424116 ,1976 «عطمعءم] /ععطمع 01 صذ عمسكلدعتمعظ 
مدتامجعظ ععمملآ عط ما ألهدل8 كه ممغداءء عط مه غعطهنا معلل؟ عطءء5 .ل لصم هسصععلدنكظ8 .1 
غه قعصود لعممتئط عط" بمعطعء5 لصة جمقعاع18 237-52 ,(1984) 40 84124115 ,ععصعيوعد لوستنانه 
"ممق ذلء؟ ععصموتل-عهه! كز سه اوأقيللصة علأممصبزلعمم 2 0 امعموددعدممع؟ بممستمستاعم :ألمدك8 
عمكاء2 سعطء تل طعتطءوععجمن ععل عسصنتصطء 5003550 عبات" ععدنم ]1 ./11 ,235-55 ,(1985) 41 24128116 
مكله :61-87 ,(1985) 41 112811 ,مصعم برعةعط0 وعصباءء تسصمظط معطت عنت لصن مععمضاينا 
ر(1985) 41 +11 خ»طل1 ,"الدقدو تغط سخا ط1لههل8 ععل لمطلاءن1 صاط' رمعوتدكا ./لأ لمة تطعدطة1ط .آ 


ج.(1985) الى ع1[ خ٠ط]8‏ ,لمجت سمتكصيه) عسبنغات© الممفلطا عط مسوم كمدز عيده"1' رمعكمعاءه81 .8 43-6 
1453-7 


لصفي" 


32 


3535 


54 


55 


56 


57 


38 


39 


امطعكعيت2آ! حمل عستت 0 متعاصلا' .بذكلا م1 تود ."1" مم5 ,لمتلتتماجيي ماوكا امعد عط) عمل 
ل ج11 لظ 'نك 1 أعصه مقوتذاط سعءكتحة مالءط! معطعتاسيقد د مستمظ ماساناعدا تمطعوتعه ممم 
مل #تلائجناكين 1 بعل عط لططع مم8" .التتساء5 .خط لصم عجذلك عمل ممح 15 207-3284 الكقوا) 
269 ,(1985) [4 عااللدللطة ,'مستا/متجها! أن للع'!' سمط صل صعورم اع 5 مادا 

ده امتسحشوبظ! سد ."معط مك12 عاتلطظ عط) "أله اجسستحتطممم للنستصض 1" ,باتكك ا 
2065-9 ترد رمت درت معاون أسمندامك] 

ا ص1 «عمالمم/ :الك ,ددر ,19691 .لك .جره مجبحسلء كذ 

26-33 .ترد أك ١دره‏ ملأعاء لمكا 

أن ملحن )تاممتساععم مطل" ماأعافف ذا .1لل ععة اأممععم لانت الال حلط "أن مممتحويف ملل أسمفاممدصا 
علا أه اتعصهدطا معن ) علا 'أه عمافليعم ععجرررب عط معطم ,7049-24 ,(1951) 30 دعق" 1ئ! ,'ادرونا 
سطاعك لمعي عب صوصب مدعا مبتصلظ' مكتمك .لاك بمعاعتاطسجر ترا عدرممم ذا لماك مدممم انا 
أن أاممطةماطعتاعى:) داعو دريصة معلمعاعلء تسسمصاط وعصماه معدن «ممك عجبك! سكف لا متمساتما 
11,101[ اتمغطنه]! معطء متام رجعة عدت موصي عصع8 عوتماظ' تعدنم؟ا ب61-لة ,961 1) كأ ,سمه 
ل" عأ#للءبل عنا دم مرماى مدماع! م1 عمط "0 ."2.1 ,86-195 ,(64ا19) 91 كام , "جبمستمءعطء م2 
تتعلمم ه لالقناعه حأ امعصييه؟ علد عل أقطا لمعنه مقط ,1979 ,كاتلمة) مفاأعسةة©) هآ ,ازدية زو 
باسملنعتاصدم ذ. كامتعة دعكلها مصتعط ؤز بوعل ونط) أقط) دواد انا ذا عا0طا) امسمطاله ,تضعيونة)] 
عط م ومتتساميت علا لعسة أمبصةظ “تامقصراعع8 اه عسباعام اميت عط "أن التتستصية لممم 
درن تعكتقكظط خط فنحعط ا تلز5 اللماعمصصد عل ممه و[ ععاصقطة رتك .جره علامعل8 ذا عاهاد مللامسحطاط 
61-7 ,1985 كك 


لا .2 سلمامفطة) ,4592| .فوط ,عتماكقاقم عط .لآ ماممعتامضرية عنووامفاعمه ”0 اسعحدكة "١.‏ ا 0 
علط .ماتمماعط به حمعيلن) ,كطوععطامدمة .]1 :1905 ,سملهمءآ ,امروط سا اقل عسمتلتصلظ بأممصهن ال 


امصدة مل معإسا مادم (كلء) مأل .ل نمه عاعتلاء84 .ل81 ص امعامرريق' «متصمكظ .8 راقوا 
هه ععناءاع"! علهاآ أمندمجم م ,عممط ,“لاز للا 1974 بمناععظ ,(13 ,عنطء تطعوعسع فصآ رع ة ارصن ) 
عتامقصجلعه<! عنما أن أمعمويدع؟ ك' ععطعدة"! .11.6 :1953 رمهلممآ ,روعااو عتامموط-مادء إه كؤدمن 
ها رجعااع؟! .اذى .8لنكم6 ,(1958) 21 عماعق عأ )يق ,مااع تعافوظا عط صمغ) أعزاع سحتام روس 
هااا لأأقمها. عثل ."جالصقط عاتمعا بموبط ممكمرروظ بزامدء عمتمععصم ععمعلاين معطا أأه معاممم 
95-102 ,(1985) 6 زمعة ندات) 
('ضع[2ناا لقم صلا تادعم ١‏ *) 1009-12 .مم ,آلا وملتعط (كاتامط م رعلمة"1') 1406-8 .جرم ,11 و«معتدمر 
بعلقصمفكا عل وعامتمعا عنة باعل بد عمط 12 عل دعنك دعل" بتمتللة .84 ر('وسذااععملا') 1051-4 .مم 
مجع كه فلقنساه منطكجعصتط عطاك" ,مقصعيتهة؟ ,/8آ.11 :57-118 ,(1946) 5 1015 ,لطعموط'ل )ء د5وتاال 
عصعع5 3 89-91 ,درى ,74-104 ,مم .1958 ,لعما»<0) ,متاكيسء! ههه ,أمسغل رطاكة (.لع) ععامه1] .5.8 ما 
لاأعدمعاة طعتطير العاصو هم صذ مقطوطظط-اء عاأع غج عامصعا وعبومعطى ة1] دز وربيعهن مدل لملا قتطغ أه 
أء جاء2 إه عاضمء7 776 .عالأنتولظ .كا روععده! علتاقمط عله طمصسات م6 ععمعمعاء" عتلمطاصيزة ه معتاصصا 
1ن عغقاط ,8 .م ,1908 بمهلمماآ ,آلا اموه 
عغصسطع ةل[ طمديتداء تصسدستلا' ,عنونم10 .0 لمة عععتمظا :7 ,ططة ١13-14,‏ ,1964 , أك .مه ركع كتد كا 
ططخ ,2629-9 .(190) 38 81128116 ,لطع أوعطءه 2.١‏ :مط لع تدع تصقع1' معط نل تععطاتاا حمل داعم تاناطء ناد 
14 
دوع" عط مما المعتضة جه أومصله كل طنعء5 لمح عبصمط أن عممعتدم عط عه! ععمعلنت اوعتاروء عطل" 
كأ بزماءا غطا *ط)ء5 لصم كانه عععد معطب عطة' ع0 5”سععيق 2 سآ .نوامقصرط 156 علا 'أه ععزط عمكة أه 
(عامم .50 .م ,1944 رتك .ره معمتلعةة) كلمع وى عط أه غمعصستلمطصء مقا5مة لعتمعدعمم 
ععع ذا نإالةناكناتنا أه معمماءممطا عط 5كنعولل ,242-5 ,1982 راك ,مره بععبرععطا .0 لصة معدلم ك1 
0 صماغصعاة قعل لدية ,كعختاء لقعنتامم له ععمعفقلعت عل عم) ععمعلاية قد معتنوعع لعأستمممة- لاعن 
ر(1980) 33 «ودامعم 4 , :دأثابسا! كه وطمهسصطط غذه! فصآ" ركسحتلاة8] .8 ,بجمعممع مبرتلقطم وأعتعط 
15-2 ,(1987) 46 5تالال “تلدع عه طبرم نمتطن لل مل كعمع324 ذه «مدعطععه8' ,قمم3ا!18/1 :14-21 
«تعامطقمن) لهزو؟| نادبع ل ما !١‏ انملا .«عتلصه1 اتملنت3 هنا 4اتت أعطعا3 عنطل «عمساون كانمتاوس مك ,كسد أ ااتكا 
(أنصقن0)) فتطن أ ععبووم, | دوعا بصععصمعء عاتاء سه معطعتلطيام ,1986 روهدء تط0 .ل سعاعجهم) «اساءو0 اه 
علا غموطة قاطنه19' ,مسق34 لا ١ط‏ كن ,ععمقطممصا كلل عم عكقء لعتوؤوعيزه مه طكم اعنمطعلة 
.185-92 ,(ت198) 44 كظلاال[ *' قاممسهط؟ أوم.]“ 
مط أكمجوط نددط عذا |« عطمما أمظ م1 ,عنسعط ."80,1 لخا عند كمممعم سملألو دهم عتحقط علاكل 
80 بصملصه. 1 .11] عقاحمبررةا اممتاممظ عا و كنا:7107 أعنروظ 71:6 ,عتسعط ."84.1 لآلا لصة 1900 .مواعضم] 


2450 


10 


46 
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48 


49 


50 


اخم لللل لمعم له دنه لعكقط بإلتعدم قطصم أوتزمم تراعوع له صمتامصتسموعت امتسعتسمماءوية م 
0ك اميل تعذتفكا مقلة باك 211-69 ,1982 ريتك .ره بعبرعءط .0 لمم معمتم؟ا .للك دز وملردللل 
ل" ركمقتمكط 247-34 ,(1981) 37 81240116 'طممل-ك تسمنا صز عتامفصرط ١.١‏ ععل سمعطامودوتدمقكا 
كملا عانامتاءمءوسوظ عبس صن وملبزطة مذ ملاممصر1 .2 لصن 1١‏ ععكل مععلءتجع طلم معطءتاعتصق معل 
أنه الأقفصلد! )ذا مهلام لزوظا عط" رمصسعكا .ل11 ١-21‏ ,(1969) 25 غ11ىمجطلكة ,'مامصسطم 0 ووز 
22-2 ,(1967) 41 سإنبوتامل , 'المسعاعصعء 

[1[] نمفرفك ,الدور !ا .طءظءة لسة ,زاافسب0 0.1 رممكحية للك مز ذل ممني تاطيم عتمقط عط" 
0 للك 1 كراد قا أن 5سصملككيفوتل عألساعصا 50 عولط صا وعاعناعة ع1 .1 معاصقغط© ,1904 بسملصم] 
تلاق عمط بازوظا عتصاعبا ,معصسظ .كل كل حا لعمسفسصسه براتمعتم مم هذ ممتامامع يعور 
دم زلء) معر لوصولا بن صا ,لالع عداتمظ عمل عساماع)تطعطة' رمعا .لظ برجا لمودبعكتك ممه ,1961 
أن وعأصتصقي لمهم .99-112 .جرم ,1975 بمتاععظط ,(15! بعتاعتطاءعئي خصس! معقابوممعط) وعابروق علاه 
اسه 7 116 ,العجائن0 .ل.ل ععة «متنةءمععل أله عابيو عط متحعوعمم لعتطس عسوعم تراععة بممعصية ععئوا 
بك« تعق-ءلا! ذهنارة !1 كمه امال نملؤهر0 عو2 ,المقطععهظ كل 12! ,للآلا معنقاط ,1913 ,معنون ,وعلط رو 
وعلقاط ,1932 ,لعملء0 ,1920-1930 ,معان نه كزامةافسمفاظط ,صددمملط .5 :24 81 ,1907 بعتدماعاآ 
هآ 

ا قا بتعنها بطط-.ل باك .مه بالعطتن2) .ظ.ل ممه طمة؟ .0.1 ععه ممملنحعتاطيام عتقوط عط" 
5 7161:/4/6ا7100! 16أ0اكة]] رتعنله] طط-.ل كا لوتفسصيد لعاتماعل لمة عاطمسادجى .1936 ,مستة© ركؤدهمل 
لمعة ععطاصسن عط أن دوممأسمعل لدمبئعع لطع عة عاطهعطعهمعءم عمرمد ,1969 ,معتد0 ,1 عاؤروظ' ل عملتجمجرز 
هااا عمل اكطلاة 8 امناكتامرهة ع وميصعاه8 رعناءت8 .1ط! مذععة ممعم ممعم عسناءعاتطععة عمتاعقم 
١‏ .44 بطععسة ,1 كماما 

اه كانع اناما اعنهآ بتاط-.ل .104 .م ,15-17 وعنواط راك .وه باأعطتس0 امه امك 
.اتقاعل أه قاصلمم 5عنذماقبا!! 200 كعدديعقتل ,15-] ,(1957) 49 وزط2 عمغهبظا سمشتدامده1) 

4 خشطل الدكتائع 1 علع5 عط ما ممعداءء عتعطل لصة كطمبراومعئط عللمصوتمع مول" ,ععموعمة .3 
.52-5 ,(1978) 

83-5 .زم ناك .مه يسمممسطتةظ 782-90 .مم ,لا «ماتدمط :6 معام قط© ,1948 يأك ,مه مامد" .1 
أن مسمئتاط عط ما ععتلبه5) اإممعسطظ كسمتوناء!ل إه علد اعمط ٠كادسناعم‏ ل[ «مناضروظط ,ععاععاظ .0 
اتذلةء3. «ننه #قاهننا3 ,ستلعطعق5 .ا لسة عسسصعول]؟ .8 ولا معتصمط0 ,1967 ,معلاعآ ,(13 كدمتوتاعه 
قاع لحسط) 1 مممتاززرع 4ق هناك بممساعداظ .ةق .1974 روبعمع0 ,(! معتعباعط معدنمجم) 


ممتاءأمعل 'إأققطل8 156 عه ننه قاوع تتم عستاوع ممصا مقط ,49-9 ر(1938 ,17 هتلمامع م0 


طع8! عطء أه 111 معععطمعصهة أه عمط باعة مقلع لفقم عمه عسمتصيحيت القطة عبد 5 ععتمفط© دآ 
1 لم10 

لإتاضة لإأكقصلط )5] ذه صل عصمع5 معاد عط مه 5جنمعه عممعمعاءم براعدع عنامت غومم عط" 
عط طعغام غز كعتمدمصسمععة لصة كتهل عمط عاطنمل علا وومطو غ1 .(طتزلة عمتكا 10١‏ براطتقووم) 
عم جوظ ععسماط أه عمتكا عط أن ععممعدعمصم ,اميزعكا ععمملآ أه عستكا عط اه ععمةعدعومة' :لدعيءا 
'جاعدء الث .19 .م ,1902 مستافعظ ,مامسم4ة جعاعكةاورهةاله أمةاعاميد8 انظ ,تعلقط5 .11 عمد , 'لوناع] ع3 
راك .مه يستأعطعمة لصة عسمسصعمط مذ لعمعطوع بإمعتمعحدم ععه لدجنوعء ع3 عط م كعممعمعاءم 
,16-0 .مم 


2- ديناميكيات الثقافة 

4 15ل0 ,'1938 رعوصيمآ مل عقسناة نك ععللتنسه؟ .لبامسملة81* ,عللتدا ةق لصة سمطعتطم8 .0 
معنو لمع لصهث!ا .ا مذ امعطعاع8 ممع )841 معل مبمعاعغنتطععة' ,لامصعة .2 :82-7 ,(1939) 27 .مم 
:6 ,ططق ,161-35 .مم ,1975 بستاععظ ,(15! ,عاط تطععععاعصكا1 معقارممظ) مامرهة ماله عدط (.لء) 
#اتلااناء 12 هنا للاءامانا4 :لآ اتمامق-اء عع مه ووام طسصاط كوتدة 1 كعك اعمج 1 26# ,لامدعة .ا 
.76-8 .رم ,1974 رعصتداا 

:1940 ,وعنة0 .لنمج مقا هل ااتسناعع عأزاتع! نكل 07101756 اامتاضتوة2 بعلالئعة7ا .ة ممه صمطء تطمظ8 .0 
.768 ,1974 رفك .ره ,لامحضة بإط مأتمعصصم عل مكلة ععة 

.88360 .0 ا.تمتصمم) .0 عع .© معوتفق] .للا عط عارممعءم لإمقسصتسطتاععم مذ لعطعتاطهسم عة) 50 


401 


5 
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55 
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"اطع تمع طوومسطه 6 ععكمنا1 ,رمعمنمقطمعاكا دهن ' أعمردع1 لصب غله)8 ,ععللة14 .ن) مه ,ماسدل .11 
الإصع مط .0 بمممصكدمم0 .2 رعاعممع© 2 بععبرعآ .© عوام؟! ./لا به ا5 ,(1975) 31 سانا 
"اطع معائعقتاطد: © عاعاعع5: بعسامخطمعء اه دمب اعمصةء1 لصن غ)0هاة' بععوصيل .1 مه ستعدل .11 
مصة بمسمصكدمع© .2 معاعمصة0 2 معط .© رعدتمكا .للا :75-87 ,(1976) 352 كللشطادة 
3 584114 ,لطعمعطكومصسطة 0 معتطعنة يعمتسعطمعلظ صمب أعمصعل” لصن )غلها5' ,مدل .لآ 
ال زاعلد5 جمد امم« 1 م( .آااثا مستاسم افا عوط .0 عممةء؟ اممط عده ص لمد :68-83 ,(1977) 
١‏ .6 بتستهال! عماعتمظ عالق عمل هسه اتمعلة«] مل عمصخز 

,78-80 ,1976 باك .جره ,له أء عكتق؟1 .لو 

اك ل شت حاها 

وئط كذ “نه مسمطع! لأه غاتد عط عد لعتعلتقصمه وتلتاصة مدلالا“ ,تطعقطول؟ .بآ عمد رمدت قلط م0 
1975 باك .مه اماه عععنهكا .لآ مذا عمد كاعماط عط .501-7 ,(1950) 50 ظلذكمة "تعغطوسجل 
69-5 ,1976 ,يأك .ره 109-25 ,45-50 

19 عسوم اء) عامصقيت 5١‏ بمعمطلد5 ند لتمسععرط رعاة غط) طندعصعط كعمععة غطا مذ عمبوظ طام8 
ممة غانت وممطقط عط مغ بزلتلتعتعقم ,كععوعمعاع عطا.ره! 20 عسي 0غ وملامف عع5 .(58 .م 
عأمدع) عط دوصمصة لعاساعصز اأثتاى عمعنه مععدهسأ ممامممعد لصح وممطحظ .كممعقصدامت لمأكعوعناد 
-معدعوه8 .2 عمد بتتعيطة اذ لامقصرط طاك عط أه معدمتعاءل! متكا أه لتصسههلزم عط أه عسنتمسط 
اه اامتاعسله ”1 :(تكسدهط ”ل عممرؤوط كصل) تمطمل-ةبماجترغلة!|! عل وتنم مسال عازهها عاك كمستطءع 4 دما بعععوغ ذا 
١‏ 87-98 .ممم ,1976 ,رمعتةن) متملاهةدمه 

رصعء © ./0ا.ظ لصة ااعطنهن©) .كال 1900 رسملهمآ ,] عنامقةمطمصتط بعقعط .84.1 للا مسد للعطنن0 ال 
ب لكمعمعامجسك طناس) ,كقامههما مصلل نواعمق ' رصحل .8 :1902 ,صملهمآ ,11 كتامفدمعممتط 
9ل ,'متاممدملدء :13 م أعلطها اأمممعل ممتتملصسه! ذ' رمتعاممكء 91 .ل 1974 ,معاممتصموللا 
عطا تنه امممعه ممستصسطتاءء2' بممصكاه1] .14 لصة ركاعء/14 .15.1 ,واأصعكته1 ...للا ب133-5 ,(1971-2) 
ب1986 باك .مه ععرعء2 :768 ,(1971-2) 9 2015 قل .'وتامصدمطدمعال1 )8 كممكمعد ميا اك 
1 .376 .مم 

2 بلامصعة .لآ :160 .م ,1975 بعك .مه ,لاممة عند بقطعدقا-ق عمقكآ عد عأصرصع عط ببرالقمعممم 
علط ما عغقل دومليست!ظ 5410016 ج عمعطم ,22-35 .مم ,1979 ,عمتهماطا ,مايهمكاء كو اءمم1 
. '.لعععاعىم كذ عمتلاتسط كتأممصمطد6 211 

دعو لعنونة فقط عفامطعة عم0 .عانوة عغذ صم علطتمععكتل برأتعدء امم 15 عقصا كتلط أه عنمل عطل” 
كتاممعمعلدة111! صمب دعلاتطمع للد كعل وصتصعنة0آ مك" معلطة غ1 -عاددوق8 .لا ,عامل سملومك]1 ببع لل 
2 5 تمع ,معبع فط بعاصم أهدتعملمعقطععة عط .117-25 ,(1978) 34 34116 ,'(14717 000) 
.تعتامدء عه عامل مرملعس تآ 8510016 

اا عتقاظ ريعك بره برقعع0) ممع ااعطتب©) :11 عنماظ ,6م نك .م5 بعلمعط2 لمد العطتن0) 
رقصدلة 1834 ,(1934) 20 أظل ,'لأممطنزنآ لصمعع5 عط أن عمععدو مماغقلصسم]! كا بطاعمطاععدظ .1 
١‏ 17 .م بأسصعصع اأصصية راك .مه 

كخه10 بأمعتوءاصصن5 غك به رقصقلة 23511[ عنقاط ,53 .م ركك .بره رمععى0 لمة االعطتن© 
.28-9 .مم راق .مه ,كقلخ :26211آ ,3/11غ2آ كعنولط ,31 ,10 .مم ,غك جه ,معع© لمة العطتيا0© 
أت عأصصة؟ كمأو عط" ,مصعكا .ل8 :1903 ,1902 ,سملدم1ة 11 ,1 كممرق4 ,عسوم ,7/.5 لا 
0 امأمعقاقمم لق .كملبرطة غة عأصددع؟؛ دتمأة0 عط1" رممعك1 138-55 ,(1968) 23 24116 ,أوملرطة 
ها كطللام) أن اقاع تمر ماعيعق رامق عط" ,موصعكر1 :23-5 ,(1973) 8 0136 ,”158-55 ,(1968) 23 )241411 
8 1 .47-58 .مم ,1986 ,غك .جره ملع :186-99 ,(1977) 51 انوناق ,اأمروظط 
قن مهمع لمه ,29 .م ,1940 ,معلهمآ تمعدج4 ره عداقا1 ,دعر .0.13 لمد لمدهك1ة .25 علد 
11 عواطم 

5000 .نآ عنقاط ,7-8 .مم ,11 ركه .ره رععم 
كاععزاه عتاعمهزطا «اتمظ |١,‏ ,#سععساط اعشلاو8 عا اا عمفاتوقاهه اتمفازرعظ زه منعملداه) ,تععدعم5 .لم 


.83 .ممه رذة )12 ,67 .م ,1980 ,مملهصمط , 


بزط 0عطكتاطيام كا صنامعع غمماءمصضة أدمص عاعصلة عغط1 .54-8 ,جرم ,1986 يناك ,ره عترمرط 
-6از0! .1ل غاتنا .كل #واسلسجم3 عل مذ عمان) فس عفسالجاماءظ ,ععاء عامسل علععناضروة. ,عع1لت 81 .اانا 
عاقل لله عامم تعطارناا لل .1964 ممتاععظ ,زد رمعتفسهس5 عطءدتومامام ووم ععمطعمهل/8) مععسا ممنصحطة 
ار ء/ 28700 1 هذ ازروظ عتمافتل فجه عتاعمجروع,ط ,ععالعع]! ./ما برط لعل ممم كذ ععسفمعلاممم لمة 

6 .م ,1984 بسبراعاممعظ ,عولط 


452 


عه يى نو 


10 


ع6 يعغأمصمة) عطا له موتندعها عط ناه صقم لمععصعع داعه .1896 رسملجم] ,كمامزم» رعضع« ,"3/11 للا 
اء طعمماع1 .لى .8484 عدم ككاباءقي ددن عل عملتصصمة ممتنفاعظ .ذماممعك؟ ,التعللا ]1 
١1‏ تلؤكك ,'(1910 عل عمجعدمصة) 5عسوتهمهاوغ طععة ععالئيه) دعل عوتمعمد؟ غ6اقاءه5 ذا عنامتر الك للا .11 
عا ته قعامم أماتعكناممم وعلن2' رقصولق .8 :ل[] ,آ كعتماظ ركمصهام عستلا لصد ,106 ,(1911) 
.102-15 ,(1975) 61 فلل ,'11]آ وأومسطغي1' له كاأوممعل ومأأهلصسم! ومامهك1 

0 انا 

عتلطب ععكسدسطتاطا عط1) حدما كمازمظ 716 بعطناءفعهل .1 لصهة كصحلة .لآ ععد روصملا عط) مث 
.1984 فصقل عع اسوسائاظة رز ,تصمئئتط لمم نوعهامدرمعطغصة ما كعمس طضاصه©) بسبعذب كل 

عط أه كصمتنوعتكبطا اقتاطنم ما لعدقمتضقطي مما مععط عبتقط م0 مرععد ورمقصممد علط عه عصوط 
امعطقتاطيم صععط قفطا بزليوة لعاتماعل برالوعم مم نزهل عتط) ما لعسة بأمممعم مملاوتهعي عط مآ ومدعه) 
أ مسنعدنا8 مدعامصطئةق عط صا ععة ميركل .كاأععزطه علطمعتهمىم عمغط ما ععنقياز فعمل طعتطو 
,223 .م ,1905 بطهلهم.آ ,افريظ 1 41 مقلتمة2 باتقصرةن .ل دأ تفعممة عطممععمامطم لصة ,لعمماجت 
86 .م ,19531 بمملدمآ ,كمهف عناا بإهنهم|ا أضرها ره 471 176 (.لع) كوم سمعتصعط .ظ عزذ 166 .ور 
5 ة جاع انام مقلتسفامممعع ]8 عأعغط) لمح وماممكا صوع) أؤومامء عععط عط] ,أعامدع نظ . لكآ 
درتلةظ .ل فمة عامتتاعلط .لل عل ,'سعمويف' ,مماممكا .11 11 ,]1 معنماط ,533-55 ,(1948) 48 اذق4 
2 .ططة ,255 .م ,1974 رستاععظ ,(13 رعغط تطعوعهاقصب! معةابرموء) أممسل عمل على ملل , (حلء) 
امعط عط" .لعنمماكن !ا سمععط عنعج! 0غ "عاعم سستعمحة ,30770 عقعاصط "ل اقتصنامل رعنانهاد مرند0 ع1 
,1896 ماك .مه رعلماع8 ععة بسناعكسطلط8 مدع لامصداقق غطا صا مكلج كل رصصاكعتص ععة! ك5ئغ1 رعمه أأه 
11!] عنقا رغ .مه ,أعاممعتسسحظ 4لا ععقاط 

!2 .م باك .ره رعاطءدعدل عصة مسدلة 

ماك بره ماعامدومسدظ8 عط لعؤمبو بالععاءة ه عمأل”مععة ,معتهدن) علتكنيه كعتسدسن طفعيكط' عط صمكك1 
قتط؟ كه ممنعمء لوعن مقط من ععاذا للنمبر عده طاعسمطناج 

عا واعوعتصظ8 ص لعطكتاطمام سمعغتلء عمقتجصد | -طعمعء8 د كه صماغداأقصقت طوتاعصدظ صد ,1905 ر«سملدما 
,1904 

أه لملععم أمعل1ه عط 'أه عمج أه وناعوة ععممم عوستلهدوة؟ ععتعلاباء لعم ]مضنا متسعط 3ط" رعطاعة .1 
ا وناتسلسء8 :نز موتج«ة 1 #امعةاضرية اام 216 ,عودسل!11/1 2 :2553-6 ,(1914) 1 فكال ,صمغقلط ممتامروظ 
رعصماة معمسعلوط عغطا مه ععة وععمععاع" بإمقااط .3 عنم]8 ,52 .م ,1969 ,متامعظ ,1 لأمسطعملط ععملة 
17 .م بق عآل ,16 .م زا هلظ ,قا .م ,1902 يستامعظ بفاعسل «علعتاورهقااه غةاماسحظ وفط ,عاقطعهة .11 
.0 .]38 ,28 .م :4 آل ,27 .م :14 .علط ,21 .م :10 ,9 خط 

امعأعصة لصة بعمعائط' ركعصتفظ .ل عع5 امبرو أمعاعمة مذ لإعوعع؟!! مصة عمق كود إن بصماولط عط م0 
074لا , 'أمنروظ مسناتك؟؟ أه عمسععمم م عط1" ,ننمخا .لآ ل 5372-99 ,(1983) 18 تماق , 'راعتعهة مدتام روط 
.307-16 ,(1986) 17 «ومادمم اقل 

بط لعغتلء لصة لعنداقصصدص) ععلقطءة .11 ؤز فمماءن0معنهة آله لإامقامطءد لسصة لعلتمئعل أقممر عطل" 
تتأمتهطة داه عمط ,لسدظ .آلا ععد تمعد © .1974 ,لعمل:0 باعق ممناضروطظ إه عمازةعندم ,(معصندظ ,ل 
1 015ةا7ورزة 17 0:10 :00101) رمعق 10 .ا 1935 روكتدن) ,لممتصسظ أمسهلا[ يل عطدها عه عمصته طلا عأدؤزمعةد ها 
عمتطة عتاء؟[ هجه بانشاتوط «رمتافروظ ,حستطمظا ,© :1975 وعأكمستصعدكلا ,هله 250 ,انه ممتؤروط 
.6 بطونه«وطوت1 وععمصط رقصمعي 1اطبط 

189-91 ,عمبروظ صر عمهما كه غمع سصترماع نيعل تراعوء ع1" رممع 1 

.153640 , 17[ بوماتجمطة 
8 علنة ,'ستقخ دعل ععصمق2 كله ماع نهآ وعل عمغبعلع8 علط معصمعع© ,11 ععو أععمكة أهها قلط عرن”1- 
.]1 ,(1985) 12, كلش5 ,'صتلة عل 5عنستها دعنك" ,ععؤوماء122 .34 :85-7 ,(1980) 

رعاء زلءه6 .11 ب4ا! ,192 ععنداط ,1938 ,معنه0 ,11 [[ تؤوظ صل #تتمفصضال اامتسعوماطة عل ععتنو6ل .6 
.4 بططث ,45 .م ,1967 ,سمعمحطئئ ذلل! بأعنم1 «عالق بوعل كيه عامساوط ماعتائتجة كل 

عطا ده بصخم لأمقصرط لم3 براطقطمم عط مكلج. :01 .111.48 عنقاط ,4 .م ,1902 راك '.ره بعصعط 
10 لظ ,28 .م غك .ره معلقطء5 بعصمئة5 مممععلوط 

ب[ «مناتدمط :389404 ,(1970) 39 عتالمادمة0 ,'وعامه عتككتيعصنا عمد لمعتعهامطاترم نولد8' ,معمتدظ .ل 
. .694-53 .مد 

,كعتوط .0 عل .ل 13 عنداط ,1951 بسمقدمآ ,111 ماعداعل ره ؤت 716 ,بصسطعللمعط “قبطل 
ععةا2 ,1905 ,مملصمآط ,11 2221117 ,21 و5ععهاط ,1903 بدعلممنآ ,آ مسوسةق اغآ كره عطم10 مومعل 


+2 عنواط ,1903 ,مملصماآ ,111 2120 . 
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.19 ءا ,1! لامآ :680 .م ,آ «مطامة 

ركادة 1 فتصةد«ط الستازجيتا اتعاعمة 716 تعصاابد؟! ,1.0 ,600 .مم ععسمععولا ,كاءت1 لتسدمرط 
.3 ,اظللن :246 .م ,969! بالعقا© 

.م ,رآ ماعل 


عاو ,طم 'مناسله ونا بتقتصنه8 .ل كأ لصعاغمم ممتتم رهظ امعاعمة أه الاعمسادع») اممعمعع أمعط ع1" 
ممه ووعط تإختوع سنآ عولتتطصسة0 بعولأعطصة0 ,اعيودمت ذوبةق عذا مولع وااءلا عاذلط عذا مل 
لع غة اناا بإأعويامىم 5 غ1 .1981 رسنععنك84 صسدذا !ممم 

5-8 ,(1973) 2.مص ,4 فظلذقل8ة ,امبرعظ عتاممصزلعمم عط كلمعو ععلمصتابرن* ,برعااع؟ظ .آ.ى 
4 هاتف #أناهمامق لجل 'معامجية معط كتاممصرلقعم صذ اععءأكاامظ8 كوط' ,تعسطعمظ .8.34 
بعل عط عوماعنا أمبروظ عذ علامبراع لصة وصتادءءد اه كاععممف' رقصددذئاا/0! .8 مولة .495-514 ,(1974) 
راععقا ميلالا تساعمة عا هة هضتامية ههه كامءى (قلء) ووعاظ .1.12 امه ممعطأت .4 مذ ,لمملومتكا1 
.13540 .مم ,1977 بساطتلجق18 

أمتتنامل سابال جعاتاوزه تافالا ,'معوعدك ععبهها عط عضا قلهعة معلصتاين ممملومتك؟ظ 610" معطعوا؟ .11.0 
#التأعكتاضرية عل والاساععط 2:6 ,بإسمام دكا .8 برط لعاكتاطنم ععع كعتعطتصيه ععتصآ .5-16 ,(1972) 6 
لم10 010 عط طوتوتط عصتمسيه عمد عما سه ,1963 يسمعلمطوع ةلا ,(كامهم؟ 3) الور 
صا كا ممعععاعء5 امعتمعوم 4ق .1981 ,كاعحصتع8 ,11 عطعاع وعالل ععل امععتعلام 216 ,بإوماممكا .8 
رك جره معدلا .11/ا-] معنقاظ ,1917 بمملممآ بتمسعل! طناس كعامتاج) هته عطورعع3 ,عتسعط ,"2/1.71 إلا 
صو كمواععل عمهاتساة طاايو فاعاطها ععصعتدا عععط) عمج 449-51 كمم ,57 :130 ,151 ,94-5 .مم ,1986 
.قالوموعل عمعطة عم مقطمعاظ عط 

.65-0 ,(1970) 56 شظال ,'(”فلدعة سمغغبط') فأعلسصة-سمئأععل سداغم نروك أه ستهتءه عط1" ,مدلا .ةللا 
ع ,ععامانآ .8 :1980 بسمقصمآا ,قتط3 أعرمط 'تؤوعطر) متتل باتموججظ هنذا بلادموعط أعده 11846 ركستاي [ .لا 
عا /ه؟ تقئنا3 رصسةعاولصهآ ,8 1984 ,لعهك:0) ,(225 معضعة لأهممتأمهمعام1 خلفط) عزوم إه زا]35 إموم 
.26-34 .مم ,1970 بدملهمط ,عتنفائسامة!3 «مناؤزهط زهو عممء7 4000 جام معط 

م0:20 إه عامط علا عبعا-ؤافلط زه 100 ه18 .!][ كتامؤمهداط! معأ عدا كزه وماكتاط 4 تعسماع8 .فى 
.5 عغدا ,23-7 .ورم ,1955 ,,وقدك8 ,عمل ء#طصد0 

.لكا عنقاط ,1901 ,سملصمسآ ,ءقع3 بأعلاعاة ره عطم15 غ800 م11 ,معاحوط .0 عل .آل .م.ظ 

معنن ,كدعتاطزية تاعامعه كما ععلله أمجساءعاتبكجه سوط مل الحمقد8 .ةمذ لعععلام توءسمعتمعبممة 
بد[ ,اماكوة نظ أمبنالس) كه #تاءمافناءد4 اتمفازروظ ,طائصدة سمتوللد8 .15 :11 لمعه 1 وعامقطت ,48و19 
.11-0 .مم ,1938 ,ممقدمة سه عامملا 

-ة429 راك مزه رععالت84 :243 .مم ,51 عنواط ,132 ,131 دمه ,11/ا عنداظ ,11آ ,1903 راك .مه بعتئمط 
مععالة عل حك معل نكا معكتم1 .لاا :64-5 .مم ,1986 ريك .ره بععنرع 2‏ 4311 
.2758 ,(1983) 39 11134116 .ضام هوم وسبمبعلع8 ععل لسن مععوصس لاع سصدلل1ئ8 

أت) عصوقع مستضق عط اه ععلته عط مغ عمتلاعصدم علط 200 كصملغةمعمعممعء ععكدا طعنم عدصدمة 
نهم ومتكندتمععل آأه لمئط عط عط العين غايرهء قلط عبط ,(1,2 .ططق ,9264-5 رعك .ره كعكتقك] 
نه لما مد ممعم كسمغم جك عا طعتطيم مفعل1 أه «مأغواعووقج3 

ناك .مه ركعنرععآ مؤلة :261-96 ,1983 رك .جره ,معكتمك1 .للا برط لعلزيامم ذأ «متدديعوتل لعاتقاعل م 
دقع للمع عط له امطصيرة ده عسعععط ععنها طعتطه قوع وثيرومء طنتم ععة) مقتسيط عط .64-5 .مم ,1986 
لطة غلنت عط" ,معطعواظ .11.0 عمد ينوظ لفالف نتماطتك علقصمع؟ د ,معصة برلعدة صل ركوو عمطعدكر 
ولقعهتأمروعة قمدلا' تعطعمظ .11.0 :7-24 ,(1962) 1 تامظمفل ,عدظ دمعللمج عط كه عصمم 
١‏ .6530-2 .مم رآ #مانجمط :50-1 ,(1963) 9 ,4801ل 

فمقل سعتل كعل كعننهاد فعل غء وممعدة معناومقط قعل اتممقصقما اه امعصعوه! عنآ! رمتديعا .0 
.1-0 ,(1917) 13 81140 'ممعنمروة معامدع؟ وعسواعيو 

.12530 .هم ,1984 ,دمفمسآ ,رفسة أممقازه يماما ه نعاضامة1 ممتازروظ م11 جععمعمة .م8 

عو! عاءارسمعمها مم ععة والممدمطلة عت لمة دملترطق عد معصقعطة برامدع عط ,0ه كمتقتهعع عط 
غناط رعمقصطة امع للجدء عط هذ غمعلتى كذ ممتقصدمل من له «سمتكتومعم عط لسسملعل8 على .ممكمدمسمى 
عط ع5؟! كلقاتععلعم عط ها عاأطفكتية برلععتتصع علمم! امم مل وعنة ععنيه عطغ هل وعطعمعط عاعلرط عط 
عفقصة لعادعنت عط عه) 5عتممضق أه ممميو 

.39 عغمآ2 مه ,12 ,1962 رك ,ره معغطءوة لدعمو عم8 

.114-19 .مم ركاه .ره مععدعمة 8 

بلاط ,لمطتدعن) عل ..آ-.ل دنأ ذا عامصسع نقلظ 'أه قامصدموهمطم أت اعد عليه معوعممعم ممح لموع ىم 
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مد بجاماكئط عط أن مهس عجتاهمم ماص هذ ,147-59 .ممح ,1964 ب«مقدمآ بمماؤروظ :سسطمائله:4 
ممتمنوظ عنما كلدنناع؟ اعمج منطكمم/الا" ممصعتهة" ./1أ.1؟ وز عأمصم عل له نتسعة كبملعتاء, 
.16503 ,(1954) 37 ,تعغععطعمدا/! بره«طقط كلسمابج! سامل معنا زه هذاهاأه8 ,'عاصصعا 

.9 عام اعسهاا ,عاهج 1 امتاؤروط هذا إه سنعا:0 امعنطاراط 716 ,لممصصتظ] .ظافظآ 

وعاداظ ,14-19 .مم ,1910 ,دمئصدمة1 ,11 مناه اه إه عاض 1 راكعهج2 عطاللة 176 ,عا تحداظ .ا 
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.76-8 ,28-32 .مم ,1974 راك .مه ,لامصة 

,229 .م ,1985 ,تتستدالط ,«ملمسعاءنا] «مح سعطاءية2 !!١«‏ بسملتمصسءطا «ماسعتامرهة عا بممهصاءفهاة 1 
.4 .ططق 

ده لعطعدعم عنتهاة رمعلها له 18 0ظ أ عنتقم د أه لامتاعسافهمعع: عطا 5 عامسصوق لومم عط املق 
ر'ممتاععمكصئل وعملل' رمتدوعنط .© ععد بقلتكلئة أعطءن) عد صدم) عمتعطد غدع 1ه عمتعطد د له مم 
د تامتاعبضاقهمع6؟ 5 طعند معطبر قلا حرق معلزه كذ .4 ,3 وعزظ ,205-9 ,(1903) 4 كلفذم 
عع5 ,لعامواقع0ه ذأ ومتاعنانأقومعهع: ج نزلمه 15 )1 عقط عع عل بعلممط ععطامصة قط لمعن لمممءء 
2 مم ,1924 بحتمةظآ ب#ساععاتطءجه'] عل كلام وان عدا 1٠‏ عاتعناززهة متعماقطجم ”ل امسداط نعتنبو6ل .0 
.لاتلدعء تعصسمععط ممع ننقدممعمء عط عرعط .218 عام 

.115-18 .مم ,آ مآظم 

معااعكا .م 30 ين ر(1980) 107 كمج ,معصى طعسعل جمنامروظ لعملمدظا؟' رلإعلانههأقم ج180 5 
ر'وعأكتلهم همتلء 54 -اء عأعلآ عمدو له برلسود 4 تمرعمطأمعصق4 لعصتتهم معمتغطمية0 بزمهم ب15' 
.119-29 ,(1984) 21 مل 

باماطرعطة «عثله جز وتسطشومااد©) - وام عفرا نمه وعامطط بعمسلاثللا .2 :ه145 .مم ,1آآ «ماتهم1 
انه لا بم 1]! ,أرروطظ عتمم عباط ان «مةاععلةء 1 بكلوطد3 تمتافروظ ,عدسلائللا :1977 بمتلعظ 
.980-2 ,290 .مم ,111 «معتجط :1092-3 .مم ,1969 ,مأك .ره رئصب8/110/ .10 58-61 ,67 ,ك1 ماقاهة 


3 - العقل البيروقراطى 


عا عة تمرؤوط عالعتملط ,ععستلعد© .للهط ععد ,/ا1] يوعمعظ8 «عامعط0 كتصرمج مأاعنة كععددقدم لطامظ 
مكلة عهدذققم 5556 عغط]' .41 .م ,19335 برص«ملهما ,قلا طاعء8 «عامان) تععاع3 310 .دسعساط. اتتترظ 
مامتو عامط ,قمصتصدت يكنا ع5 ,آ ععلالة5 قتصبرموط لمه 11 أكمائفمة عتمرصد8 سل كشاععه 
.7 ,رأة .مم ,1954 ,مملهمط كعمتجم ااعطاطة 

ناطك معنلا تعوجع3 ا .:س«ناععطالل بامتنتوظ عذا مأ تجرزوظ عطله 216 بلمسمع6 عل .آل لقصة ععوة اط عدعوهة .12 
لتماتقلة عل منأوفضال عازجعا عل كمسناء4 عصل ,ععوقت كا عمعوهط .8 1968 ,د«ملدملا ,أمرومم عزن 
روكتة0) ركامه» 2 ,لعتسسوطة 0 مسجررؤهم عمل) #ملمة 


كلاعفا عافسة 1 عا :ل امو رعازم 1 «والع!! م11 .[آ «تساعطلعط نه بجعلعة3 زه عتدعدسدماط 716 عطعلة1 .ةق . 


ب 20)-أعناوع 2[ 11 قا لصتا عنط كه قععنناهد دملعصتكظة 010 للد أه لإلبند لعاتمعل ى .1961 ,متتةة) 
62 روعنهةن) ,اعتافروطظ م«تماصظط «تعديق :| كناهد عمجم مهيال عمستعومك كع عرومل8 وصل 

مجع لإمقستستاععم ه' رطامظ .31م :1044 .م , لا[ و«ملترط 565-74 .مم ,نأك .مه ,كععة كا -عمعومط 
.30-5 ,(1983 «عغمانا١ا)‏ 124 طاناتتفاط! 'مسملعصتة 010 عط مذ ععابرطم كه مسعنويزو عط أه نإلناة ه مه 
429-39 .نرم راك بجره ,كعم ك1 ع دعوو 2321 منقاط غك .مه ملوحتصع0) عل لصة عععة6 تيكل ممعووط 
3 بدهقدمط ,مسرووط لممتتعوع اهارا مقط 716 ئعءط .1.5" معد ععتاوسعطاهم ممتامووظ م0 
ا مستهلاتك .0 1927 رذقدللطا ,عولتتطصسدن) عبامعمصاظ ما زه م115 علا عة ععذاه«صااعاط ,سوعصنالات .8 
رعغنط5 .0 لصد كسمتطمظ .0 :1927 بكلعدصتصظ رعنامطل #معرواط سه منوتلم جم ااجم'| «عسمتازرهة مامت 
.7 بتسسعكدساا طمففمظ عط]' ردملممآ ,عمرزوط اممتاععلاها! فمتل1 

2 ممعاطوعط ,متصرمدط لمعن مسعط113 ممتطكل1 

9 وعدا .88 ,27-9 .مم ,1955 ردهلا ب آلآ ,اضرو لاعاععة مة ولا جإئعط و عاءده14! ,عاعماد تالا .82 
.5 ,64 ,23 

5 ) لاعتعع م لأمصع تمعتيانو امهم عسصق لذ .2-5 .مم ,1986 ممملصصا ,111 مارمض][ مجمجف4 رمع ]1 8 
منااع 10 يآ أعقة تنعقيده أ لقط0 ,8 ,برطعة2آ .ل لا بسمتمسقططممانك]" عصتكا أه طصمف عطغ ص لصيهة) 
قاط كسمستضلمء تون عمسام-منينى كتط1' ,12.2 .يأ ,505 .م ,1977 ,رسملهمآ ,ص0 ره اا مما :04ه110[ 
عمأوععط اسه عمتطحط مدلام نوظ ده مماحمضملما 
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تعطس' باععنا 26-327 ,(1972) 58 خقال 'أمنروكظا اأمعاعصة صلا لقععط اسه طح1" لعع! ععللط .”1 
قلا جتصأللتد لقامعستعدورظ ,199-204 ,(1973) 59 ,'لتغغط مملام ريسا امعاعسة مستمعععصيق دعللساد 
بطع ,1989 باصم ,لا عاجمزئ متحعسا روصعظ .ل8 عمد ,1987 صا ممتمصفؤنك اه ابه مسق 
(لء) لاممعة .ل ص ,"ساءتلسيمص مععط ممتنم روط "أن بجمامم نا علإهاصع ذف" رمملم0ساعبوعول 11 
.11-24 .ترم 981] متسصتهالط! باتسمم ا وماس اضرهقااه جنج اماي 

“تقنانة سععءساعط «متاععسصم عط1" ,6 «عاصرقطن ,1987 ,مملحمكآ ,لآاآ كاروض! ممتودل ,رمن .لقا 
نطق أن كعلتة مسسملعصل؟! علل10ل8 عط عه امعطمتاطيئي بللصعة مكلعج كذ عاعانمص عدع"ذا لعصة كحعيد 
بطم صا معومسطدم 0 يعولل سطعة عتل معطنا اطاعمعغطمم/ا' ,بمعستهآ .11) مدواععتالطة ممه «اتلقاة 
17011 1168 ,ععوطاامك .1 58-60 ,4 .ططة ,لة ,(1935) 6 كلخم1(14لا ,1939-1934 «طأاقط) 
1977 بسلمطماة ,رجوعاامم 116 ,كعلاى عتصممرعاط «رملاى 1 سول +3 عتطبا[ متم سعفادك وا ب«مناف اوها اتتامل 
علقصعقكآ عه 1 كتدمتمطايكا' له لإسنموء ا" عط) علأقعط مصعنه ممملءومتكا معلة عط عه لمة ,(72.92 عنقاط 
7١‏ ©ث8"اآظ ,'1971 ,موقم سق عمغص امن .لصولظ علفصعهك؟ا عل كعلائيه!' ,أعسوعمل.ل) طعملة 
اا * "ل 5ؤئ0ةتلنام 1 عل «متكجا مرا :"1 14ه/طل- 0ع ,رأعناوعدل .ل :236361317 علداط ١,‏ مقاط ١54,‏ ,(1972) 
(82-3 .مم ,1983 ,معتةن) بعاأمساءماناعجه 

0 تكلتما رأعوع3 ,عإتاا زرأ زه فسه ,ل كاتوعو3 زه معتعال| ,تععا ناسل زه طسده 7 7116 رذع الئج12 .© عل .ل 
1-11+ 5م2131 ,15-16 .مم 

لعالفء باممط ععتله[ عط قل رك بقع .128-36 .مجر يناك .ره ركعصتالة)© 112-13 .مم رباك .جره معط 
الدع عتطتقمعئلج عاطتددمم مه نمم 

.75 معاطم ,كنسرمو8 لمعلد معطا مك8 ممتطع. 

,65 .م ,1898 لمم ,امن نه بطم مر ارزه”! عنله 111 ,غ01 .1ءآ. .ىع ,ذلزوسزأة أمم غم 
21216 

لل باع ,1989 ماك .ره ,مرسعكظ عع ,1987 مز مدممصقدكء عد لعققعيد برالمتمعصتممعم 

,34-5 .ورم ,1967 بمماكمطا ,(!! ,كاده[ اعمبعاه 40ر«معه3) منعةلة عأدلامناى تاتمدمجلا ,تسمقطمسط .دا 
00 ناتاس تتسرمدط «عمواع18 عط ما فعامص امعترعا مبكا" بسكم صرلك .11/1 :233/111 ,31/11 وم واط 
.220-22 ,(1973) 59 لمظال ‏ 'ام 

وتصولعصتكا 8/1091 عطا دز قعنه: معدب ده مهدع" عصوة' معلاعب84 .(1 ذئز امعصلوعة امعلاععيب عمق 
.249-33 ,(1975) 34 5ثالال 

.65 ع أطمءظ8 ,ونصبزمة8 أمعننة معدل 8543 لمتطع 

تععمتلدم5 ,له :73-98 .(1918) 5 خظل ,اناك آه طاعنتقصمه ,وأعدمعل] آه طحصم عط مداع .0.4 
.7-20 ,(1985) 105 605ل (أأدكة غ2 مععائدم عاغسطق كتلمم ذخا 

2/11 ,الك وعنعواط ,45-6 .مم ,ناك .مه ,طغل © 

عطع لسة) وإقتلاتبط بممممع سملوملء1 8410016 عوعصة"' ,ممعك1 .ل8 بلك زاك .مه ,ممومصملة 
.120-66 ,(1986) 113 ه58 ,لمم قد نتصتصلة أله بروهامعقطعمح 

هد لصقاكه ععاعم نم1 عط" يععدظ .كل عمد ركلاعتر لصفل غه معنكوذ لعتداء بإصقص لمج )ءءزطيد ولط م0 
1١ )1962(, 255.‏ 8015 هل ,'امبروظ امعاعصة 

1 .م ,1986 راك .جره ,رمصعغ] ملعتت 

111 5767أ6 1 كلااريلة ,نمدترصراة .كلا /ل[ 83-5 .مم ,1963 ,ممحكوظ ,1 #اعام11 عبمترزو2 ,مموم صن ١.1.‏ 
3 .13-13 .مم ,1969 ,سمنومظ8 

عط .1933 رتالإأع امع ,تصام قيال «رإءاده87 عذاا :1ة تمل يدةة عالفناط علصا عبلا [0 عنسترؤوط 4 روعنجدخط .0.'ذا 
04 ,م لدم 15 معتلزع ممأأفامناو 

,81-5 .17-20 .مم ,1957 رقكة1 ملعاتتهستصبدمل] ألملا! بك كمتاععطلم كومتازتهعجا كمااوسولل رموبوه0 .0 
6 راك .جه نع العسكظة 61 .مد 

4 1 .5 بسماحمظ ,11 عامل منموزوط ,دمومصزة ١1/1.‏ 
21:1 أذأموأمع2طععة سممعتعصق عط آه علعممير قط كه بإمقصصية هج برالماغمعدوع وز ومرملاة! عدطائاز 
ال كييك ,قل تسمررم حجان) عط ما طعدمعمحة لدتتجعاممء لخ مذ لمفصسيك جح كعلزيومم مك8 معصطم] 
نك امم ممعم هعتت عط أن امعسمماع يمل ع1" ما بإالهتاعدم اعسة ,136-58 ,(دت198) 32 وساسمرام 0 
عهنه! حممظ لأعيهم اصضيدم! مقط لأعم زمر 1 قصة ,10943 ,(1985) 41 5124111 ,'ععءزمم بلسطكة عط 
9 اع5ا ممعنهام متصسهعجم عط مه صصئط لعتبير عممتكدبعولل 
1/١‏ تأعاا غانه ععاا1 اتمطواط علا :«ملعمة! 4ا0 علا ان ازروظط و «منلهجاعتستوه ا 716 باع تيصع .أ 
مأ عام عتصكم كلط لله ككامنن أن ممع سعين' عط نأه كعلايك عط تدم ,237-50 ,وم ,1983 ردم رمآ 
كتلقها كن باع مهد م صل العترمام م وععمو] ءارم وم افص هد 
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11.124 وباملوى1]1 

4 .م ,1885 ,سملممءآ] ,لمع زه عمازمة 1 جه كفتجمترط 116 رعاساعط .31 لا 

(1974) 30 54124116 ,عامسمه لتسمنو"لزم كسسأمععيز84 للنامعة كممعد حوعيدظ' رطعلد5 متعف اعلطم 
.131-54 

.9 .م ,1907 بهمملصصة ,لغلا هه امعذم) ,عمء! ."31.1 لا 

مضه أناعقنب 4 .1918 ,قسمعالا رأمة0 عا لاقمل صعالاق «عاشازز «بعك كه #لسالنوهسالماة ,تعصد ا 1 
!-140 ,(1982) 41 كظالكل بمععسظ .للا. ك1 برط ذز وعتيمم ببمأؤقاعقكء 


4 - مسجستمعات فوذجية 
لممة عاعدات) وتعصوة ألاد كذ ولمطاعد عمتللتبط ممتتميوظ أه غمنمععج لمبعمعع غوعط عطل 
.930 بفملصمآط ,وعمعمطل «ماازرهط انمعد ,طعدطلعومظ .]1 
عمتجم عأا زه وفئا3 ه نمعاكة8 لأتناءناقاء:4 اتمتاطروط لماعك ,لإستملحظ .لخ أه تلعدمءصمة قط ذأ ونط1" 
/ .165 ,اتلد رععاعوعة دمة لمة بعاءعا8 ,مايق 
رآآ كتامطدمغه 21 ,سعععة .للآ.*1 ممه العطنب2) .ظا.ل ص مهام عط عومكدمصم عر لعندععممة عط 10" 
ر2105 لوعت مفعتعميق ع6 )ةا لمة 1967 عط أه غايومء عط طعامر ,1232111 عنداط ,1902 ,مملدمآ 
غ125 عط ده ممعم اممستصسطلاء8 ' بممطقله1] .34 مد رئاءء8] .1.1 ,وتصعكعته"1 .ق. للا براعداتعتهمدم 
لقة عصقام عنأئزقةمصمععة لسة ,1421 ,(1971-2) 8 قل كتأممسمطلممع11] )له كجدمدمعة وبا 
05 ع5 
قطنم أن غم ممما بعل بزأعقة عط“ رمصعكا1 .[8 سك سمتتج مهماما عصرم .لعطعتاطسم راعميهد إن 
. ,185-00 ,(1977) 5 وتنوئعق ,'عمبوظ مذ 
ب(1957) 15 5412811 ,لطنع8 مععلم صذ معغلقاكدعلتمصصرط صعل بت سععسصسامعصع8 باعاع1 وا 
-241 .وم ,1960 رويقعتطن) ,«ماية! 0!4 عدا به عالة1 فته م1 ,تعدظ .1 :91-111 


.1909 ,متتماعا ممالل( عهفدة»! عمل امسلسوفطه© عو2 بالمقطممظ هلا * 


ركعاعسمتمعة 1 رازروظا زه وكا ,آلآ عمسععجهل زه عمسة1 هسه علاءا عذا :ااتماأطهسة:1 بأممبصاط ,معطغاتك1 .قآ 
كتازعا! جمد قاكعاج عامط 4ج .![ "معطا عناوى عمستوععان رققصه© عانوعة" :1035-9 .مم ,1982 
.173 بمعقدطى ]الا 

.1775-8 .مم ,11 مآظىة ,10684 سعمد84 طامفهظ .2 ع /ال باومعظ «عفمغطت متسرموط 

.1-62 .وم ,1943 ,معندن) ,(1932-1933) لا[ هجة© أد كمامتصدظ ,صددمد1؟ سللعد 

ماله .وه رسهوقةة1 1117 ععاممط0 1931 ,.كمقالا بععولتتطصسهد0 ,مستوعياة ,ععماعظ .0.4 بلمستظ 
نلمة ,تمصده0”0 .1.8 ,مدآ .8 عععع ك1 .8 معلدا عه56 .صقام عط أه عغعدم ع#عطاعية 3 كلل0ة 
92-4 ,ورم ,1983 رععلت1تطسدن)',وماعتط اعلممى ه اورهظ لصصعق ,لرمانآ .ظاء8 

ر 1959 روعتة© بلتموبرط لم8 176 .لآ مسلعطلةط نه نعلهدى زه كلم ة«صعملة 11 ,بصطعلدظا لعسطهة 
00 براعوعها ,تصععمم عط أه لمعع: 3 مستهامم ,1961 ,معتدن) ركفم 276 ,11 بوط ,11 114-17 .ترم 
,95-6 .وم كك .ره له اه ععوع تل" مخلدعء5 .عنقل صا صملمصكك1 

بعنمء5 .لآعالطا. للا :111 معامقطت ,1890 ,لملصمط بعتعمملط ممه ,راوسي؟ ,اسلعكظ ,عتصعءط .'841.1. الا 
بوماصص8 .© رعأمءط ,'34.1.مآ 111 نهد 11 وعاجمظ0 ,1891 مصمقممآ ,فمع©) هه مسلفل رمططلمااك 
فتمبظ 716 ,هآ .ةق :2111 ععامقطن) ,1923 ,سمدم ,11 #ساعا ,بسكا .خكلة لمة 
.1986 ,لامغدمصآ ,اأمروطظ لممتعمة زه 

تنلعا مث اترؤوط متام عالط ,طخظالتة . أرآ.*1 صذ لعطعتاطمم الك كذ عتئءط برط لمعم مفلل دمج عطل 
صل تجاععمدا رمه لصة عمملكه عهعيت عتعتللذ صم ,رمنامعع لممعهد عط :1898 ,ردمقدمآ ,رؤم© هه 
تنتطة ك1 دمن لصباأكبسرم 22 عالع مج عو بالمخطعمو8 مل مذ طتير علمعل براسدتمضصدن عمج بمتاع8 
ر(1899) 37 هق ,'عاطغتطعع0 معطعءدنمهة ععل معطواعظه معمعامتد كعك ومبوملنيا عطءتلاقعه عثل 
أه عدم ودتعط ركصعاء00اآ .18 .لع ,آ عمو ,عراس عفمدط عملعؤؤروة. ,لععاعء11-ردمامد] .ل :89-103 
73217 لسمالعاه هذ «عالا#أمعفسدلط ماسعتاعامتمه عمل كتسءمعها (.لع) غونه؟ .(ا معكعد عل 
صعل صا معتمصوع8 معل لصن عتومامصصعط0 ععل بج :1 معت اءقصسطة!!1' ركس .لا 19717 برمعمفطع كلا 


مك :11 معتلسعصسطها!1' :101-56 ,(1982) 3 (أكعمملب8) #وعدمة0 ,'صسطهلا1 كسم معأاعقظ' 
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:121-79 ,(1983) 4 ,10025 امععط .”1 يم اموس أععصصة .مسطدا!! كسد أععداكعصيج لم١٠‏ 

/)19) 5 بثطعاعظ مععم|) لالط ما وعاومصمدعان!" وعل عمسلاع)ة معلجاهمد عبج :11آ معتل )كعمسطهلل" 

١17-53. 

1953 .تعقالطا ,نع لأقطصدة© ,اضدهعا اجعام ل ا علأءا جأئهذ! إن عاعاداطم ,عاعوادأللا .1.1 

,9555! ,تاتإاعاموتآ عنام #جاامه جا علا «ة ولي[ 8110016 ماما عناا لو عجره 1 ,رقع بزة1] .©. للا 

./ا] ممتاعمعو 

اناه عععصقل ها عبد متمعصةائا' بعالعطلدلا .(! برط دمتكدبعذتل عط معلج :19-24 .جزم ,ماك ,جره كلمن 

اع هذ ,ماوتدم هام عسوممة "ل وععتفارع صسيعمل منككردوةم ع1 مقعم مكل ,كمتقطعن ععدديرهم عل اه 

كك عتوماومسرجة8 عل اناتاقم]'! عل معطء صطععط عل ععتطوت) مليم3ق سه اه مامجعذا اب عماطوطبير 

75-7 .مم ,1985 (7 عالأءا عل عتعومامام روعل 

(1977) 8412411-33 'ااعضعطاووصتاطمة) ععاع سوم تساعقطدد1' بمممصماع20ه)5 .1 اسه لاموعة 12 

15-17 ,(1980) 36 84124112 ,اطع تعجاكعتسطمع 0 عالط سمطعقطقط' ,لامصعة :2 .ططمة ,1-18 

8 811 2ئالة ,"1976-1981 #بطععطد1 صذة ومسماءعجامدعط ا أسمعككا' ,لامصعة معطاصصوط ١١‏ ,ططق 

)1982(, 25-5. 1 

لقمعمقكا ع0 :تنهلهن قعل عيذ "ممه بممتعصيد5 .5 مق يلغدند5 مملحصمدظ8 ,بردكايه1 .ل 

1975 رمعته) ,(9702/) | )مسمك ,1970-1972 ره تعنام زيم -معمهط ع0 يل 5ق66زباعم4 

عمست" معام برون-معصة) ماصع نأ نويه معط" ,بإوكالسما .ل ر3ا .و1 مه مهام طابر ,26-30 ,جرم 

44-52 .صم ,1980 ,معنهن) ,(1973-7) للا ممما ,'1977 ذخ 1972 عل بللقدعمدكظ عل دعامسمع دعل 

عل عالتنه! ها عل كاعزناه معل علسائ'! عل كنهالدومغء وغ1 عند عمتمستدسزائمم امممممظ' رمصمطءط2 ."1 

آالا أمسع؟ ,علمعمكظ عل مععدة عما مل عوظ'! ذ ”دوقعابر؟" اء عمتمصظا معبرولة بلك كممتنه الهامدا 

.197-209 .مم ,1979 ,فامقظا عازرهنا "ل لمجم»ء ,بره «التسهآ .ل :377-83 ,مم ,1982 ركوط ,(1978-81) 

.1535-65 .مم ,(973-77) الا ممع 

' .95-8 .مم ,1984 ,جماععصاءط ,ونتك! عتاموط عنأا ,قات غ4 العؤالع8 .2.8 

.3 ,ك1 رمطنةن) رعلهسةةائاويه علسلل :“| كاكمسانام 1 عل جمعم؟1 ملا ,اعسوعول .ل 

.44 ,(1982 ععنغصتللا) 120 مقاط اباط ند ممقمعد 1982 عط15" رعاعء5 لأا امد أماععة" .2 

,”1932-1934 طاتلقطن) نطىة هذ سصعوصسطمة0 معطعوللءسطعو عتل معطت عطعأمعطممل/ا' ,رموسمقآ .11 

1/11214481 6 )1935(, 41-7 

لدتعمعع جه عه" ١130-5.‏ ,(1985) 32 هسساعسملهه 0 عقر سنأمب4 ,'وأطوطنك للع" ,علحاءعا8 .4ن 

مذ ممكةطماصحظ لمعتوهامعقطععة تعدمعصسماط لسد متعديية' بلماءز8 ,1 عمو رعغزو عط مغ صمتاء سلعممامز 

ملا إه كياطاممعمر2 ,(979| عسسضععآ لمعتهوهامعدطععم4 معاععط لاا ععستمملة) 'قلءط ماتلا معامدظ علا 

جد .(2925-90 ,(1979) 65 بولبمعل امنا 

ركسفلة .لا./لا عمد عمعص امم سمتامروظ 6ه قصة عتطسكط )متعم عه معاممفوتط لمعممع لممن 

ج1976 ,تاملسمآ ركام 7ه ل"! هذا عفص عاطيل! ,ععوعتا .8.6 :1977 رمملصمآا بمعتجلاء ما «منفتدم معانلا 

غطا أه سمتاعتافدمه عغطا ع5 كصمعمعم عط1" ععومم1 :116-37 مم رنأاك .ره ام نه معيع م مداد 

,1-6 ,(1982) 12 شكظاقكل ,مارم أعهرماة© لممعع8 

مان لم8 غة كمملكهعيت عطا هه أمممعم بممستصساععم ,لمعاعمة ممعمممامد8 عمبروظ' ربرمعصظ .قبلا 

صصروة؟ نعطو عطة .معطيظ عه صعوم مملومن؟1 010 عط طغتصر ولهعل ,116-20 ,(1963) 11 بعر ,”1962 

ماع ك-ىه زلهلاا ءا ؤنتلاق 080 015 امعط 116 رسدعصت1 .طبآ ممه بصعمسظ .ظ. للا مزعية محططين] 

14 عنهاظ ,58 .م ,1935 ,رمعنه0 ,1929-1931 ,ابمفسةة هرهم 

امرعظ ,بصعسظ .8 نلا 69-4 ,(1965) 51 شكال ,'كممتادءظناءم! ممتامووظ )معاعصة' رععمع يما /لاي4 

رمناء لآ .لا هذ لقتطبا! صز عمبوم لعقنمه؟'',جمع؟! .ل8 :141-53 .مم ,1965 ,«مقدمآ ,عافدل م 

1972 ,همملسمط ,استممؤرنا 10م اعارعالاعق ,عماة ,(كلة) برطعاطصتط ./ال[.© لمه برمسممطممتكك ع 
0 .651-66 . 

باتمطمط أممنعوماد مم جار علا ناملناا ره عععماته1 116 ,لهدا!ا84 عق لمة ,تسرك .81,5 ,بصعصع م 

.879 ,مم لمصمآ] 

معطء كنوه امقطء مم معاءكانة10 تسوب عتل عوطت اطع تتعدمولا معنويظ' مدئننء5 .ل مه لاممعة .تر 

0 81182811 ,'(عدئيدمصف؟ا .2 مه .1) معاعطية معصعسجممعامب اأكدعة رز متتدع1 غغأءكم1 

511001 عط أه كعدععو علغوط عط بلقصأنطه5 .على اء :50 .مر عللومممه ,2 ,تاطلى ,(1965) 

165-83 ,(1982) 12 لمتاذذل ,'لسملع وك 

اه قصمأ 2 روعي 196364 ع1 0 امومع لسممستستاعدم هق .أأمقستعمه8 لصة عممظ مجعة' وملسم ]1 .ل 
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1658 ,(1966) 4| سسا ,'عممتتلعم:؟! محاي5 عنماناعم1 اهتمع 0 موحعتط© أه لإاأوعنزصتا عل 
,16 ,(1960) 8 أسنا ,"مسدعة5 ما ذالدظ1! مرو كاعم ممم برعظ عط" رسممطمس .لط لمج ععموتعك؟ مان 
انامعة5) .مستعتال أقلاهنا3ى تاتمده:لا ,مسقطصي< ,1 أصة بععاععطلة؟! ,آلا ,معمسعظ 0.4 :2 محلط 

صمنانع5 ,1967 ,سمححمظ ,(آآ كاجرهل أممجهاو 

.118-20 .مم ,1 ماكلق 

(! كانهة'[ 6ة7هلم) 6اتممة[) ‏ 71714ب 7:114ع3 ولعككعهل .فلأل سه بسنقطمن12 .2 عدوكع] .م04 
.] مموزاءعء5 ,1960 بمماحوم8 

,17 كعنواط .لاط 

1 ممتاعع5 ,.لنطا 

4 اميك ,"مسصسييكا اد كاعنت! علالط عل لله دلرمععء عط لسة انره! طايه5 همدعة"' عاابمععلا ال 
.1252 ,(1966) 

,المققعة 1965-1966 عطا مه أمموعء - لولط ه؛ تقدى نا مدمع]! بعصي لمعتومامعقطععد عطل" ركللتق8 .ل.م 
ا عنداط ,206 ,(1967) 15 امسر 

بلامدذمف8 .قالصة تعاناوكل .0) رمتدجوع.ا .0) بأمقامناه8 ,لا بمقعءمكظ عل .ل ما مهد عطمه لععامدقة3 
65 .م ,1894 بهممعأالا ١٠,‏ .اهلا ,1 معتع5 منوقامه مافروظ'| عل كدمتاطاععدا أه كانعد«سهمم عمل مسهماهادن) 
63 .م ,1974 ,ممصا ,زوماوعمناء جل انمتعدا لو عه/4 (.0ع) كععاسوط .ل عد برأعاعامصصم ععمم مدلع 

تعلتلة عط عه عأصقط غمعير عل مه برعبصية لدعتعهامعقطععة ع1" بممقسولممل2 .ق1! لمد وسدلكة .لا.للا 
3 .مر ناك .مه ,ركصحلة :23 ,(1963) 1١‏ اك ,*196]62 بدمعدعد لعتط) 

.3-0 ,(1945) 31 فظل ,'سعطعادمةء10 طقصصعة5 عط1" جعطغتمة .2.0 

85 .م بماك .مه ركسقل4 

,'(2ةودكتوعتلل ده عمككل) دعءعا1'ل ممنددتادعه! ذاياء 181.209 وددتهئئألة عل عالغاو عل' ع سمععلا .ل 
.1879 .مم ,1970 بكعوظ ,آ مسعتوطلط ,معاعسمعى لا 178991 ,(1964) 16 805 

عه برووامعمقطععة عط لصة) وومتللانط بمقممدعع متملومتكظا 35410016 ععتمة' ,مصعكظ .ل8 
.120-36 .وم ,(1986) 113 ههم ,الممندى كتدتسلد 

ابعامة ند متدمما تلد كه بتو ططمل] عط برط عمملنه تدعت عطا مه عمممعم بممستصستاعوظ' ,بمتحلد8 .قم 
د ساعة' ,لمتحلد8 :47-55 ,(1964) 12 متك ,'(1963 بمقسمد[-1962 معطمء0 ,ممممعد أكمق) 
لمعتعمامع ةطءعق' رلإسجهلد8 124-31 ,(1965) 18 رومامعم ك4 ,'متطدكاظ هذ دوععاعم! سملومتك1 341001 
28-7 ,(1966) 5 228قل 'سامة غه دعععم) مدتامروظ عط ما عمتنقاءء عمعاطممم 

ممع عل وعكتدومهم ععالتسط دعا عبد ع«تممتستائمم ممرممظه تمعط! لتقي عمكل؟' مع لمعملا .ل 
عطغ سه عرممعظه .رمكل' رطاتد5 .28.5 :4-19 ,(1955) 3 لسغا ,1954 صع رسدلسك ر(لسد معطيح8) 
مكلد :187-243 ,(1966) 14 لسك ,'1965 ,جمكآ غد بوعاعو5 ممعدمماصدظ أمبروظ عط أن كممم نمي 
.1986 راك .ره رمصع 1 

.آلا مدال لادلا وعدا ,22-31 .مم راك .مه بمنقخطصت8 سد بمعاععطاا ,معستعع 


5 - الدولة الحديثة : الدوثة الناضجة 


ععة ععنةا مده صملعمتكآ بعلل عط ام بإاعاعمة عطغ صذ علممع عط كه عاهم عط اه عصمتككيءكتل لمعدء0 
من 'مسملعماعآ معكل عط عمتعيسل سمدم مدنامووظ عل صذ عامصصع) عط كه عام عط" رمعدممدل .لل 
,1979 رمعلاناماآ 1] اممظ عولط تصاممة علطا هذ ر«مصمعظ وأص«ة 1 همه معاي (.ل») الامقتمئط .كا 
لالقطعمه 1 .1 ,ماعنا .آل8 مذ ,ثاأمنروظ امعاعمة صل عيرم لص عامصع 1" ,مصعك؟ظ] .8 505-15 .مم 
657-80 .مم ,1972 بهملهمكط ,ستمدةمرن 4 أعامماااءى ,رصدلة (كلء) بإطعاطستط ./0آ.0 لصة 
.(.0») ماوعة .تلآ مذ نموظ عتممعامظ مذ لممطفدعكم متام بووظ عط اه عل غطك1" بمممصطول .]ل.ل 
70-84 .مم ,1986 ,رصهلممآ معد عبمصحكا ماعط .4 فتماع ا زو «مصملط عن كعتاساى أممذومامامروط 
.619-55 .مم رآ اماعط 'ععطعممظ' بمعطعوتك1 .فا 

0ن شظل ,'ذلةغعمم معلامع لمد ععنوعحط لمعدد اه «مااصع5 - بنط -عطلدل؟؟ ,معطعاك؟1 فكلا 
رايط زه يسلعل ,1ل معدم زه عقهة1 ههه علاا ملا باتعنام س1 بأممجممم ,معطعاتكا :168-174 ,(1974) 
72 .م ,1982 معامستمصدلة1 

وصدل «نعتل ذعل كعننهاد ذل )2 وعم عدر كعناوعقط فعل عمممقصقط ع المعدعهها عل" ,متدموعآ .© 
)“او لإلقامع تسصناع 00 ءاطتلة ذه الفد دز ,1-76 ,(1917) 13 0ف1ل8 ,'ممعمصروة وعاصمع) كعسواعيو 
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م5 ةا سه مصفلئمتك؟ا علطا عط صل معماعطى )مما لعععدة أه ا"متركصون علخ كلت 

راك .تزه بلإلاعاطصسةد1 لمم يسصقمطعمة؟1 ,معنا صذ نقمتطساط صة قصسسرم لمم ,مرسصععخا لزلا 
-1 05 ددع 

مطماظ ذن قنامل عتديصسة؟ امسسواظ بل سمعقطنا عل ستفمفط سنا' رسملعه©-النلل]آ .11 اسه امسوعمل ال 
لموععة ,طني ما عند أاعل مأمقطا «متتمطنا تمماكوستكا1 بنعلا لل/عسسسع» لامآ .عتمم معغاووم ا 
+270 اأمماام انقلل ,وعطنحة .1 ب61-75| ,(1958) 16 ل[841281 '.كنملاص صكصا عل" .تير 
,24-5 ومناظ ,72-5 .زمر ,1963 مقتطدرك املاط 

حل لالع تعمل ها مقتطن لل صر جأعامك أن علدرصع) عطا ناه عنمع عط اج عاممسمينس ععطتممة 1ثة عاملح عمو 
3 عسبجما ,186 ,(1961) 9 لسك ,1959-60 ممودمرسمة ,لأعطمة' بلمأجنه21) 5 از 

عععع12 دل علا كا عاترتصعا صهتام بروظ عه عساترامدرند مع“ماتمعا ممتطساظ عن ععسنمد عأحمنك عطكل” 
[ ناع5 أن عممعء 12 وملءزدلق عط" بطخككار0 .لآ ععة موملبرطهة )ه عامدمعا قلط 'أه عنمتها صتط لم5 لو 
ة لآناء5 اه عمععد1! تسدلطظة عط“ ,ممامععاءظ ."1لا ,193-208 ,(1927) 1١3‏ كفظل ,'تسهلا ان 
تعس لم0 .ةم عزد 219-30 ,(1947) 6 كظلاظل. ,'ممتهمم لموعغا عط آه كتوبراهصة لصة ممتمامصسي 
24-3 ,(1952) 38 فخال ,'عممعع12 تسداظ عطا اله كسمناءم1امم عسصوك"' 

١ 04‏ كع انهوعم ,25-45 ,(1962) 1 ا نكلقل 'امنرعنا امعتعسصة سمل ممما أه ععتصمر حمل مطل" عمعيط جل 
امعاعمة مذ عصتلامتالضها ما اأمدبعاع” كممتإماعممعاها لله كوععتيامد له وماأومتعوتل بسماعسامسضتما 
العباوعقطبرة نط لتععطهاءعنن صععدا رع عمط رعحهنا متحترموظ عدمجالز/ل[آ عط صه قتمعتصصق كئلل] .امررييتا 
طاء امع سكا" عط مماسيك امتروظ دا سمائقةاكتصتصلج سمضدعهف"' رمعدفعهل . ل ل لإلندعممم اأومصر رومل00من 
9 .5351-6 ,(1986) قنك ع()رالتا ,"مس1 

1941-52 ,مولعاموعظ ,/11آ عبمرووع مهنا !| 116 «عصالبسه"! .1.0 لمم «عمسامد) 4.11 ناخ 
ها كعتصةالءعفتلك مقاميئ[-ععقاط عط عتللمة ععافقصع اطهاة ,عله ,ممع تاي" ,لسملمكا .لاماع 
.1986 بتاك .مه رسعؤسصهل :71-93 ,(1983) 6 فلدمكاطا ل«ععهما م71 ,'سسسطا لكا ,2 أه امنا 

7 ختال ,'ترمء كه الاممكتقها مه ممتامنها عطا ما عممتكهاء؟ كتععا عللأفدع تسم معسنتاسدة للمام رق 
)١911(, 37-5.‏ 

92-3 .درم ,1981 ,فاعخعنصظ ,علوم مم1'ل امق2 عا ,سعاناءتصظ .31-.ل صا ألمدسكذتد1] 

رآ عاظف :13-59! .م ,1961 ,سعهعسصتنة0 ,متاز :4ه٠|‏ نمآ .ل كمطاء3 أمزمة1 176 .نتمسم». امه .5 
32-7 زيل 

ب(1967) 6 كلناظمقل 'فاءدرسعصنسة معلل عمسب لودسمء؟”١‏ عع كسد عصسلسسجذام ع8 عداكل؟ لعلء11 .ناا 
عمقطذ كاتنطا جاعفيد بمعن سه لالقصة هج لمة بلعنوعه! معغط مقط فعصتم ممعلدع عر" .لق 135 
(ععناما ععلذ) عاعة اعداع0 عل وعلائنهط' بسمأدمدتئليه5 .0 لصه بانه6 .”1ل ,أعدمدة .0) الع المي 
ممة اعامدن .© :99-105 ,(1984-5) 70 كلحكم ,'(1982-83) 5عموخمصق عصة تسعل اء مبقتصومرط 
رثااع2 اعغطع0 ننه ععتصصسظ أعيرولظ بل ععتهسعمدد ع1 عصقل ععاغرد عل أقمة1' ,ممتوعداايه5 .:) 
.9853 ,(1985) 85 811'80آ 

55-9 .مم ,1975 بسعلاعط ب4متوط #أععسم| عا عمجل ععءة27 جاةنةض«:0) بمعمفصول .لل 

22-37 ,1941 كك زه لعسص و0 

:44 ,(1951) 10 تظلقل اتفعير طغمتم دوين 1115 معمصمظ مل ومكاتند عل" رممحععرءظ ."1لا 
:267-8 .مم ,111 1960-4 يمستهال! ,عملامط ولط عمف ملع فءودموكعالهاءما؟ | جح اعفاه ماعلل ,اعاء11 .كا 
قعصذا ,64 .م ,1948 بمملهمآ سمط 1111 ,تعص لس شلآة عل :410 .م نكا 
.4 عتا ذا ,65 .م ها 12 

1 .م ,1930 .0:50 ,راتمبرط ممفافروظ بلامافوس1 علا زه عمتااه مم7 نم07 116 اعوط كل "1" 
اك 

عالتاناكهآ] لأمامعم0) 1931-33 عمؤه11 :مم1 «ذ[ 54!! ,«عطعقاة11 ,لا مضه دوواءلة .11,11 
!16-5 .مم ,1934 ,مممعتات ,(18 ,كسماغمع سمدم 

عط لله عتمي عتطدرممع عطاك" ,ممتيو .© عل .]8 ععة وعممصميع امد كعمتأمدهقم عاصدم) أه معمنعلط 
1[ تمناءء5ة ,1929 «عطصسعممل! ,عل كرو «معسملا «ملتامزم تاعلط علا ره «امااسه ,'صمتلممنيى 
.41-9 بأضعم أدرصية 

71-2 تام ,1941 ,مممعنحان ,1آ 1آل عمعسعا زه عازه 1 جم تعلط 116 ,سداءوات1] .نآ 

4 5 ,113 .م ,111 نظا 

وكاه معد :101-22 .مم .رةه ,1961 .تعلعا ,عهمط كأمللى «متافروظ لاماعد4 مم1 لموفصول .لل 
1 لليف لاك 
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,215-22 ,درم ,1 ماكلم 

1617 #من إعامسااعالا حببتو«ة)! نعل اءمجة1 2 ,لامصعة 1١.‏ ,237-48 .مم ,آ «ماقه! ,أمسسة' ,م0 نا 
عأ صصق" عسمتعضه'.!' ركفصسسيه182 ."1 ,78-00 .مجر ,1974 يعستحاط8 رمسنبه 12 هم مسا ماقتاء جل ,ل أجملةقا-اء 
.201-14 ,(1967) 65 0ق "ل]ظظ ,لأفصدة] 

'أن اعه عاطتقوموعة براتفف اأومم عنائا' .1964 ,معاعهحائع ]للا ,كممة لام عمل اجباطة) 216 ,ععصصستا .كر 
نآ تتملطمظ اه جه زه عاضو 1 716 ,عالتحدلظ .كا بسممطدتاداء عأود1 اه انمع طئند]1 أه أهطا دز معصعمو 
.4755 وعنواظ ,1896 ,ترما 

لعا.] عنواظ ,1898 ,111 باك .ره بعالتعوار 

البرك لصة كعدعنر لممجيعظ' معصتلعمد© .للق علق معد رسملئمكا1 بعال عطذ مل بيد12 ممتاوسمعه0 م0 
53-3 .مدر ,آلا ومعنعما :258 ,(1945) 31١‏ فكال ,'امبروظ عتدممقطط ص عمملمعافى 

82 كك ,انتمهم سعلاع! جه متا ممسة ما ممصررك" عمتلمم0 .11.ة .1.350 رعلوتعا ممرمدط 
والملحتم] ,نات «عنة! تقل بعالم :امم م1 عا كه ععطمة1 ,قصطلط ."0.1 ,20-2 .وى ,12-492 ,(1905) 
69 .م ,1965 

صة كاممنا علتناع دا “تقعممة علقمعهعا أه عسمتام تعوع0]آ .اك ,ززه رفصالط عمد لومعدعع مذ وعطعط”1 مك1 
عام« 1 مط باأعنععدظ .”1 :عن قلتلمعصلقعن) لعالتماعل ععمص اباط رعمب6ععغتطع2 سممتاميجكآ مهو كعاممط 
نم تعازروخا' ل أمصما ,بإمتااسهآ .ل :1969 ,هآ ,معتدن ,متفوفة ”4 تمده بأعسمع! ن ##[-م«م سا ل 
اي 0ه 

تلاج مهة !26 صل ,لمتضمكا اه عاممن 1" ممعامدئا عط" ,مسالط ."0.1 219-427 .رم راك .م0 بأعبوعدك1 
107-11 .مم ,1971 ممعلحطى ا ,(عاعلكآ االمطعييع"1) 9] عمسامدساه اال هسه وساعكتملنهظ «عاستامرهة 
0 .م ,1969 بتلماهاعناانا ,آل كوكم جمظ زه «مةاععلاء ا هاا له عوتساعة 1 ,تطعقطدآآ مآ 

81-9 ,(1957) 14 نسقكم ,'عنوتسصه عبسودتاغطه'! عل عمممعم ة؛ ,عمزملا .ل 

عاصمع؛ بل غوع-50مم «نعاءعة عنط' ,نرة انمآ .ل :283-99 .مم لسة /ا]آ ععأمقطن) ريتك .مه بأعنوسدثا 
تق ,الدسسءءإتطععة عستمامعصصم اع سبعنا وعك عقائا .علمصممعا1 3 111 0000 عل «متفائتطنال 
عمغتصد! هله ممعاعمة مسعنامرعة ععأممعا عمل دمن ةغةىم عاصلا" رققسدسةطط .”ا 179-218 ,(1969) 19 
رلإصعدآط! .0 :261-84 ,(1980 ,ممتدة0) ,(1973-1977) 1/1 ممصمل "قط اهندم 6ع كعاممع) معلل 
,7-17 .ورم ,1970 بسصعلجعع اللا عملعامة! «مسلظ كعك مم8 #مامتامرومه ع2 جز #موعاسل ماع ةاعدلا 
1971 بقلةدمم لا بأمصمغا نه كعم ,ممصماءقزظ .0 125-31 ,رم ,1979 ,كك .مه ,لإوااسصة :81-93 
ر(1969) 38 عناأماد0 ,'ممعامة آأه لو”طاى) عط]“ بمعطعوي]1 .فعا قصة والقطه© يق :84090 .رم 
.27-8 ,مقع ,1-76 

.179-82 .مم راك مره راأءتاوندظ 

ده كعتمبة5" ,للع .2.8 63-73 ,(1974) 74 81780 ,للمسما عل كتهلدم عط" ,ردم0ةت) .ل 
عط اه 6فععزورط عاممع"1 معتممعطلمق عط هن اعوم عط مه ممع 4 .1 .ععطعط1 غة معنمدعطعا4 
مضه طختمة .1.11 :87-90 ,(1973) 10 5 ظ قل ,نقتصدب ابرإقصمع8 له بنتوى تهنا يساءمساط بزو تملا 
.9 معام قط ,1976 سعاكستمسضهة ا ,[ تممزود مأزاه1 «منعماطق 116 ,لالع .ظ.طا 

مامه0 عاتوى قم بتععامدظ .شا صذ راوعاعدعه متام و2 رلإمععة .ل ععة بأمبرعظ غمعاعمهة مز معاعهمه م0 
117 «ماتدط :3548 .مم ,1962 رععصعلاهء8 ,اسعساط «رإءاهه:8 116 جة كمام 1 مزل عرزو 
© الامعمعاعاة :0 ماامزعاه مدلا ,تعتعط0 .11 لصة سحعمطة .8 عا غباومعطىئ د11 عط1' .6006 .مم 
العطء مجلم نال 566م7صيرد عنقل هآ" ,عنءعمبزملا .ل :92-153 ,مم ,1977 رمنثة0 ,1 ممم 
اك .مه برصم01 85-91 ,(1968) 18 أرق ,'غدمومعطى 0812 

1572 .مم 117 علمل1 

.86-7 .مم رناك .ره ,مقصعاءةز8 عمد :837.3 .م ,/أآ علدلا 

7 معام قط ,1984 ,[اآ بدماععصضط ريدة)[ نافوط عا ,تمامتعالة 16015 10 

ممع ,'تاممصمطعآ عل عامصعا بل دلعمطع فعا عبد ععالعسامم ععقصصصط' عاءع صندءةعطعميها .18 
.15 .يع ,313-38 ,(1982 ,معثه) ,(1978-1981) آالا 

:20-5 ,(1952) 38 فظل ,'صسصة ما وعلصقط عصصماعم 111 كتدمصصط نيا ,ععستلعمدت .48.11 عزدت 
2 .م ,1982 ,عمق ة مضه 11 ,]نراق ه100 الانمعان|ياقا عله عنأا إن علجمءعال أعمارماالط «منامروطا رممتسصصسة .8 

.24-5 .مم غك .وره سعطعواة]1 لصة عمداء لل 

,574-98 ,جزم ,/ا] و«ملقدمط 1931 ,وتتمعآ 70 «مه اكع[ مقاءى عوط ,ااه١١ا‏ .لا 

.251-94 ,(1985) 44 كتآالال ,'مغ لدبرمم قط كه غلبت عط مصة عامدصدعا عمعسسة' رلاعظ ..آ 

بنه1آ .8 :3-51ا ,(1953) 39 لظل ,"طماصععدك؟ عصتكا أن ومغحصمعم عطا" تعصتلسمت للق عاذ 
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208-16 ,جرم ,9)4| مفحعحتة) ,اع«عزام سملل مساعد ها اء بأعأ«سجمل1 

١ )19492( 127-55.‏ كذلاكل ,تمان اندلا "أن علأعممسةم أن جلتصعككا عطال" رممسلملة للا 
25 5114112 ,'طععةا عيملا صل العامة عمل عمال ملاتا كلد م ميخ ,لمسحص العامة 1 
3 لم ,'سماجست؟ا عمل ممتصرية! عط ناه وعاتية بعمسسضمدم لمرمطل' ,ماما .ثلا ب78-كة1 ,(909ا) 
.4153-8 ,(909 ا ) 

0 ,'عمالدلا ذل عل عان"! مالعل ها .سعستخطغط وعمسا باممعسنس"]1‎ 11,600 4 )19240, ١1-09: 
.جر ,1982 ,ناك .تزه بمعطاع تك :1952 مسماعجطئث تلكا ,علماسانتااا سمه اعم؟! مررقباعد 5ه( خامك5 .5ك‎ 169. 
ويمعتطن) نامل امستللعال '[و عانم سملم ما ما علقاا2) مداعمن) م ««إتسعاعل اام لماز ) ,عسمسساة زلا‎ 
.حزم ,1ل] #«مختدمء :76-7 .محر ,1980 ,متلدت) أعلنا‎ 1256-8, 

ب(1978) 34 خا لالططاة ,'اع لل أعصب اسل -ومطعئ]' صا معصسخساءديصء]” اصن اأعمصت 1" بمسمصساع ك5 8 
171-40 

بلضأعم معاصعان'1” معط متمعطعا'!' عمل صا امون وومسسصتعطءىنئا عدب اكملمماعمصع "ل" ممسمحصساماليمة 1 
.221-42 ,(1973) 29 لالف دامع 

.70 قل ماك .0 ,عاللتمعسئق8 

عطا لصن ممصعفسفئ داك نه معلسوعجمة اه ممءمتلكا عطل" رممعكا .ل8 :1973 ماك .مه وتنم تساعلمفة 
,81-99 ,(1976) 02 فظال ,"بساك كلل "أن عدساعيماة عامقا 


تعد "ا عل «متتنطمن8!' معاطعضكا كقل-ل :199-200 ,162-77 .ززم ماك .تزه بمعتطعء يمك .قلقلل 


]| عملوعلء: عل عاواترملرم ععنده :1979 ده عأودامامروة اط صا ,'طعطصععه1ط'ل أعععقل عا وعمموعل 
رقاكة8 ,(595 .مص ركدال ا اتلوعء5 عناءعععطععظ ها عل أفسمعجاظ ععلرعن) سل جسهممتلمسعاما وعبوم1امت6) 
.44-8! ,مر ,1982 

.1973 ناك .ره مسفساعل0ماة 

أكقلأة3 تنه نات ,والعطاعماة .خآ لصة عمبصضملط .كل مذ لعاهنا بزلامع تمعحمم ذا اممعاهم عععناوة عط" 
وعلقصسل8ا .للا مكلة ع5 .33-6 .مم ,1974 ,وبإاعرء0 لمح أعفدظ ,(! معتء باع معدم ووع4) 
.369-76 ,(1981) 37 1(4116لطة ,'لمطاعم لمعتعمامتط مذ معلطمعم م جلوطاوع8 لع5 عركث 

98| بطتمه ع علتمصعه ]1 بصا مس2 ,اضجها امعتعصل زه متناععاتءج ل فاته اقل 1126 رطتتسة وسممدعبنئاة , لوا 
(1951) 10 قظلال ,'11] «رعامطصعمصة لله ععقلدط عط جما عدم لتم ضعقم]' روعبروط .0.للا 282-95 .رم 
نامأعقط علتل! أمعاعمه علا تمصده0*:0) .0ط لصه مرصععا .[.8 :231-42 ,156-83 82-11١1‏ ,مكدكة 
أمءااسعاا ره امتصامل أمدمةاموعلم1 ,حاط أععلمزظ" عط اه كسمه لوعنه سسمعدسلا8 تمع بزولآ 
١101-6.‏ ,(1974) 3 ممقاعمافدظ ملوسدعهه[] قجنه جومادعماء: 1 

روقدعتط ,(102 كصمتندءتلطوظ عأتناكمآ أمتعمء0) ودعط! زه نم70 7116 ,بإ بصيدة عتطممئامظ عط" 
.45 .م ,28 عنداط ,1980 

لعادعد عملا عط - )معصعاء اوتائعا مع د 'أه «متاعامعل امعتاعقع عط أهط) عامم ما وستاكععنم!آ و1 
لعنددمعع ا كالمممم لم3 عطا مذ منقمط عط أه عده مه كنتععه غمع) ه طاتجعمعط عممعط طعتط همه 
ضآ بتمقعم كأ أدذتاوع!ء4م3 جه اأقطا ععية عط أمصصيء عبر بع ييه181 ,40 .م ,11 معنو عمو ,طصدمك 
بتمعوطة كا لتععقسة أحمط لتمسمصزط معزة عط نه امه لمع علتافقمبرط تامدك عط نه وممأعامعل 
59 .مم ,57 ,56 ذعغاها2 راك .مه ,لإعبصلدة عتطمةجامظ 1ك 

أ بعاممعا بمقمصمم كايمتما عط مععط عتتقط لأنامي عععنامد ع لهس ةممصم امقاأءمم مز أكممر عطاك 
لسعو ,غ) هط لعطقتاطنم عنة كتمعصعة6 ادنتوع]ءمع3 عط ,وعساصيو بومم عل)زا طعتطيس 
عاممم) طعاه5 عط .40-2 كه" ,1981 ,معلدمع للا ,1ل "كتأؤمهجبق امم هلها ع امواساعسمادلا 
عط طونامطاالة ,كعمععو اأعتمعطكظط عط آه «مناععءلغ, مم متقتصمء مكلج ,84 ,83 .ا8 ,111 بآ رقعمععو 
ع اأماتعمع؟ عط مأ +أسمعصعاء وعم ه مكلد كأ عمتاءعمم!ممل لأقبام 

49-51 .وم ب4ة ,42 دعنها بعك .مه برعبصسة عتطممموامظ عط 

15 كعامقط0) رباك .ره رطانتصرة ممممع ع5 ص كذ مععهادم مسمقعصتكل ببعك8 له بعابىء لممعمعع لممع 2 
07 للك 

ع56 ,وملام لأهبزمم أن رمتومنع كلل د عمم .عمائة بمملصتوط وثهملط عط سه لعممتاوعم حم 
.77-8 ,(1977) 3 خاظل ,'لطث '-اظظا سف عد 111 وتطمممعصة آه ومتلاتنط لها ,رصنع .8 

.08 ,تتعاطعتصكط ب18 .م ,1948 لعقل0 لصة سبراءاممرظ ,11 كممرزوط سمطا؟! 114 (لع) «مسنوسدة .لآم 
111-12 ,1981 رغ 

198-01 .مم ,1954 ,مملحما ,عتمعاامعتاط ممتام رهط ماقا ,ومصتصة0 .طفع 

235-07 .جر ,19604 راك .مره بماعلعلط 18 .م ,1948 ,ناك ,مه معصتلمية 
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لا انملظ ,86-7 ,81 .مم ,1912 متدماع.ا ,وععازمطت عهنمم! مك أمتماع ف نطع”) كه82 ,ععطعواة]]؟ .لآ 
0 طلحكطةق امسقلةن) عل عخصمةء يل كعااتنه! ذغا عن ععمممق8* ,لقصدكا نرع8 لعصطة ز75 .ططم 
د معان كنل أمطدعاكتاءمجده!! 26 ,عاعخكا ,الصأ طامدجمامطم أقامعة عط؛ مكلد عءع5 ١16-17.‏ ,(1910) 
١970‏ مصعلمطوع لاا |١0(,‏ عمس اوسسعععالة امهب عمس]ءىه سمط معطءكتاملزعة عباع عه ةسائعط) أععتن 
تلك« .م كك ىق لهك ص أععندكسال كأ ععقلهم قتط م6 عمتعصماعط براطددامعم معموعكتةاد ة .جأمكغمم] 
71-82 ,1977 مأك .مه رممصعكا 

معلل عا) متتطهنا 116 تمسناءماتتاء:4 #متاضريظ ره «ورماعقط 4 ,لإااتدلحظ .له ذذ سذدام امعتمعخدم م 
ما رؤبرء لله[ .12.0 مكلة ععد :29 .م8 ,535 .م ,1968 ركتلة0 روعاعهمة دما لمة برعاعمامعظ ,ل«ملية ل 
.65 .وا ,19-20 ,5! .هم ,1985 ,عملمماآ ,] عتاج اا زه وصيى 

122-33 ,(1978) 05! قق5 ,اطوسسطتاداء أعستلء84 عه ععملوط-مستمفمط عطك1" ,مصعكا .8 

152-64 ,(1937) 23 لظل ,سيط أه كرمج أماءتليسل عط" ,عاعدظ عل ,م 

ر'ققالة8-اء ماعلا له عتصية لمعتعومامعقطععط' بدمولامع هآ .8 27881 .مم راك .مه مطغتسة ممممعبع5 
غه ممتنوتدعية اصة لإمتصبد لمعتعه امع قطععة' بتموامعها جلادة3 ,(1980 معغمالةلا) 113 مار 
قه ةع كا أممدع]] ع1" بدعةم22.آ :17-29 ,(1985 عممة) 29! 801 فاط ,"1985 كد[ادظ داع عأعط 
(قلء) ذتينة18 .3/.30ا مده ممومصزة .مآ مل نمه لأمقصبرط لعمععنطواظ عط تمدللدظ-ك عتعط )د 
1981 بمماحوظ ,علص( عستو زه «مدملط «ة كردعككا مدنا ونا كانه تممه 1 ذلا رأؤروظ اماممل ع عمتفسات 
.1204 .مم 

,137 1960-4 راك ره بلعاء11 :1896 بع عسطاتقدما5 ,ل كقاء3 نأمك ععك كه #مق نجام روععطاعوعام5 2 
307-32 ,(1986) 86 81180 ,'1 ع5 أه مولعم عط عماسل عمت_تدظ' ,عومتلدم5 .لة 635341 .مم 
عابود عط أه ععامصسدة عو .1964 ,ععممةلف8 وجعلاعط ممتعسة عا ثزه جوهامسمبطن) 116 ,العطاصمصةت . ".كا 
طعوظ 119-34 .وم ,1967 ,مودعتطة بمتسبماوطمععالط «تم لاما رمستعطمعمم0 عليه عمد رعناع! عطذ اه 
شظ اعم عط لصم ععطصيم عستكلنمعل1 مسمعلمم صيه كلذ قط ععنعن| 

ب(1979) 38 كظلال ,"مسملعمل1 معلا ممتتمروظ عط مذ عومتسحم عتتقمطفاصلط' رمفصاسط5 .16م 
177-95 

.14 .م ,1962 ,امومع شآ امم عباط عصعمبة عا هسه هاسشفاسطةؤقل3 بمعطععتكا .ةا 

19829 رباك .ره بسعطع ك1 دا لعمممسضصية روع86 أه ممتامتعقم1 عط اه أقطغ كل عمق عتوققك عط 
.128-98 .مم 

1964 مستامعظ ممم معلا( ممتاضروكا علا ع «منامجتمعع0 قجه علاة1 عاصم! وماقاقاط يممصلبط5 .4.1 
لعغنق نكسلل لممع د ععلتهمام ,1963 بدملهمآ قط امعتاطا8 جز عتعليها ره غيل 276 ,سنلفهك؟ .لا 
لمعم عط اه رومامصطءةة بمغتاتد مممم روط أه بقسصية 

,عنوطة 54 عامم وقلة ,169-77 ,82-95 .ترم ,1981 غك ,ره رمعتطفيصةك1 

أمعاعصة مدت امعصعلئعد أه لإامدومعع عط1'" بتمصده0:0 .2.8 1357 .م ,/ا1آ «ماقمط ,'عتمماماعة لتلا 
عط له أمقعغط عط عه لهذا عط1 .695 .م بنك .مه برطعاطصستط قصة بستقطعمك1' ,معنن مذ اروم 
سيت «عطءمصة كعلتامعم ععل/ة أه ممم كعكمآط عط ص عغبام كلل 

عضو“ بمفصليطء5 .4.1 برط لءذدنءكتل كذ لمت8 ممعفسة عط ما لمسمعواعقط صقاتلتم عط 
.519 ,(1964) 3 4801ل امامو ممعفصسة عط آه لصنمرعاء قط بمكتائدم عط سه كسمكو هوه 
ممه (12411 .مل8) "عن لاع ممع سوم" متاععظ عطك1” برممصايطء5 ظهق عمد ,كمتعومه واطعطصعوو؟ دم 
اعطصعموك] برامعنوعوطياة 58-61 ,(1965) 4 015 لفقل رابخ اسه متنسمطلمة "بآ أه دلد كلاه عصرمد 
مععمنهة! رطعطصسعضم؟' رقمتالئط8 .4.1 ععىئيدى لماعم 2 أن 2005 الاوناهها عطا كه لعلعهوعم عط ما عي 
عط عم .116-21 ,(1977) 46 متاع اورف ب ألععع ل أكدمععم 6 ولد ,0 7برامقص 6 2136 عط أه 
عط" ,عطق نمست .ظ 18 دا ع ناك .مه بمعطعيت1 ععد ,ومممباط 195 عط اه كمتوتته 
4 كنغهاة لقاعوة عط" ,بصامد 1 .23744.84 ,(1978) 7 11585[ ,'11456 01 :1 معمصم1 اه معطاذا 
5 لدعم دلس8) متعص 01 ,'بومقصاطا طع8! عط عمعسل عمروظ مذ معطتهد بسفغتائم أه ممغهعيلء 
,عاطقسادب مواد كأ ,15562 ,(1986) 

,ال .مم ,1954 بكممتصة© عمو رآ ععتالد5 وبصرموط لمة 11 أمقاعقصق كبصرمدظ مآ 

1241-9 .وم ,11 «مااتصا 

مة بقللنطة© .ق.6© بعالب ل مذ امع تمع ط ام طصه1 علتومعصمظ عط مه عطونا عممكة' رلععللة .© 


1979 ,كتغاكستصعةه للا بممسته! .1.117 زه ممم اذ ممافسطاى باؤجوظا امماعسصة ره عععمنهة!© بمعطء تك .قك] 
.92-9 .مم 
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6 - مولد الإنسان الاقتصادى 


غطا مذ عاممصلهةا! نه مصتحهمعع مهم 5'تتزمهلوط عممتوغئلط لصد فاكتجداممعطاغصهة عتومصمع عن[ 
امع تامم نك امه قط أتيمهلن! أقطا بوتمطو كعتلساة عقي عللتععمة طأونمط) معنت ,عمععصم أه «متنعاستصصة! 
أن ممتوقبيعوتك لعاتفاعل َل .كعتصممممع أكقم أن عستلصماكععلصن النا عط غ15 كعايك لصمممعم أن )عو 1ج 
عأممصمعة :سستكمممر5' وذ روعامم لمعتطمةومتاطتط ممه لمعتام د عملط طتتي بعأعومد «أبرصمهاه"ا 
4 «ومادزوسانهال عتسعدممظ جا بامتمعععة ,"ابإمقلوط اجقكا اه عاتمصد عط ابرممئكلط عصة برومامممعطاصة 
عحممد ل .(1974 معطمعع ذا! ,كمماعكتلتدف ركقاقاءمد ,كمامنوعة كماما مهنا لعن هامصدى) 1-93 ,(1981) 
عط فصة وصماط ,تترمهاه' ممععمام؟ .811 هذ ععمعء لتصولة لممعدمع ك"اأبرمواه8 أه سمأكسباءكال احععمم 
(1984) 6 جومامزءجااصق عتبممعظ غة مويه ,'بروماودرمعطاصة عتستمصمععة صا حمعتلدسهم لأهمم )تاقد 
واتبإمقامط م اقتعيض وعنة ممصأ لاأعدمممج أبإصجلوط عل أه لمعتاتك بإلماد عق 8ق .2435-72 
عاطم "عنها عموة كناء سرس لامعع0 عه كلالاوتاضة تكنتصوء كلق مصمط' بسخطصقع”]1 ,8.84 ذأ كمع ساون 
.156-78 ,(1977) 19 رورماءة! ا قله «اعاءم3 اا ومافيلاك3 مستله م072 ,"تماقتط عتسمدمعن سممعتطلق أه مصمتاد 
بلتمفمصعع للها -مع ااقاة .2 ععة ععامقطء قنط) لعامصمعحر عزاعةانعتعدم اعتط عمملباط اممف عمط 
كعجمدع8] .ل :121-68 ر(28,)1985 5510ل ,'معطعاعظه دععلم دعل معغمهم ص طعكناة كسام معمو لل" 
تسق وموععء]1 امعاعمة صل عومقطعي لماءععصميموعء-صمه لصح علعهن) أقددتان)!إمصاعدمم أه ومععند*]1' 
وازصقاهم اسمخا ده مومسم عصسو5 .1 عو تتا سستصمع لات لصمعهة عل 6ه مسصتمسصتعوعط عطح اد 
(له) لطعمة 3 مذ ,امعتمهمممععء امعلعمة له تسد عه لمة عمتلن دمعلاع مهمه أه ممتامععسممي 
ردععة0 هقلبطمصمصآ) اعمط جدوال لماعمل علا عط اتعلصمن أمتاعاعم مم1 جة كمه زه #«متاماءه ةا 
سلما عط" رمعطاء!8 .ا 52-8 .مم مه طتتين القعل ذا )مبروظ .31-73 .مم ,1984 ,رعسصمظ ,(1.262011 
155-67 ,(1984) 21 انك طقل ,سز أه ممتامصتصمي مد تمملءعصتك؟]1 علخ غطا عميل عسيم امم 
أن عاعمنب ابأغطونمط مضه نمع 5لصهقاة ممع مط رقصمع دوع تاطيام عدعطع لصتطعظ .55-6) .رو 
عط عمعيل بممفكتط عتسمومع وتم روط أه بإلينو عط ما ممعصمعع [مع2' توستلساعص! ,معكممةل .لل 
0 , 'لقطء مام أ1ا معطءمتممدعقطم ععل مععايمةة عت' بكه127 ,(19752) 3 541 ,'صسملعمة1 ببعلر 
11[ سوط ,1975 ,معلاعط لماع لأكتمجم! ما «تمث عمعام2 ج04[1م0 :59-77 ,(1981) 48 

مأطا”تا غك كمقة :4 عمط ,اعع 16 كا عمعوده .2 بماملعمتكا1 010 عط عهم) تمبرمة8 ختتخباطة غطا .ع.ظ 
كعم كا عمعده1 .28 1976 رمعلدنت ,لالط علماكل'ل عدسومغطامتلطتئط) تمغم ل قبمطع لاطا عا متيال 
مل ,أعقتلمسظ معاعصف'[ عل وعمتدفسية دعاصصة؛ ععل عتستمدمءئة'! عع عأونوطخ'ل قنطلزمهم ذعيل' 
133-51 .رم ,1979 بتعنحدجء[ ,آ أممط بعول[ ابعتعجة علا جذ و«م«معظط عاصم 1 لجع عاعاى (.لع) لاكقام انآ .نا 
تهنا 10 لظ أمسبم) ‏ عنومداة 1 جتعو6 سكا سمعوهظ8 .8 ,دمع لععلممءولل ‏ بإاوعة 5 لمة 
الماهع 0م20 بكعط' ركعع16:؟1-«عمعوو8 :195-210 .مم ,1985 ,معته0 ,(92/2 علسضظ'ل عسوقطه تاطتهطع) 
قناطقكا لمنطمآ هه مملئومت؟ا عل00:ك/ة عط 6 :51-7 ,(1983) 13 5554ل ,عأدسمطةق ل كسرموط 
5 عمدوعلادع 1 عطعنلاءج عثل لصن مسطم كا صمب لصبالأكس رمد عفتعبوج معط اسق 6ر180 .نآ لبإموط 
بطختلك0 .1ءآ.1 :89-103 ,(1899) 37 كم ,'عاطلعتطعوع0 معطعونمرية ععل معطعاعظه ممع ل كلتم 
منك' ,لأمقطعة بق :18 وقابظ متححرصح2 هد ن1898 بدملمهمآ ,طمص2 لبه سطع[ «تمول ترهط متاممالط 
كم ,'(18 علط وحاسح8 عسرمدط2) .عتإفقمر2 .13 ععل ويه دعامك؟ معطعتاعتدقعا معك لاعباطفعمسمطععم. 
0 18 وفاسظ8 ,8 ]0 كأصامع2 بممصسصسيد نرقل عطا جه 81065" رمعم تلدم5 . لل :51-68 ,(1922) 57 
عط دمملعصكة مول عط غ15 :179-241 ,(1985) 12 لم54 ,'سمعاقصدت لفاسمعصسسومعلههها عل 
اأعة عل كبنه ام مانتاتا عمال رء طاعوعام5 ,للا :1 ناعة أه مجاعم عط حدم 5اأمسامععة ععقادم عالاممعكة8 
(1986) 86 821180 ,'1 نفعة كه مو عذا فعس عسلة8“ بسععمتلدمة :1896 رعسسطوقدت5 ,ل كااوى 
عط مغ وملهقاءد قمع علأوكع صم عمالعة0 .طم برط معط لايم كاءاء) غط) وولى .307-352 
لا بوره عل ,بالدوعالة .14 :19-73 ,(1941) 27 فظل ”صعم أه ع«ممفمدى لمه ممدعحف 
قالاأطعاقاممه ها نه :مناه جاكت ةجلم ”| ,عتسمدمعة'| مع عملم مم8 :1971 رمطتد© ر# اناما ينك 12,3226 #أذهام مه 
بماك .زه مقعكقمول :1937 ,مكتدن) سمط عل 15.3226 كبجررزمم ءا مفدزه'ل متاممسة “[[[”!لز ها ث عممعتازرية 
,166-70 ,و1975 

ؤمط لصد بعاعامعظ ,ل«مدماك! مول علا) ملاقسرط عالا «وسادءاق تل جمناؤزروظ زه «تمامة1 4 ,بسقله8 ل 
5122021 ص ع1 811001 ععتصط' ,مصعكا .8 12847 ,119-23 .رم ,1968 ,كتلة0 ,معاعومك 
.120-36 ,(1986) 113 كك ,المممدئستمتصلة غه برووامعقطععح عط لصم) كوصتواتندا 

رلوماعقلط أمعمة ه بأوط المتوسا هاا اذ لصة ,تمصده)”0 .10.8 ,رومعك1 .8 ععع؟ ,8.0 ان 
رمعك لآ .ل2 صا نأمجهظ امعاعمة عل صيدم لم عامصع1؟ رمصمعك1 .ل8 :85 .مم ,1983 رعو لعطصسدن 
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1972 بتملاصم.آ ,«سمعطتطا نمه ممم ان لم5 7م (قلء) لإاعاطصاط . للا مصة باسممطوص ك1 .] 
عطا متتفاتصعا عط له غلم عط" معوفممل .لل 180-2 ,19755 ,نأك .ره بمعوفمفل (657-80 .درم 
كل 11يمن2) ,11 :505-15 .مم ربا .مه ,تلقام 11 ص ثصملومتكا بعل عطا عمسبك بلممممع ممتاصوينا 
113-31 .درم بل .لطت صا خامبرمئا عط مملعصنكظ 010 عل ومفييل "عيمس" امه عالدسعس اسن 
(.ل») وعطو».! .1آ..آ مانام لزمظظ عتمصعاف! صا لمممطاكعهم ممتاموية! عطااه علمر عطا" بممممطمل لال 
70-04 ,م ١986,‏ ممقلمم! لمة معبتممحخا رمه .1.11 زه «ممم1! جا مالساي امعتومامازدمة! 

365-74 .رم ,]1 ,1979 ناك جه ومسل ممعووظ ,1 1044 .در ,لكل ململ ,'واسرراطط 

عذا!" املا ابت لصافم معغط مكلد فقط )1 ١981.‏ ,كاعدسيمطا ,لعلوعمملل'0 اعمط عط ,معتطعيسهكا .ل.ل 
لممععاصا عة ققط )ئ أحاتطه رقطمدما صماجرمت] معلظ لمعيمة صم مسحممط ابر "معأعاب عط اه دعسل 
عط أن ععصفاعمدرها علا ومالتاممم "أن عممصعدم هلز عبمتطعد ما )أ معاطقص طعتحابس سمتنوتعمدعة أن عزيرما 
اعممعه ما لمعا كعنلأنقكنه عثز اقطا معتاسل وععتسابر عط أه سمتتمامعوعهم عتلمسعاديزد عل كلعها معلمت 
,””"معامالا عط أه وعلاناطط عط“ أه عنقل عط وم" ,رمعموظط معل قدلا ,2.1 © عع5 ,لعزم هن عبد أه 
5١ )1982(, 369-81‏ .5. لطا مناإعاصع 0 

عط ععععع0 واصناتصم ا طسمملب'1]" معصة .قاط.قة 21 .مآ ملظم تدع للا اه ببطممدمومتطمغييهة عط .ع.ئآ 
.18-0 ,(1985) 36 1015 ,لدنزقاة عع نقدععا] اعنطن عدا 

وعاقاط ,1035-6 ,38-6 درم ,1943 باعولا معلا ,كمطمة1 ام “ةستصجاام! ٠‏ م7 716 ,كعابية7! .0 عل .ل 
١‏ 7ه 5 ووه 

.لم ءزة 193-206 ,(1927) 13 حظال "سالط ند ] ع5 أه ععىئع(1 وملبزطىم عط1" رطنتامة .انآ .”1 
بممفعععل: .“اللا 24-33 ,(1952) 38 فثال ,'ععع182 تسدلط عطظ عه مممععلاعم عصدمة" ,ععمتلعوة 0 
(1947) 6 ذخا لال صمتهمم لمعع! عط له دتدبإلقصة لص ممتندماكصهعا لق .[] أاعة هم عععع12 تسواخ علال" 
.219-50 

1 ره مام اجم 1 ,ععبرط/ة .0.11 لصةه نسدمللة .خآ بامحصصعقة 2078 ,(1927) 13 فطل :عستامقطمعاكا 
كللة كعاعماء20ابراعة قعصكء أمعصجهمظ كدد”ط' ,تعمستصظ .1؟ :كتامممصصعع8 161 .م ,940! ,رسملحم.] 
.]16 ,(1939) 8 كلخخة1121 ,لطعتعظ معبسلة معل 

1967 بمعلمقطعع ا لما باعامغ[ ععالل صل كه ملمعد«سغامط ماإعاعة«قك. رععء العه© .1] 

280-93 ,273-55 ,17-20 .مم ,1954 ,ضملسمآ ,كعتممااععتابا «مناوبروطط-عاها ,5مستسد0 .فخ .خآ 
.45464 ,3905-8 

1]آ قعنفاط .وى ,1907 بمملممدا ,افروعا امعتعمل ره كع«ماكينا لم8 776 ,روسقاكة© .ل نمصدمدآطآ تمعلا 
,1974 ,صما ,«ومادعماعءل اعتعملم ره كمالكل (.لع) عماسم .ل ما *امبروظط' ,مصمع؟! .ل8 وولة :/131 
##-لم-مهما! تعقال اتمعبج هذا زه ومتعدعن) لماعماده:2 4 ,تعدوتعظ8 .ةن سلن(1-لء وجقلذ 151 .م 
تام جوظ هأ حاقل لمعتجمامعقطععة مسد عصؤئؤذيزد لمعتكتلم' بممموت”0 .12.8 ,1932 ,لعول0) ,]1[ اجر 
.22-3 ,(1974) 6 “رومامعماءم 14م /1! “80 2600-1780 

لإعقص 12 طنة عط صتغة لعتمتط كز مصعم لبقاععءصسمم برالعه! عفعط أكعصمصصة عدجئغما أدعن امم كنامتع5ة 
عط يستمعععممء ععناءا| ممملعمتكظ 010 صخ معطغتمة .2,60 برط لمعطقتاطيم عم مقطمعاظ ممم) ععنع1 
عخقالء سععام] أمر! عط 'أه وعتغتامم عط عو ,16-19 ,(1942) 28 شفظل صا ,'تمطدذ غصده0 له كعمأي 
(18927 لكف" عأاعطتعظ) اأمعدماسعتس2 «مامط ,هلك فممملقس مارو بقمقسه© .1 ععد ,لمقعط 
880 بمعلدطم ]لاا 

بطعامطتافطة3ى عل عطتسما ها اه القاطلجل :ل عطهبما ها هلله هلم ,ععتلصةلا .ل عمد ,للنطلامة عه1 
45-7 .درم ر1965 ,معلقطوع ةلالا ,«منم11 ,كتادزمعاطممط ,كتامسكط ,اعلمعطء5 .للا 1950 ,معندن 
بإلاسعتدع نمم عنة عصل عل عه معصد ععطعه برط عصستقكء ع«هاتصئة :38-9 .مم راك .مه رققحره© 
.87-90 ,مم ,[آ ماظلطة مذ لعنحاقمد 

لامآ ,1286008ثه74 ,مماتصسحظ .© 1928 ,1927 ,مملدمنآ ,11 ,آ] 71عمه8 جه :04 ,«ماسصتحظ .0 
24-7 ,(1974) 6 «ومادعماء ل 4 تمصهه©"0 .12.8 :1948 ,معلممآ ,تمتصتماا بمماتستصظ .© :1937 
(.0©) ععمموم5 .8 صل ,80 600 معنك ما أمبروظ مذ ممعغوانممم لممملومم لهأ عممصه*0 .8.لآ 


,1972 ,عملمدماط لصهة ..ذقدك8 ,ععلعطصدت ركاامتلعءتاضمط ‏ أعءتمماوؤممالسك ‏ تطاسممي) ‏ «متاعايز180 
78-0 .مم 


.6 .م ,1927 راك ,مه بتاماضتمظ 
بعادت ١"‏ مآ[ ملسمسعوط «مليارةا عاللةل( «اجوظا جعلا0 جه كتعوو! مانام معام 776 ,تعصهل .1.6.11 
:1 -] .(1963) 83 405ل ,"طتسة علط ما كمعنعن! وامعمصةا بافقصرط طامعبعاظ مذ نعدظ .خآ 1962 
ب4ا-115 مح ١984.‏ ,سمالسما ,اضرهة! أعتمزسل صا علانا تمت عمسعى :مازووط كاناممتساظ تعمج[ .1.0.11 
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مانالا صا وعماق سمصمان؟” وعل ومسلاعاة نع اناومد نع :111 ,معتلناوصسطة!!!' بادا .لا 2492-7 
1505 ,(1986) 5 (أدممرمدظا) مس0 'طعاع8 

.150 باك .جزم بألا كاء :19 ريك .جره معو 

الى تر 0 

16-17 ,.لادام 

“لم18 رعالم صل #تاتوعططد 0 معنو مسنم معوصس ا عصعظ عطء زا مطع ىع مالالا عام .للا 
,3 ل« ,3 سا معابوبك مالل عمل ماناءفاععمو داوعا اا بلعاعط . !اا .24 ب63-75 ,(1956) 14 كل الدالة 
"أن صولك متم عامتاممر أن اتحمط مكلج وعععتمو عوعنا!" ,8 ععامهط0 ,1975 ماعط ,.رلن) ممه ماعسيساجامل 
لدسها وعدم عم! مامعمعك 

ذأ أممعععم عل أن باتمباصخصم عط مذ عمسف مغطصا أفصة لفصسسظ' بمفصصوعط .لاط أعصة مععفصول لل 
١١ )1968(, 137-70,‏ ولتأكظل ,'(6ا علءط .0 امه غ3 وحلسظ .دروظ) ععطعط ل عن دعاوس 

5517م رباك ,مه روممتصية 

.لزه بلصلل 294-32 ,(1928) 14 فظال 'تنمتصعط أه عمقسطلهة أه سعناءا عطكل]" ,عللأتمدلت كلكلة 
2 وقبمزمدة .172-35 .مم ,1984 ناك 

[١‏ «مناععة ,955| ,عدولا بب ىآ ,ازجع اسعما هذ ولط «إقوط زه عاءعاهاة ,عاعه املا .ه.ا 

الععمه مز لباععمد مقطاعت له بزميعد غط) عه! عع يمد قاكة ممتفصق-ك كه بنك ملك" رمصسعك1 .ل8 
أن عمنععالاععة عطا صر كتلود املو كننهاة' بععاعوء0 .8 :123-39 )١1977(,‏ 9 جومامعمناء ك4 4]ءم ناا , نام روا 
اصن «أكمقطعطمللا ععل عسبزاهمة .تتعمسةف' ,عماءك" .© 52-65 ,(1985) 71١‏ فثال ,لمقصمصف اط 
. 48-4 ,(1985) 119 قم ,عمعصطمسعطى5 ععل ع«بفعايصاة علدتدمو 

830 ,لمول: © ,تمسرطط «معنامجينا تلاعتاههم1 علا لو كم «عانام- مره 1 نهدت 216 باعءط .1.5 

396 .مم ,1935 بسملدم1 ,آآ تعامع !ال رو جز +71 ,لسناطعالمع8 ,0.5آ.ل ممه بعلم لآ 
مصة لمق غط أن عععسعامصيءءك عط أه «متأدددعوأل د لمة بعمسسعة لكالل عط عه" .111آملة عنداثا 
145-51 ,(1986) 90 لق ,لمصسحصة جره امدلدعم عانغئل؟ ة' رالعظ .84 عمد ,ععمدع ]واد كا 
.(رف) 11 عنذاط مضه ,186 .م ,1984 باك .ره ركعصقل 

1635-4 راك ,جره بمسصمصص ااه /7ؤا مع[ 1نااة 

1962 .هملهما بصلك طلك ,كمتنامفدا غم كلماماعاطل «متاضروط انواعمدا ,عتسدط .8.ل لمة كقعنيدا .4 
رهما ,1آ] كارمؤزع! منعمعق ,مصعكا .لظ صذ اطنصقط )عه بعصيو ةأ ,تمك .ظ. 1.8 3961 ,رم 
.10 ععامقطت) ,1986 

عن! عاطتقدمموعه ولمقناج «مأخد أصدع0 دعلالناوتلعف محتامروظ برط بإجلم) عممل بأنوايية؟ ذا عم 
بوممتاعععتل تاعقة مذ ومنمط ععغطا أنمطة ذل عصلن لإعمسنمل عط ,نجاط 

ععمك المسلع عذل لصب (”عسمناصعيوة/لا“) عدمالعو4ة عطعولمبرية' ,لامصعةى دعطامءوط 
(.ل») لامصعخ .© مذ 'كتطممعكل8 صوب لصعوء© ععل كسد كعطعاع 8ه معع ل و84 كعل عممحمماعععالة 
ربقم5د6 8 .لغ لسصة «موالمطعتله ,2 [167-9 .مم ,1981 بعمتقاا ,لتصسمعل «مناععةامروقلاه جح اهناك 
(1983) 17 «همامععاءق 4ا١|!‏ ,ابإليةة لمعاتعمامعهطاءنةمعطاء مه غمبروظ «عمم نا صذ عماعاهم بصعنيم©' 
.222-39 

وعاأمقطن) ,1934 ,ممادمطآ سمط امعط 724 ,معسلعد0 .3١ا.ظظآ‏ اسه مسمعمصسمط] -دمادت .0 
5 الا-260111 

. .5 ,19753 رباك .ص0 بدةدقصحل كه :358 ,197-8 .مم 1١,‏ «ماتدها 
بقعء 8611 .8.5 ععد لمنمواعقط لمعتوهامعقطععة مد سدمك لعودبعدتل علدن مئاءم! م0 
فصة مدعا .ل8 194 هكاة ,1731 .مم ,1968 ,لعساآ باأمروط +« هدهل رعالوط وقل معدمر8 مامارصون 
1 276 .مم ,1980 بعستها! ,امروظ ستمه|]:4! لضمءع3 بذ وااو و«مووتلط رومع التسع ك1 .5.]آ1 
لمعا اع ,26316 د5عندل ,69 .م ,1893 ,مملممط ,1 «معمك قن ببخمعطممعلة! بط 
1961 .متلعظ كام عملا «مناطروط لماعمل اذ كعافناى أمعة/زمبومءاعط ,عتسدكط .16ل :111لا 
للحدة ..طبلن).: المكلامار اهل .2 لضن .3 د عاعمعلجم/ا بج كعازروط اممسمساماجء8 علط بعاعاءة! ١١١.‏ بقس74 1 .مم 
,مقممةط] تصعظ غة لملأاماصعوعرمعء 5'(أ)مطق-تطاط' ,رعطعنلءه6 .1 ,41-2 .مم ,1971 بمعلمطع اا ,قله 
0 0اككأتت 2011185 2 مزعلا وعلغداقة عطذ تفل معاي عط أكصتقعة وعبعج 203-10 ,(1984) 21 1015ل 
دع5 لع8) عومك غ1 1ه مسقم روط عط ما عاطهاتوعة كقين ممعامع أمطا :كلسصبمعع عتمقط ونون ننه أله 
أكنًا عطق عتقط ما اتملة حدمع! معتنوتقةق مه) عانم عاأطلقطم مص سه كتاا أقط مضه ,(كاتوممعل ذلاتطا 
تالت علغن! مقط ,عع تفط أضامم اكع عط" سدممط تحعظ مغ جره معط لصة كناعل منمعوةه عط ما 
عط عره! ععامع ععاكدة حة لمعتصعوعوروعم حفط للبم كتلط مصعامع مستعصامط ممم وعليدامة 11 
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5نا10 0م 1ن 1 ,كتلس عفدت دع5 لعكا عط تسمطا ممتمتماصي اعععزل 'جحا ال وستصتهير صهط) مسممتاروظ 
ما وععوععمام2 الغلاي وعللاممم صممللوصتكظ ععلط عطد عبمممعطصيظ .سعلاعسل عالدنا عاتلخ عور 
د لععلما مقط للبم عستتعلمط امدععطاممه ص سانا لمعم ,الصمعع5 .ولكة ممعم ورم ممعليم 
مج بنعبلة أه أاسح© عطل'أه لجعحا عذطا ها ,اذامف داء تلدللا عطا مام وممناهمم ,تفصاك لسامعء جسمععة عليلم 
تلط ما ععمطا صمع؟] نامك متعائيف عط ماما دمعععة ععنده كأمعاروء سممتامصرة! جاععائا عط؟ ممت توحج 
نوحمم لاعتطس ,مطدعة تمدقا عط ما والسدسطانمد أكدمء دع5 لع18 عط بيمتصملامر وعحام حصا ارون 
علتقاياه مقر لامكا أسنة تصعظط اميك تصعظ آه تمت عط صذ علتلا عط م ليمز جمد ولع هلمم 
تاصما قتط صذ لعلممعمم مسعمعي عط) أقطا مويه صى عسه ابيط يعضمم موه وامعاع ط صم نصطعر 
باو املاط آه عصمة برعا عنط) منص وبصتلم»! كعتيرهم دعل عد ععنده سمت الكمسز حلط لعتردع ممم 
وعذه أمعاضي آأه عملا سدع غطا كعاييف عمعل) م1 عله مز مععط مقط تإقدم عام 5امعع اصسسصظك] 
بمتطسا! سأ أعمتهنة) لممععة عط لمة مكلعل معنقد عط ععنه لعوتععععت ومعغطان نملا ممتادسعتسدما 
ععة ,كاطواع عوماد عط) عه .9 ععامقط0 ,1984 راك .مه بوعتففل رط1975 رتك .مه ,لعوسمول 
روكلهن) ,300-3423 .مط .أعمتوة1!-اء جاء(ل عل كمنوتامقق] عدمنازتععمة ة كفقهم عمل مسهماداعن) ,عالعطاولا .12 
,(1985) 36 ظل] ,ناكام عمندن بل عقكب84 نك كلتمم عل ممنئعع لامك هكط' ,بإسنول8-دنه© ,31 :1977 
.189-00 

.9 رط1975 .لاطا 

180-4 .مم .لاطا 

.2292-8 ,1975 رغ ,ره ,معدكمول 

طباظ .ل © ععة ,لمم8 عللكوء صفظ ععلها عط مأ معوصسط دنه لعصقاط أوععسصب عم .2 ععامهدات ,لتطا 
معطعلكا ضاظ لسصة بمالقطد0 .ة.ن) برعلاب .ل صة ,'داامممعععم سممطعط1” عط صمظ )بم ”ميلزئوو" خا 
انهل لالط زه «نامدملط م« كمتساق بامرهخا ااضتعصا/ زه عععط سان :«سابعءم5 مدمنامبرو4 عذط 0 (كله) 
ع56 عنام نمذلل مقتاعط 1 أه عذناق ععطامصة كد كتعلتة؟ سوعرطئنا و .1 80-9 .مم ,1979 عع كستصعدللا 
177-9 ,(1985) 36 لظ ,"111 معنصمظ عل وعمصعبوط ذا وعسعيج كعل كعالنة وعآ" بمعطع ان .قك] 

كع اا أطلاعج ععغطاه لضهة عصتلقى عمغطب ععطغط 1 ممعنععيي اه لإجيج) 'علصدط' دسمصا-ااعت عط «عطاعطللا 
لمقط' لدم عط وصتكن ععهام أه لمستعا غمععع لتل عه بععبام عطة برط عرالوعم كعدى ععهام عاممي 
«ذ كعنم 1 اه عماج ذا زو «اتسسصسدم) ف ,رصع .ل عع5 العمتمعععل عط ها مستفصع ,بوالمععمطممعم 
.كععطععاء؟ عنفقط عط عه] ,(-94 ,جرم ,1933 ,معتهن ,لوووط ملأمعمصم]]1 علا 

.م0 ,355ل :23606 عتقاظ ,1923 لجسن" بيعلا بعقطعط1 نه كمه علةكعميم! مم1 ركع ابوط .© عل .لا 
.5 عاط ,2502 .مم ,1984 ,عه 

اه بمععط طناحد لععن بإلعدابعتاعهم عط عوسمتامعل لعلومقاطعك د طغختيب لعنظ دز عا عطن سه عهز عطل" 
.2 مم ,1984 ,ناك .زه ,كعسةل 

ب(1947) 33 حظل ,لتمجوظ ما ممعم وصتلدن ممتررة ذا متعمطاسهة" .2.0 لمة كعتحوط .© عل .لز 
.26 .يآ .253-6 .مم ,1984 رك .مه ركعصول 40-6 

.(36.41.لا عذنده1]) 2)002111.3 عنقاط ,19 .م رغك .مه ربصبطء الوعط لصة اأءمااموكظآ 

7 بتستهلة ,قوام اسان غانا اسساءإعصمالط! عمل نم عمط بععالتتصسدعئلم .]1 ل0مة دددسملطة .م4 
1984 باك .م0 رمقل 138114 راك .مه بممعصع اله ماع 1لتق8 :10 ,ططة ,24 :151 ,84-5 ,مم 
أت مطفاققهم علا لال عوعع5- اع ليدم ذل ,أملعظ ,0.12 مه طقد لله .5.1 مكله ناه :27 .ما ,2548 .مم 
31-49 ,(1980) 7 «معسساءويه؟! ماءستاعاصعاممالق , 'زيله '-«د-م 1) يله "مود 

مه عامم كل بملقطعدلا .8 معد رلته أه كعقدب؟ أه قمصع مز لعومعءميه كععلمم علغادء مملعوصت1 010 مم1 
.91-5 ,(1987) 114 كم2 ,ألا بإامقصلزط صذ مععرده اه وععلمم 

زه رقع ققطقل 221-321 ,(1977) 58 01010 ,'ممصسامم مل-م)-لاعنه ه ,ععماص 'قطكا' ,معوفصول .لل 
07 ك26 ,"معسساطونجعل سحتكميوظ لععلصن ةط" ,رعاورهافمعه8 ,18.5 :3335-8 .مم ,1975 كك 
.89-16 ,(1980) 

:9-3 ,(1979) 14 امك ممم امفماط 8 ,عهدالتنا اتعوعل ذه آه بإأمميدد ععندي عط" ,معدفصول .لل 
448-89 .رم رطة197 راك .ره بمعددمول 

1984-7 ,معلممآ ,ناآ وارمزعطط مممنعك ,رصع كا .ل8 

.1984 راك .تبره ,كعصهل 1014 .مم ,1961 ,معل.] ,عهمط عأمفا3 «متامريط ااعاعقل مم1 ,معدفصول “لل 
.247-8 

105 .م 196١‏ اق .ره بمعدكصول كه :390 .م ,ناك .مه روممتلصة0 ع 6,9-7,1 وستخصمآ كبمرمدط 
عنم جصوط > 16 .م ..متطل صل قصيرة صم مستصسسسمعء ععلدن عط مكلة (138 .م .ناك .مه ,كمصتصعتن) 
.3.5-5.6 ,1094 ددجماهئ] 
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054 روعته© ,1 متعضعماط عمسعافلة 11 إناسقا وبانزمد صا كي عبطلهيا له أتصب عطئك" عع ,1110 
ش 1 -260 ,1984 راك .مه روصقل 1027 ,ه1973 ,لك ,جره رمءدممهل 185-99 .دردر 
*برك وتلا أه عمباعيساك عتكقطا عط أمصة ممحسممصسخداظ اه ععممسوعجحة أه ممأعص اللا عطل" ,درصععا .لآ 
,(37-50 وعمسن)) بازععمل زه «وماى أمعتاطائا مدرو ع3 ا ,أىدوللعظ .قاط :99-ا8 ,(1976) 62 قكال 
1 عزو *! ءإإاع 1 امسا 116 للع .3آ,ن! صم طنتسصرة ./لا.كا :208-226 .رم ,1970 ,مم1 
123-31 .درم ,)197 ,عنم الام دللا 

2713-6 وعلذاةا ١03-06,‏ ,39-6 .درم ,1943 اك .جره ,وعلحودا 


7 - مصر فى عالم مصغر : مدينة العمارنة 


اعد المطصماظ طق كز قطصصها) لأععنمممععل براعنمعمطقاء أكمص عل أه عصن أت مملاتاءت عاءامصصم» اقممم مطل" 
اامامداظ عا برط عاعتضج عط ولج ع5 .1954 لعولا من لطا ,ذا ممسمسمط! زه لم1 716 تلاماصجظ .ار 
وعلصمعع وع.]* ,لوسن1! متعمصةق عط) طلتر ممتاعمصمم سل كسمتإلدمصصم عمعط) عمتدديعوتل 
(1964) 62 11'800قآ دا تمسفصسف نل عصنمامم هل اء ععتمدكال اعسبولة مل كعئنفتئتاءم كسمت اتفمم صم 
.1921-8 

عنممذا علط .3 عاواخ ده 183 .ماع30 ركلقودا معدو أه بممستل مقي معلاتبط ,لطاع رك 1طعلولة مارآ 
له عمالتضعو - نإابطط1!_اطلطلدلة' ,معطاعويكا .فك معمالئة نه طصم د دل معصر كنمصيطا "إن أعتا خ 'أه 
ا اعنولط ,172 ,(1974) 60 ملظل املقاممم معلامع سه 5عنبعجط ممم 

باماكلة عنة قممتاعهعا علأعناءتل ععطاه لعصة علط بوك1 

1/8/1 ,اععللم .:) ععة وب بصياد لمتع ومن ملأفمعاع ذأ لماعء1 متعحصق عط عه عسوم نا عط 
باعلا مماطظ! ,الوا انه #عامدع )ل ,لععللة .© 1988 ,صهلمه.آ ,امون و مصتر 
هه صوماءة!1 ,لعللع ا .1.13 :1984 ,[اظآ مسماععمهاآ ريما مم1 ٠غا‏ رعام ام 14 ,لرطالع 8 .1.8 
ركءأنة .ل "!1 زا لصد 5 سعنمهحان) ,1967 ,متموعه1” ,امروظ [و «إكممرظا لادعماطهظ مدا زو «ومامدمسان) 
ا اعانله 1 :7ف اأعصمانا ومسلو ملوقاطع5 1.3آ :1970 بمملصمط ,جماعاط ههه ليما عومامج1)1 
#علل ها تلاط أممن) علا :ممصو #تتعسصل «بمليسق؟ك معط رضمولاط .ظ 1983 ,معاءددامم1 للا ,مادم 
ذه .ممساعها8 .لظ.ة :1985 ,معلاعآ ,(6 .ععها بأمبوظ :21/1 وملاءء5 ,قصمتوناعظ 'أه برطامئومممع]) 
تع فلنلة ل الهم ذأ ,"ممممصسخفتداظ غد دملخ عل لله عامصع]” عط ع لعغطعطعاع مضنا عط أن لإلينة 
دعل عامعسآ'! عل عسوغطامتاحائظ) «مقاامم سمط كاموبمط-سمعل عل متتمسفم ها غ كمةن4ة0 ممبوتودامامهة 
.505-27 .مم ,1922 رقمو ,(234 ,كعاءننكا وعانخ1] 

,1964 انهل" مت لطا رمعا ره رجمائط 716 ,المطلصواط .م 

.89-100 .مم ,آآ مائلم 

365-7 .مم للم ما لعنقافصمن رامع اصع حمنة6 

235-41 ,(1973) 32 كلل ,'اغأامعاعءلظ ممه ممعم-صع-طلة“ ,سمواتلةا .ل 

9 التو الوق .'متتسقط اص مني أه عمفاصععهم عط" ,نرمظ .ل عع رعية)مععدم وامساسخعلصدعي75 م0 
4 خشظل ,'"قنقعلطعلصعصة له لاسمطلمة نيذا" أه عمقامععهم عطكآ" ,ععماءك8ة .5.ظ :7ه ,ر(1975) 
(1967) ماضمممد ععلم #اتلامل ,'عصوة صدد بعللتصسةا ذه بممسمطعلصقعسه؟' ,معتلممم/ ,ل 34-5 ,(1978) 
!67-0 

.(19352 عسصدال- اضرق ,14 4005ل ما خمعمع اممسة) انمسق دمن ومنمساءظ عمف تعماطة علط رمعحاعمة .12 
ممأعفمسسه1) متم رمم أ 61/5 لهأل بامنادععاطها!-معطعمموء12 .0 مهلة :1973 راك .مه ,لععللةق ععة 
لي ا - ممفمعبعا5 للا هذ لعاك مععمعمهاءء عط معلج عع5 ,1-44 ,(1974) 59 مط عمغعير 
2 عنها! ,161+ .م ,1981 بطاءة كلم مهصسعدآط بصلع لم3 زرو متمق زه #اعمافل جل فاه 

صخ .48-51 نمم ,1] نالف :1908 ,مملحمآ ,لا ممعمف-اط كره علم10 م2 716 ,وعاحو .© عل .ل 
كقط مننم ,عمصقصمن ام .ليثلا بزط غناه لعتصقء معغط فقط كتمع عفعط له ممتتذلامء لاع5ى عممعمصصا 
امم نفعت أمصعع طالة كخدع فمعطلة جرمتعدا قهة ممأعتقصقاءمعم «عتاعء عل نه عيهل عط معطمتاطيق 
نظا للرمبرعم لممستطلاءمم د نع زمعط عملعاة بمسمفسيام18 مممحصف-لظ ملك مم5 ,اميم ولا 
40-5 ,(1984 معامالاا) 128 

812-16 .مم ,1لا ملاعل 

اكلم بقا-ة .(1939) 25 هال ,'سباسصقط عاص سكا له صماام لمعكس 1 ممه مماوعظهظ عط" بانعصدعظ ال 
١‏ .2251-2 ,مر 
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كاقتلتطتة للا ,مدملط! زو أتزمان)-طسره1 عا7از«عابا 116 ,هللقطة© .ىق .0 ععد رمعلل أه ممتامكعمصا عط سل 
لعا تسمعطعالة ما صوأوسالد ععاها ذ' تعن أالعة© علظآ.ة ععناء! بإمقصرط! ط)9! 2 مأ لصة :25 بجر ,1977 
.124 ,(1938) 24 حكال 

ارول ا تانعط (.لع) معدل .140.11 صا ,لممسمصسفائل' ملععللم .ن) :309-19 .مم ,آلا وماممل1 
مله لمععء لمدرتعمصهم عط" .89-106 .جرم ,1982 ,علوم ,1842-1982 جاعاممى «مقاعبماضحتا امرييقا 116 
م برعا 11 مضه المقطاءمم8 .بآ :1894 رمفاسم] ,مسمسطة اه لاع رعمعط ,”لز للا عمج كامممعم 
العامنعا ا زه «لةت) 116 ,بإعاامه/8/ا .0.1 عمد امعط .1.5" 1980 مستامع8 بمومجبلساء أألمل صا «معسقاماواا 
بللفأعتنفط] ,آآ تعتممم لل إن ةن 164 ,لسسداعالدء8 ,12.5.[ ألمة اءمأعاصةا]1 .11 :1923 ,ممقصم1 1 
19353 

دأ 10م صنق كل لملا العععي0 ,1951 ممقصم] ,111 معامنصاعم رو اق 14 ,بصن اعتلمعط .قبطل 
صسه؟" مممصعلدظ .8.11 وقلة عمق .(-1984 «دماءعومآط) داتدقع!! ممتممم .له اه مصعكا .لقا وعلمعو عطا 
ررماءة!! 4ل ,قله .لى 39-51 ,(1949) 20 معاممال منسيما برمنه1 ,'امبوئا عتممومقطط مذ عستصمقام 
و1968 ,األئن) ,وعاعوصة دما لسصه بعاععامعقا ,ل«مايس] معلل عذا) ممما 116 فساعماتل:ل ممتاضروط له 
رذ لإاعاء50 مدداعن أن نجلياة غطن عم] عععيمد كه ممعمسفكء أه براك عط“ رممععا .لظ 76-196 .مم 
لم5 علا أه ععأعصسقط عطنل" ,مصعكظا :123-39 ,(1977) 9 رومادععطعم هارولاا ,'امبروكا غمععمة 
.21-7 ,(ها198) 113 111200 ,لمتصفصسة -اء لاأع*1 غج طعنطسك 

مأ تمعام زج قاء 8/1 عمد صعط0 معاإعاعلصي1 عطاعوتيهامقاعة' عععسظ .للا. ك1 601 .م ,آ «ماقدضا 
بععاووعكعا .([ كلد ع5 .] .ططة ,62-5 ,(1961) 17 كعل[لى1412 ,القطءكلممل معطءوتؤمامعم عععطا 
(1830 ©لكق[!' عاعطعظا) اتلفسدى هس أستعااماما ملعتم «متوعة| جعل عتأزهجهممه 71 لسارمامتل 
181 ,بصع متطن]" 

عل كصمثةديع5ال عط م50 بعاقمسأعرمممجية تدعب ع 16 لصبوط ععة 5عأقصسلاى لعممملمة غومم عطل 
بمدكمم .لذ أماءع" :45ث-39 ,(1962) 1 015 لفل ,'أمنرونا اسمعاعمة صل صما كله ععكم يها عط1" رععدظ .ك1 
ع) (كله) الموع8 ةا لصد أعمات ...ل مذ نام روك عتامهسبرلعمم سآ ععمععستقطنى لسة غمعسدمع اوس" 
بوعاععلععقةآ بمعتطرك وذ «متاعسطرو دمل كز كمعتمسومعه 00 كانه كتسهن) عبا) تعتعس«جه"1 ما كتعاصلط مم1 (1984 
6 .م .موه ,57-64 .مم ,1984 .ء ,اتلة0 ,وعاعوعة دمآ لمد 

خا رعطء أتصسدك8 ل سه 5200 مدلفصه18 مكلد ع5 .134-6 1984 يأك .دره رلعوللع8] صد لعمتستفسصيك 
70-27 ,(1971) 57 فكال ,لصم عد لصسة! ممعم /ا1] وتطمممعصمق أه عقذا عمتعلأه عسوتصد 
.95-9 ,(1973) 59 حظل ,"17 اوتطممصعصسة عدوتاعام0 عناك“ بلماء8 .للا 

بآلا-آ] مستمسفاظ زه عطم15 عأومظ 7186 رعء ابوط .0 عل .للا كذ ممقتلء عنعامصسمه برأطقدمهدع م 
.19038 ,سملمصم.آ 

تع طدعك311؟) .لتطز رعلممآط .1 :1969 رمستعطىء18010] ,عناوم مسمعط عسه عونا ا-مجم4 ععلعم8 .0 
.1965 متستهال!ا ,عسمناءهااه)) سمعتعسطة مز عتادزم صمل تمر ق/ع |18 متمق ,لإعصمهت) .ط.ل ز(1978 

باخ :1974 ,سملمما ,آ مممسةق-اظظ نه م15 تعرمل 176 مصتمملة .'1 © عمو بمعأعصعه لونرمع عط جما 
1984 متصمصة ا اه عتامزم وول أهرو ١6‏ +1 كامتلع سمط ,متمد اط .0.1 مصد براسمطكلداء 
عع رو'متامفكاة وقلع ذز ممع[ عم] كدير ممتعصصة لعطمتمقصب عط عمط مملعقعهودة عط1' .1987 ,لدت 
66-7 ,(1981 «ععطمعامعءة) 6998 .مم ,269 ومعلا! و«مضنمط عتمتسا[ 116 

لاص رلا1 :1 عنداطظ ,5-6 .رم ,آ] يأك .مه ر,وعزينولآ :/2773 عنواط ,ك4 .مم راك .ره بيعلاعظ 
1917 بوتتماعآ ,1ل9! ملعل « وسااه توكتك مأعيانهل جل :0ل ممتعجاساء /|[12 بعسسصسكاة .2 2111 عنقاط 
.205 لصة ,240 .مم 

3 شفظل ,'أععمدماعم صل عىدلاتلا وامعصاءه18 مصعقدة عط“ ,رمصمعع1 .ل8 11ل ,له مصعكا 
,21-50 ,(1987) 

2101 مت ع قممدجوعت 016 طاعولط! وابمععه5 ممأغوعوامدظ )مروظ عط 'إه ممعهء! اميم لقمظ ‏ 
داك الع1 غة كممتو رمعي كه ممعم بممصتستاعء2*' رلإصباطء لممع8 .8.5 ل عع روأمممعم بإممستصتاءمم و 
عل 6ه إدممعء بممصتصتاعمط؟ ,بصباطعللمعم 240-35 ,(1931) 17 حشظل 1931-2 بطفمعقسم 
م1" ,ع«تمصع ع ءنط/1١‏ .1 :1435-5 ,(1932) 18 فطل ,1951-27 رطفصعفصم -اء لاء1' عد كمملنو لمعي 
مسممتصستاء»6*' ,وعومل .21 :3-12 ,(1926) 12 حظل 1924-57 «ومقدعة رطمصحصة'-[كآ )د كممأغ م لمعي 
(1983) 69 اللمطل ,"ا طعهك! عط !١‏ #«تلمعممق4 .1981-2 ردم تاتلعمت ممصم -اظ عطا مه 0 
ب تمع ]لط ١١‏ :2948 ,(1924) 10 فطل ,1923-24 بلمتمسة -أئا له كد10 03د رصم)بي21 .1.0 


,1990 بجمعفصم1] ,بأمسمسطل -اط زه عاةاةم2 امساط 16 (للء) اوكعاصد" .11 :4-9 رعخك .ره 
1 معام قط 
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951 راك .جره بلإتنااء الدع دز لعتاعتاطسم طاليظ كز عجان لماص ملالا 

,(1970) 29 كظا لال ,لممتفصة عد معلة عن2 عطكل" مللتطامنا .طظ رفصم أوؤبعكتل لهصم للج عل مم85 
عاادرومعممة"!' لصن سكاع )اعم عنم دعوصبيء امعط «اعدردة"1" ععاءن أففلة”ا' رسممقصدكة .ل رمق انا 
31١ )1972(, 143-55.‏ تنالاال ,امسضمصسم مود 

,لصفم" لد وعادرصنها غطا 'أه جعقالمطصيرو عطكل" ,لإمتمممظط .لق ,قدصم اكدبعدلك لهصمنتلمهج عط مع5 
8 11015 لمسممصكفدء ة صمية ل عامصن!ا أعصدع عا عدو عاملط' باعوسحظ .2 79-95 ,(1962) 87 كانه 
148-51 ,(1976) 

8 ععامجقطة ,ل/ا1 .اماه مصعكا عمد ,ممتاع نص اكصمعم عالتقمععااة مد عمك] 

اند معاعتلطيم عط م كا عصة ,عاعم لاع أت سمفدعد 1987 عط صمصيك لعستمعععل مون عممعياومد منطكل 
.لا .اه اه صما 

وجاك علطا أن ممساعيماة عأكقطا عط مت بممعفصسك- لكا اه ععممةمعممق اه وحمل مألا عطال" ,ممعك] .13 
صعل دا «عاقااع ]دع مسساعطعمم] لمن أققلهماعدتبصع "1" ,مسمحصاعلماة .85 91-2 ,(1976) 62 فظال 
2212 ,(19753) 29 84124116 ,"ملاعم صمعامعه1 معطعمتصة داع 

140-92 .مم ,[95! رتك .مه ,لمساعاممم 

|1 .13 1|! للم ومنوالم ةنا وجوه'! عمط ,اأعطاعوتدةاه2) .للا ١18:‏ عصنا ,مومعب ىق 1116 عئماتصعتا .8 
.18 عسنا ,)3 1ءة علماط ,1913 ,بعمعكمابا ,وسمطمماغ-ا3 6 اماعط ه«! مومنت«صانا ع0 ١١/68‏ اه 

مال 'طممسضمصسف نك العلل سه بقنره'!' مصة 111 عتطجرمصعجمم أه “بمصمط صا ملعك" © .]1 
.1-2 ,(1926) 12 

تع أمصع) عه اناموعم عالافدعام تمعاف تممل8' الإجملد8 ,ى :109-24 .مم ريتك .ره ربع اامملةا انه ممم 
.58-64 ,(1950) 42 قنال 

مقلام روظ مه دعنو]ا' لطامت .اءآ.ظ عرد لعطتعوعل برالععط كز أسعصعة] معمصسة عط ,19 عاولح مم5 
“اءوصالهم5 ةق 10 ما ععمعمعاعء عتط) عبره 1 .306 ,(1893) 15 5138© ,'وعمباكوعم لله كتطعاءوبب 
معنم عط أه كمئأوعل عط لستطعغط مسكتامطعييزرة عملمعاق د عه) لعنوه قفتا ,1962 رتك .جره ,لإوفادظ8 
الندع تل عطن هه عذا تغط مصة - عامعسيوعة قلط عامعمعج عمه اذ معط .فمعفصسةق عد معامصم 
؟دزقد عط 8ك عللاومعم غمم مل عط - مومتامعصسة فصع سملعماعمم عتم معمسوعط عمتامعلممرا 
توعلل عذامة عط اه كممل جو عطعاعء 

123-7 ,(1963) 22 5تاللال لطع اقمع طعلة أه كاعتائع"1-لء5 عط" ,التحامنا .كا 

هذاه كك :/3 2111-2 235 ,9-12 ,111 ,1غ2)3363/111-1 جعنواط ,3843 .مم ,1آآ راك .مه روعأتحدد1 
.208-10 ,22-5 .نرم ,951] راك .مه ,لمسطعالمعم 

.لا "عام قط ,كك جره ,لإمنطع المع لصة اماع اموعظ1 

لراء طصعمم 6 عاط لصة ,تعوعءولسصمط .8 ,طاءة .لآ هذ لعنفاقمةن دز عهددقدم عط" 4515 :8416 
مااع مداه :(1)ط152 .م ,1962 بالهائاء 010 لمة ميمعتطت ,(؟) 16 سمسمناماط م«مأتروعق 716 (كلن) 
.5 .م ,1984 اك .مه 

1930-31 ععنما1 عض له كمادممعحط تعطعواة1] .لآ عمد ,كععمدموعمممق آه بملطأللا عط م0 
,1976 ماله .08 ,ممع ,23-8 .مم ,1939 رمم فعنطن) ,(15 ,قصمناهء لسسصمه0 ععسللهم] لمامعقمق) 


,1976 ركعاكستمسة ١1‏ ,1 اممزورط مافسمم 1 عاهدم )م صلنالعظ .ظرط لمة طنتصة ,زا ,81-99:* 


.123-32 .مم 

رلا اكلا قممقصسة '-اظ عط م ممعم بمقستصسلاءء8* رمصعكا .ل8 معد بممتوء ظكتامعل] بمععلقط عط 0 
.9 معام قط0 ,/ا1 زاة ,مآ مله » مسعكا مكلة :7-19 ,(1979) 65 فظل ,'1978 

ْ 4 عأولط ,5 ععامقط0 ععة 

1 .23-4 .مم ولا1 راك .مه ,معانو 
ل عامسب أنه تمتتمممم عطاا“له )دده متمد ئكتستصلج عط اه ممتهعه! عط من" بةبومع/ا .2 
.149-60 ,(1987) 73 فقال ,'معطعط]” معو بلا 

٠‏ #عاطقط0 رلا اه اه ممعكل 

9 "مام قطن ,/11 ب6 معام قط ,111 ,متطز 

.3 تعامقطن) ,ل/ا] راك ,ره ,وعتحود1 

2 صقاط ,279-80 .مم راك نه رعاعنط لسة علمقطعمه8 ,849.16 عمتلانس8 

3١ ١ 1‏ "عام قطن ,11آ اه اه مرجنك[ 
,انااععالطاعقة ممتام روم نه كلوط أذمط 2010 يفمعقهمق مه كامممعم مملغه لمعي لتقم عط 
حماءآ .5 ؤذ أعلمهم وناعع الطعية مععلمد هذه لععقط اسنامععة لأابد لق ,ومكنقط المعتميون؟ مومسلل 
5 للم تفصق ممما .0 مكلة :7-! ,(1933) 9! فظل ,اعسمنمط طمصسفسمة لك للع ونه أعلوكة' 
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1١19 )1985(, 48-84‏ كق/ث ,'ععسلامسعط مجك ععل عسعليسلة علجاممع أمصن «عوسقطمطولة1 ععل 
,“لوبط اقهلة ععل معمدسطعاعا معراءوتسمصمطة ععل عدبرلهمة .(11! اع'1) مصمصة' ,عماعل1 
.55-78 ,(1986) 113 285 

تلن نتتاأكزامعمم عن) ممرعلزيت عتاولاعة عط له وماكديعوال عادلادسلددح ل .1 ععام قط ,111 ,له أ معكا 
لمعباعع) ألاععة لام رويك لصة ععاأعماس'ل' آه عكنمطا عطل" بامدومى .قلط ذا وعسنمط دوم مقتام روك 
.5-20 ,(1983) 6 4ا«ه!1| انملءل 716 , 'ومستدعك 

52-6 ,(05ز19) 71 لطفثال ,أمسمسصسيكة اذا كه عسماءءاتاععة عط مذ ولمطصيزة قبفهاة" بعاعمم0© .21 
.86 ممه 1985 ,اك .جره رعقاء 11" 

1909 ,اأعماكاعهاة) ,لل جمعمسعم! ره «منلمءالة 2 ما زه كمطمة! ,تاعقطمط طتطمآ 

7 (أممح نف طاءآ) تومادرن لهل فته «ومادععناء :ل إو كأ0س/ 'دع ا مأعططلطة صممع!ا سمعننا مروكل" عوط 5ل" 
ر(1984) 5ك لكآ بمفاعصون ,لا معد مهت عأتقلام ماعمعصعاء مدكه معنة عل عه" .82-97 ,(19303) 
.57-2 

لاتقستستاءء2' بامماطمم؟ .11 ب8دة. )1,3 عنقاط ,188-9 ,12 ,10 .صم ,195[1 ياك .مه بلمسطء الدع 
لاا عنداظ ,210 ,(1927) 13 شكال ,1926-7 .طممعفصة -كء لاع" )ه قدملوتوعيء علطا مه مممعم 
,24 عنخملة عع5 

مذ لععةمسعصصمء مور علان لممة عتصهم عمد عط أه محم كى .9-11 .جرم رلا ريتك .مه روعأسوط 
(189 .مرأة19 بعك ,مه ,بصسطعلمدعط) أن لمسنمعن) عط ع لصنده! عصماد أه كعمعام وبا صا عتندمعلط 
/232 عنقا باك .مه ,لسسطعللمعء2 لص ع«أعلموظ صا لعندنكن]! ذا مماععاء5 لممع لم 

.8 صقاط ,111-12 .مم ناك .مه رعاعت8 سه )لمقاءيو8 

بلمممفصفدكء الع فده معقكقطء ممصععاء تطععية معوتماء بت“ موص للاء5 .5 :64 مقاط ,222 .م ,.لتطا 
.2204-6 ,(1983) 39 11128116 

كعسمصتع! وبا 'آه فاعدم كاوثا علممطعغمه للع لممتوكه عط .25 .م باه ,جره رلوم 1امملةا سد غمعر 
بعصه أكنال صقط ععطقهم 

9 وتاوادة0 .'ممعفصةق“-كء لمد ممتلء لطا -اء عع )د معمسيجة علمصمة! لمة طغعتطللتطت' بطعصاط .0 
.405-14 ,(1983) 

47-55 ,(1979) 65 فخال ,لمعمصة -اكآ عد ععدالئلا وتمعدواعه/11 عطغ عدم معساغصتهم الذلالا' رمصعع] 
.25 .م ,111 ,له اه مصعخا 

14-16 ,(ط1981) 67 أظل ,1980 ,ممغتلءعمعت ممعمصمف-اكظ عط ده سممعم بممسمتسلاءمظ' رممعك]1 
.9 ,136 .مم ,لأ1 ,اه اه مصع كا 

وبعرمدم عا قععمه'ل ركمتقطعنا عيددبيدم عل )ع عتطجةععمصق0 ذا عند كنمعصقاظ' بعااءطاولا .ا 
عل ععتطهن)) «مفلمة ننه اه عازروظا جه كمستعاب عما/ْء30 ص ,'عسوتممدعقطم عسوممة'ل معمتفتمع سصسبحم0 
,75-87 ممم ر1983 ,عالانآ ,(7 بعتلئنآ عل عتومامم بوت 'ل اء عنوواممرجدط عل عطلكمآ"! عل معطعمعطعع8 
عرزع© مرو دنا كاقصع عمعاعمة عط عسمتلساعمة رعاطقلتهة عمغةئمعستعمل عتققط عط كعم محص تاد 
وثط اه مععتعقط لععلتلماععمة عط عقط امعط معطم عط ما مقط اذ طوسمطلد يقمتلعلة-ء 
تكعاقص اأنلد كه ععمعوععم القصة برالمعتمنقة صد م لعا مقط لاعبر لانم راتمتاستمسم 

لملمعلاقه؟ هكد ممعقصرة-اظ' رمعدكصدل لل صا لصوععة عط (19813 باك مه رممعك1 مز معو ع1" 
١‏ .273-58 ,(1983) 40 عوطاظ ,اراك 
أاع'1 مذ سصع ةق ولس دعن قط قلتظ' ,علممط 2 :27 سواط ,87-100 .مم رعغك .مره رعلءنظ8 لسع علمقاءمم8ظ 
و لقلتقسمق صا عومصتسط1” «عسخطل1ئ8 عع' ,ؤوسع؟] .8 ب43-8 ,(1978) 110 1/8200 ,لمصسفصحف-ء 
,119-39 ,(1983) 20 عاتة باينا عناءستمسسمظ السطجاعل 

رط1930 ,0100 ,اعمط تامجه «اعالمس1 علا زه كمةجعناناه:-طجه1 مم07 116 باعه2 .1 
93-12 .مم 

أعقة بقالقطة© .ةن ,عالأسظ .لم ر'وءتسعططهم طحدم علتودع سمظ عط ده غطهنا ععمك8' رلععللة .0 01 
بتاع اكستصصة ةا بمممته 1 اال له #اموملط جا كمتسباى :ازروظا انمسق ره عمنض:ة!© (كلن) معطم لكا .فخا 
.92-9 .مم ,1979 

بعاكل ه ابمطعاير ععلأمطاعسمسمط عده عدا يستعختصية 

عن اموس عل ما لعطعق)ة عستمدعص نه واعنعا كتمعهيد عط 6ه طملوقيءكال )أصععم ده عمك] 
.3531-6 ,(1986) 43 2807 .معوفصول لل 

عذا) .ستفقط أوععع 11*5! تزع عطمعمم 'أه كمتقصعء بمصديد لقد لعالق “جاعدم مم عط دوماع 
بق عام هط© عمد بطم أعناماظ 
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بعلصهم .2 معد لكامطعمتمط قلط م0 .6 ععامقطت ,20 عاولل صل وععمعععاعء عط عمو اطاعلقصهاء11 موك 
231 ,درم ,1983 جسسحلاسمطط لنعا بعماااتلد سا يوس اءتعععنءالماءعافسممدعلا واععنازجوة الم 
توزقم د أن انهم انحط مخأعمعع عتالمعبتفصبط ملعتم مر ققد )ل نقط) أعمعدأصسعصمم عذا أقناصس الآ 
تصتطءسضمعو عطة مستصمتاكعنان ملأمصعاما لعحام كما تاعتحاه ممتندوتاع نما اممتصمتكى 

.2 معام هقطة ,لا اه اه مرصعكا 

ننه ساكب أعضمع عرا”]" .67-74 ,1986 رباك ,جره ,عمناع للا صا حطلع عبد ععلو ملأو أه مممتنمابعلت لعاتهع12 
عاطئانعامعصأ عطا عالساعدا م ععساته؟ باط لعاهتااكد عع لفط رععة عع سمتردرية عاممعجر أن ومعداصيم عط 
وعكتافط عععها عصدة طعتنائو وعمتفقصمع لاأنوسصماءع عطا عأ لعرماد متمعع أه كعلالاضدلان أحدمناتلل0ج 
اللا 

رلاعاقصتمسة تخا ,ازرهنا زه مف [] عدععسمة! زه نعمة 1 امه قلا عناا تلتعناطسهة :1 #ممعوا2 ,معطعنظ .قار 
1298-9 ,مم ١182,‏ 

)١95((, 113-24‏ 6 :81 ,'كءسصهصعلههها ألع | أ أقبائصن اتصلوعة أقعاممم كلأ عمللعة© .1ه عرذ 
1537-8 ,مم ,1954 ,ممكحسا ,كعانمالء قامم انمقامروس- عامط ,خمصتسدن .قلا ملعك رلا[ اكماممممة ١‏ 
ك4 تعامقطن) ,1984 ,سماسصكط ,ارط امنتعمه! جا علاءا اتمجل عمعع3 تعازوع؟]1 تاعمجم ,دعصول .1.011 
5105655 القتاموع :1 متطاته لامعل مد عجها غقطا أمعل1 لمعيه عط ألعى عبج 

لإنأصةومعع عطاك" تمصدهن )"0 .12.15 مكلة برااماععمق أعصد رق ععاممقط© ,ل8 عنولط ,ماعط 85 مولا ععة 
6لا. (قلعء) تجطءاطصساطط .'١آأ.ن‏ لص مسمسقطجممتك1 1 رمعاء نا .ل صل كامرووظآ امعاعصة صمت امع معلعة أن 
.691-5 .مم .مق ,681-88 .درم ,1972 محملمم] بسسعتممنء!) همه امممالاء3ة 

تناع كنالا حنجاءاممعظ عط" ]-1١,‏ كجرؤزوط عمط || 716 خعسصطانه! .15.0 لمد ععمألمد0 .للم عاق 
رعطالمع5 ركمله كنا انان" ,تعمافظ .لآ..آ].5 رباك ,ره تقصصه© ”0 زاك .مه تفط وذلج :1941-59 ,معراعاممم8 
الاعاعصل 116 ,'سمطلتككا ,ط له عغطونا مز وعتمهلالءعءوتلظة ممتمنروظ عنهآ عط تمعتللمد عتمقصعاطقد 
.1986 بكء .جره بمعوكصول ,71-93 ,(1985) 6 1/0:10] 

آلا ,لآلا وعاصمط© ,1924 ,سملصمآ ,آآ اأتعوعى ,تممتصصظ ,© مه عتباء .31.15 لاا معز 
.165-88 ,(1979) 35 كالخ©ططلة ,احستصسطعلةم أعط عزكظ دعل اأعمصعئواء معداآ' بممقسلطيي] ,8شك] 
0 رتك .مم عع 

2 ععواط ,3 عمعامقطن ععه رذاءزلمة1]1 أت قاع كنتمصطا عط طم ومبمصك[ 

4 عا ,139 ,1977 ناك .مه ,رممعكل مط ممععدتل عطباععة 

164-35 .مجر ناك .مه ,كمصتحصه0 مل لماك ,/ا1 أقمافممة .8 

نأك .مه معاعمم© 

الكال 'منتسه طلس ك1" كه سمتصتهكمآ1 ممأ مسميدع8 عط" باتعصمعظ ل برط لععقافمدع تلمع امع خممكة 
.85-8 راك .مه ,أعقاداء5 مداد :8-15 ,(1939) 235 


8 - خاتمة : بدءاً من العصر البرونزى 


56 11 مأطتهنا زه عاط .1ل عمستع سمل زه عمة1 فجره عاءآ علا ااتعناز«سط؟ة بأممدصاط ,معاعن؟1 فمجا 
معصهضظ :1983 ,كترة8 ,كقكسرم8 عمل عنام «كلانا ,عناعسولهآ عرتوك عمج وياممط وحن «عطون مز" .1989 
84 ,مقاتكط ,علممعع أ( [] سمه ,مسمتسسات 

1977 ,تملممآ ,معتتا ما «0أرده) نمنططط لا خا ,محلم 
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المؤلف 


المترجم 

يعمل حالياً رئيسًا لقسم الترجمة بمجلة «كل الناس» . وهو حاصل على ليسائس 
الآداب من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة سنة 1973 
ودبلوم الدراسات العليا فى الترجمة سنة 1987 من نفس الكلية . ترجم كتب «الناس 
فى صعيد مصر» (دار عين) و«طريق الحرير» و«عالم ماك : المواجهة بين التاقلم 
والعولة» و«التراث المغدور : اغتيال ماضى البوسنة» و«العولة : النظرية الاجتماعية 
والثقافة الكونية» . مشاركة مع نور! أمين (والكتب الأربعة ضمن المشروع القومى 
للترجمة) . وله ترجمات فى الدوريات الثقافية ومنها «وجهات نظر» و«الثقافة العالمية» 
و«الديمقراطية» ؛ وله تحت الطبع كتاب «آخر خبر : فى كواليس الصحف» (دار الشروق) . 
والمترجم عضى اتحاد الكتاب المصرى ونقابة الصحفيين . وحاصل على جائزة 
محمد بدران (1998) لأفضل كتاب مترجم عن «طريق الحرير» . 
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مقدمة المؤاف ل 
الجزء الأول : تأسيس الهوية 
الفصل الأول - الأسس الفكرية للدولة المبكرة 1-8 512110111 


الفصل الثانى - ديناميكيات الثقافة 


الجزء الثانى : الدولة الممولة 


الجزء الثالث : إرهاصات مستقبلنا 


الفصل الخامس - مصر الدولة الحديثة : الدولة الناضجة السبا دع ا 0 
الفصل السادس - مولد الإنسان الاقتصادى 0 
الفصل السابع - مصر فى عالم مصغر : مدينة العمارنة ما م 
خاقمة > يدءا'من العضو النروتوخ 0000000000 
اللوحات والأشكال 0770 
الهوامش ا حم مداو ام ل 1 


30خ 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

الت لتحليل ا لتفسي والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموث والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

لتاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العرببة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 
ك. مادهى يانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندروى س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسواقا شيمبوريسكا 


ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برئال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين ميكل 
مقالات 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 


روجر آلن 
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ت: 


١ ت‎ 


لحان 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح /روفاء كامل فايد 
: يوسف الأتطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمول محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزبى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 


: أحمد محمول 


عيد الوفاب علوب 


حسن المودن 


ت : أشرف رفيق عفيفى 


لطقى عبد الوهاب / فاروق القاضى / حسين 


الشييخ /متيرة كزوان / عبد الوهاب علوب 


ا 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


: نحية 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
؛ سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

:عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب عاوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 


ت : د. حصة إبراهيم المئنيف 


الاسطورة والحداثة 
نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
عسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة التص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برنرائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسسلامى فى أولئل القرن العشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


ألنوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

هااءات .توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن , 


روجسيفيئز وروجر بيل 
أ. ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غربسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز ابتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرئائدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
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: خليل كلفت 

. حباة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أذور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

' عاطف أحمد / إيراهيم فتحى / محمود ماجد 
' أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

' مارلين تادرس 

: أحمد محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: ماهر جويجاتى 


ت : عبد الوهاب علوب 


ع 


19 


: محمد برادة وعثمانى المبلود ويويسف الانطكى 


: محمد أيو العطا 


0 لطفى قطيم وعادل دمرداش 


مرسي سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

محمود السيد , ماهر البطوطى 
. محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد الفتى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهفرى 


تِ 


2 


1 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المثهم مجاهد 
: رمسيس عوض ٠‏ 

' رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عيد الحليم 


ت : المهدى أخريف 


: أشرف الصباغ 
: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهعمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشياد 


السدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأديى الحديث ج ؟ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقاقة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالك 

ويسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطببق 


الإسباث وأمريكى المعاصر 
محدثات العوللة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زئيقات ووردة 


هوية فرئسا 


الهم الإثسانى والابتزانز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العوللة 

النص الروائى (تقنيات ومثاهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


داريى قو 

ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ١‏ ! . سيمينوفًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندسر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتوني جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسويستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعمويل بيكيت 

أنطونيى بويرو باييخى 

قصبصر متكتارة 

فرئان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرئار قاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: حسان محمول 
: قؤاد مجلى 
: حسن ثاظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 


ت : أحمد درويش 


: عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وئورا أمين 

: سعيد الغائمي وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: ثادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصياغ 


0 إبراهيم كنديل 


: رشيد بتحدو 
: عز الدين الكتائى الإدريسى 


: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شببل 

: د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخية ت : محمد عبد الله الجعيدى 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتداسى مجموعة من النقاد ت : محمود على مكى 

حروب المياه حون بولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 

التساء فى العالم الثامى حمللة نجوه ت . منى قطان 

المرأة والجريمة فرانسيس هيندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 

الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود ت . إكرام يوسف 

راية التمرد سادى يلانت ْ ت . أحمد حسان 

مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع وول شوينكا ت : نسيم مجلى 

قرفة تقطن المزءواهده -50 اذا سمي ومغياة 

امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا ثلسون ت : تهاد أحمد سالم 

المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد ت : مثى إبراهيم , وهالة كمال 
النهضة النسائية فى مصر بث يارون ت : لميس النقاش 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 2 أميرة الأزهرى سنيل ت : بإشراف/ رؤوف عباس 

الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبو لغد ت : نخبة من المترجمين 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى ت : محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت ت : مثيرة كروان 

الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية نيئل الكسندر وفذادواينا ت: أثور محمد إبراهيم 

الفجن الكاذبي جون جراى ت : أحمد فؤاد يلبع 

التحليل الموسيقى سيدريك ثورب ديقى ت : سمحه الخولى 

فعل القراءة فولقائج إيسر ت : عبد الوهفاب علوب 

إرهاب صفاء فتحى ت ؛: بشير السياعى 

الأدب المقارن سوزان ياسئيت : أميرة حسن نويرة 
الرواية الاسيانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته ت : محمد أبى الغطا وآخرون 
الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك ت : شوقى جلال 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) مجموعة من المؤلفين ت : لويس يقطر 

ثقافة العولة مايك فيذرستون ت : عبد الوهاب علوب 

الخوف من المرايا طارق على ت ؛ طلعت الشايب 

تشريح حضارة بارى 003 كيس ت : أحمد محمود 

المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) ت. س. إليوت ت : ماهر شفيق فريد 

فلاحى الباشا كينيث كونى ت : سحر توفيق 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية جوزيف مارى مواريه ت : كاميليا صبحي 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنف إيقليئا تارونى ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف فقضول ت : أسامة إسير 

حيث تلتقى الأثهار هريرت ميسن ت : أمل الجبورى 


اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين ت : نعيم عطية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. قورستر ات : حسن بيومى 


صاحبة اللوكائدة كارلى جولدونى ت : سلامة محمد سليمان 


( نحت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الديني للقلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكيرى 

مختارات من الشعر اليوناني الحديث 


يارسيقال 

العلاقات بين المتدينين والعلماذيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتى على شاشة السينما 

الأرضة 

غرام الفراعنة 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوائين المعالجة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والنبوءة 

خسرى وشيرين 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 

وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 

من المسرح الإسباتى المعاصر 


خطية الإدانة الطويلة 

تاريخ النقد الأدبي الحديث (الجزء الرابع) 
حكايات تُعلب 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التنمية 

المسرح الإسبائى قى القرن السابع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكتيسة 

فن الرواية 

ما يعد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغراها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


١999 / ١1/١88 رقم الإيداع‎ 


ملاوع أمعاعمة. 
10م |1 01 /[03]0111م 


'تشريح حضارة, كتاب أفكاره غير عادية. وما فيه من آراء تتسم بالجدة يقدمها 
باحث اقترب بشدة من العديد من المواقع الأثرية في مصر. ولا تنبع قيمة هذا 
الكتاب من مقاربة باري كيمب الجديدة لهذه الفسيفساء الثرية التي تشكل الحياة في 
مصر القديمة وحسب. بل كذلك من هذا القدر الكبير من الأدلة التي يمسوقها هنا 
وهناكء تدعيماً“لما يقدمه من محاجات. 

وهذه الدراسة لمصر القديمة تعد تركيبة صحية تجمع بين المحاجة العلمية والخيال. 
وهي أول دراسة في علم المصريات تعثر على طريقة مُرضية للإبحار في تيار 
تاريخ الفن المصري الذي احتفظت أعماله الفنية وعمارته بروج عصر ما قبل 
الأسرات؛ رغم انتمائها الواضح إلى تواريخ عديدة في عصر الأسرات. 


ويتسم هذا الكتاب بغزارة معلوماته» وإثارته للقضاياء وحث من يقرؤه على التفكير. 
وهو مع ذلك مفهوم للقارئ العام الذي يبحث عن أفضل عرض أكاديمي للحضارة 


المصرية: 1 

روقام #انريج عضا" إعة يتريح شامل الموضع المضري كقية باري عيبب انين 
منظور أركيولوجي يقوم على أدلة الحفائر الحديثة وإعادة تأويل ما سبق الوصول 
إليها من آثار. كما يستكشف باري كيمب القوى الكبرى التي شكلت الحضارة 
المصرية؛ كالأسطورة السياسية والأيديولوجياء ووسائل الحكم الكاريزمي؛ إلى جانب 
آثار التجربة السياسية والاقتصادية على الناس. 


